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رزب بولا 


المملكة العربية السعودية 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
قسم الدراسات العليا 
شعبة العقيدة 


رسالة متدمة لتسل الدرجة العالمية«الماجستير» 
م 00 1 75 90 
5 انب يك تشهعع لامكا 1 وم العاصث لت 0 


الطلو به عنه 
صاح بن هرا كب إعداد الطالب 


عا اع 50 
عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان 


يي 
15 
204 


إشراف 


خضيلة الدكتور / أحمد بن عحلبة بن علي الغامدي 


إن ” الحمد لله . نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من 
شرور انفسنا وسيئات اعمالنا . من يهده الله فلا مضل" له ٠‏ ومن 
يفلل فلا هادي له . وإشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له © 
واشهد إن” محمدا عبده ورسوله 

“يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق”" تقاته ولاتموتن” إلا 
وائنتم مسلمون"(١)‏ : "يا 58 الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث" 25 رجالا كشثيرا ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا"(؟) ' 
"يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلم لكم 
اعمالكم ويففر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيما"(؟) 

إما بعد : فإن” اصدق الحديث كتاب الله ٠»‏ وخير الفدي هدي 
محمد ملى الله عليه وسلم 2 وشر” الامور محدثاتها . وكل” محدئة 


ااا سس مم 
(1) سورة آل عمران 2 الآبية (؟١٠١)‏ . 
(؟) سورة النساء . الآية ]١(‏ 


(6) سورة الاحزاب ء. الآيتان ]0١-1:(‏ 


بدعة . وكل” بدعة فضلالة ,. وكل” ضلالة في الثار(١)‏ 


وبعد : فإن” الله سبحائه وتعالي أرسل رسولهة الكريم رحمة 


لهذه الامة ليخرجهم من الظلمات إلى النور . واتزل عليه الوحي فيه 


الفدى والبيان . فدعا إلى التوحيد الخالص ليكون الدين كله 


لله . وليتاله العباد ربهم تعظيما .2 ومحبة وتوكلا 2. ورغبة 2 


ورهبة . وخوفا ورجاء ,. فيوحدوه بربوبيته والوهيته واسمائه 


وصفاته 


فدخل الناس في دين الله أفواجا . وأاظهر الله دينتهة على الرغعم 


من كيد اليهود . ومكر المنافقين . وحقد المشركين 


ولم يمت رسول الله ملى الله عليه وسلم حتى بلغ رسالة 


ربه وأدى الامانة ,2 ونصم الامة .2 وجاهد في الله حق” جهاده : لم 


يترك خيرا إلا دل عليه . ولا شرا إلا حذر منه 


والتحعطق عليه السلام بالرفيق الاعليى بعد أن ترك الئاس على 


المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك 


قال تعالى : "اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمكي 
لام م000 
)١(‏ هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة 2. وهي ماشورة عن النبي" صلي 
الله عليه وسلم . وقد افردها الشيخ محمد ناصر الدين 
الإضببانئي برسصسالة . جمع الاحاديث الواردة فيها . وسماها 
(خطبة الحاجة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها 


إصحابه) 


ورضيت 5 الإسلام دينا"(١)‏ 

وقد حمل الاماجد الاوائل من المدرسة المحمدية بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مشاعل” النور والهدى إلى مشارق الارض 
ومفاربها يبلفون رسالة ربهم . فاناروا الترض بعبادة الله ,2 
وإبطال عبادة ما سواه . وضربوا اروع الأمشال في التضحية والفداء. 

وقد سار هؤلاء الاماجد ؛ وإعئي بهم المحابة والتابعمين 
وتابعيهم بإحسان على هذا الطريق الواضم على بصيرة من امر 
دينهم ؛ يرفضون الجاهلية عن علم . ويدعون إلى الله على دراية 

وقد دخل في هذا الدين من قصده الإفساد . فحاولوا صرف 
المسلمين من عبادة ربهم ودراسة كتابه العظيم وستة تبيه ملي 
الله عليه وسلم بشتي الخطط الماكرة . سالكين بذلك اساليب 
الشبهات والشهوات . ليكيدوا بالإسلام , ويمكروا باهله مكرا ٠‏ 
فظهرت الفرق والمذاهب الهدامة 

لكن- الله مظهر دينه . وحافظ شريعته . ومعزء اوليائه ؛ قال 
تعالى : "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"(1) ٠‏ وقال 
"لبيظهره على الدين كله"(؟) 


املك 


)١(‏ سورة المائدة 2 الآية [(5؟] 
(؟) سورة الحجر 2 الآية (4] 


(6) سورة التوبة 2 الآبة (9"9] 


ل لت 


وهذا مقتفضيى حكمة الله سبحانه وتعاليى ؛ لان" الرسول صلى الله 
عليه وسلم خاتم الانبياء ولانبي- بعده . لذلك قيكض الله رجالا 
فقعوا كتاب ربعم وسنة نبيهم يذودون عن هذا الدين تحريف 
الفالين ٠.‏ وتلبيس الجاهلين . وانتحال المبطلين ؛ يردون كل" بدعة 
بالحجج القوية . والبراهين الساطعة 

وما زال الله سبحاتة يظهر من يجدد ما اندرس من هذا الدين » 
فيعيد لهذه الامة شبابها وحيويتها . لتكون كلمة الله هي العلها ٠‏ 
وكلمة الذين كفروا السقلى . والله غالب علي آمرهة ولو كرهة 
المبطلون 

لذلك بقي معتقد السلف ظاهر المعالم . واضح السبلبء لاغموض 
فيه . ولادخن 

وكل” ذلك بسيب حفظ الله جل" وعلا لهذا الدين 2 شم" بجهود 


علماء السلف قفي العناية بإبراز هذه العقيدة الصافية 2 والذب” 


وكان من هؤلاء العلماء الاماجد الذين ذادوا عمن هذا الدين 


تحريف الغالين . وثلبيس الجاهلين , وانتحال المبطلين : الشيخ 


العلامة محمد الامين الشنقيطي رحصه الله الذي يعد" بحق” علما من 


اعلام هذه الامة المحمدية صرف وقته وقضي عمره وبذل جهده في 


خدمة هذا الدين 2 والقنصح لهذه الذمة .2 وتوجيهها إلى ما فيه الخير 
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لها في العاجلة والآجلة . فجزاه الله عن الإسلام واهله خير 


الجزاء 


ولما كان نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية يحتكم على 
طلاب الدراسات العليا الذين يتقدمون للحصول علي شهادة العالمية 
"الماجستير" أن يكتبوا بحشا علميا في مجال تخصصهم ,. فقد بحشت عن 
موضوع في تخصصي اتقدم به لنيل هذه الدرجة . فاشار علي" الشضيخ 
الفاضل عبد المحسن بن حمد العيباد حفظه الله إن اوضمح جهود 
الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في خدمة عقيدة السلف , 
وقد رايت منه استحسانا وتشجيعا ؛ إذ الشيخ عبدالمحسن حفظه 
الله من معاصري الشيخ الشنقيطي رحمه الله 2 وممن أخذ عنه 2 وسبر 
شخصيته عن قرب . 

وقد زادني تشجيعا على الكتابة في ذلك : كون هذا الموضوع الم 
يطرق من قبل ؛ فقد كتب عن الشيخ الامين رحمه الله باحكون افامخل 
في مجال التفسير . واصول الفقه 2 فاحببت ان اضع في هذا العقد 
واسحطته ؛ الا وهي العقيدة التي علمفا اشرق العلوم 
اضف إلى ذلك رغبتي في الاطلاع عن كشب على علم هذا العلامة الفاضل ء 
والاستفادة مما كتب من تآليف تعد” بحق” موسوعة علمية ترشد إلى 


تبحر هذا الإمام في مختلف الفنون 2 وخاصة العقيدة 
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والشيخ الامين رحمه الله من مؤسسي الجامعة الإاسلامية ٠»‏ 
وكبان له جهود في إبرازها . ورقيها . ولكفاءته النادرة ذاعم 
ميتحتها 2 واشتهرت عالميا في شتى نواحي العلم والمعرفة 


الإسلامية . فكلان من الواجب إبراز جهوده بالدارسة 


واما من منهجي في هذا البحث فيتلخص فيما ياتي : 


أولا : جمعت الجزئيات المتعلقة بالعقيدة مما قاله الشيخ 


شانيا : وزعت المادة العلمية التي جمعتها على ابواب 


العقيدة . مقسما تلك الابواب إلى فصول . والفصول إلى مباحث ٠.‏ 
والمباحث إلى مطالب . وهكذا دواليك ‏ حسب مقتضى الحال - 


شالثا : عند دراسة اي” مسالة من مسائل العقيدة التي 


عرفها الشيخ الامين رحمه الله وقررها . إبد!؛ هذه المسالة بمدخل 


شم" انقل كلام الشيخ الامين رحمه الله المؤيد لما ذكرت . وبعد 


ذلك اذكر أقوالا لبعض السلف في هذه المسالة مدللا بذلك على أن” 


اا ل سي 


كلام الشيخ رحمه الله موافق لمذهبهم . وإن- الشيخ رحمة الله مببخ 
لهم يسير على متهجهم ويترسم خطاهم 

رابعا : إذا كان للشيخ رحمه الله رد" علي طائفة معينة 
ابتدعت رايا في مسالة ما خالفت فيه معتقد السلفا 2 اورد ذلك 
مصورا راي الفرقة التي يرد" عليها في هذه المسالة . وناسبا هذا 


الراي إلى مظائه في كتب الفرق 2 ثم" اتبع ذلك بذكر كلام الشيخ في 


سادسا : عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها 


جع م م ع مه 
في القرآن الكريم . ذاكرا اسم السورة . ورقم الآية 

سابعا : خرجت الأحاديث الواردة في البحث من كتب السنة 
فإن كان الحديث في المصحيحين أو ا)حدهما اكتفيت بالعزو إلى موضعه 


في الصميح . وإذا لم يكن في المحيحين اجتهدت في تخريجه من كتب 


السنة الاخرى ناقلا قول علماء اهل ريشان فيه ؛ من تصحيح او تحسين 


شامنا : اجتهدت في الترجمة لاعلام ورد ذكرهم في هذه الرسالة. 
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وقد سرت في هذا البحث على الخطة التالية 


قسمت الموفوع إلى مقدمة . وتمهيد 2 وبابين وخاتمة 


اما المقدمة : فقد اشتملت على إهم الدوافع التي حملتني علي 


الكتابة في هذا الموضوع . وعلى منهج البحث . والخطة التي سرت 


الميحث الرابع : صفاته الخيلقية 


المبحث الخامس : صفاته الخشثلقية 


المبحث السادسن 


: زدبه .ءوذكاؤه , وظرفه 2 


ومن مواقفه واقواله 


المبحث السابع : وفاتهة 
الفمل الثاني : في الحديث عن حياته العلمية : 
فيه ستة مباحث 
المبحث الأول : طليه للعلم وشيوخه 
المبحث الثاني عقيدته 
المبحث الثالث اععماله 2 ووظائفه 
المبحث الرابع تلاميذه 
المبحث الخامس مؤلفاته . 
المبحث السادس شناء العلماء عليه 
ما الباب الاول فقد بيكنت فيه جهود الشيخ الاأمين رحمه 
الله في توفيح الإيمان بالله 
وفيه ثلاثة فصول : 
القفصل الأول : في توحيد الربوبية 
القصل الشاني : في توحيد الالوهية 


وفيه إربعة مباحث 


المبحث الآاول : تعريف التوحيد 


المبحث الثاني : براهين التوحيد 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الئأول ؛ دلالة الصفات على توحيد الالفوهية. 
المطلب الثاني : البراهين الكونية 


المطلب الشالث : بطلان إلهية ما سوى الله 


المبحث الشالث : انواع العبادة 


المطلب الأول : الدعاء 

المطلب الثاني : التوكل 
المطلب الثشالث : الولاء والبراء 
المطلب الرابع : الخوف والرجاء 


المطلب الخامس : الحكم بما ائزل الله 


المبحث الرابع : ما يضاد” إخلاص العبادة 


المطلب الخامس : السحر 


المطلب السادس : البئاء على القبور 
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الفصل الثالث توحيد الاسماء والصفات : 
وفيه مبحثان 
المبحث الاول : جهوده في إبرانل عقيدة السلف في 
تو حيد الاسماء والصفات . 
وفيه اإربعة مطالب : 
المطلب الاول : تعريف توحيد الاسماء والصمفات 5 
المطلب الثاني : الاسس التي يقوم عليها معتقد 
السلف في الصفات . 
المطلب الشالث : قواعد في الصفات . 
المطلب الرابع : ذكر جملة من الصفات التي 
ذكرها الشيخ الامين 
المبحث الشاني : موقف الشيخ الأمين من اهل التاويل 
وفيه اإربعة مطالب : 
المطلب الاول : معاني التاويل 
المطلب الكاني : بعض شبه أهل التاويل ٠‏ ورد” 
الشيخ الامين رحمه الله عليها. 
المطلب الشالث : مقارنة بين مذهب السلفا »2 
ومذهب الخلف . 
المطلب الرابع : رجوع بعظق ائمة اهل التاويل 
إلي معتقد السلق . 
ةما الباب الشاني : فبيكنت فيه جهود الشيخ في توضيم بقية 


مباحث الإايمان . 


وفيه سبعة فصول : 
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الفصل الأول : الإيمان بالملائكة 


الفصل الثالث : جهوده في توضيح النبوات 
وفيه اإربعة مباحث : 
المبحث الاول : الإيمان بالائبياء 
وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول : دعوة الرسل واحدة 
المطلب الشاني : الرسل لايعلمون الفيب 
المطلب الثالث : عصمة الأنبياء 

المطلب الرابع : أولو العزم من الرسل 


المطلب الخامس : هل آدم رسول أم ا 
المبحث الثاني : حقيقة الخضر 
وفيه مطليان 


المطلب الأول : هل الخضر نبي" ام ولي" ؟ 


المطلب الثاني : هل الخضر حي" ام ميت ؟ 
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المبحث الثالث : الإايمان بنبينا محمد ملى الله 
عليه وسلم 
وفيه اربعة مطالب : 


المطلب الئ'ول : عموم رسالتهة 
المطلب الثاني : احترامه 
المطلب الثالث : تعظيمهة 


المطلب الرابع : حياته البرزخية 
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المبحث الرابع : معجزات بعض الانبياء 


3 


2 وسلم . 
المطلب الثاني : من معجز ات موسى عليه السلام 
المطلب الشالث : معجزة مصالح عليه السلام 


المطلب الأول : تزول عيسي عليه السلام 
' ب الشاني : ياجوج وماجوج 


المطلب الشالث : بعض العلامات الصغرى 


المبحث الشائي ؛ القبر 53 


وفيه مطليان : 


و فيه مطلبان : 


المطلب الأول : براهين البعث 


3 


المطلب الثاتي : الحشر 


المبحث الرابع : الميزان 
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المبحث الخامس : 


المبحث السادس : 
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الصراط 


الجنة 


وفيه ثشلاثة مطالب : 


المطلب الاول 


المطلب الثاني : رؤية 


: تعيمها 


٠‏ وبقاؤها 


المؤمنين ربهم في الجئة. 


المطلب الثالث : هل راى رسول الله صلى الله 


المبحث ا لسا بع 


عليه وسلم ربه ليلة المعراج ؟ 


الثار 


وفيه مطليبان 


المطلب الآول 


: عذابها 


المطلب الثاني : الرد” على من قال بفنائها . 


الفصل الخامس : جهود الشيخ في توفيم الإيمان بالقدر 


المبحث الثالث 


المبحث الرايع 


وفيه ثلاشة 


المطلب الثول 


اتب القدر 
الفرق بين الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية 
الهداية 


إفعال العباد بين الإفراط والتقفريط 


مطالب : 


أهل السنة والجماعة في 


العقياد 


: وسطية 


أقعال 
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المطلب الثائي : موقف الشيخ الامين من الجبرية. 


المطلب الشالث : موقفه من القدرية النفاة 


المبحث الأول : تعريف الإيمان ٠‏ 

المبحث الثائي : الفرق بين الإسلام والإيمان . 
المبحث الحالث ؛ زيادة الإيمان ونقمانه 
المبحث الرابع : مراتب المؤمئين ٠‏ 

المبحث الخامس : الكبائر 

المبحث السادس : حكم إهل الفترة 


القفمهل السايبع : جهود الشيخ الامين في توفضيح الإمامة 


ثكم" الخاتكمة : وقد ذكرت فيها اهم” النتائج التي حوملت 


وفي الخخام اشكر الله العلي" القدير على توفيقه لي لإتمام 


المباركة . وفي مقدمتهم فضيلة الدكتور عبدالله بن صالح العبيد 


علي ما قدموهة لذبناء العالم الإسلامي من زاد روحي ومعتنوي 0 


- ا دا 11 © 


كما اتقدم بالشكر إلى شيخي الفاضل فضيلة الدكتور احمد عطية 
الفامدي على حسن تعاملهة معي . وصبره علي" . وعلى حسن توجيفه 
وملاحظاته القيمسة التي كان لها أكبر الأشر في إظهار هذا البحث 
بمظهره الذي هو عليه 

كما واشكر جميع من اسدى إلي" نصحا او مشورة راجيا من الله 
ان يجزيهم خير الجزاء 

وفي الختام أرجو مسن الله العلي" القدير أن يعمنا بدعوة 
الشيخ الأمين رحمه الله . حيث يقول : ((ونرجو الله القريب المجيب 
إن وفقنا لخدمة هذا الكتاب المبارك ان يجعلنا مباركين اينما 
كنا .وان يبارك لنا وعلينا . وآن يشملنا ببركاته العظيمة في 
الدنيا والآخرة . وان يعم” جميع إخواننا المسلمين الذين ياتمرون 
باوامره بالبركات والخيرات في الدنيا والآخرة إنه قريب 
مجيب))(١)‏ 

هذا وإني لأاسال الله العفو والغقران لمابدر مني من خطا وزلات 
وان يمن” علي" وعلى إخواني العوكدون بتوفيقه إنه جواد كريم 


وصلى اللة علي نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين 


اس مم 


"١/0 اضواء البيان‎ )1١( 


حياته الشخصية 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الثآول : نسبه وولادته . 
المبحث الثاني : نشاته 
المبحث الشالث : قدومه المملكة واستقراره فيها ', 
واستقبال العلماء له 
المبحث الرابع : صفاته الخبلقية . 
المبحث الخامس : صفاته الخثلقية . 
المبحث السادس : إدبه ء وذكاؤه . وظرفه 2 ومن 
مواقفه واقواله . 


المبحث السابع : وقاكه . 


الفصل الثاني 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الاول : طلبه للعلم . وشيوخه 
المبحث الثاني : عقيدته 
المبحث الشالث : إعماله 2 ووظائقه . 
المبحث الرابع : تلاميذه 
المبحث الخامس : مؤلفاته . 


المبحث السادس : كناء العلماء عليه . 


القفصل الاآول 


حياة الشيخ الآامين الشخمية 


وفيه سبعة مباحث : 


الميبحث الثاول 
نسبه ؛ وولادته 
المبحث الثاني 
نشاته 
المبحث الثالث 
قدومه إلى المملكة 
المبحث الرابع 
صفاته الخلقية 
المبحث الخامس 
صفاته الشثلقية 
المبحث السادس 
أدبه . وذكاؤه 2 وظرفه 
المبحث السابع 


مرضه ٠,‏ ووفاتهة 


21 6لا د 


هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد 
'بن احمد نوح بن محمد بن سيدي بن أحمد بن المختار . من اولاد 
اولاد الطالب اوبك . وهذا من اولاد أولاد كرير بن الموافيى بن يعقوب 
ابن جاكن الابر ؛ جند” القبيلة الكبيرة المشهورة المعروفة 
بالجكنيين . ويعرفون بتجكانت . 

ويرجع نسب القبيلة إلى حمير(١)‏ 


ولقبه : آبسًا ؛ بمد" الهمزة . وتشديد الباء من الإباء(؟) 


ولد رحمه الله عام (0؟8١ا‏ ه) . وكان مسقط رأسه رحمةه الله 
عند ماء يسمي (تتنكبه) , من اعمال مديرية (كيفا) من القطر 


المسمى ب "شنقيط" ؛ وهو دولة موريتانيا الإسلامية الآن . علما بان" 


كلمة "شنقيط" كانت . ولاتزال تطلق على قرية من اعمال مديرية 


(اطار) في اقصى موريتانيا في الشمال الغربي(؟) 

اك 

)١(‏ انظر ترجمته بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في اضواء البيان 
4ل 

(9) انظر المصدر نفسه ١/١‏ . 


(5) انظر المصدر نقسه 1١9/١‏ 


٠١ (( -‏ 1414 دل 


الفروسية 

وقد نما وترعرع وشب” متائثرا بالوسط القبلي المحيط به ؛ وهو 
وسط تحتفنه البادية ؛ ويفلب عليه التنقل من مكان إلى آخر طلبا 
للمناخ الاصلم . وإلى هذا يشير أحد مشايخ الجكنيين(١)‏ إذ يقول 


ونحن ركب من الاشراف مفكنتظم أجل" ذا العصر قدرا دون ادنانا 


قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبيكن دين الله حبيانا 
فهو يصف قومه بانهم (ركب) للدلالة على استمرار تنقلهم 2 ويرى 
ادنى فرد من قبيلته إعلى مكانا من اعاظم رجال عصره . وانهم 
مواظبون على مذاكرة العلم ‏ لايمنعهم منه حل” ولاترحال . إنه 
العلم الذي يثبت في القلوب دين الله . ويوضم لطالبية احكام 
الشريعة )١(‏ 

اها كرم الطبع فى هذه القبيلة : ففوا سحية فن جميعهم + وام 
يشب" فيه الصغير . ويشيب عليه الكبير . وقد الفوا الضيف لنجعة 


منازلهم . ومن عاداتهم إذا نزل وفد على بيت فإن” اهل هذا المنئزل 


)١(‏ هو العلامة المختار بن بونا . (انظر : ترجمة الشيخ الثامين 
بقلم تلميذه عطية سالم ١/١؟)‏ 

)١(‏ علماء ومفكرون عرفتهم / لمحمد المجحذوب س ١ا١-الا١ا‏ . (في 
ترجمته للشيخ الأمين) 


-)) 5١22 - 


يرسلون لاهل بيت المضيف حتى لو كان معدما غدا واجدا . ويرحل 


الوفد وهو في غاية الرضا 


وفي ذلك الجو” . وفي تلك البيثة نشا الشيخ الامين رحمه 


الله . 


يخبر رحمه الله عن إحداث فترة طفولته بقوله : ((توفي والدي 


وانا صغير اقرا في جزء عم ء وترك لي شروة من الحيوان والمال ٠‏ 


وكانت سكناي في بيت اخوالي 2 وامي ابنة عم" ابي . وحفظت القرآن 


على خالي عبداللهة بن محمد المختار بن إبراهيم بن أحمد نوح ! جد” 


الاب المتقدم))(١)‏ 


امك 
)0 انظر ترجمة الشيخ الامين / بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في 


اضواء البيان ١/١؟‏ . 


-)) 17511 - 


كان خروج الشيخ الأمين رحمه الله من بلادة لاداء فريضة 
الحج في السابع من شهر رجب . عام (لإ9١‏ ه) . على نية العودة 


وكان سفره برا . وقد كتب اشناءه رسالة سماها "رحلة الحج" ' 


وبعد وصوله إلى هذه البلاد في اواخر شهر ذي القعدة . من عام 
وذ ه) تجددت نية بقائه . ومن عجيب الاتفاق إن ينزل رحمه الله 
في بعض منازل الحج . بجوار خيمة الامير خالد السديري دون ان يعرف 
احدهما الآخر . وكان الامير يبحث مع جلسائه بيتا في الادب ,2 وهو 
ذواقة اديب . وامتد” الحديث إلى أن ساألوا الشيخ لعله يشاركهم ٠»‏ 
فوجدوا بحرا لاساحل له . ومن تلك الجلسة وذاك المنزل بدات 
العلاقة والمعرفة . واوصاه الامير إن هو قدم المدينة ان يلتقي 
بالشيخين ؛ الشيخ / عبدالله بن زاحخم رحمه الله .2 والشيخ / 
عبدالعزيز بن صالح حفظه الله . وفي المدينة التقى بعهما 
رحمه الله . وكان صريحا معهما فيما يسمع عن البلاد . وكانا 
حكيمين فيما يعرضان عليه ما عليه اهل هذه البلاد من مذهب في 
)١(‏ خرج رحمه الله من بلاده في ١+50/90/90‏ هاء ووصل الديار 


المقدسة في اواخر ذي القعدة من العام المذكور 
(انظر رحلة الحج للشيخ الآامين ص 1١‏ 2 54؟) 


- 2( "" )ا سه 


الفقه ومنهج في العقيدة . وتوطدت العلاقة بين الطرفين . وتجددت 
رغبة متبادلة في بقائه لإافادة المسلمين 2 ورغب رحمه الله في هذا 
الجهوار الكريم . وكان يقول : ليس من عمل اعظم من تفسير كتاب 
الله قي مسجد رسول الله صلى الله علية وسلم )١(‏ . 

ويحدشني الدكتور محمد الخضر الئاجي عن اول قدوم الشيخ رحمه 
الله . وسبب بقائه / فيقول : ((كان هناك وصية من الملك 
عبدالعزيز انه إذا قدم احد من العلماء الكبار يحتفظون به ٠»‏ 
ويحاولون إبقاءه في البلاد هنا . فجاء إحد الاخوة '. اسمه الشيخ 
أحمد خون . واخبر به المحكمة الشرعية 2 واجتمعوا به . وتكلم 
معهم . واعجهيبوا به . وارسلوا إلى الملك عبدالعزيز بانهم وجدوا 
طلبته . فامر ان يقيم هنا)) . 

وهذا لايعارض ما كان فى موسم الحج مع الامير خالد السديري ؛ 
فهذا حصل في موسم الحج . وهذا حصل في المدينة . ولامانئع من 
الجمع بين هاتين الوميتين ‏ لان" الوصية كانت عامة من الملك 
عبدالعزيز رحمهة الله 
سا[ 0ك 
)١(‏ ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم 

(انظر اضواء البيان اره #0-8‏ ل بتصرف -) . 


وانظر معن جاريم خروجه ٠,‏ وومصوله إلى الاأماكن المقدسة 


كتاب رحلة الحج له ص 14١‏ » #8" . 


- 1 54 (2 - 


كان رحمه الله اسمر اللون . ربعا . معتدلا 2 قوي” البنية 
والعضلات . عظيم الهامة . معتدلا في الفخامة . ليس بالضخم ولا 


بالرقيق . إلا انه في آخر حياته حين اشتد” به المرض رق" جسمه 


)١( كثيرا‎ 


وقال عنه الشيخ بكر بن عبدالله ابو زيد حفظة الله : ((لو مر 


في جمع من الناس وانت لاتعرفه . لقلت هذا عالم كبير ؛ لما تلمحه 


فيه من النبوخ والالمعية ولما عليه من جلالة العلم . ووقار 


العلماء))(؟) 


وقال ابنه د/محمد المختار إن" والده كان شجاعا . قوي 


البنية . وقد صرع رجلا مشهورا بالقوة 


ااا ا0ااااا0606060000ك 

٠ نقلا عن الاستان محمد الامين بن الحسين ؛ احد تلاميذ الشيخ‎ )١( 
والمدرس بالمعفهد الثانوي بالجامعة الإسلامية . وذلك في مقابلة‎ 
اجريتها معه‎ 

(؟) نقلا عن كتاب : منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الاحكام 


للسديس ص 8٠١‏ . 


- (( 5# )سه 


كان الشيخ الامين رحمه الله يتمتع بأاخلاق ومزايا فاضلة عديدة 
حدكني عن بعضهصا تلميذه : الدكتور / محمد الخضر الثاجي . 
فقال : ((من آخلاقه الفاضلة انه لاينتقم لنفسه . ويحب إذا كان له 
يد في الحصول على مصالح عامة يحاول أن يتساوى فيها إخواته 
ولايفرق بين قريب وبعيد فيهم . ومن اخلاقه اأيضا انه كان يتبسط 
مع إخوانه في الفكاهة والممازحة التي تدخل عليهم السرور ؛ وله 
ملم ونوادر كثيرة في هذا المجال من فير ان يؤذي احدا 
وكنا نمتبر مجالسه مع الإخوان ايام اعياد وإعراس ؛ كانتنا فتجلس 
فسي بستان ذي فواكه كثيرة . وذي افنان كثيرة ؛ مرة في العلم , 
ومرة في المرح 2 ومرة في النكت , ولايمكن ان يتعرض لشخص إلا غضب 
نمحضبا شديدا . ومن إخلاقه الفاضلة قفاء حاجة الضعيف 2 وغض”" الطرف 
عن زلة من زل"” عليه 2 وعن إساءة من أساء إلية رحمة الله))(١)‏ . 

كما انه رحمه الله كان معروفا بفضائل أخرى 2 حدكني عن بعضها 


تلميذه الاستانذ / محمد الثمين بن الحسين ,. فقال : ((إنه ‏ رحمه 


)١(‏ نقلا عن الدكتور محمد الخضر التناجي / الاستاذ في جامعة أم 
القرى 2 وهو إحد تلاميذ الشيخ رحمه الله . من حديثه عن 
الشيخ في المقابلة التى اجريتها معه 


- 0) "61(( 


الله معروف بسعة الخاطر ٠‏ وعدم الغفب ؛ فكانت الناس تعجب من 


عدم ضيه فكل” من قال له ما لايرضيه يقابله بالحسنة على الرغم 


من انه كان من قبيلة ذات شوكة وخطورة ولاتخاف من احد . وأهله 


كذلك . لكثه رحمه الله من صقره لم يعلم آنه أساء إلى أخد )2 أو 


قابل أحدا إلا بشيء حسن . وكان كريما . ومن كرمه انه قال لي : 


لم يسالني أحد قرضة من مال واقرضه . ذلك لانه إن كان عندي اعطيته 


ولم اقرضه . وإن لم يكن عندي طلبه فذلك شان آخر . وما يسالع 


أحهد من ماله زائد عنه إلا أعطاه إياه . وهذا نعلمه . وكان رحمه 


الله ياخذ من راتبه ويعطي لكل" ضعيف من جماعته امراة او رجل 


صدقة سرا وعلانية . وكان رحمه الله يحمل لواء جماعته هنا وهناك 


في إدارة مصالحهم . فكان جمع بين الدنيا والآخرة رحمه الله 


وكان مهابسا لايجلس في مجلس حسب علمي به وكثرة ملازمتي له - 


يستطيع احد أن يناقشه في مسالة سواء جدية او هزلية . وكان 


كشثير القيام بالليل . كشثير المطالعة . كشثير قراءة القرآن 


والتدبر فيه))(١)‏ 


واخيرني الاستان محمد الامين بن الحسين ممن بعض أخلاق الشيخ 


الأمين رحمه الله ايفضا . فقال : ((أمور الرجولة متناهية فيه 
سسب ببست 
)١(‏ نقلا عن الاستان / محمد الامين بن الحصين ؛ احد تلاميذ الشيخ 


والمدرس في المفهد الشانوي بالجامعة الإسلامية 


يفا ل 2 

م ؛ قصيم اللسان . خطيب . إذا اراد أن يتكلم ٠‏ لايستطيع 
أحد الحاضرين الكلام معه لا في مسالة جدية ولاهزلية ولامداعبة ونحو 
ذلنك . وكان حسن المجلس . صاحب دعابة خالية من الغيبة . وخالية 
من القدح 2 ومما يغضب الناس . ولم يشغضب احدا حسب علمي))(١)‏ . 

وقد حدثكني ولده الدكتور عبدالله إن” والده لم يكن يؤثرهم 
علي تلاميذه وإخوانه ؛ ومن امثلة ذلك : ((ان” سيارة الشيخ رحمة 
الله عليه كان يركبها من يسبق إليها . وكنت مرة ذهبت معه 
رحمة الله عليه في وقت حار إلي المسجد الثبوي 2 ولما جئت معه 
إلى السيارة بعد الظهر ١2‏ وجدناها امتلات . فقال لي : يا ولدي 
ادهب على رجليك . فاراد أهحد الركاب أن ينزل 2 فقال : لاتنزل انت 
سبقته . فكانت السيارة ؛ من سبق إليها يركب . ومن تآاخر ‏ ولو 
ابنه-يمشي على رجليه )١())‏ 

وكان رحمه الله لايرد" الزوار عن بيته . ولايقول لاحد لاتدخل ٠‏ 
ولم يكن على بيته حاجب . ولكن إذا كان يشتفل وجاء الزوار ٠‏ فإذا 
راوه يشتفل إما ان يخرجوا أو يجلسوا . وكانوا إذا جلسوا يتفرع 
لهم ويترك عمل ه (؟) . 


ا ا 20 
)١(‏ نقلا عن الاستان / محمد الامين بن الحسين . 
(؟) نقلا عن الدكنور /عبدالله بن الشيخ محمد الامين . ويشفل حاليا 


منصب عميد كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية 


د 1( 58 44 - 


وكان رحمه الله ينصم للمسؤولين . وإذا رأى ما لاينبفي يكتب 
لهم . ويقول لهم دائما : انتم اكرمكم الله بالحرمين 2 وما دمكتم 


تحمسكون بهذا الدين فإن” الله لن يضيعكم(١)‏ 


يتححدث الشيخ عطية سالم عن زهد شيخه الشيخ الامين رحمه الله 
في الدنيا . فيقول : ((الواقع ان الدنيا لم تكن تساوي عنده 
شيثا 2 فلم يكن يهتم- لها . ومنذ وجوده في المملكة . وصلكه 
بالحكومة حتى فارق الدنيا لم يطلب عطاء . ولامرتبا . ولاترفيعا 
لمركتبه ٠‏ ولاحصولا على مكافاة او علاوة . ولكن ما جاءه من غير سؤال 
اخذه . ومسا حصل عليه لم يكن يستبقيه . بل يوزعه في حينه على 
المعوزين ؛ من ارامل ومنقطعين . وكنت اتولى توزيعه وإرساله من 
الرياض إلى كل”* من مكة والمدينة . ومات ولم يخلف درهما 
ولاديثارا . وكان مستفنيا بعفته وقناعته . بل إن" حقه الخاص 
ليتركه تعففا عنه ؛ كما فعل في مؤلفاته وهي فريدة في نوعها ‏ لم 
يقبل التكسب بها . وتركها لطلبة العلم . وسمعته يقول : لقد جئت 
معي من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة واخشى عليه الفياعم . 


فقلت له : وما هو ؟ قال القناعة . وكان شعاره في ذلك قول 
ا 5 6ت 


)١(‏ نقلا عن الدكتور / عبدالله بن الشيخ محمد الامين 


- 42 540[( - 


الشاعر 


الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكشر حسرتي ووساوسي 


وكان اهتمامهة بالعلم . والعلم وحدهة . وكل"” العلوم عنده آلة 


ووسيلة . وعلم الكتاب وحده غايته )١())‏ 


وحدكني ابئنه عبدالله حفظه الله عن زهده فقال : ((كان رحمه 
الله لايريد الدنيا . ولايهتم" بها . ويحرص على الاقتصاد . ويقول 
الذي يفرحنا ان” الدنئنيا لو كانت ميتة لآباح الله منها سد" 
الخلة . وكان يقول : لم اقترض قط لاحد . ولم ابع 2 ولم اشتري ,2 
وثتنرك لي والدي شروة فكنت اعيش منها . وكان عندي كنز عظيم أرجو 
الله إن لايضيع مني , هو القناعة))(؟) 

وقد اخبرني ايضا انه كان في المدينة 2 وكان لايوجد عنده اي" 
مال 2 وقد ومده احد جيرانه ان يقترض له مالا . ولما اراد الشيخ 
رحمه الله إن ياتيه وجده يشتفل ٠‏ وعليه ملابس متبذلة 2 فرجع عنه 
وكانه وجد في نفسه قليلا انه في عازه . قال : ولم اشعر حتي خررت 


ساجدا في الطريق في الغبار . ورفعت راسي وعندي فرح ونشوة 


سسسب يي يبي يبيب ب يي ل 

إبل4 انظر ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم ٠‏ 
المدرس في المسجد النبوي. والقاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة 
المئنورة في مقدمة اضواء البيان ١/١؟-؟؟‏ . 


(؟) نقلا عن الدكتور / عبدالله بن الشيخ محمد الامين 


يدن ننس 


لايعلمها إلا الله إكراما لما أعطاني من العلم . فكيف اريد دنيا 
وربي اكرمني بالعلم . وبفهم كتاب الله . فذهبت إلى البيت وكان” 
الدنيا كملت لي لاستشعاري نعمة الله علي" بما اعطاني من فهم 
القرآن . وقد سد الله لي تلك الحاجة من غير ان أسال احدا 
ونذهب لاحد إكراما منه وفضلا )١())‏ . 

واخبرني ولده عبدالله ايضا : قال : ((كان رحمه الله يخاف من 
الدنيا . ويكلمني بقوله : احذر من الدنيا ؛ فإنها كالماء المالح 
والشيطان يكذب عليك ويقول : اجمع الاموال لتتصدق بها . وتبني بها 
المدارس . وتعمل بها الاربطة . وهو يكذب عليك يريد أن يفيع 
وقتك . فإذا جمعت المال لاانت تعطيه للناس . ويشغلك عن عبادة 
الله . فهذا شيطان يريد أن يصرفك عن ما هو خير لك 2 وانا اقدر 
الناس على ان اكون اغنى الناس . وتركت الدئيا لاني اعلم إذا تلطخ 
بها العبد لاينجو منها إلا من عصمه الله . ولم يوجب الله عليك ان 
تجمع الاموال لكي تتصدق بها على الناس . فاحذر يا ولدي من الدنيا 
واعلم انها كالماء المائح . وأن” اهل الدنيا في شغل وتعب ؛ 
فصاهب الدنيا النهار يشتفل في البضاعة وفي التجارة . وفي الليل 
يفكر فيها . ويموت عنها . وقد لايترحم عليه الوركة . يقولون 


هذا ماله مات عنه . فاحذر يا بني" من الدنيا))(١)‏ 
اا تت تس ا 0 


)١(‏ نقلا عن الدكتور/عبدالله بن الشيخ محمد الامين 


(2 5١خ"‏ )سه 


واخبرني الدكتور محمد الخضر الناجي حفظه الله : ((أن” الشيخ 
لما كان في القاهرة ملاح . وكانت السفارة تلبي رغبة الشيخ 2 
فلئما انتهى من العلاج . حسب البقية الباقية عنده من المادة التي 
ارسلتها الحكومة . وقال : ليس لنا هذا . اعطوه لمندوب السفارة 
وجاء مندوب السفارة وقال له : سوف لن ينتفع بذلك احد . وهذا 
يا شيخ لك . والحكومة اعطته لك . فقال : إرسلوه لي لفرض العلاج ٠.‏ 
والعلاج قد انتهى لن ناخذه )) 

وكان رحمه الله زاهدا في الملبس . لايابه للشياب . ولايبالي 
بها , حدشني الاستان / محمد الامين بن الحسين قال : ((حضرته يوما 
في الرياض . وكان قادما لإلقاء محاضرة في المعهد العالي للدعوة ٠»‏ 
وكان عليه شوب لايناسب في نظري الحضور , فقلت له : نفيكر لك هذا 


الشوب ؟ فقال : يا فلان القضية ليست بالثياب 2 وإنما ما تحت 


لم يكن الشيخ الامين رحمه الله يفغتاب احدا ء او يسمم بغيبة 
هد في مجلسه . وكثيرا ما يقول لإاخوانه : (تكايسوا) اي من 
الكياسة والتحفظ من خطر الغيبة . ويقول : إذا كان الإنسان يعلم 


إن كل" ما يتكلم به ياتي في صحيفته ٠‏ فلا ياتي فيها إلا الشيء 


د (( 9" 11 سه 


الطيب(١)‏ 
واخبرني ابنه عبدالله ((أن والده رحمهة الله كان يكره الكلام 
في الئناس . أو التكلم في الدنيا ٠‏ وكان لايرضى من طلابه ٠١‏ ولامن 
جلسائه ان يفتابوا احدا . ويقول لهم :"يا ابنائي وإخواني إن” 
قحل الاولاد واخذ الأاموال يهون 2 لكن اخذ حسناتي وانا شايب فهذا 
لاسكوت عليه . هذا خور وضعف . وانا رجل مؤمن وهذه البقعة 
ملكنيها الله فلا يكون لاحد الفيبة فيها . ولاتاكلوا لي اعراض 
الناس . واللة لو اخذتم مالي لتفغاضيت عنكم . ولكن تاخذوا لي 
حسناتي وانا شايب 2 هذا لاصبر لي عليه" . وقد كنت يوما انا واحد 
الطلاب . وكان عنده شيخ يصحم عليه تاليقا له ٠‏ وكنا في مكة . فقال 
أاحد الجلوس : ويكره التاليف من مقصر . فضحكت انا . فقضب ' 


وقال : يا بني”- ماذا فعلت لك ؟ كيف تأكل الغيبة في المسجد 


الحرام)) 


اخبرني ابنه عبدالله ((آنه في آخر حياته اصبح لايتكلم إلا في 
كتاب , او سنة . ويقول : كلام الناس لا اضعه في ذمتي . إذا كان 


امس 22222222 222 نم0 
)١(‏ انظر ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة 


اسواء البيان "9/١‏ 
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عندي على المسالة نص" من كتاب أو سنة اقول بها . وإذا لم يكن 
عندي نص" اقول : الله اعلم ؛ لأن" الله يقول : "ولاتقف ما ليس لك 
به علم"(١)‏ . وفي يوم من الايام جاءه طلبة من الكويت . وسالوه عن 
مسائل من الاأمور المستحدشة . فقال الشيخ ؛ اجيبكم من كتاب الله 
تعالي . فاشرابت اعناق الحضور لسماع هذه الإجابة من كتاب الله 
تعالى . فقال : اقول لكم ؛: الله إعلم ؛ والله تعالى يقول : 
"ولاتقف ما ليس لك به علم"(١)‏ ع٠‏ والله لا إعلم فيها شيثا من كتاب 
ولاسنة . وكلام الناس لا اضعه في ذمتي . اذهيوا إلى تميري . 
وهدثني الدكتور محمد الخضر الناجي عن هذه المزية العظيمة من 
مزايا الشيخ رحمه الله بقوله : ((من إفضل اخلاقه التي تعلمتها 
منه : هو قوله :ا لاادري حين يستفتى في بعض الاحيان 2 والوقف مند 
ما يشتبه من الامور . ولي معه موقف في هذا الشان ؛ وهو نكن جائة 
ذات يوم . ثقل علي" الحال لكثرة قوله الاادري ٠‏ والله اعلم 
فاجتمعنا مرة منفردين ليس معنا احد سوى الله عز" وجل" 2١‏ فقلت له 
يا شيغي انتم تقولون دائما في دروسكم إن" التبي” صلى الله علية 
وسلم ترك هذه الشريعة محجة بيفاء ليلها كنهارها , لايزيغ عنها إلا 
هالك . ومقتضى هذا انها واضحة لا لبس فيها ولالنغموض يخفي على احد 


ونهصن نسال من نشق بعلمه ومعرفته فكثيرا ما يجيبنا : لاادري . 
0ك 


. ]91( سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 


(( 4“ 44 سلس 


وانا بالذات آعنيه هو . فقال : يا بني”" هذا بينه حديث : 
"إن” الحلال بيعكن وإن” الحرام بيكن . وبينهما امور مشتبهات , 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام"(١)‏ 2 وحديث : "دع ما يريبك إلى ما لايريبك"(؟) ؛ 
ومعنى هذا انه إذا كان الامر حلالا . وحليته واضحة . فقل : خلال 
ولاتبالي . وإذا كان الأمر حراما ودليله واضم . فقل : حرام ,2 
ولاتبالي . وإذا كان مشتبها ليس دليل حرمته ولاحليكه واضحا , 
فالطريق الواضم امامك 2 والذي هو كالمحجة البيضاء ان تقول 

لاادري ؛ فهذا هو معنى كونه ترك الناس على محجة بيضاء ؛ لان" هذا 
الحديث حديثه صلى الله عليه وسلم . فاسترحت لهذا الجواب 


كثيرا ؛ إن جاء به من غير تكلف 2 وبوضوح)) 


أخبرني ابنه عبدالله عن والده آنه كان يحب الرماية 


والسباحة . وكان عنده في البيت "شوزن" و"ساكتون" 2 وفي كل" 


١؟؟.-1١؟١9/9# اخرجه البخاري 1/9 . وأخرجه مسلم‎ )١( 
اخرجه الترمذي في سنفه 578/4 2 وقال : "حديث حسن صحيح"‎ )!( 
واحمد في مسنده ١/.0:؟ . ووصف محقق رياض الصالحين إسناده‎ 
بانه صحيح (انظر رياض الصالحين ص 04؟)‎ 
وقال الشيخ الالباني في مشكاة المصابيم (814190/5) : "رواه‎ 


النسائي ٠.‏ وإستقاده صحيم" . 


2( 8 ]) س 


يوم خميس يذهب إلى الصيد )١(‏ 


وقال لي الدكتور / محمد الخضر الناجي : ((ذهبنا مرة إلى 
العاقول . خارج حدود الحرم . واصطاد الشيخ حمامة في السماء ,2 
فرجعت إليها صاحبتها تحوم فوقها ,2 فتعرضها بالبئدقية فضربها ٠»‏ 


فاسقط الشنثين)) 


واخبرني الاستاذن / محمد الامين بن الحسين قال : ((كان الشيخ 
رحمه الله يوما من الايام مع الامير عبدالله بن عبدالرحمن ٠‏ وكان 
صديقا له . وكانوا في بستان في الرياض . فقال يمزح مع الشيخ ١‏ 
تقولون إنكم عرب واهل رماية للاهداف . فهل تستطيع ان ترمي ذلك 
الطير ‏ وكان يراه من بعيد ‏ . فاخذ البندقية احد تلاميذ الشيخ ٠,‏ 
فضربه قلم يمبه . فاخذ الشيخ رحمه الله البعدقنيةة بنع أن ابعد 
الطير جدا ء فرماه بتلك البندقية واصطاده. فاعجب الحاضرون بذلك. 


وكان رحمه الله يحب الصيد ,. لاأنه يتعب من ورائه ويسافر لأجله )) 
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كان الشيخ الامين رحمه الله اديبا ضليعا . شهد بذلك معاصروه 


من العلماء ٠‏ وتلامذته . وهذا ما تراه جليا في كتبه 


يقول الشيخ محمد المحجحذوب : ((إن” الغزارة في محفوظ الشيخ من 


شعر العرب دليل قاطع على تذوقه إياه . ولابد" للحافظ المتذوق ان 


تواتيه الصوهبة على صياغته . وكذلك كان شيخنا طيب الله مشواه , 


فهو رهيف الحس"” . سريع التاثر بالكلمة البليفة . وقد سبق أن 


طالعنا بعض محاولاته الااأوليى , فقلمحنا ما وراءها من استفعهداد 


للاندفاع . إلا إن- انشغاله اليومي بالجوائب الاخرى قد أدى به إلى 


الانصراف عن الشعر الخالص))(١)‏ 


أ : ابنه عبدالله أن الده حمه الله كان يحب" اللأدب , 
واخبرني اد ٍ نا وى رَ 0 ن يحب : 


ويخصص يوما في الاسبوع في اول زمن دراسته للادب . ويقول : نحن 


نحفظ الادب لنستشهد به على لغة العرب 


وكان أإحيانتا يبياتي بابيات قد يكون ظاهرها سمجا . ويبيكن 


ان" القصد ما فيها من اللغة . وكان دائما يكرر ذا البيت(5) 


ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيد)) 


ل ااا 


١960 علماء ومفكرون عرفتهم ص‎ )١( 
(؟) هذا البيت ينسب للإمام الشافعي  رحمه الله عه‎ 


- 0022" 6 ل 


وقد ذكر رحمه الله ابياتا في آخر حياته تدل" على قوته في 


الشعر . ذكر في اولها إن" الشعر لايتبفي له . يقول رحمة الله 


قد صد" بي حلم الاكابر عن لمي شفة الفتاة الطفلة المفناج 
ماء الشبيبة زارع في صدرها رمانتئي'* روض كحهق" العاج 
وكانها قد إدرجت في برقع يا ويلتاه بها شعاع سراج 
وكانما شمس الاصيل مذابة تنساب فوق جبينها الوهساج 


قال لي د/عبدالله بن الشيخ محمد الامين : ((وهذا نوع من التمكثيل 
لم اره قبل الشيخ رحمه الله 55 إن كمسن: ابسو زفت يدهن به 
الوجه . فهذا ابتكار في التشبيه ٠‏ لم يسبق إليه حسب علمي)) . 
وقال د/عبدالله ايضا : ((وكان يقول لي : 

تادب إذا ما دخلت على اناس وكن منهم بمنزلة الاقل” 
فإن رفعوك كان الفضل متهم وإن وضعوك فقل هذا محلي 
وكان رحمه الله دائما يتمشثل بهذه الابيات . وخصوصا إذا كنا 
ذاهبين للصيد 

قال الطريفة ما تبقي دراهمنا يوما وما بنا سرف فيها ولاخرق 
إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق 
لايالف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر" عليها وهو منطلق 
حتى يصسير إلى نذل يخلده يكاد من مره إياه ينمزق 


واحيانا : كان رحمه الله يتمثل ببعض الابيات التي تتعلق بمكارم 


ب 1( خخ" 1 سه 


الاخلاق .2 أو بالففضل والتسامح)) 

واخبرني الاستاذ / محمد الامين بن الحسين : ((أثهة رحجمة الله 
كان شاعرا مغفلقا إلى ابعد الحدود . إلا أنه صار في آخر حياته 
يكره ان يقال له ذلك . وطلبنا منه بعض القصائد التي قالها , 
فامتنع وغضب .2 وقال : أحبه إلي" أن يقال : طالب علم ٠‏ من آن 
يقال : شاعر . هذا مع قدرته على الشعر واللفة العربية 
وسمعته يقول : حينما بدات في قراءة اللغة العربية فتم الله 
علي" في قول الشعر فتحا عجيبا . ولاسيما في الهجو منه .2 فتذرت 
لله عز" وجل” ان لا اقول هجوا باحد كائنا من كان . ولا أمدجح احدا. 


فكان شعره رحمه الله في الحكث"” على العلم ٠‏ ونحو ذلك)) . 


من مواقفه واقواله 

اختار من مواقفه رحمه الله هذه الحادثة التي ذكرها الشيخ 
محمد المجذوب فقال : ((في مؤتمر العلماء الذي عقدوه في الرياض 
للبحث في موضوع الإمامة . وقرروا فيه إلغاء بيعة المرحجوم الملك 
سعود بن عبدالعزيز . ومبايعة اخيه فقيد الإسلام والعروبة فيصل بن 
عبدالعزيز إيثارا للمصلحة العامة التي لم يكن اجدر من فيصل 
للقيام باعبائها : انابوا عنهم الشيخ الامين لإبلاغ قرارهم الملك 
سعود . فقام بالمهمة خير قيام . وكان لكلمته الحكيمة اطيب 


الوقع في نفسه ؛. عقكب عليها بإعلانه ثقته التامة بنصيحة العلماء 
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وخفضوعه لمقرراتهم . ولاحاجة للتنبيه إلى أن" مثل هذه الثشقة التي 
احرزها الشيخ في أوساط اولي الثامر وكبار اهل العلم إنما تدل” 
على مميزات شخصية من النوع القادر . بها استحق” كل” ذلك 


التقدير من عارفيه )١())‏ . 


ومن اقواله رحمهة الله : ما حدكني به ابنه د/عبدالله أن" 
والده قال له : ((الكرة الارضية اصفر من ان تكون لرجل وطشا)) . 
يقول د/عبدالفه : ((وما كنت افهم هذا في البداية . ولكن بعد ذلك 
فهمت اإن” قصده آن” المسلم كل" العالم أهله . فيحاول أن يساعدهم 
ويقومهم . ويتمجهم . ويتصر فعيفهم ٠‏ ويساعد فقيرهم ؛ لان” المسلم 
للمسلم كالبنيان . إنما المؤمئنون إخوة . فكان يقول لي : يا بني 
اعلم ان" المسلمين في انحاء البلاد هم إخوانك . والمسلم لايتقوقع 


ولاينتمي لجهة عن جهة . وإن كان الاقربون اولى بالمعروف)) ٠.‏ 


امتاز الشيخ الامين رحخمهة الله بالذكاء الشديد منذ نعومة 
اظفاره 2 وهذا ما شهد له به أحد شيوخه كما إخبرني بذلك 
ابنه عبدالله بقوله : ((إن"” الله تفعه بشيخ له في صباه . كان 


يقول له : اعلم إن" فروض الكفاية فرض عين عليك ‏ لان الفقهاء 
م ل ا 


. ١696 علماء ومفكرون عرفتهم ص‎ )١( 


وكان رحمة الله سريع البديهة . مع ظرف ودعابة ونكتة 


ذاك مدرس في الكليات والمعاهد في الرياض جاءه يطلب منه الشهادات 
العلمية اسوة بغيره من المدرسين . فقال : عندي شهادة واحدة 2 
ولست اعطيها لدحد . فقال : ما هي ؟ قال : شهادة إن لاإله إلا اللو 
* محمدا رسول الله . قلا أعطيها احدا . وليس عندي غيرها 


وان 


فضحك الحاضرون من دعابته 
وحضرته يوما وقد ألقي محاضرة في الجامعة الإسلامية بحث” فيها 


طلبة العلم على الصبر وعلى التحمل . وعلىي الاخلاق الحميدة ٠١‏ وان 


يخلصوا الدعوة لله عز وجل" في تعليمهم للمسلمين . وانهم سيؤذون 
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في سبيل الله لانهم ورثة الانبياء 2 والانبياء اوذوا في دعوتهم 
فقام الشيخ محمود الصواف يعلق على كلام الشيخ رحمه الله قائلا 
آنا اعتقد اني إخاف عليكم أن يغالى في محبتكم حتى تعبدوا 2 او 
نحو ذللك . وإئكم سترون كثيرا من الترحيب في العالم الإسلامي . 
فالتفت إليه الشيخ الامين وقال : اود" ان اسال فضيلة الشيخ 
محمود الصواف : هل يستطيع ان ياتي للعراق ؟ لانه من المعلوم انه 
محكوم عليه بالإعدام , وهو من طلبة العلم . فضحك الحاضرون . وعليى 
راسهم الشيخ عبدالعزيز بن باز قائلا : الشيخ سريع البديهة سريع 
الجواب)) 

وحدثني اينه د/عبدالله عن بعض القصص التي تدل” على سرعة 
بديهة والده رحمه الله فقال : ((قال لي الشيخ مرة إنه مسافر . 
وكانت له شياب تفسل .,. ورآه احد الجلوس وهو يقلب ثيابه »١‏ ومن 
بينهصا سروال . فظن" هذا الشخص ان” الشيخ يريد لبس لباسه امام 
الناس . فقال له : ولي سراويل بهذا الجمع . فقال له الشيخ : 
ابشر لن البس شيابي بحضرة الئاس . ولن نصرف مفاعيل . لان” في نص" 
الائفية : ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المت ع(١)‏ 
فكان المكلم للشيخ ذكيا . وفهم الشيخ قصده بسرعة))(؟) . 

وقال ايضا : ((ومن نكته الظريفة : انه لما تولى فضيلة الشيخ 
عبدالمحسن العباد نيابة رئاسة الجامعة الإسلامية قال له الشيخ 
ل ا 2 
0 كن كله هده القمة أيضا فضيلة اتفيع عبد المحسن العيادء 


وقد اكد له الشيخ الامين أن هذه القصة حصلت معه اثشناء زيارته 
للسودان . 
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يا فضيلة الشيخ انت الآن كمن تزوجت امه . لايدرى هل يعزى او يهنى؟ 
فقال له فضيلة الشيخ عبدالمحسن حفظه الله : انا يُدعى لي فقط . 
ومن نكته ايضا : قال له شخص : يا فضيلة الشيخ احسن ان ياخذ 
الإنسان من عرض لحيته او من طولها ؟ فقال له : ذلك مقطوع طولهة 


في عرفه)) 


وذكر لي د/محمد الخضر الناجي بعض ظرفه ودعابته ؛ منها 
((ائه جاءته امرأة تشتكي من زوجها 2. وكان عنده اخرى قبلها 
مشترطة ان لايكون معها أحد . فجاءت عند الشيخ فقال لها : ماذا 
فعل ؟ قالت : رايته يوصل لها النقود في المنديل . قال هذا طبق 
نصا من نصوص مختصر ابن عاشر 
وصمعل ما عسر بالمنديل | ونحوه كالحبل والتوكيل 
والنكتة في هذا : ان" المصنف يتحدث عن الغسل ١‏ وآن” ما عسر عن 
وصول الماء إليه يوصل إليه بوسيلة . منها المتديل او غيره 


ففحك الناس كثيرا 


وكنا في نزهة برية حول وادي العاقول . وكان الطلاب متحلقين 
حول الشيخ يستمعون إلى اي” شيء: يصدر منه . فجاء الشيخ مختار بن 
أحمد مزيد أحد مدرسي الحرم . وهو شيخ فاضل . فقال : هذه رؤيا 


رايتها . فقال : ما هي ؟ قال : رايت الثبي” صلى الله عليه وسلم 
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وعليه كياب جميلة . وكان بيني وبين بعض الناس مناقشة وخلاف في 


مسالة من مسائل العلم ؛, وأشار إلبي"” وقال : الحق"” مع هذا 


قال : فامسكت كثيابه إريد إن يسمعه الئاس 2 فتنزع مني ثيابه 


بسرعة . فقال له الشيخ : امسكته لكي تعمل عليه محفضين . 


فضحكنا كثيرا . ومثل هذا كثير 2 لايحضرني الآن)) اه كلام الدكتور 


الناجي . 
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توفي رحمه الله فحى يوم الخميس ١١9/١١/1١‏ ها . وكانت وفاته 
بمكة المكرمة . مرجعه من الحج" . ودفن في مقبرة المعلاة ٠,‏ 
وصلى عليه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في الكحرم المكي . مع من حضر من 
المسلمين بعد صلاة الظفهر من ذلك اليوم 

وفي ليلة الاحد ١١/7١‏ اقيمت عليه صلاة الفائب بالمسجد 
النبوي” . وصلى عليه صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح آل 
صالم ‏ إمام وخطيب المسجد النبوي . ورئيس الدائرة الشرعية 
بالمدينة ومحاكم منطقة المدينة ‏ بعد صلاة العشاء مباشرة ٠»‏ 
وصلى عليه من حضر من الحجاج ما لايخصى عددا(١)‏ 


امب ب ب ممح 
)١(‏ انظر ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة 
اضواء البيان ١/لا‏ . 
وقد استوفيى الباحث الاخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
السديص هذا المبحث عن وفاته . وذكر مراثيه 
(انظر : منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الاحكام من 
أضواء البيان ‏ ص 5#9-الا ارون بالآلئة الكاتبة ‏ ) 
(وانظر ايضا : مرائي الشيخ رحمه الله في الزاد 
والمعين ص )١١١-١١86©‏ 
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وقد حزن عليه النناص حزنئا شديدا 2. ورثاه عدد كبير من 
الشعراء بابيات كثيرة . أذكر مقتطفات منها 
فمن ذلك ما رثاه به تلميذه وابن عمه الشيخ احمد بن احمد 


الجكني الشنقيطي في قصيدة طويلة . منها(١)‏ 


ابكي الامين وليتني من علمه ما عشت فزت بنيل كل" بيان 
أبكي الامين محمدا وإنني أبكي الامين لشرعة القرآن 
من ذا يلومك إن بكيت مفوها سمح الخليقة من بني الإنسان 


ومن ذلك ايفا ما رثاه به الشيخ محمد بن عبدالله بن احمد 


مزيد الجكني الشنقيطي في قصيدة طويلة 2 منها(؟) : 


نعى الامين نعاة قد نعوا علما بحرا خضما بموج العلم ملتطما 
أبكته إجيال علم حين عد" لله ريع الحجون مصيرا بعدما ختما 


من للنوازل مثل الشيخ إن نزلت أو للحوادث إن ادمت بنا كلما 
ومن ذلك ايفا ما رثاه به الشيخ محمد بن مدين الشنقيطي في 

قصيدة طويلة . اذكر منها(؟) 

الله اكبر مات العلم والورع يا ليت ما قد مضى من ذاك يرتجع 


يبك الكتاب كتاب الله غيبته كذا المدارس والآداب والجمع 
سسسب بيب يبب م ل 

. "1 نقلا عن منهج الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام ص‎ )١( 

(90) انظر المعين والزاد ص ه١١‏ 

(9) نقلا عن منهج الشنقيطي في تفسير آيات الاحكام ص 4" . 
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حدث بما شثت من حلم ومن كرم وانشر مآشثره فالباب متكتسع 


ورثاه الشيخ محمد الامين بن مختار الجكني 2 الملقب ب(التعدي) 


ابن عم الشيخ رحمه الله في قصيدة طويلة . منها(١)‏ : 


هو الموت لاينفك يفجع معشرا بكوكبه الدري” بين الكواكب 
فتى لم ير الراؤون شرواه بعده ولاانجبت شرواه بيض الكواعب 
عجيب غريب في البرايا وإتما غرائبه في العلم فوق الغرائب 

ورثاء الشليخ عبدالرحمن المتثير ؛ الاأستان بالمعهد العلمي 


بالمدينة المثورة بقصيدة طويلة . اسوق منها هذه الابيات(؟) 
اتاني من الانباء ما سد" مسمعي قكادت لها روحي يجن" جنونها 
وما كنت ادري ليتني عند حفرة | عشية سواها حصاها وطينها 
من الشيخ ان فافضت على ابخد دمعتي أإكفكفها صبرا ويابي هتونها 
ترقبته من حج” مكلة سالما فشكت به معلاتها وحجونها 

ورثاه ايضا الشيخ اأحمد بن محمد بن عبدالله بن 5د" الشنقيطي 
بقصيدة طويلة . اذكر منها(6) 
أعيني”" جودا بالدموع السواكب 

لمن ضوءه قد فاق ضصوء الكواكب 


لاس م نااك 
)١(‏ ثقلا عن منهج الشنقبطي في تفسير آيات الاحكام ص 59" 
هيم انظر المعين والزاد ص 1١١١-١١89‏ 


(؟) نقلا عن منهج الشنقيطي في تفسير آبات الأحكام ص ٠٠١‏ 


ال مد ل 3 


له الفضل في التفسير إن رمت باعهثا 

وفي الفقه والتوحيد من كل" جانب 
ففي النهو استاذ وفي الشعر حجة 

وفي الجهود بحر يرتجيى للنوائب 
حواه شرى المعلا فيا حسن ما حوى 


إمام له في الدين اولى المراتب 


وقد خلف الشيخ الاميسن رحمه الله ولدين عالمين فافلين ؛ 
أحدهما ففضيلة الدكتور محمد المغختار رئيس قسم اعول الفقه 
بالجامعة الإسلامية . والآخر فضيلة الدكتور عبدالله عميد كلية 
القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية 


جعلهما الله خير خلف لخير سلف . 


القفصل الثاني 


حياة الشيخ الامين العلمية 
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(المصحف الام) عن ابن خالي سيدي محمد بن احمد بن محمد بن 
المختار . وقرات عليه التجويد في مقر] نافع برواية ورش ٠‏ من 
طريق ابي يعقوب الازرق . وقالون ؛ من رواية ابي نشيط . واخذت عنه 
سندا بذلك إلى التبي”- صلى الله عليه وسلم ١2‏ ذلك وعمري ست 
عشرة سنة))(١) ٠‏ 

انواع الدراسة في القرآن : تعتبر الدراسة في علوم القرآن 
منهجا متكاملا . لاتقتصر على الحفظ والاداء . بل تتناول معرفة رسم 
المصهعف ؛ اي نوع كتابته ب ما كان موصولا او مفصولا 2 وما رسم فيه 
المد” او كان يمد" بدون وجود حرف المد" ٠‏ وقد يكون حرفا صفيرا ٠‏ 
او نحو ذلك . شم" ضبط ما فيه من منشايه في الرسم أو التلاوة 
ومن المشهور عندهم في هذا رجز (محمد بن بوجه) المشهور ٠‏ المعروف 
بالبحر . تعرض فيه لكل" كلمة جاءت في القرآن مرة واحدة ٠‏ أو 


مزتين ٠‏ ]او كلاث مرات إلى سبع وعشرين مرة ؛ اي من الكلمات 
0 


(1) ترجمة الشيخ رحمه الله في اضواء البيان ١/1١؟-'!‏ . 
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المشتبهة . وافرد كل" عدد بفصل ؛ فمشلا : كلمة (إعينهم) بالرفع 
جاءت ثلاث مرات . قال فيها 

اإعينهم بالرفع من غغير حضور من بعد كانت وتولت وتدور 
ومن الثنائي : كلمة (الاشياع) بالعين 2 قال فيه 

أشياع بالعين فهل من مدكر في سبا من قبل بانهم ذكر 
وقد درس هذا كله في طفولته , وكانت له زيادة نظم على ذلك تذييلا 
لزيادة الفائدة . كما قال على البيت الاخير مبينا حركاته 
وإعرابء 

في سورة القمر خاطب وانصبا وجره وغغيبه في سبا 
أي في سورة القمر تكون تلاوتها الخطاب والنصب : "ولقد اهلكنا 
اشياعكم فهل من مدكر" . وفي سورة سبا تكون تلاوتها بالفيبة والجر 
"كما فعل باشياعهم" . وهذه دراسة لاتكاد توجد إلا ما شاء الله ء, 
وهي من المهام العلمية لحفظها رسم القرآن من التغيير والتبديل ؛ 
وهي من آثار تعهد الله بحفظ هذا القرآن المنزل من عنده سبحاته 
كم قال رحمه الله : وفي اثناء هذه القراءة درست بعض المختصرات 
في فقه مالك ؛ كرجز الشيخ ابن عاشر . وفي اثنائها ايضا درست 
دراسة واسعة في الادب على زوجة خالي ام ولد الخال ؛ ‏ أي ان” 
ولد خاله يعلمه العلوم الخاصة بالقرآن . وامه تعلمه الادب اء 


قال : ؛#4خكذت عنها مبادئ التنحو ؛ كالاجرومية وتمرينات ودروس 


-)) ه١‎ - 


واسعة في اتساب العرب وايامهم . والسيرة النبوية ٠‏ ونظم 
الفزوات لاحمد البدوي الشنقيطي , وهو يزيد على خمسمائة بيت , 
وشروحه لابن آخت المؤلف المعروف بحماد ١‏ وتنظم عمود التسب 
للمؤلف ؛ وهو يعد" بالاآلاف . وشرحه لابن اخته المذكور يلي خصوص 
العدنايين , لائنه مات قبل شرح ما يتعليق بالقحطانيين . 
هذه دراسة في علوم القرآن والاآداب والسير والتاريخ . كانت في بيت 
اخواله , على اخواله . وابنثاء اخواله . وزوجات اخواله ؛ اي كان 
بيت اخواله المدرسة الاوليى له . أما بقية القئون ؛ فقال ؛ 
اولا : الفقه المالكي : وهو المذهب السائد في البلاد : درست 
مغتصر خليل . بدا دراسته فيه على الشيخ محمد بن صالح إلى قسم 
العبادات شم" درس عليه النصف من الفية ابن مالك »2 كم" اخذ 
بقية الفنون على مشايخ متعددين في فنون مغتلفة , وكلهم من 
الجكنيين . ومنهم مشاهير العلماء في البلاد . متهم : 


١‏ ل الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن احمد الافرم 
»؟ ‏ والشيم ا|حمد الافرم بن محمد المختار . 

ع والشيخ العلامة احمد بن عصر . 

4 ل والفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان . 

م ل والفقيه الكبير احمد بن صفود" 


والعلامة المتبحر في الفنون احمد فال بن آد*ه . 
وغيرهم من المشايخ الجكنيين . 


وقال رحمه الله : وقد اخذنا عن هؤلاء المشايخ كل" الفنون ؛ 


5 يل 4 5 


النحو . والصرف . والاصول . والبلاغة . وبعض التفسير والحديث . 
آما المنطق وآداب البحث والمناظرة : فقد حصلناه بالمطالعة ؛ 
هذا ما املاه علي" رحمه الله . وسجلته عنه 
علما بان" الفن" الذي درسه على المشايخ . او مطالعة من الكتب لم 
يقتصر في تحصيله على دراسته . بل كان دائما يديم النظر 2 ويواصل 
التحميل . حتيى غدا في كل” منه كانه متخصص فيه . بل وله في كل" 
منه اجتهادات ومباحث مبتكرة )١(‏ 
دراسة الشيخ رحمه الله وقد اوجزها الشيخ عطية سالم فيما ياتي 

١‏ ا في مبد]ا دراسته تقدم انه اتيم له في بادئ دراسته ما لم 
يتم لفيره؛ حيث كان بيت اخواله مدرسته الاولى . فلم يرحل في بادئ 
إمره للطلب . وكان وحيد والديه . فكان في مكان التدلل والعناية. 

؟" ‏ قال رحمه الله : كنت اميل إلى اللعب اكثر من الدراسة ء 
حتى حفظت الحروف الهجائية . وبداوا يقرئونني إياها بالحركات , 
با فتحة . با . بي كسرة 2 بي . بو ضمة 2 بو . وهكذا . فقلت لهم: 
أو كل" الحروف هكذا ؟ فقالوا : نعم . فقلت : كفى 2 إني استطيع 
قراءتها كلها على هذه الطريقة ؛ كي يتركونني . فقالوا : اقراها. 
فقرات بثلاثة حروف او اربعة . وانتقلت إلى آخرها بهذه الطريقة 2 


ضعرفوا آني فهمت قاعدتها . واكتفوا مني بذلك . وتركوني . ومن 


؟60-95/١ انظر المصدر السابق نقفسه‎ )١( 


2( 6# 4) -ه 


كم" حببت إلي”" القراءة 

وقال رهحمه الله : ولما حفظت القرآن . واخذت الرسم 
العثماني 2 وتفوقت فيه على الاقران عفنيت بي والدتي واخوالي 
اشد”" عناية . وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون ٠»‏ 
فجهزتني والدتي بجحجملين ؛ اعهدهما مدي مركبي وكتبي ٠‏ والآخر عليه 
نفقتي وزادي . وصحبني خادم ؛ ومعه عدة بقرات . وقد هيات لي 
مركبي كاحسن ما يكون من مركب 2 وملابسي كاحسن ما تكون فرحا بي 
وترغيبا لي في طلب العلم . وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل . 

تقوم الحياة الدراسية على اساس منع الكلفة 2 وتمام الالفة , 
سواء بين الطلاب انفسهم . او بينهم وبين شيخهم . مع كمال الادب ' 
ووقار الحشمة . وقد تتغللها الطرق الأادبية . والمحاورات 
الشعرية . ومن ذلك ما حدثنيه رهحمه الله . قال : قدمت على بعض 
المشايخ للدرس عليه . ولم يكن يعرفني من قبل ٠,‏ فسال عنى : من 
اكون , وكان في ملا من تلامذته 2 فقلت مرتجلا : 
هذا فتى من بني جاكان قد نزلا ‏ به الصبا عن لسان العرب قد عدلا 
رمت به همة علياء نحوكم | إذ شام برق علوم نوره اشتعلا 
فجاء يرجو ركاما من س حائبه | تكسو لسان الفتى ازهاره خللا 
إد ضاق ذرعا بجهل النحو كم ابى الا يميكز شكل العين من فعلا 


فقد اتى اليوم صبا مولعا كلفا ‏ بالحمد لله لا إبضي له بدلا 
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ير يسد دراهسة لامية الافعال 


وقد مضى رحمه الله في طلب العلم قدما 


وقد الزمه بعض مشايخه 


بالقران ؛ اي ان يقرن بين كل" فنين حرصا على سرعة تحميله ء 


وتفرسا له في القدرة على ذلك . فانصرف بهمة عالية في الدرس 


والتحصيل 


وقد خاطبه بعض اقرانه في امر الزواج 2 فقال في ذلك . وفي الحث”" 


علي طلب العلم : 


دعاني الناصكون إلى التنكاجح 


فقالوا لي تزوج ذات دل" 


تحبسعم هن نوشغرة رقاق 


كان لحاظها رشقات نبل 


ولاعجب إذا كانت لحطاظ 


فكم قتلا كميتا ذا ولاحي 


فقلنت لهم دعوني إن” قلبي من 


ولي شفغفل بابكار عذارى 


اراها في المفارق لابسات 


ابيت مفكرا فيها فتض حي 


إبحعت حريمها جبرا عليها 


نحداة تزوجت بيض الملاح 


خلوب اللحظ جائلة الوشاح 


يمج الراح بالماء القراح 


تذيق القلب آلام الجراح 


لبيضاء المحاجر كالرماج 


ضعيفات الجفون بلا سلاح 


العي" الصراح اليوم صاحي 


كان” وجوهها ضوء الميامحم 


براقع من معانتيها الصحاح 


لفهم القدم خافضة الجناح 


وما كان الحريم بمسكباحجح 


- 44808 (( - 


إلى آخر ذلك ما ذكره الشيخ عطية سالم(١)‏ . 


وقال ابنه غبدالله يحكي عن والده : ((كان دائما يهحثنا على 


شعر احمد بن حنبل الشنقيطي ؛ لانه يحث" على العلم . ويتمثل بشعره 


الذي يقول فيه : 

لاتسؤ بالعلم ظناا يا فكلى إن” سوء الظن” بالعلم عطب 
لايزهدك اخي في العلم أن غمر الجف ال ارباب الادب 
إن تر العالم نضوا مرملا صفر كف" لم تساعده سبب 
وترى الجاهل قد حاز الغنيى محرز المامول عن كل" ارب 
قد تجوع الاسد في آجامها والذئاب الفبش تمتام القتب 
جرع النفس على تهصيله مفش المرين ذل" وسفب 
لابيهاب الشوك قطاف الجنى وإبار الثحل مشتار الضرب 


وكان رحمه الله قد ملكت عليه محبته للعلم وفهمهة اأحاسيسه ٠.‏ فإن 


كان يقرا قد تصل إليه الشمصس ولاينتبه . وقد يضيع عليه 


الوقت . وقد ينتهي وقت الاكل والشرب . ووقت المواعيد التي 


عنده . فلا بد" من أن ينبهه إحد إذا كان مشتفلا بالعلم , لاثه 


يملك علية شعوره 


وكان رحمه الله وهو مريض يدرس المسائل التي لايستطيع أن يدرسها 

ل سس هك امام 

)١(‏ ترجمة الشيخ رحمه الله بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم 
بتصرف ا (انظر اضواء البيان ١/8خ9-١")‏ . 
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الجاهل المتعطش للعلم . وكنت اقرا له احيانا حتى اخرج من عنده 
وانا معي دوار من كثرة ما قرات عليه 

وكان في طلبه الاول يدرس المسائل دراسة جردية ؛ فياخذ مطلا باب 
القياس . ويجمع كل" الكتب والمراجع التي تتعلق بالقياس ويعكف 
عليه حتى يحفظه . شم ينتقل إلى باب الاجتهاد . شم" إلى باب 
الامر . وهكذا كان ياخذ المسائل جزئية جزئية . ولكن إذا اخذ 


يهاس 


الجزئية يجمع لها جميع ما يصل إليه من المراجع . شم" يدرس 
المسائل بحذافيرها 

وقال لي مرة : إنه درس نصا من (خليل 2 في كتاب النكاج) 2 وهو 
(فصل : لو ببيع سلطان لفلس) . فقال : شرحه لي شيخي بعد العصر 
ولم افهمه . وكررت قراءة الكتب 2 ولم افهم . وجاء الليل فاوقدت 
نارا . وجلست اقرا على ضوئها . وجاء العشاء وصليت . وجلست 
اكرر القراءة في المراجع حتى طلع الفجر . ثم صليت الفجر وانا لم 
انم 2 ثم" بعد ذلك فهمت المسالة . وكانت النتيجة قليلة , فقلت : 
لو كنت اتعبت ذهني لاستخرج مسائل من الكتاب والسنة لكفت اتيت 
للمسلمين بعلم كثير(١)‏ 


فالشيخ رحمه الله إذا وجد مسالة صعب عليه فهمها لايهد! له بال 
ال ذخا اااااااااااااااااا“كثلكث“ 00000000 
)١(‏ ذكرها ايضا الشيخ عطية في ترجمة الشيخ 

(انظر أضواء البيان ١/١"؟)‏ 
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حتى يفهمها فهما جيدا 2 ويعرف ما وراءها 

وكل" العلوم درسها على شيوخه إلا فن" المنطق ؛ فإنه جلس عليه ستة 

شهور لايخرج من البيت إلا للصلاة . وخرج بالفية جيدة . ومع الاسف 

فإن” اغلبها مفقود . فهذا هو العلم الذي حصله الشيخ بنفسه 

وقد اخبرني مشافهة إن" كل" آية في القرآن درسها على حدة . وذكر 

لي الشيخ عطية عن والدي انه قال له :الاتوجد في القرآن آية قال 

فيها الاقدمون شيئا إلا حفظته 

وكئان الشضيخ رحمه الله إذا اخلذ الكتاب يحاول أن يقراه . وفي 

كل" الكتب التي اقتناها يكتب المسائل التى قراها في الصفحة 

الآولي من الككاب . 

وكان رحمه الله يحفظ الفية ابن مالك . وآلفية العراقي . والفية 

مراقي السعود ٠‏ ويحفظ من الشعر الشيء الكثير . 

وكان يحفظ اكثر احاديث البخاري ومسلم . وقد قال لنا في آخر 

حياته : ادرسوا علي الصحيحين . فإني احب" ان يدرسا علي؟)) . 
وحدكني الدكتور / محمد الفضر التاجي عن الشيخ الامين رحمه 

الله . فقال : ((إنه قال أمامي في إحدى الجلسات اثه درس المصحف 

من اوله إلى آخره . ولم يثرك منه آية إلا وعرف ما قاله العلماء 


فيما 


- 088 (( 


ولما قال له بعض الإخوان إن" سليمان الجمل(١)‏ لم يقل هذا . قال : 
أحلف لك بالله إني اعلم بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا ؛ لاني 
اخذت المصحف من اوله إلى آخره . ولم تبق آية إلا تتبعت اقوال 
العلماء فيها 2. وعرفت ما قالوا 

وقال ايضا امامي : إنه لم يبحث عن شيء مثل بحثه في مسالتين ,2 
ولم يقف منهما على مقنع . منهما معني الاحرف السبعة والاقوال فيها 
تنيف عن اربعين قولا . ثم المسالة الثانية في مسائل إنفكاك 


الجهة )). 


لس سا0 

)١(‏ هو سليمان بن عمر بن متصور الفجيلي الازهري . المعروفق 
بالجمل . من اهل منية عجيل ؛ إحدى قرى الغربية بمصر . له 
حاشية على تفسير الجلالين . مات سنة (4١؟١‏ ه) 


(انظر : الاعلام ١1/#*‏ . ومعجم المؤلفين 14/١/0؟)‏ 
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العقيدة السائدة في موريتانهيا هي العقيدة الاشعرية . ولايعني 
هذا أن” جميع الناس على هذا المعتقد 2 وليس فيهم سلفيون . وإنما 
عقيدة التاويل سائدة بين اوساط اكثشر العلماء . ومن ثم" كان 
تلاميذهم تبعا لهم . وإلا فإن”" كثيرا من العوام” سلفيون بالفطرة ٠‏ 
يعرفون من التوحيد ما به يمح" إيماتهم 2 ولايعرفون شيئا عن 
العقيدة الاشضعرية التي يعتقدها اككثر علمائهم(١)‏ . 

ولايخلو زمان او مكان من إفراد مصلحين يفهمون الوحي ,2 
وينور الله بصيرتهم فيعتنون بإبراز معتقد السلف . ومن هؤلاء كان 
الشيخ محمد الامين رحمه الله ؛ الذي كان على منهج السلف الصالح , 
وكان ينهعل من او قوفن لحان ود ٠‏ وسفة رسولهة صلى الله عليه 
وسلم . ويحذر من البدع والاهواء . فهو رحمه الله سلفي العقيدة 
يقول بما قال 8 الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والائمة 
المشهورون من السلف الصالم رضي الله عنهم . ولاادل” على ذلك من 
كلامه رخصه الله حين سثل عن مذهب اهل السنة في آيات الصفات 


واحاديثها في مديرية (النعمة) في موريتانيا قبل مجيثه إلى 


. استفدت معنى هذا الكلام من الدكتور / محمد الخضر التاجي‎ )١( 
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المملكة . فاجاب رحمه الله بقوله : ((إن” المذهب الذي يسلم 
صاحبه من ورطتي التعطيل والتشبيه هو مذهب سلف هذه الامة من 
الصحابة . والقرون المشهود لهم بالخير . وائمة المذاهب . وعامة 
اهل الحديث . وهو الذي لاشك آنه الحق” الذي لاغبار عليه , 
وضابطه : مجائبة امرين : وهما التعطيل والتشبيه ؛ فمجانبة 
التعطيل هي ان تثبت لله جل" وعلا كل" وصف أثبته لنفسه .2 او 
اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ إذ من الضروري أنه لايصف 
الله أعلم بالله من الله »2 ولا من رسولهة صلوات الله وسلامة علية 
الذي لاينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحي"(١)‏ . "اانتم اعلم ام 
اللهو"(؟) 2غ "ومن اصدق من الله حديثا"(7) 2 "ومن اصدق من الله 
قيلا"(؛) . ومجانبة التشبيه هي ان تعلم آن” كل” وصف اشبتهة الله 
جل” وعلا لنفسه . أو أشبته له نبيهة صلى الله عليه وسلم : فهو 
شابت له حقيقة علي الوجه البالغ من كمال العلو” والرفعة والشرف 
مسا يقطع علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين ؛ "ليس كمثله 


شيء وهو السميع البصير"(8) . "فلا تضربوا لله الامشثال إن الله 
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ارا لذ ل © 


يعدم وانتم لاتعلمون"(١)‏ ,. "لم يكن له كفوا احد"(؟) ))(9) . 

فالشضيخ الامين رحمه الله كان علي معتقد السلف قبل مجيئه إلى 
المملكة . ولم يجد صعوبة . بل كان محل" تقدير الجميع لشرف 
معتقده . فصار يدرس العقيدة الصحيحة التي كان عليها_قبل مجيثه-2 
للناس . 

وقد سالت الاستان / محمد الامين بن الحسين عن معتقد الشيخ 
رحمه الله قبل مجيئثه . فقال : ((نقلت منه . واستقرات عنه ائه 
كان على عقيدة اهل السنة والجماعة . واكبر دليل على ذلك انه حين 
قدم المملكة العربية السعودية ؛ واجتمع بابن عمه محمد بن 
عبدالله بن آد" ؛ الذي كان قاضيا في المحكمة الشرعية في المهد 
والقنفذة ووادي الصفراء : ساله عن الوهابية 2 هل هم كما يقال ؟ 
فقال له الشيخ محمد بن عبدالله : مشلك لايسال هذا السؤال ؛ فهؤلاء 
يرون انهم حاملون لواء الإسلام ٠‏ ولاسيما في العقيدة 2 وانه هو 
يعني الشيخ محمد الامين ‏ عالم جليل قادر على الرد” والبحث 
والاخذ والعطاء معهم ,2 فيجب عليه ان يجتمع مع علمائهم . ويطلع 


بنفسه علي ما عثدهم . وانه هو يعني نفسه قادر علي جمعه 
[#آ آذ سي يي يي 

. ]04([ سورة الفحل 0 الآية‎ )١(' 

(؟) سورة الإخلاص , الآية (14]) . 

(0) وكلامه رحمهة الله في ذلك طويل . 


(انظر كتابه : الرحلة إلى المسجد الحرام ص !5ا-لالم) . 
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بعم . فوافق الشضيخ محمد الامين على ذلك بعد قدومه المدينة من 
مكة . ثم" إخبر الشيخ محمد عبدالله القاضي عبدالله بن زاحم رحمه 
الله . فاجتمع مع الشيخ . وساله القاضي : ماذا تسمع عنا ؟ فقال 
الشيخ محمد الامين : بعض الناس يثشني عليكم . وبعضهم يقدح . فقال 
له : وايهم اكثر ؟ فقال : القادحون اكشر . فقال القاضي للشيخ 
محمد الامين : ما عندنا كالتالي : نحن لانتعلق بمخلوق دون الله ٠»‏ 
وعلى مذهب الإمام احمد شريطة إن لايخالف الكتاب والسنة ٠‏ ونخطئ 
من يؤول صفات الله عز“ وجل" . فقال له الشيخ محمد الامين : وانا 
مثلكم في هذا فإني لاأؤول الصفات . والقى محاضرة في الصفات في 
بيت القاضي ايام مجيئه . فدل” ذلك بقرينة واضحة انه على معتقد 
أهل السنة والجماعة 

وقال لي الشيخ محمد الامين وأنا اكتب معه اضواء البيان في 
مبحث : "افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب إقفالها"(١)‏ بسورة 
محمد ء. واخبرته بما قال لي الشيخ محمد عبدالله . فصدقني ٠‏ وقال 
هذه المحاضرة هي التي جعلتها في أاضواء البيان في سورة الاعراف ٠‏ 
وفي سورة محمد جزء منها . فدل- ذلك على أن" حصيلته العلمية 
العقدية في الصمفات لم _تتفير ٠.‏ واأنه كان من اهل السنفة 


والجماعة . ولو كانت جديدة عليه ما آلقاها في اول جلساته في 
لست ا 0 


)١(‏ سورة محمد , الآية [14؟]) 
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المدينة مع العلماء 

وقد ساله رجل وهو يلقي درسا في بيته عن الصفات , فقال له : 
اكنت تقول بهذا في بلدك ؟ قال : نعم كنت اقول به)) . 

ويؤكد الاستاذ محمد لسرن من التحكين بشدة أن" عقيدة الشيخ 
رحمه الله هي عقيدة السلف ,2 لم تتفير , ولم يطرا عليها شيء , 
ويقول : ((هذا الذي إعرفه عنه . ومن قال غير ذلك فقد غلط , لانه 
لم يلازمه رحمه الله مثلي ؛ فقد كتبت الجزء الرابع والخامس بغير 
إملاء 2 والسادس والسابع بإملاء : لاقه رحمه الله ضعف عن 
الكتابة )) . 

وحدثني ابنه عبدالله انه سال الشيخ محمد بن عبدالله عن 
معتقد والده الشيخ الامصين ؟ فقال لي : ((إني رايت الشيخ في جدة ا 
يعني وقت مجيثه من بلاده . وسالني عن ممتقد اهل البلاد هنا . فقلت 
له : إنهم يثبتون ما اثبت الله لنفسه . ويتفون ما نقي الله عن 
نفسه. ويقفون مع النصوص. فقال هذه عقيدتي التي ادين الله بها)). 

وقد استشكلت الباحثة / سميرة بنت صقر آل محمد في عقيدة 
الشيخ رحمه الله : هل اخذها عن شيخ , أم انه اعتمد على نفسه في 
تحصيلدها ؟ ثم" مالت إلى انه تلقاها عن بعض مشايخه ايام الطلب , 


وبالذات الشيخ محمد بن صالح . الشهير بابن أحمد الاقرم(١)‏ . 


. انظر : الشنقيطي 2 ومنهجه في التفسير ص 8ه‎ )1١( 


(( 54 )سه 


والذي يظهر لي ان” الشيخ رحمه الله لم يدرس عقيدة السلف على 
أحد . وإنما تحصل عليها بنفسه . أما في اول طلبه فيبدو اثه 
درس على معتقد الاشاعرة ؛ لان" أغلب ما يوجد من المشايخ على طريقة 
الاشاعرة في العقيدة . خاصة بعد ان الف أاحمد المقري إضاءته في 
العقيدة الاشعرية ؛ وهي منظومة كانت تدرس لسهولة حفظها . هذا ما 
أكده لي بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله )١(‏ 

وفي سؤال طرحته على الدكتور / محمد الخضر الفاجي ؛ سالته 
هل اكتسب الشيخ رحمه الله العقيدة السلفية بالتعلم ؟ فاجاب 
حفظه الله قائلا : ((الشيخ بعد ان تعلم على العلماء قفي بلده صار 
له رايه الحر» والخاص . ونظرته الشاقبة إلى الوحي خاصة ,. ولذلك 
كاد ان يعون موصوفا ببعض الشذون في بعض المسائل وهو هناك قبل 
مجينه ؛ نظرا لانه كان يفتي بالوحي . بينما المفتون كانوا يفتون 
بالفقه فقط . فكان” يدا استعمارية خبيكة بشت في المعمورة ان” 
الرجوع في الفتيا إلى القرآن والسنة لابمكن إلا للعلماء المجتهدين 
الكبار . وعلي من دونهم أن يلتزم بالفقه والمذهب 2 قصار الوحي 
لايدرس هناك لاكرها له ولاعدم اعتبار له . ولكن اتقاء لله ,2 
وان" الكلام به من قبيل الكلام بالراي . فصارت هناك هيبة وسياج 
عظيم حتى تعطلت آدلة الوحي . ولكن” الشبخ فهم أن" هذا الراي غير 
صحيح فخرج عليه . وقد تكلم في (رحلة الحج) عن العقيدة كلاما 


م م مس سم م سس سس م سس سس لك 


. منهم الدكتور محمد الخضر الناجي‎ )١( 


(( 44598 سس 


ممتازا مرتبا نفهم منه انه بدا يستقر”" في فهم العقيدة قبل ان 
يمل إلى هذه الديار ويستقر" بها 

وسمعته يقول : إنه في اواخر آيامه في موريتانيا تبين له ان 
الطريقة السلفية صحيحة ,. واعتنقها وهو في موريتانيا 

فهو قد توصل بنفسه إلى العقيدة الصحيحة ؛ بسبب فهمه الشاقب 


وذكائه المفرط ء ولااعلم انه تاشر باحد او قلده)) . 


شم سالت الشيخ محمد الناجي ايضا : هل اسكقاد الشيخ الامين 
رحمه الله من شيخه محمد بن صالح في العقيدة ؟ فاجاب قائلا : 
((معظضم العلماء الذين هناك اشعريون . وما اظن” انه استفاد منه 
في العقيدة . وما مر" بي هذا ١2‏ ولا أظنك تلقى احدا يقول ذلك , 
بل استفاد من الشيخ المذكور في الفقه 2 والشيخ محمد بن صالح وإن 
كان ينكر البدع . لكنه ليس سلفيها)) . 

شم" سالته مستفهما : إنسي سمعت إن" الشيخ رحمة الله درس 
العقيدة السلفية في موريتانيا قبل استقراره بالمملكة ؟ فقال ؛: 
((انا ما سمعت بهذا . إلا إذا كان في طريقه 2 أو إبكان قدومه)) . 

ويروي لنا د/عبدالله بن الشيخ قصة عن والده في سبب تاشره 
بمعتقد السلف . فيقول : ((قال لي الشيخ رحمة الله عليه انه مرة 


جالت يده على كتاب في البلاد لرجل يسمى بالمبجل . فإذا هو يقول : 


ب (( 59 )سمس 


[ كيف يصف الله نفسه بصفة . وياتي العبد وينفيها عنه . والله 


يقول : "|انتم اعلم ام الله" ) . وكلام قريب من هذا ء ففهمت ان” 


هذا هو الحق-)) 


ويؤكد الشيخ محمد الامين بن الحسين هذه القصة . وإنه سمعها 


من الشيخ رحمه الله . لكنه لايرتضي قول من قال : إنه تاشر بهذا 


الكتاب . وإنما هو راى كتابا وافيا في عقيدة اهل السنة والجماعة 


فاستحسنه . ولايدل” ذلك علي انه تاشر به . ويقول : فهمت منه أن" 


الكتاب كتاب جميل في موضوع العقيدة السلفية . ليس إلا . 


واخيرا: اختم هذا المبحث ببيان ان" العبرة بالخواتيم . وان” 


الشيخ رحمه الله من اولثئك الذين اكرمهم الله بالانتصار لمذهب 


السلف . والدفاع عنه . والدعوة إليه . والاعتناء به تدريسا 


وتاليفا 


وقد نقد الشيخ الاأمين رحمه الله منهج المتكلمين . وامكدحجح 


مذهب السكلف . وراى ان” الإنسان العاقل لابد” ان يصير إلى مذهب 


السلف في النهاية ؛ فقال رحمه الله في معرض كلامه على مذهب 


المتكلمين : ((وكل” مذهب هذه حاله فإنه جدير بالعاقل المفكر آن 


يرجع عنه إلى مذهب السلف))(١)‏ 


)١(‏ اغغواء البيان ا/ة1"4 


- 4) 590 21 - 


وقال لي الشيخ محمد التاجي أيضا : ((اتيت إليه مرة بكتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهة الله . وقلت له : يا شيخ 


ماذا في هذا الكتاب . هل هو كتاب طيب ؟ فقال لي : هذا كتاب ليس 


فيه من اوله إلى آخره إلا آيات واحاديث . واقراه إن شكت)) . 


وقال تلميذه وابن عمه الشيخ احمد بن احمد الجكني في قصيدة 


يرثيه بها 2 ويمدحه بعقيدته السلفية )١(‏ 


موت الإمام الحبر من جاكاني رزء الم" بامة العدنائي 
يا للمصيبة للبرية إنها فقدت عظيم مناهل العرفان 
شيخا اضاء من العقيدة نيرا أرساه فوق دعائم البرهان 
5 كل” جهم ملحد نبذ الكتاب لمنطق اليونان 
ما إن رايت ولاسمعت بمثله حاو لكل” تراجم القرآن 


)١(‏ وهي طويلة تقع في ستة وعشرين بيتا 
(انظر : منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الاحكام من 


اضواء البيان للشيخ عبدالرحمن السديس ص 54) . 


-))387(1- 


كانت اعماله رحمه الله كعمل امثاله من العلماء : التدريس 


والفتيا . ولكنه كان قد اشتهر بالقضاء وبالفراسة فيه . ورغم 


وجود الحاكم الفرنسي إلا إن” المواطنين كانوا عظيمي الثقة به , 


فكانوا ياتونه للقضاء بينهم 2 ويفدون إليه من اماكن بعيدة 2 او 


حيث يكون نازلا 


وكان الحاكم الفرنسي في البلاد يقضي بالقصاص في القتل بعد 


محاكمة ومرافمة واسعة النطاق . وبعد تمحخحيص القضية وإنهاء 


المرافعة وصدور الحكم يعرض على عالمين جليلين من علماء البلد 


ليصادقوا عليه . ويطلق على العالمين : لجنة الدماء . ولاينفذ حكم 


الإعدام قصاصا إلا بعد مصادقتهما عليه 


وقد كان الشيخ الامين رحمه الله احد أاعفاء هذه اللجنة ,. ولم 


يخكرج من بلاده حتى علا قدره وعظم تقديره . وصار علما من 


اعلامها . وموضع ثقة اهلها وحكامها ومحكوميها )١(‏ 

مسج يت ب بي ا ا حت 

)١(‏ انظر ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم في 
مقدمة اضواء البيان  “0-*14/١‏ بتصرف ‏ 


- (( 44594 سه 


يحدثني تلميذه الشيخ / محمد الامين بن الحسين عن اعمال الشيخ 
في المملكة بعد استقراره بها . فيقول : ((كان مدرسا في المسجد 
النبوي . وقد فسر القرآن فيه مرتين . ودرس في مدرسة العلوم 
الشرعية 2 ثم" انتقل إلى الرياض مدرسا في الكليات والمعاهد . 
واخيرا رجع إلى المدينة . ودرس في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة 2 حتى توفي وهو مدرس فيها 

وكان يدرس في الحرم النبوي طيلة فترة وجوده في المدينة , 
لاسيما في شهر رمضان ‏ حيث كان يدرس القرآن الكريم . ومرة من ( 
المرات احصيت اربعين مسجلا للصوت تسجل دروسه)) . 

كما كان رحمه الله احد إعضاء هيثة كبار العلماء . وعضفو 


المجلس التاسيسي لرابطة العالم الإسنلامي(١)‏ . 


)١(‏ انظر ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة 
اضواء البيان /رة؛-.8 . 


7٠6١ 2(‏ 4 سه 


بعد ان تبوا الشيخ الامين رحمه الله هذه المنزلة العالية ٠»‏ 


وحملت له هذه الشهرة الواسعة . صار محط” انظار طلبة العلم ؛ 


يرحلون إليبه . ويحفرون دروسة ويسمعون عليه . فتلقي العلم 


على يديه افواج لايحصون من طلاب العلم . ويصعب حصرهم )2 وهم 


منتشرون في هذه البلاد . وخارجها 


يقول الشيخ عطية سالم : ((ولايغالي من يقول : إن” كل” من 


تغرج او يتخرج : فهو إما تلميذ له 2 أو لتلاميذه . فهم بمثابة 


ابنائه واحفاده . وكقفيىي))(١)‏ . 


ومن ابرز هؤلاء التلاميذ 


11 الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن بال ؛ 


رئيس الجامعة الإسلامية سابقا . ويشغل حاليا منصب الرئيس العام 


إإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . وقد درس على 


الشيخ الامين المنطق في سلم الأخضري (؟) 

يس بيب ب بس 

)١(‏ ترجمة الشيخ . بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة اضواء 
البيان 15-1460/١‏ 

(؟) وكان الشيخ رحمه الله يثني على الشيخ عبدالعزيز . ويقول © 


هو علامة زمانه في الفرائض . ويثني على علمه وخلقه »2 - - 


- 7١ (( - 


[؟ )1‏ الشيخ عبدالعزيز بن صالح آل صالح ؛ إمام وخطيب المسجد 
النبوي . ورئيس محاكم المديئة المنورة 

[؟*) ‏ الشيخ عبدالله بن غديان : عضو هيثة كبار العلماء ء 
وعضو اللجنة الدائمة للإافتاء في إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد . والمدرس بالمعهد العالي للقضاء في الرياض . 

(4) الشسيخ عبدالمحسن بن حمد العباد : ثائب رئيس الجامعة 
الإسلامية سابقا . ومدرس في المساجد النبوي . وفي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية 

([6) - الشيد طايه بن محمد اللحيدان : عضو هيئة كبار العلماء 
ونائب رئيس مجلس القضاء الاعلي . 

 )1[‏ الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن بن جبرين / عضو في 


اللجنة الدائمة للإافتاء 


[/ا) ‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين / عضو هيثة كبارالعلماء. 


- ويقول ؛ ججساءني زائرا مرة .2 وكنت ابحث عن حديث في سنن ابي 
داود , فقال لي الشيخ عبدالعزيز : هذا الحديث في صفحة كذا , 
في جزء كذا . فوجدته كما قال . وكفت من ايام ابحث عن هذا 
الحديث . (حدشني بذلك د/ عبدالله بن الشيخ الامين) 
وقال لي محمد ؛ ابن الشيخ الامين : ((كان والدي يقول : 
لاارى ان" في العالم احدا مشل الشيخ عبدالعزيز بن باز في 
التفائي في خدمة الإسلام والمسلمين)) . 


- 7921 )] سم 


 )4[(‏ الشيخ مالم بن فوزان الفوزان / عضو هيئة كبار 
العلماء 

 )9[‏ الشيخ إبراهيم آل الشيخ / وزير العدل سابقا 

 41٠١١[‏ الشيخ عبدالعزيز بن محمد العبد المنتعم / الامين العام 
لهينة كبار العلماء 

2, الك يخ عطية محمد سالم : المدرس بالمسجد التنيبوي‎ )1١١[ 
والقاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينئة‎ 

. الشيخ راشد بن خنين : مستشار بالديوان الملكىي‎  )1١١( 

 4)1+[‏ الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي : استاذن العقيدة 
في الجامعة الإسلامية . ورئيس مجلس شئون الدعوة فيها حاليا 

)١1[‏ ع د/عبدالله قادري استاذ الفقه في الدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية 

 )١6[(‏ د/عبدالعزيز بن راجي الصاعدي : نائب الرئيس للبحوث 
والدراسات العليا في الجامعة الإاسلامية 

[15) سا د/محمد أمان بن علي الجامي : المدرس في المسجد 
النبوي حاليا . وفي الجامعة الإسلامية سابقا 

(ا١1عج ‏ الشيخ علي بن سليمان المهنا : رئيس المحكمة 
المستعجلة في المديئة المنورة 


, الشيخ ابو عبدالرحمن بن عقيل : البحاثة المعروف‎  414[ 


- )) 0#" (( 


والمستشار الشرعي بوزارة الشؤون البلدية والقروية 

 14[‏ الشيخ بكر بن عبدالله ابو زيد : وكيل وزارة العدل 
للشؤون القضائية 

[60٠؟4‏ ا د/عبدالعزيز القاري : استاذ مشارك في قسم الدراسات 
العليا في كلية القرآن ١؛‏ وخطيب مسجد قباء 

([1١؟)‏ ا د/عبدالله الزايد : نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
سابقا . واستاذ اصول الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإامام محمد 
ابن سعود الإسلامية في الرياض . 

[؟؟ 4‏ الشيخ حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي : اسثاذ في 
كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم . 

[+17) ا د/محمد حمود الوائلي : استاذن في قسم الدراسات العليا 
بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية 

[4؟) ‏ د/رربيع بن هادي مدخلي : استاذ في الدراسات العليا في 
كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 

[1) ل د/رسفر بن عبدالرحمن الحوالي : رئيس قسم العقيدة 
بجامعة ام القرى بمكة المكرمة 

[5؟) ‏ الشيخ / المامون محمد أحمد : مدرس متقاعد . وهو من 
كتعاب افواء البيان . 


 )99[‏ الشيخ/ محمد الامين بن الحسين : مندرس في المعهد 


- )) 04 (( 


الشانوي بالجامعة الإسلامية . ومن ابرز تلاميذه الذين كتبوا عنه 
أضواء البيان 

[4؟ )1‏ الدكتور / محمد الخضر الناجي ضيف الله : استاذ مساعد 
في جامعة ام القرى بمكة . في قسم الكتاب والسنة . وقد لازم الشيع 
تسع سنوات . وهو من كتعاب اضواء البيان 

[4؟ )1‏ الدكتور / محمد مختار بن محمد الامين (ابن الشيخ) 
رئيس قسم اصول الفقه في الجامعة الإسلامية 

 )*968[‏ الدكتور / عبدالله بن محمد الامين (ابن الشيخ) : عميد 
كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية 

 )1[‏ الدكتور / محمد عمر حويه : أستاذن في كلية القرآن 
الكريم بالجامعة الإسلامية . ومن كتتاب أاضواء البيان 

 )*7[‏ الدكتور / محمد بن السيد بن الحبيب : استاذ في جامعة 
أم القرى 

, الدكتور / بابا بن آده : دكتور في جامعة ام القرى‎  )5+[ 
ومن كتعاب اضواء البيان‎ 

, الشيخ / محمد أحمد بن الشيخ يحيى : مدرس متقاعد‎  4)*4[ 
وهو من كتحاب اضواء البيان‎ 

 )98[(‏ الشيخ / محمد المختار إحمد مزيد : المدرس بالمسجد 


النبوي . والجامعة الإسلامية . توفي رحمه الله عام ١1.060(‏ ه) 


- 27 64086 سس 


اللشرة السيد الامين المامئي : موظف في رابطة العالم الإسلامي 
سابقا . وقد توفي رحمه الله 

[ا) ب الشيخ احمد بن أحمد : مدرس في المسجد الحرام . ومن 
كتعاب اضواء البيان 


[98) ل الشيخ إحسان إلفعىي ظقفير ا رحمة الله -. 


وعلي العموم ؛ فإن” طلاب المعهد العلمي في الرياض ‏ في 
السنوات الثلاث الثولى من إنشائه (ؤلا١1‏ ه) ‏ من تلاميذه 2 وكذا 
طلاب كلية الشريعة في الرياض منذ إنشائها في عام (9/ا؟١ا‏ ه) , 
إلى نهاية عام ١١8.(‏ ه) ‏ من طلابه . وطلاب كلية الشريعة في 
الجامعة الإسلامية منذ إنشاء الجامعة عام (١81؟١ا‏ ه) . وحثتيى 


وفاته سنة (9#؟| ه) من طلابه كذلك . 


ا ااام ااا 


ملاحظة : املى علي" اسماء بعش هؤلاء التلاميذ : ففيلة الشيخ 
راتبح بح الى رعث ركام 0 
عبدالمحسن بن حمد العباد . وأملى الباقي الشيخ محمد الامين بن 


الحسين بحضور بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله من ذوي قرابته 


- 76001 ]سه 


خلف الشيخ رحمه الله آثشارا علمية تدل” على سعة علمه . وطول 
نفسه في تحرير المسائل وتقريرها . وهي مؤلفات نفيسة ومفيدة 
وهي على تنوعين : تآليف كتبها في بلادهة ٠‏ وتتآليف كتبها في 


المملكة 


الاقران . 

[1) رجز في فروع مذهب مجانت يختص" بالعقود من البيوع 
والرهون . 

. الفية في المنطق‎  )©[ 

٠ نظم في الفرائض‎  )41[ 


وكل" هذه المؤلفات مخطوطة 


أما مؤلفاته في المملكة 2 فهي : 


(41 نس متمع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . وموضوعها 


إبطال إجراء المجاز في القرآن الكريم 


79772 41 هه 


دفع إيغام الاضطراب عن آي الكتاب . وقد ابان فيه ما 
يشبه التعارض في بعض الآي . وقد شمل القرآن كله 

)4 مذكرة الاصول على روفة الناظر . جمع في شرحها اصول 
الحثابلة والمالكية والشافعية . وقد كانت مقررة على كليتي 
الشريعة واصول الدين في الجامعة الإسلامية 

[4) ل آدابٍ البحث والمناظرة . وقد اوضع فيه آداب البحث . من 
إيراد المسائل . وبيان الدليل . 

[ه) ‏ اضصواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن . وهو مدرسة 
كاملة تتحدث عن نفسها . وهو سبعة اجزاء كبار . وصل فيه رحمه 
الله إلى نهاية (قد سمع) . وهو آخر مؤلفاته . 

 )6(‏ رحلة 59 إلى بيت الله اتاد 


وكل” هذه المؤلفات مطبوعة 


المحاضرات ٠‏ والرسائل 0 


انلق د منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات . 
اأوضم فيها تحقيق إثبات صفات الله تفعالى . 
47 ا حكمة التشريعمع . 


عالج فيها العديد من حكمة التشريع في كشثير من احكامه 


2( غلا )) - 


 )+[‏ المثل العليا 


أوضم فيها المثالية في العقيدة والتشريع والاخلاق . 


 )4[‏ المصالمح المرسلة 


بين فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط . 


 )0[‏ الإسلام دين كامل 


القاهسا بحضرة الملك محمد الخامس ملك المفرب عند زيارته 


)١( للمدينة‎ 


وهذه المحاضرات طبعت كلها مستقلة 


وقد جمعها الشيخ سيد الامين بن المامي الجكني رحمه الله في 


كتاب سماه المعين والزاد في الدعوة والإرشاد . وضمنه بعض الكلمات 


للشيخ رحمه الله . والمرائي التي قيلت فيه 


 )1[‏ حول شبهة الرقيق 


ولاتزال مخطوطة عند الشيخ عطية سالم 


[لا ‏ رسالة في حكم الصلاة في الطائرة 


كتبها استجابة لبعض علماء موريتانيا . حين زارها في رحلته 


الدعوية عام ١١86(‏ ه) . ولاتزال مخطوطة ؛ تقع في ست صفحات 2١2‏ وقد 


اطلعت عليها عند ابنهة د/رعيبدالله 


)١(‏ بتصرف من ترجمة الشيخ رحمه الله . بقلم تلميذه عطية سالم في 


مقدمته على أضواء البيان 5/راه-هةهة . 


2( 04ض4 ]1 - 


 )4[(‏ رسالة في جواب صسؤال من احد امراء بلاد شنقيط : ارسلها 
إلى الشيخ يساله : هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة الثبي" صليى 
الله علية وسلم أو ذلك باسباب إخرى ؟ وقد اجاب الشيخ رحمه 
الله عن ذلك ببإحدى عشرة صفحة . وهي لاتزال مخطوطة عند ولده 
الدكتور عبداللهة 

[89)» ا رسالة متضمنة لاسثلة مقدمة من الشيخ محمد الاأمين بن 
الشيخ محمد الخفر . وفيها ثلاث مسائل ؛ الاولي : مقر" العقل من 
الإنسسان . والشثائية : هل يشمل لفظ المشركين اهل الكتاب ؟ 
والشثالثة : هل يجوز للكافر ان يدخل مساجد ألله غير المسجد 
الحرام . وهي تقع في إحدى عشرة صفحة . ولاتزال مخطوطة بحوزة ولده 
الدكتور عبدالله 

[418 - رسالة حول منع الطواف في المسعى في الدور الشائي ٠‏ 


وهذه ذكرها لي الشيخ محمد الامين بن الحسين ٠.‏ 


ومن آثاره العلمية رحمه الله : أاشرطة في تفسير القرآن 
الكريم قالها اشناء تدريسه في المسجد التبوي 2 وهي محفوظة في 
حسجيلات الجامعة الإسلامية . تقع في ثمانية وخمسين شريطا . لو 
فرغت لجاءت في مجلدات فخمة 

وهي من السور التالية  :‏ وسوف اوضحها ذاكرا رقم الشريط 


اولا وما بعده من الأرقام هي ارقام اللإآيات المفسرة من السورة في 


الشريط المذكور - . 
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الشريط رقم :)١][‏ وفسر فيه الآيات : (١؟١)‏ - (8؟١)‏ 2 
٠. )١11( - )١1١( :‏ 

الشريط رقم :]1١8[‏ وفسر فيه الآيات : )١415( - )١44(‏ . 
الشريط رقم [14]: وفسر فيه الآيات 1 )١90( - )١15(‏ . 
الشريط رقم [,؟): وفسر فيه الآيات : )١8١( - )١5.0(‏ . 
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الشريط رقم [9١؟]:‏ وفسر فيه الآية : )١98(‏ . 
شانيا : من سورة الاعراف 
الشريط رقم )١([‏ : الآيات (؟١)‏ , (95) - (!9) ٠‏ 
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الشريط رقم (4) : الآيات (4لا) 2 (:.8) - ٠ )448( - )5( 2 )8١(‏ 
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الشريط رقم [4) : الآيات )١11( - )١4١(‏ . 

الشريط رقم :]١١([‏ الآيات (114) - (ه6١)‏ 
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)١55( - )١58( 2 )١١5*(  )١١69( الشريط رقم (؟١١4: الآيات‎ 
)١74( - )١7:( 2 )١١"4( الآيات‎ :)١“[ الشريط رقم‎ 

الشريط رقم :]١1(‏ الآيات (هلا١)‏ ب )١8١(‏ . 

الشريط رقم :)١86([‏ الآيات (؟8١) ‏ - )١24(‏ 

)١99(  )١49( الآيات‎ :4١5( الشريط رقم‎ 


الشريط رقم (لا١]:‏ الآيات (١١؟)‏ - (8١7؟7)‏ . 


الشريط رقم )١[‏ : الآيات : (ا) ب )١8(‏ 


الشريط رقم (؟) : الآيات : (لا) - )١8( - )١؟( / )١١(‏ 2 


(055)اء (9) 
الشريط رقم [(8) : الآيات (.9) ب (10) . 
الشريط 3 [4) : الآية )4١(‏ 
الشريط رقم [ه) : الآيات (؟4) - (144) . 
الشريط رقم [(5] : الآيات (10) 7 (0:0) 
الشريط رقم (اع) : الآيات (90) 2 (50) 


الشريط رقم [(م) : الآيات )5١(‏ ,. (.87) 


الشريط رقم 


: )4[( 
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الآيات (١الا)‏ ء 


(ضفة © 


. )05( 


(6؟) . 


. )*1( 


اقرف 


فيه * 


م م 


انلف 


1 [فلق4 . 


٠. (؟5)‎ 


1 : الآبات )١(‏ - (0) . 
(0) : الآيات )١19(‏ - 
0 : الآبيات )١7(‏ - 
[4) : الآبات (8؟) - 
(ه) : الآيات )"١(‏ ب 
(5ئ) : الآيات (خى") - 
0) : الآيات (10) - 
رم : الآيات (04) - 
زو : الآيات (9") - 


. 0) 
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المبحث السادس 


حدثني الشيخ محمد الامين بن الحسين قائلا : ((إني لم آر احدا 
من العلماء إلا وهو يثني على الشيخ الامين رحمه الله 

قال لي الشيخ محمد بن عبدالله بن آد” : سالت الشيخ عبدالله 
ابن زاحم رحمه الله بعد مقابلته للشيخ الامين عند مجيثه من بلاده 
ومحاورته عن العقيدة : كيف رايت صاحبي ؟ قال ؛ لانظير له ,2 
ولامثيل له ؛ فنحن تاتينا وفود العنلماء من كل” جهة ؛ لاننا عند 
الحكرمين ٠‏ ولم أر كقدرة الشيخ محمد الآمين على الإلقاء 2 ومطاوعة 
قلبه ولسانه في اتجاه واحد 2 وحسن تعبيره عند اأي” احد ممن 
رايت من العلماء . 

وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن آد*+ : إني حضرت عند كثير من 
العلمصاء في مصر والشام ومكة والمدينة وموريتانيا 2 فلم ار قط" 
أاحصدا اعلم من الشيخ محمد الآأمين لافي التفسير ١‏ ولافي اللفغة 
العربية . واكبر دليل على ذلك : انه إذا اراد أن يتكلم في 
التفسير ع وجاءت مسالة في التفسير . او في الاصول او التاريخ أو 
الادب أو الحديث 2 وتكلم عليها يظن* السامعون ان" ذلك الحديث عن 


تلك المسالة ‏ لخبرته وقوته في تلك المسالة التي يتكلم فيها 7ب 


-1)8488 ([- 


خارجا عن التفسير . فكان رحمة الله يحفظ الادب والشعر بشكل 
لايتصور . 

وكان الشيخ محمد المختار يترك درسه الذي يدرس فيه ايام 
تدريس الشيخ محمد الامين في الحرم في رمضان 2 ويقول ؛ انا لايمكن 
ان يفوتني درس الشيخ محمد الامين ؛ لعلمي انه العالم الوحيد 
الباقي في هذه الدنيا 

وكذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز كان يجله اعظم الإجلال ٠‏ وكذا 
الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمه الله كان يثشني عليه ثشناء 
العلماء . ويكفي في ذلك ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم للملك 
عبدالعزيز : إن" هذا الرجل مفلوت من صحراء مستعمرة , ولو كان 
للإسلام في بلده دولة لما تركته يخرج ؛ لاته من العلماء 
الافداذ))(١)‏ 

فكان رحمه الله مكل" الشناء من جميع العلماء في عضصره 

واخبرني د/محمد الخفر الناجي قال : ((رايت شخصا وقف اكناء 
تدريس الشيخ في الحرم ٠‏ وقال : ما ل مثل هذا موجودا في 
العالم اليوم ابذدا 


وكان يدرس معي في حلقة الشيخ أحد الطلاب الذين ينتمون إلي 
ل هه م سس ةة0ا0اك 
)١(‏ نقلا عن الشيخ محمد الامين بن الحسين 2. في المقابلة التي 


اجريتها معه . 


ب 1( هعم 1 سه 


الطرق واهل الطرق . يحملون عن الشيخ فكرة ليست طيبة . ويعفهم له 
موقف ضده . والحق” ما شهدت به الاعداء : فكنا إذا خرجنا من حلقة 
الشيخ نبحث عن المراجع التي تحمل هذا الكلام الذي تسمعه في الدرس 
فلا نجد . فقال بعبارة واضحة : إن” هذا الشيخ لايوجد مثله الآن في 
العالم أبدا . الله أعلم هل يصمح مقارنته بالائمة الاربعة الاولين 
ام لا ؟ . وهو مع ذلك يحقد عليه 2 لانه ضد” الطريقة )) 

وانقل هنا كلمة لاحد قضاة موريتانيا أشني بها على الشيخ رحمه 
الله . بسبب توفيحه لعقيدة السلف في الصفات . وذلك عندما زار 
الشيخ رحمه الله موريتانيا على راس بعثة الدعوة في إفريقيا عام 
(6ه+! ه) , قال فيها : (( ... هذا وقد بعكت الخطبة التي خطب 
بها رئيس الوفد محمد الامين بن محمد المختار في زيارته للعاصمة 
نواكشط روحا قيمة في نفوس المجتمع الإسلامي عامة ١؛‏ وفي نفوس 
الموريتانيين خاصة ؛ تلك الخطبة التي ازلتم بها الشكوك عن 
الدين باوفم حجة 2 واوضم براهين 2 مما لايوقع شكا بعد اليقين 
فلا شك ولاريب إن” من اعتقدها اعتقادا جازما مؤمنا بقوله تعالي : 
"ليس كمشله شيء وهو السميع البصير" لايبقى في قلبه إشكال من عدم 
ممائلة الخالق بالمخلوق . ولاشك ان" جميع الصفات من باب واحد , 
لان" متعلقها واحد . وهو الذات المقد.سة . ولله در" العالم 


الاديب بابا ولد الشيخ سيدي يحيى : 


- 21 لام )) - 


واحذر التشبيه بالايات وفي الاحاديث عن الشقات 
وهي الصفات نصف الرحمن واجب بها الإيمان 
إما على ظاهره نبقيها ونحذر التاويل والتشبيها 
ومن تاول فقد تكلفا وغير ما ابه علم قفا 


إلى آخر ابياته المشهورة . ولاشك ان" اهل هذه البلاد تجاوزوا 
الحد" وتنطعفوا في أمر التاويل » وتكفيرهم لمن لم يقل بء 
ويفرقون بين صفاته تعالى مجوزين التفويض في بعفها 2. ويوجبون 
التاويل في بعضها . وهذا غلط ظاهر 2 فلا بد" من وجوب التاويل في 
جميع الصفات ٠أو‏ التفويض في جميع الصفات مما لايليق به جل وعلا(١)‏ 
"افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" 2 فالمتاول يكل المتشابه 
إلى علم الله مع التنزيه عن مشابهة الحوادث . ولكن كل” صفة وصف 
الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم يجب 
الإيمان بها على مراد الله بها مع التنزيه عن ممائلة الحوادث . 
وهذا هو معنى قوله تعالى : "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" 
واخيرا : ولاشقك إن" هذه الزيارة سيتزود منها العالم الإسلامي 
كشيرا من التعاليم والإرشادات القيمة التي سيكون لها اثرها 
الفعال في عقيدة المجتمع الإسلامي . والسير سيرا حثيثا إلي 
الامام . والتمسك بشريعة سيد الانام 


وليست هذه الخطبة هي ؛ول إرشاداتكم وتعليماتكم للمجتمع 
ااا عو[ 00اةاةااا 0 
)١(‏ التاويل والتفويض في المعنيى كلاهما غير صحيمح . والحق” 


الإثبات مع معرفة المعفي بدون تاويل . 


2( 4ه )1 - 


الإسلامي فقد نفيتم إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 2 وفسرتم 
القرآن بالقرآن » بما لم يسبق إليه عالم في غابر الازمان 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته))(١)‏ 


وبهذا الشثناء العاطر من معاصري الشيخ محمد الامين رحمهة اللهة 
تعالى تتفضح لقنا منزلته الرفيعة التي يتبوؤها هذا الإمام 
الجحليل 2 وشخصيته الفذة التي حباه الله بها » فرحمه الله رحمة 


واسعة وغفر لنا وله وللمسلمين إنه جواد كريم 


الا اماك 


٠» نقلا عن شريط مسجل فيه بعض محاضرات الشيخ في موريتانيا‎ )١( 
واحداث هذه الرحلة مسجلة في ثشمانية اشرطة موجودة في تسجيلات‎ 
الجامعة الإسلامية بالمديفة المنورة‎ 

وقد استوفى ترجمة الشيخ رحمه الله كل" من 

تلميذه الشيخ عطية محمد سالم في مقدمته علي اضواء 
البيان "»1-“/1١‏ 

والشيخ محمد المجذوب في كتابه : علماء ومفكرون عرفتهم 
من ص الااحص ١9١‏ 

والاخ الباحث عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في رسالته 
الماجستير التي تحمل منوان : منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير 
آيات الاحكام من آضواء البيان ص -١‏ ص ا؟ى 

والاخت الباحثئة سميرة بنت صقر آل محمد في رسالتها 
الماجستير التي تحمل عنوان : الشنقيطي ومنهجه في التفسير ص 


١١ا/ل-‎ 


اليااب الاول 


جهود الشيخ الامين ‏ رحمة الله - 


في توضيح الإيمان بالله تعاليى 


وفيه ثلاثئة فصول :؛ 


الفصل الثالث 


توحيد الاسماء والصفات 


(( 09890 - 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الإيمان بالله تعالى هو الركن الاول من اركان الإيمان الستة 
لذا فإن” معرفته وتحقيقه غاية كل” مسلم . ومنتهى كل" طالب 
للحق* ؛ لان شرف العلم من شرف المعلوم 

فمعرفة الله وعبادته اشرف المطالب . واعلى المقاصد »2 
وبإخلاص العبادة وصوابها يكون العبد من اولياء الله تعالي ٠‏ ومن 
اهل دار كرامته 2 وممكن تناله رحمته وهداه . ومن قمكر في هذا 
الجانب العظيم كان ممكن عر”ض نفسه لسخط الله تعاليى ومقته ٠‏ 
وحرمها من ففله وكرمه 

والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم هملا ٠.‏ بل 
انزل إليهم الكتب 2 وارسل الرسل يعلمونئهم اوامر ربهم , 
ويدلونهم على طريق الرشاد 

وقد دل" الله على نفسه . وعر”ف خلقه باسمائه وصفاته 
ووحدانيكته وإلهيته . وأنه المتفرد بالعبوديكة كما انه المتفرد 
بالربوبيكة 

ودعوة الرسول الكريم على الله عليه وسلم جاءت لتقرير هذه 
العقيدة وترسيخها في قلوب العباد . وان يعملوا على تطبيقها 


والتمسكتك بها 


- 2( 85 4ه 


والقرآن الكريم من اوله إلى آخره متفمكن لعقيدة التوحيد , 

إما خبر عن الله تعالى واسمائه وصفاته وافعاله: فهو التوحيد 
العلمي الخبري . ١‏ 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له . وخلع كل" ما يعبد من 
دونه : فهو التوحيد الإرادي الطلبي . 

وإما امسر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وامره : فهي حقوق 
التوحيد ومكمكلاته 

وإما خبر عن كرامته لاهل توحيده وطاعته 2 وما فعل بهم في 
الدنيا 2 وما يكرمهم به في الآخرة : فهو جزاء توحيده 

وإما خبر عن اهل الشرك . وما فعل بهم في الدنيا من 
النكال . وما يحل" بهم في العقبى من العذاب : فهو خبر عمكن 
خرج عن حكم التوحيد 


فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه )١(‏ . 


والإايمان بالله تعاليى لايخرج عن ثلاثة انواعمم : 
الاول : توحيد الربوبية : وهو الإقرار بان" الله هو الرب" 
الخالق المالك المدبكر لجميع الامور . 


الثاني : توحيد الالوهية : وهو الإقرار بان" الله هو الإله 


“0ددع 2001010000 


. 19890/# بتصرف من كلام ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 


ب ((989)) سه 


المستحق” للعبادة وحده . وكل" معبود سواه باطل” 


لنفسه . وما اثبتهة له رسولة صلى الله عليه وسلم . وثنقفي ما 


نفاه الله عن نقفسه ٠.‏ وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من 


نمبير تحريف ولاتعطيل . ولاتمشيل ولاتكييف . 


(( دل* استقراء القرآن العظيم على ان" التوحيد ينقسم إلى ثلاكة 


اقسام 


الاول : توحيده في ربوبيته ؛ وهذا النوع جبلت عليه فطر العقلاء 


الشاني : توحيده جل" وعلا في عبادته . وضابط هذا النوع من 


التوحيد هو : تحقيق معنى "لاإله إلا الله" . وهي متركبة من نفي 


وإثبات . 


الشالث : توحيده جل" وعلا في أسمائه وصفاته))(١)‏ 


وهذا التقسيم ليس بدعا من الشيخ ‏ رحمه الله ب . بل له قفي 


ذلك سلف ؛ فقد ذكره قبله بآماد طويلة ائمة اجلاء في كتبهم ؛ من 


سوسس 


0198 . "4 وانظر : المعين والزاد‎ . 4١١ . ؛١./# اأضواء البيان‎ )١( 


- )) 859127 - 


امثال الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده )١(‏ رحمه الله في 
كتابه التوحيد ؛ فقد ابتداه رحمه الله بوحدانيكة الله تعالى في 
ربوبيته مسكدلا بذلك على توحيده تعالى في العبادة ٠‏ ثم كني 
بتوحيد الاموهية , وهو تحقيق شهادة ان لاإله إلا الله . ثم ثلكث. 
بتوحيد إسماء الله الحسنى ؛. وصفاته العليا (؟) . 

وممكن اورد هذا التقسيم 2 وإشار إليه شيخ الإسلام ابن 


تيمية("؟) .2 وابن قيعم الجوزيكتة(4) . وابن ابي العغز" 

مثآ أ 

)١(‏ الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 2 ابو عبدالله. 
محدث الإسلام. كان من اوسع العلماء رحلة واكشرهم حديثا وشيوخا 
ولد سنة 1١0(‏ . أو #١١‏ ه) باصبهان . وتوفي سنة (96؟ ه) . 

(انظر : طبقات الحنابلة 1597/5 . وسيير اعلام الثبلاء 
١آ/ا-.١!‏ . والبداية والنهاية )""9/١١‏ . 

(؟) انظر مقدمة تحقيق كتاب التوحيد لابن منده 2 لفضيلة الدكتور 
علي ناصر الفقيهي ص "9" . 

)٠(‏ شيخ الإسلام احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراتي. 
ولد رحمه الله بحران سنة (541) , وتوفي في سجن القلعة 
بدمشق سنة (8ك'لا ه) . 

(انظر: تذكرة الحفاظ .١1445/4‏ والبداية والنهاية 4١/6؟١).‏ 
وقد اورد هذا التقسيم في العقيدة التدمرية ص 0-14 . 

(4) الإمام ابو عبدالله محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيكم الجوزية 
الزرعي الدمشضقي . ولد بدمشق سنة (591) 2 وتوفي بها سنة 
)81١(‏ . وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن معه في القلعة 

(انظر: البداية والنهاية 6١/456؟.‏ وشذرات الذهب .)١68/5‏ 


واورد هذا التقسيم في كتابه مدارج السالكين ١/4؟!-90؟‏ 


- ))984 (( 


الحكنفي(١)‏ والمقريزي(؟) 


فتقسيم الشيخ الامين ‏ رحمه الله مطابق لدلالة القرآن علي 


التوحيد (*) كما قهمه السلف ‏ رحمهم الله 3 . 


صلل ”اس سس سس سسشسيس يي سمس ليس يي -بي-تب يله 


(9) صدر الدين محمد بن علاء الدين ؛ علي بن محمد بن ابي العز 


زفق 


زيف 


الهحعنفي الصالحي . ولد سنة (081) 2 وولي قضاء دمشق ومصر ' 
وتوفي رحمه الله بدمشق سنة (9ولا ه-) 

(انظر : شذرات الذهب 5/5؟؟) 

وقد اورد هذا التقسيم في شرحه للعقيدة الطحاوية ص 88 . 

تقي الدين إحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم بن 
تميم المقريزي الحنفي . الإمام المؤرخ . نشا بالقاهرة ٠‏ 
وتوفي بها سنة (846م ه) 

(انظر : الضوء اللامع ؟7/١١)‏ 

واورد هذا التقسيم في كتابه تجريد التوحيد ص 4-م 
قال الشيخ بكر بن عبدالله ابو زيد : "هذا التقسيم الاستقرائي 
لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده 2 وابن جرير 
الطبري . وغيرهما. وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وقرره الزبيدي (في تاج العروس) ء. وشيخنا الشنقيطي (في اضواء 
البيسان) . في آخرين . رحم الله الجميع . وهو استقراء تام 
لنصوص الشرع . وهو مطرد لدى اهل كل” فن” ؛ كما في استقراء 
النحاة كلام العرب إلى (اسم وفعل وحرف) . والعرب لم تكققه 
بهذا . ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب . وهكذا في انواعم 
الاستقراء". (التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير ص .)9١‏ 

وقد اورد الطبري رحمه الله هذا التقسيم في تفسيره 
(زز/.ة) .واورده الزبيدي في تاج العروس ( 058/9 ) 


وممن قال به : صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص .)9"/١(‏ 


- ؤم( 990غ) - 

وإن كان بعضهم قد جعله قسمين ؛ فضم”" توحيد الربوبية والاسماء 
والصفات في قسم . وسماه التوحيد العلمي . وجعل توحيد الالفوهية 
قسما مستقلا . وسماه التوحيد العملي(١)‏ 

وهذا التقسيم قد احتوى على المراد . ولايتعارض مع تقسيم من 
جعله شلاثة إقسام 2 او اربعة(؟) ؛ فهي بمعنى واحد . ولائن" الكل" 
قرروا ان توحيد الالوهية هو معني "لاإله إلا الله" . وقالوا بان 
تحقيقه يمنع من دخول الثار 

وبذلك نستنتج ان" الشيخ ‏ رحمه الله لم يرتض تقسيم 
المتكلمين(") ؛ لأنهم يخالفون دلالة القرآن على التوحيد . وغاية 
ما يصلون إليه : توحيد الربوبية الذي اقر” به المشركون 

وقد رد" علبيهم شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله , وبيكن 
عدم جدوى هذا التقسيم الذي لايفرق بين مؤمن ومشرك . 

ومن المناسب هنسا أن اذكر ما اخبرنيه الدكتور عبدالله بن 
الشيخ الآأمبن ‏ رحمه الله أن” والده كان يقول له : ((يا ولدي 
اعلم ان” التوحيد ينقسم ثلاشة اقسام . وان" هذه القسمة 
إسججفرافية .و الإسجفر ا هن ,تشبع. التصواص > كمااان- النتجى علم 
بالاستقراء بتتبع لفة العرب ؛ إما اسم أو فعل أو حرف . فكذلك 
)1١(‏ انظر : مدارج السالكين 19/١‏ 
(؟) انظر مقدمة تحقيق كتاب التوحيد لابن منده ارط" . 


(6) انظر الملل والنحل للشهرستاني 45/١‏ 


(1) كما في التدمرية ص 4]ا١84-1١‏ 


5 0 0 

علمنا اقسام التوحيد من تتبع القرآن ؛ فالله تعالى قسم التوحيد 
ثلائة اقسام في سورة الفاتحة ؛ فقال : "الحمد لله" . والله هو 
المعبود بحق” . "رب” العالمين" . والرب” هو الذي يربي الاشياء . 
وهذا توحيد الربوبية . ثم" قال : "الرحمن الرحيم * مالك يوم 
الدين" . وهذ! توحيد الاسماء والصفات . وقوله : "إياك نعبد وإياك 
نستعين" دل” على توحيد الالوهية . وتوحيد الالوهية ان تكون جميع 
اعمالك خالصة لله ؛ من صلاة وصيام وزكاة ونذر وخوف ورجاء وغيرذلك 
مما لايجوز صرفه إلا لله . وتوحيد الربوبية : ما يكون في الكون 
فهو صادر عن الله تعالى . وتوحيد الاموهية شكر على توحيد 
الربوبية ؛ لآن” الله ربك فتشكره بان تكون اعمالك خالصة له 
ولاتشارك فيره بها . اما توحيد الاسماء والصفات فهو مبني” على 
ثلائشة أسسس ؛ الأول : تصديق الله فيما قال . الشاني : تنزيه الله 


عن مشابهة خلقه . الثالث : قطع الطمع عن إدراك الكيفية 


الفصل الاول 


ت“توجهيد .الربوبيكتة 


-(( 18 غ) - 


هو الإقرار بسان” الله تعالى رب" كل" شيء :. ومالكة , 


وخالقه . ورازقه | 2 وانه المحيي المميت . التنكاقع القار" 2 


المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار )١(‏ 


الله عليه الخلق . وتعرفه الئفوس ؛ حيث يقول ‏ رحمة الله ب : 
((هذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء ؛ قال تعالى : 
"ولشن سالتهم من خلقهم ليقولن” الله" الآية (؟١)‏ . وقال :"قل من 
يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحيه 
من الميت ويخرج الميت من الحي” ومن يدبكر الامر فسيقولون الله 
فقل افلا تتقون"(4()))9) 

فالضيخ ‏ رحمه الله يؤكشد أن” القلوب مفطورة على هذا 


النوع من التوحيد . ويدل” على ذلك قوله تعالي : "أقفي الله 


. انظر تيسير العزيز الحميد ص خط"‎ )1١( 
(؟) سورة الزخرف 2 الآية (0م])‎ 
)5١[([ (؟) سورة يونس , الآية‎ 


(14) اضواء البيان 41١١/#‏ . وانظر : الزاد والمعين ص 54 . 


- 55622 


شك" )١("‏ . وقوله صلى الله عليه وسلم : "ما من مولود يولد إلا على 
الفطرة . فابواء يهودانه . أو ينصرانه . أو يمجساته 6 
فالتقوس البشرية فطرت على هذا النوع من التوحيد ٠‏ لكن لما 


وردت عليها المؤثرات الخارجية من الشهوات والشبهات خالفت فطرتها 


وقد اوفضم الشيخ ‏ رحمه الله إن" إنكار هذا النوع من 


فرعون وما رب" العالمين"(؟) فإنه تجاهل عارف , لانه عبد مربوب ؛ 
كما دل” عليه قوله تعالى : "قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب" 
السموات والارض بصائر" الآيبة(:) ٠‏ وقوله : "وجحهدوا بهنا 


واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا"(1()))8") 


. )١٠١([ سورة إبراهيم 2 الآية‎ )١( 

(0) اخرجه البخاري ؟/لاة . ومسلم 5040/4 . 

(6) سورة الشعراء / الآية [(9؟) . 

(؛) سورة الإسراء ء الآية )١٠١7(‏ . 

(8) سورة النمل . الآية )١4[‏ . 

(5) اضواء البيان 1815/5 . وانظر : المصدر نقسة 9«/ررا4ة 901/569 


والمعين والزاد ص 58 . 


- 1 ١٠١ ((م‎ 


الإقرار بالربوبية . حيث إنهم أشركوا في الالوهية ,؛ فقال رحمه 
الله عند تفسير قوله تعالى : "قل من يرزقكم من السماء والارض 
امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي”" من الميت" .. إلى قوله: 
"فقل افلا تتقون"(١) ‏ : (( صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
بان” الكفار يقرون بانه جل” وعلا هو ربهم الرازق المدبر للامور . 
المتصرف في ملكه بما يشاء . وهو صريم في اعترافهم بربوبيته ,2 
ومع هذا اشركوا به جل” وعلا . والآيات الدالة على ان” المشركين 
مقرون بربوبيته جل" وعلا ‏ ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره في 
حقوقه جل” وعلا ‏ كثيرة ؛ كقوله : "ولئن سالتهم من خلقهم 
ليقولن” الله"(؟) . وقوله : "ولئن سالتهم من خلق السموات والارض 
ليقولن” خلقهن” العزيز العليم"(؟) . وقوله : "قل لمن الارض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله" إلى قوله ؛: "“فانى تسحرون"(1) 
إلى غير ذلك من الآيبات . ولذا قال تعالي : "وما يؤمن اكثشرهم 
بالله إلا وهم مشركون"(0) . والآيات المذكورة صريحة في ان* 
الاعتراف بربوبيته جل” وعلا لايكفي في الدخول في دين الإسلام إلا 
)١(‏ سورة يونس , الآية )]9١([‏ . 

(؟) سورة الزخرف . الآية [لالم) . 

(9) سورة الزخرف , الآية [(9) . 


(14) سورة المؤمنون , الآيات [(29-81) . 


(ه) سورة يوسف . الآية )]١٠١5(‏ . 


- 44 16١1 21- 


بتحقيق معنى "لاإله إلا الله" نفيا وإثباتا))(١)‏ . 


شم يؤكد ‏ رحمه الله - ان" الآيات الدالة على توحيد 


القرآن المظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل” وعلا 
على وجوب توحيده في عبادته . ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقرير , فإذا اقروا بربوبيته احتج بها عليهم على انه 
هو المستحق لان يعبد وحده ووبتخهم منكرا عليهم شركهم به 
غغيره 2 مع اعترافهم بانه هو الرب” وحده لان" من اعترف بانه هو 


الرب" وحده لزمه الاعتراف بانه هو المستحق لان يعبد وحده))(؟) ٠‏ 


شركهم في الائوهية ؛ فقال رحمه الله : ((ومن امثلة ذلك قوله 


تمالى : "قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار" 
إلى قوله : "فسيقولون الله" . فلما إقروا بربوبيته وبثكخهم 


ااا 0 
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منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله : "فقل افلا تتقون"(١)‏ 
ومنها قوله تعالى : "قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون * 
سيقولون لله" . فلما اعترفوا وبكخهم منكرا. عليهم شركهم بقوله 
"قل افلا تذكرون". شم قال : "قل من رب” السموات السبع ورب" العرش 
اتيم *# سيقولون لله" . فلما اقروا وبكخهم منكرا عليهم شركهم 
بقوله : "قل افلا تتقون" . شم قال : "قل من بيده ملكوت كل” شيء 
وهو يجير ولايجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله" . فلما 
اقروا وبتخهم منكرا عليهم شركهم بقوله :"قل فانى تسحرون"(؟). 
ومنها قوله تعالى : "قل من رب" السموات والارض قل الله" 2 فلما 
صح” الاعتراف وبختخهم منكرا عليهم شركهم بقوله : "قل افاتخذتم من 
دونه اولياء لايملكون لانفسهم نفعا ولاضرا"(1()))9) 

إلى فير ذلك من الآيات التي استدل بها رحمه الله على إقرار 
الكفار بتوحيد الربوبية . وإلزام الله سبحانه وتعالى لهم ان 


يوحدوه بالعبادة 


)؟8١[ سورة يونس . الآية‎ )١( 
]88-84[ (؟) سورة المؤمنون . الآيات‎ 
]١5[ سورة الرعد . الآية‎ )( 


(4:) أضواء البيان 1١5-11١1١/#‏ 
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(( إن” كل" الاسثلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير 
يراد منعا انهم إذا اقروا رتكتب لهم التوبيخ والإئكار على ذلك 
الإقرار ؛ لان" المقر” بالربوبية يلزمه الإقرار بالالوهية ضرورة ؛ 
نحو قوله تعالى :"اآفي الله شك""(١)‏ ع وقوله : "قل أغير الله 
ابفي ربخا" (؟) . وإن زعم بعش العلماء(9؟) ان” هذا استفهام 
إنكار .لان" استقراء القرآن دل" على ان” الاستفهام المتعلق 
بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار ؛ لانهم لاينكرون 
الربوبية كما رايت كثرة الآيات الدالة عليه))(1) . 

ولاشكه” إن" القوم لم يعرف عنهم إنكارهم للربوبية ,2 وإنما 
كان انحرافهم في جانب الائوهية ؛ وهو الانحراف الذي بعشت الرسل 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ((والإلهية التي دعت الرسل 
اممهم إلى توحيد الرب”" بها 5 العبادة , ومن لوازمها توحيد 
الربوبية الذي اقر" به المشركون , فاحتج" الله عليهم به ؛ فإنه 


يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية ))(90) . 
للببب ‏ ل 272222222222 257777 

. ]١٠١[( سورة إبراهيم . الآبية‎ )1١( 

(؟) سورة الانعام , الآية )]١١14(‏ . 

(6) انظر : فتم القدير ١85/7‏ . وتفسير المثار 5490/8 . 
(4) اضواء البيان 4١14/#‏ . 


(6) إغائكة اللهفان '#ثره"١‏ . 
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وقال ابن ابي العز" الحنفي رحمه الله عن توحيد الربوبية 
((وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ٠.‏ بل 
القلوب مفطورة على الإقرار به اعظم من كونها مفطورة على الإقرار 
بغفيره من الموجودات ؛ كما قالت الرسل فيما حكي الله عتهم 


"قالت رسلهم افي الله شك" قاطر السموات والارض"(١)))(؟)‏ 


فلذلك لم يطل الشيخ رحمه الله الكلام على توحيد الربوبية ٠‏ 
بل نراه(*) استدل- بدلائل توحيد الربوبية ؛ والتي هي الآيات 
الكونية على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة 

فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالئوهية الذي هو الفغاية من 
خلق العباد . وترتيب الشواب والعقاب . وتوحيد الالوهية متضمكتن 
لتوحيد الربوبية ؛ إذ لايمكن ان ينفك” أحدهما عن الآخر إلا عند 


المكابرة والجحود والإنكار 


]١١[ سورة إبراهيم . الآبية‎ )١( 
. (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص لالا‎ 
(9؟) كما سياتي في الفصل الثاني : (في المطلب الثاني من المبحث‎ 


الشاني) 


القصل الشثائي 


عو معفسهك 


وفيه اربعة مباحث : 


الاكوهيكتة 


المبحث الأول 


تعريف التوحي د 


المبحث الثاني 


براهين 


التلوهيد 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الاول 


: دلائة 


الصفات على توحيد الالوهية 


المطلب الثاني : البراهين الكونية 


المطلب الثالث : بطلان إلهية ما سوى الله 


المبحث الشثالث 

انواع العباادة 

وفيه تمهيد . وخمسة مطالب : 
المطلب الاول : الدعاء 
المطلب الخثاني : التوكل 
المطلب الثالث : الولاء والبراء 
المطلب الرابع : الخوف والرجاء 
المطلب الخامس : الحكم بما انزل الله 


الميبحث الرابع 


ما يضاد” 


إخلاص العبادة 


وفيه ستة مطالب : 


المطلب الاثول : 


الثاني 


الرابع 
التخامس 


السادس 


3 


الشثالث : 


3 


الشرك بالله 

الديم لفير الله 
ادعاء علم الفيب 
الحلف بغير الله 
السكر 

البناء علي القبور 
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المبحث الاول 
تعريف توحيد الإائوهية 
هو اعظام انواع التوحيد . واشرفها . وهو متضمكن لتوحيد 
الربوبية . فمن حقق توحيد الائوهية فقد اتى بالتوحيد الذي اراد 
الله من عباده . واستمسك بحبل الله المتين ؛ لانه المقصد الاععظم 
من بعثشة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . ومحور دعوتهم جميعا 


ا ا لم وو اسم 
“لا إله إلا الفه " ؛ تلك الكلمة الخالدة التي دعا إليها كل" نبي" 
امته , وحذرهم من مخالفتها 
عرفه بانه : ((توحيده جل” وعلا في عبادته)) . وحدد فضابطه بقوله 
((وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى "'لاإلهة إلا الله" و 
وهي مركبة من نفي وإثبات ؛ فمعنيى النفي منها : خلع جميع انواعم 
المعبودات غمير الله كائنة ما كانت في جميع أانواع العبادات بإخلاص 
علي الوجه الذي شرعه على السنة رسله عليهم الصلاة والسلام))(١).‏ 
وقد اورد ‏ رحمه الله الاأدلة من القرآن الكريم على تعريفه 


لهذا النوع من التوحيد ؛ فقال : ((واكثشر آيات القرآن الكريم من 
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هذا النوع من التوحيد . وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وامصمهم 
"أجعل الآلهة إلها واحدا إن" هذا لشيء عجاب"(١)‏ . ومن الآيات 
الدالة على هذا النوع من التوحيد : قوله تعالى :"قاعلم اثهة لاإله 
إلا الله واستغفر لذنبك' الآبة (؟) 2 وقوله : "ولقد بعثشنا في كل" 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"() . وقوله : "وما 
ارسلنا من قبلك من رسول إلا تنوحي إليه ائه لاإله إلا انا 
فاعبدون"(4) . وقوله :"واسال من ارسلفا من قبلك من رسلنا اجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يعبدون"(0) , وقوله :"قل إنما يوحي إلي" 
انما إلهكم إله واحد فهل انتم مسلمون"(5) ؛ فقد امر في هذه 
الآية الكريمة ان يقول : ان” ما اوحى إليه محصور في هذا النوعم 
من التوحيد , لشمول كلمة ات إلا الله" لجميع ما جاء في 
الكتب ؛ لانها ان ان بعبادته وحده 2 فيشمل ذلك جميع 
العقائد والاوامر والنواهي . وما يتبع ذلك من كواب وعقاب . 


والآيات في هذا النوع من التوحيد كشيرة))(/) . 


. )0([ سورة ص 2 الآية‎ )١( 

(9!) سورة محمد 2 الآية ]1١9(‏ . 
(6) سورة النحل , الآبة [5"]) . 
(4) سورة الانبياء . الآية [8؟ع . 
(0) سورة الزخرف ١‏ الآية [180) . 
(1) سورة الانبياء 2 الآية )١٠١4([‏ . 


(ا) آاضواء البيان #//١ا؛‏ 2 41١‏ . 
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وعرف الشيخ ‏ رحمه الله توحيد الالوهية في موضع آخر 
بقوله : ((إن” توحيد الالوهية هو معنى كلمة "لاإله إلا الله" ,2 وهيى 
بلا شك متفمنة لجميع الشرائع .2 فيدخل في ذلك فعل كل” واجب 
وغيره ؛ كالمندوب 2 وترك كل" محرم وغيره ؛ كالمكروه))(١)‏ 

ويقول عن هذا التوحيد في موضع آخر زيادة في الإيضاجم : ((إن” 
الركن الاكبر الذي هو توحيد الله بانواعه . المستلزم إقفرادهة 
بالعبادة وحده هو منتهى التحرر من الرق والعبودية للمخلوقين ؛ 
وصن جملتهم النفس والهوى والشيطان ‏ كفانا الله وإخوائتنا 
المسلمين شر" ذلك كله والهوى والشيطان - ))(؟) 

فالشيخ ‏ رحمه الله اعتنى بهذا التوحيد . شائه شان 
العلماء المحققين السائرين على منهج السلف الصالح الذين فهموا 
دعوة الرسل وحقيقة التوحيد . وانها إقفراد الله بكل”" انواع 
العبادة , والكفر بكل” ما يعبد من دون الله . والتمييز بين حقوق 
الله الخاصة به سبحانه . وبين حقوق خلقه 

وللتدليل على أن الشيخ رحمه الله لم يخرج عن منهاج السلف ء. 
بل اقتفيى اثرهم في الاعتناء بهذا النوع من اأنواع التوحيد اذكر 


تعريفا واحدا من تعاريف السلف لهذا التوجيد ؛ يقول الإمام 


1١ معارج الصعود ص‎ )١( 


(؟) منهج التشريع الإسلامي ص ١١‏ 
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ابن تيمية )١(‏ رحمه الله : ((فإن” حقيقة التوحيد : ان نعبد الله 
وحده . فلا يدعى إلا هو . ولايهشخشي إلا هو . ولايمشتقي إلا هو ,2 


ولايشتوكل إلا عليه . ولايكون الدين إلا له .لا لاحد من الخلق ٠‏ وان 
لانتخن الملائكة والنبيين اربابا ء فكيف بالائمة والشيوخ والعلماء 


والملوك وغيرهم))(1) 


ويلاحظ التوافق بين هذا التعريف . وتعريف الشيخ رحمه الله ,2 


التوحيد على مجرد ذكره وتبيين اهميته في كتبه » بل نفراه لايدم 


مناسبة إلا ويحرص على التدليل على اهميته . وتبيين انه اصل 
الدين وأساسه ,؛ يقول في محاضرة القاها في المسجد التبويم 
متحدثشا عن هذا النوع العظيم من انواع التوحيد : (( توحيده جل" 
وعلا في عبادته هو الذي فيه جميع المعارك بين الرسل والامم 2 وهو 


الذي ارسلت لتحقيقه . وحاصله هو معني الاإله إلا الله" , فهو 
لس سس 
)١(‏ تقدمت ترجمته 


(؟) منهاج المسنة النبوية “/.4ة . 
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مبني" على أصلين هما النفي والإثبات في الاإله إلا الله" . فمعتي 
النفي منها : خلع جميع انواع المعبودات غير الله تعاليى في جميع 
انواع العبادة كائنة ما كانت . ومعنى الإثبات منها : هو إقراده 
جل” وعلا وحده بجميع انواع العبادة على الوجه الذي شرع ان يعبد 
به . وجمهل” القرآن في هذا النوع : "ولقد بعثشنا في كل" امة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"(١)‏ . "وما ارسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا انا فاعبدون"(؟) . "فمن يكفر 
بالطافغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثشقي" الآية (؟) », 
"واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون"(4) . "قل إنما يوحى إلي” انما إلهكم إله واحد فهل انتم 
مسلمون"(0) . والآيات في هذا كشيرة جدا))(5١)‏ 

ونراه رحمه الله أثناء مروره ب"ام درمان" متجها إلى الديار 
المقدسة يفسال عن قصة الغرانيق(!) . فيوضحها . ويتكلم عن 
)١(‏ سورة النحل . الآية [85] 
(؟) سورة الانبياء .2 الآية (59؟]) . 
(9؟) سورة البقرة 2 الآية (5ه9) 


(4) سورة الزخرف , الآية [10) . 

(0) سورة الانبياء 2 الآية ]١١8[‏ 

. 58 المعين والزاد ص‎ )١( 

(0) تتلخص قصة الغفرانيق فيما ياتي : ذاكبر أن” رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قرا سورة النجم بمكة . فلما بِلمَ : - - 
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إخلاص العبادة لله تعالى فيقول : ((فاخلاص العبادة لله وحده هو 
دعوة عامة الرسل . واشدهم فيه احتياطا خاتمهم صلى الله عليه 
وسلم , ولذا منع بعض الامور التي كانت مباحة عندهم احتياطا في 
توحيد الله في عبادته جل” وعلا ؛ فالسجود لمخلوق في شريعته 
السمحة كقر باللهة تعمالى . مع انه كان جائزا في شرع غيره من 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ كما قال تعالى عن يعقوب واولاده في 
سجودهم ليوسف : "وخروا له سجدا"(١)‏ , ولذلك امر نبينا صليى 
الله عليه وسلم ان يقول للناس انه ما اوحي إليه إلا توحيد الله 
تعالى في عبادته في قوله : "قل إنما يوحى إلي" انما إلهكم إله 
واحد فهل انتم مسلمون"(؟) . وقد تقرر عند الاصوليين والبيانيين 
ان” لفظ "إنما" من إدوات الحصر . فدلت الآية على حصر الموحى إليه 


صلى الله عليه وسلم في اصله الاعظم الذي هو الاإله إلا الله" ؛ 
سس بم -م 
- - إفرايتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الاخرى" القى الشيطان 
على لسانه : تلك الغرائيق العلى 2 وإن شفاعتهن لترتجى . 
فلما بلغ السجدة سجد . فسجد معه المسلمون والمشركون ٠‏ 
وقد رجحم الشيخ الشنقيطي رحمه الله عدم صحتها ,. وعفكد 
قوله باقوال عدد كبير من العلماء الذين انكروها 
(انظر : رحلة الحج ص غخ؟١-,١١‏ . وكذا : دفع إيهام 
الامطراب من آيات الكتاب ‏ الملحق باضواء البيان 
بورلا -؟١؟‏ -). 
)١(‏ سورة يوسف .2 الآية ]١٠١١[‏ . 


(0) سورة الانبياء , الآية )١٠١4[‏ . 


لد ل 


لانها دعوة جميع الرسل . وغيرها من شرائع الإسلام وفروعها التابعة 


لها . ولفهذا صسار مكذب رسول واحد مكذبا لجميع الرسل ‏ لان" 


دعوتهم واحدة ؛ قال تعاليى : "كذبت قوم نوح المرسلين"(١)‏ ؛ أي 


بتكذيبهم نوها . "كذبت عاد المرسلين"(؟) ؛ اي بتكذيبهم هودا 


"كذبت قوم لوط المرسلين"(؟) ؛ أي بتكذيبهم لوطا . "كذب |صحاب 


الايكة المرسلين"(4) ؛ اي بتكذيبهم شعيبا . فهذه الآيات تدل" على 


ان” مكذب رسول واحد مكذب لجميع الرسل ؛ وذلك لاتحاد دعوتهم , 


وهي مضمون لاإله إلا الله))(80) 


وسياتي مزيد بيان لهذا الموضوع . 


وافاض فيها في الكلام عن توحيد الالئوهية 2 وانه دعوة جميع الانبياء 
عليهم السلام . واآن” الله سبحانه وتعالي ما خلق الخلق . وارسل 
الرسل . وانزل الكتب إلا ليفعبد ولايشرك معه شيء 


ونراه كذلك ‏ رحمه الله يسترسل في ذكر الادلة الصريحة من 


القرآن الكريم الدالة على شان العبادة وعظمها ؛ فيقول 


)1١:8[ سورة الشعراء , الآية‎ )١( 
. ]١١؟8[ (؟) سورة الشعراء 2 الآية‎ 
. ع١50( (؟) صورة الشعراء . الآية‎ 
. )١ال5( صورة الشعراء . الآية‎ )14( 


(8) رحفلة الحج إلى بيت الله الحرام ص ١94‏ 


1١1١9 21‏ 44ل 


((والآيات الدالة على إن" إرسال الرسل وإنزال الكتب لاجل ان 
يعبد الله وحده كثيرة جدا ؛ كقوله : "ولقد بعشنا في كل” امة 
رسولا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"(١)‏ . وقوله : "وما 
ارسلنا من قبلك من رسول إلا توحي إليه اقه لاإله إلا اتا 
فاعبدون"(1) . وقوله : "واسال من إارسلنا من قبلك من رسلنا 
اأجعلنا من دون الرحمن آلفهة يعبدون"(59) 2 وغير ذلك من 


الآيات)) (1) 


والضشطيخ رحمهة الله قد أاأوفمح أن" توحيد الائلوهية هو معني 
"لاإله إلا الله" التي من اجلها خلق الله الخلق . وارسل الرسل » 
وانزل الكتب . وببيان معني هذه الكلمة العظيمة تكتمل الفائدة 


ببيان تعريف توحيد الالوهية 


ع يس ا ع ات 
)١(‏ سورة النحل 2 الآية [93) . 

(0) سورة الانبياء . الآية [(98] . 

(؟) سورة الزخرف 2 الآية [40) . 


(4) اضواء البيان 8/8 . 


0 0ك 


معيتى " لا إلهة إلا الله " 


"لاإله إلا الله" كلمة التوحيد التي من حققها دخل الجنة . 


وكان من الآمنين يوم القيامة . وهي أصل الدين 2 ودعوة جميع 


الاأنبياء والمرسلين ؛ من لدن نوح عليه السلام . وحتى نبيكثنا 


محمد صلى الله عليه وسلم ؛ كل" منهم يقول : اعبدوا اللهة 


ولاتشركوا به شيئا 


ولاهمية هذه الكلمة وعظمها قال عنها الإمام ابن القيم )١(‏ رحمه 


الله : ((كلمة قامت بها الئرض والسموات . وخلقت لأجلها جميع 


المخلوقات . وبها ارسل الله تعالى رسله . وأانزل كتبه . وشرع 


شرائعه . ولأجلها نصبت الموازين . ووضعت الدواوين 2. وقام سوق 


الجنة والنار . وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكقفار ٠‏ 


والابرار والفجار . فهي منشا الخلق والامر والثشواب والعقاب . وهي 


الحق”" الذي خلقت له الخليقة , وعمنها وعن حقوقها السؤال 


والحساب 2 وعليفها يقع الثكثواب والعقاب . وعليها نصبت القبلة , 


وعليها أآسست الملة . ولاجلها جردت سيوف الجهاد . وهي حق” الله 


على جميع العباد ؛ فهي كلمة الإسلام . ومفتاح دار السلام . وعنها 


ينغسال الاولون والآخرون . فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتي 


)١(‏ تقدمت ترجمته 


لل 4 5 


ينفسال عن مسالتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ 2 وماذا اجبتم 
المرسلين ؟ . فجواب الاولى بتحقيق "لاإله إلا الله" معرفة وإقرارا 
وعملا . وجواب الشانية بتحقيق "أآن” محمدا رسول الله" معرفة 


وإقرارا وانقيادا وطاعة))(١)‏ . 


"لاإله إلا الله" , فقال : ((إن” معناها : لامعبود بحق" إلا 


الله ))(؟) 

وهذا هو التفسير الصمحيح الذي ارتفاه السلق الصالح رحمهم 
الله ؛ يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب(؟) 
رحمهم الله : (( ومعنى لاإله إلا الله : أي لامعبود بحق إلا إله 
واحد 2 وهو الله وحده لاشريك له ؛ كما قال تعالي : "وما ارسلئا 


من قبلك من رسول إلا تنوحي إليه انه لاإله إلا انا فاعبدون"(1) ٠‏ مع 
040406040ا00اااامايا0ا0ااا0ا0ا0ا0اا 0 
)١(‏ زاد المعاد "4/١‏ . 

(90) انظر: اضواء البيان 48/14:ه95 4/س#لا؟ . ومعارج الصعود ص ١49‏ 
(90) هو الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

من آئثمة الدعوة المجاهدين . ولد في الدرعية سنة )١١١١(‏ 
كان قاضيا على مكة المكرمة في عهد الدولة السعودية الآولي . 
مات مقتولا في الدرعية عام (88؟١)‏ عندما هاجمها إبراهيم 
باشا 
(انظر: علماء نجد خلال سحة قرون ١/”9؟‏ . والاعلام #/9؟١).‏ 


(1) سورة الانبياء . الآية (8؟) . 


1١١5((-‏ 44 س 


قوله تعالى : "ولقد بعثنا في كل" أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت"(١)‏ . فصم" أن” معتيى الإله : هو 155 
ولهذا لما قال النبي” صلى الله عليه وسلم لكفار قريش : "قولوا 
لاإله إلا الله" قالوا : "أجعل الآلهة إلها واحدا إن” هذا لشيء 
عجاب"(؟) . وقال قوم هود :"اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
يعبد آباؤنا"(9) . وهو إنئما دعاهم إلى الاإلة إلا اللة" 

فهعذا هو معنى "الاإله إلا الله" . وهو : عبادة الله 2 وترك عبادة 


ما سواه ؛ وهو الكفر بالطاغوت . والإيمان بالله ))(1) 


عند تفسيره لقوله تعاليى : "قل إنما يوحى إلي" انما إالهكم إلهة 
واحد فهل انتم مسلمون"(8) : (( إن” حصر الوحي في آية الانبياء 
هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الاعظم الذي يرجع إليه جميع 


القفروع ؛ لاآن” شرائع الانبياء كلهم داخلة في ضمن معثتى 'الاإله إلا 


)١(‏ صورة النحل . الآية [(95؟] 
0) سورة ص 2 الآية [8) 

(5) سورة الاعراف , الآية [./) 
(14) تيسير العزيز الحميد ص "9لا . 


(ه) سورة الانبياء . الآية ]٠١8(‏ 


1 يلل 44 3 


تون يقل مسطاط مدع ملي الفتايود ع لين اده جل" ونه قن 
جميع انواع العبادات . وإفراده جل" وعلا وحده بجميع اتواع 
العبادات , فيدخل في ذلك جميع الاوامر والنواهي القولية والفعلية 
والاعتقادية )١())‏ . 

ويقول رهحمه الله في موفع آخر : (( وقد حصر الله جل" وعلا 
الوحي كله في هذه الكلمة ؛ حيث قال : "قل إنما يوحى إلي” انما 
إلهعكم إله واحد فهل انتم مسلمون"(1)؛ وذلك انها تحتوي على مضمون 
كل" الكتب السماوية والشرائع الإلهية . وتشملها ؛ لانها مركبة من 
نفي كل الآلهة ‏ غير الله ا ء ونفي عبادتها . وإشبات كل" 
العبادات لله وحده . ففيها يدخل كل" تقرب إلى الله تعاليى من 
عقائد واعمال . ولهذا قال النبي" صلى الله عليه وسلم : "امرت ان 
اقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم واموالهم إلا بحقها"(١)‏ . فكل”- التكليفات والحقوق مندرجة 
تحت هذه الكلمة . ولهذا قال نبي" الله هود : "اعبدوا الله" ؛ أي 
حقربوا إليه وحده بما امركم بالتقرب به إليه من العبادات على 


وجه الخضوع والذل” والمحبة . فلا تكفي المحبة دون الخفوع والذل”"؛ 
لللاااااااسسس-اتسةه 

. اضواء البيان #/م‎ )١( 

(؟) سورة الانبياء 2 الآية ]١٠١8(‏ . 


(9) اخرجه مسلم ١/9ه6‏ . 


ا م 0 5 


لانها قد تكون طبيعية . ولابكفي مجرد الخضوع والذل” ؛ لانه قد يكون 


خاضعا لمن يبفغضه . تحت قهره وسلطانه . وباجتماع ذلك يحصل كمال 


العبودية لله))(١)‏ 


وبهذا يتضم اهتمام الشبخ رحمه الله بمعتي "الاإلهة إلا الله" ء 


واقتداؤه في تفسيرها بسلق هذه الامة . وسلوكه مسلكهم من حيث 


إيضاح معناها غاية الإيضاح . وبيان انها قاعدة الدين . ومنتهيى 


وقد كرر رحمه الله نحو هذا الكلام في ممدة مواضع من كتثابه 


اضواء البيان(؟) . وفي غيره من كتبه (8) 


واذكر هنا من اقوال السلف ما يعفكد فهم الشيخ رحمهة الله 


لمعنى "لاإله إلا الله" المشتملة على النفي والإشبات : 


فمن ذلك : قول شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله بعد كلامه 


على إخلاص العبادة لله : ((وذلك تحقيق شهادة ان لاإله إلا الله , 


فإنها تنفي عن قلبه الوهية ما سوى الحقق . وتثبت في قلبه الوهية 


الحق” . فيكون نافيا لالوهية كل” شيء من المخلوقات . مشبتا 


)١(‏ معارج الصعود ص ١5‏ . وانظر المصدر نفسه ص 4.؟ 

(؟) انظر : أضواء البيان ا/« ١‏ ابد لاك اا #/ ها ا ل؟ 

(؟) انظر : تفسير سورة النور ‏ جمع د/عبدالله القادري اص ١997‏ 
ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ‏ الملحق باضواء البيان 
لل ل 0 ليف 5 


(14) تقدمت ترجمته ص 8ه 


- 4311١5 (7 


لالوهية رب" العالمين 2. ورب الارض والسماوات . وذلك يتضمن اجتماع 
القلب على الفه وعلى مفارقة ما سواه ؛ فيكون مفرقا ‏ في علمه 
وقصده . في شهادته وإرادته ء في معرفته ومحبته ‏ بين الخالق 
والمخلوق ؛ بحيث يكون عالما بالله تمالى . ذاكرا له . عارقا به. 
وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه . وانفراده عنهم . وتوحده 
دونهم . ويكون محبا لله 2 معظما له . عابدا له . راجيا له 2 
خائفا منه 2 محبا فيه .2 مواليا فيه . معاديا فيه . مستعينا يه 2 
متوكلا عليه . ممتنعا عن عبادة غغيره . والتوكل عليه . والاستعانة 
به . والخوف منه . والرجاء له . والموالاة فيه 2 والمعاداة فيه ,2 
والطاعة لامره . وامشال ذلك مما هو من خصائص إلهيته سبحانه 
وتمالي))(١)‏ . 

ومن اقوال العلماء الذين اشتهر عنهم تمسكهم بمنهج السلف في 
مسائل العقيدة . واهتمامهم بهذا النوع من التوحيد خاصة : اذكر 
قول الإمام محمد بن عبدالوهاب(؟) رحمة الله في معتي "لاإله إلا 


الله" مؤيدا بذلك كلام الشيخ الامين رحمه الله في هذا المعثئىي ؛ 

سسسب ببييميياام 

١١١ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ . ١65 العبودية ص‎ )١( 

(؟) هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي الوهيبي 
التميمي . مجدد الدعوة في الجزيرة العربية . ولد في العيينة 
سنة ١١١6(‏ ه) ء. وتوفي في الدرعية سنة )١١١05(‏ 


(انظر : علماء تنجيد آاره؟) . 


10١71 -‏ )د 


يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : ((فإن”- هذه الكلمة 
“لاإله إلا الله" نفي وإثبات ؛ نفي الإلهية عما سوى الله سبحاتة 
وتعاليى من المخلوقات . حتى من المرسلين البشر وخاتمهم محمد صلي 
الله عليه وسلم . وحتى من الملائكة وجبريل عليهم وعلى جميع 
المرسلين الصلاة والسلام . ففلا عن غيرهم من الانبياء والصالحين 
وسائر المخلوقات ؛ وإثباتها بجميع انواعها كلها لله عز”- وجل" 


وحده لاشريك له))(١)‏ 


والخلاصمة : إن” الشيخ الاأمين ‏ رحمه الله يرى ان" معني 
"لاإله إلا الله" لايقتصر على النطق بها . بل يجب تحقيق لوازمها , 
مع ترك ما يناقضها ؛ فالجهل بمعناها جهل بالدين لاينجي من 


الخلود في الثار . فإن- "لاإله إلا الله" هي معنى توحيد الالوهدة ؛ 


الذي هو دعوة الرسل جميعا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ / القسم الاول العقيدة : تفسير كلمة 


التوحيد اص "5" 2 554" . 


31١5١ 11-‏ هس 
المبحث الثاني 


براهين التوهيد 


توحيد الالوهية هو غاية دعوة الرسل صلوات الله وسلامةه عليهم . 
والحكمة من خلق الخلق . ولقد تضافرت الادلة من الكتاب والسنة على 


وجوب إفراد الله بالعبادة .2 وانه وحده المستحق ان يعبد ويعظم 


والادلة على الوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة هي 
إيضا دلائل على ربوبيته . واسمائه وصفاته ؛ لثان” توحيد الافوهية 
كما مر" متفسمسن لتوحيد الربوبية . فمن أاتى به فقد جاء 


بالتوحيد المطلوب المنجي من دخول الثئار . المقتضي دخول الجنة 


في تفسيره نصوصا كثيرة من القرآن الكريم 2 وذكر انها تدل” علي 


ما هو في مفاته سبحانئه وتعالى الدالة على الوهيته وعظمته . 
ومنها ما هو في آياته المنزلة والمخلوقة . وقد ذكرها في مواضع 
بالإجمال ٠‏ وفي اخرى بالتفصيل . وسوف اوردها مجملة 2 كم" افصعل 
كل" دليل على حدة مسترشدا بكلام الشيخ رحمه الله على فهم هذه 


البراهين . 


- 1 1١5؟0((‎ - 


المطلب الاول 


وصفة الوحدانية . وصفة الالوهية . وصفة الخلق . وصفة القدرة 
فعند تفسير قوله تعالى : "الذي له ملك السموات والارض ولم 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل” شيء فقدره 
تقديرا"(١)‏ . قال رحمه الله : (( وقد اثنى ‏ جل” وعلا ‏ ب علي 
نفسسه في هذه الآية الكريمة بخمسة امور 2 هي ادلة قاطعة على 
عظمته واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له 
الاول منها : انه هو الذي له ملك السموات والارض . 


الثاني : انه لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 


والثالث : انه لاشريك له في ملكه 


والرابع : انه هو خالق كل" شيء 


وهذه الامور الخمسة المذكورة في هذه الآية الكريمة جاءت موضحة في 


شم" سرد رحمه الله آيات كثيرة تدل” على كل" نوع من هذه 


)1[ سورة الفرقان . الآية‎ )١( 


-) ١؟؟‎ <( 


٠ رحمه الله في بيان القرآن بالقرآن‎ ٠ 

وهو انه له ملك السموات والارض ٠‏ فقد 
جاء موضحا في آيات كثيرة ٠‏ كقوله تعالى في سورة المائدة : "الم 
تعلم ان" الله له ملك السموات والارض" الآية ٠ )١(‏ وقوله تعالي : 
"ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير" الآية (؟) . وجميع الآيات التي ذكر فيها جل” وعلا ان" لع 
الملك . فالملك فيها شامل لملك السموات والارض وما بينهما , وغير 


ذلك ؛ كقوله تعالى : "قل اللهم مالك الملك"(؟) .... والآيات 


الدالة على أن" له ملك كل" شيء كثيرة جدا معلومة ))(!1) . 


والامر الثاني استدل” له بقوله تعالى : "لم يلد . ولم يولد * 


ولم يكن له كفوا احد"(0) . 


والأامر الخثالث استدل” له بقوله تعالى في سورة سبا : "قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مشثقال ذرة في السموات 


ولافي الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير"(5) ' 
20 

. ]1١0( سورة المائدة 2 الآية‎ )١( 

(0) سورة فاطر . الآية [(؟١١]‏ . 

(6) سورة آل عمران . الآية (55) . 

(1) اضواء البيان 5ره؟؟ . 

(ه) سورة الإخلاص . الآيتان ‏ [1-9]) . 


. سورة سبااء الآية (؟!؟]‎ )١9( 
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-1( 154 )د 


وقوله تعالى : "لمن الملك اليوم لله الواحد القهار"(١)‏ ؛ لان" 


قوله :"الواخد القهار" يدل على تفرده بالملك والقهر . واستحقاق 


إخلاص العبادة كما لايخفى . إلى غير ذلك من الآيات . 


واستدل” للامر الرابع بقوله تعالى : "ذلكم الله ربكم خالق 


كل" شيء لاإله إلا هو فانى تؤفكون * كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات 


الله يجحدون"(؟) 2 إلى غير ذلك من الآيات . 


واستدل” للامر الخامس بقوله تعالى : "الذي خلق فسوى * والذي 


قدر فهدى"(") 


وهذا الذي اوردته قليل من كثير مما أورده الشيخ رحمه الله 


في كتاب التفسير من ادلة قرآنية على هذه الانواع(1) 


فالشيخ الامين رحمه الله يتناول براهين التوحيد بالتوضيح في 


هذه السورة الكريمة وحدها مؤكدا ان” من اتصف بهذه الصفات 


العظيمة فهو المستحق آن يعبد ولايشرك معه إحد ؛ فالله سبحاته 


وتعالى هو النافع الفار* . المتفرد بكل” كمال 2 الآمر الثاهىي . 


قدر جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلقه ,. ثم كتبه في 


لتر التي ات ا ات ال ا 1 ا ا 6ك 
)١(‏ سورة غمافر . الآية ]١5(‏ 

(؟) سورة غافر . الآيتان [58-58] 

() سورة الاعملى 2 الآيتان (5-5] 


(4) راجع اضواء البيان 5ره5؟-50؟ 


- 4158 (21 - 


اللوح المحفوظ(!) . ثم خلقه وفق ما يريد . فسبحان المتصف بكل” 
كمال وجلال . فهو الإله المعبود وحده 

وهذا ما أكده ايضا الإمام ابن القيم(؟) رحمه الله حيث يقول 
((وإذا كان وحده هو ربنا وملكتا وإلعنا . قلا مفزع لنا في 
الشدائد سواه . ولاملجا لنا منه إلا إليه . ولامعبود لذا مميره 
فلا يتبفي ان يدعي . ولايخاف . ولايرجى . ولايحب"” سواه ٠‏ ولايذل” 
لغيره . ولايخضع لسواه 2 ولايتوكل إلا عليه إ لآن” من ترجوه ٠»‏ 
وتخافه . وتدعوه . وتتوكل عليه إما ان يكون مربيك والقيكم 
بامورك ومتولي شانك ؛ وهو ربك فلا رب" سواه . او تكون مملوكه 
وعبده الحق” ؛ فهو ملك الناس حقا . وكلهم عبيده ومماليكه ٠‏ أو 
يكون معبودك وإلهك الذي لاتستفني عنه طرفة عين , بل حاجتك إليه 
اعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك . وهو الإله الحق” ؛ إله الناس 
الذي لاإله لهم سواه . فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ان 
لايستعيذوا بغيره . ولايستنصروا بسواه . ولايلجؤا إلى غير حماه ؛ 


فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي امورهم جميعا بربوبيته 


)١(‏ يدل" عليه حديث عبدالله بن عمرو ٠»‏ يقول : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : "قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
4و 
6ه 0 2 2 
السموات والارض بخمسين الف سفة" . وععء شط لنب ,لله ععاد و" 


|خرجه مسلم في مصحيحجحة كتاب القدر . والتكرمذي في 
رافظ له 


ف 
و 
١‏ 


سفنه (168/14) 2 وقال : حديث حسن صحيم غريب . 


(؟) تقدمت ترجمته ص "اه 


(( ؟١‏ 11 دم 


وملكه وإلهيته لهم . فكيف لايلتجئ العبد عند التوازل ونزول عدوه 
به إلى ربه ومالكهة وإلههة))(١)‏ 

وخلاصمة القول : إن” من كان متصفا بتلك الصفات العظيمة جدير 
بان يعيبد وحده ولايشرك معه احد من خلقه ؛ وهو ما يؤكده الشيحع 
الامين رحمه الله 2 وما يحتويه كلامه السابق ؛ فالموجودات كلها 


واقعة تحت آأآمر الله ونغيه وقهره . فسبحان من تفرد بالوحدانية 


والملك والائوهية 


وهذه الصفات العظيمة الدالة على توحيد الالئوهية : قد اجمل 


الشيخ رحمه الله الكلام عنها في موفضع واحد . شم فصكل الكلام عنها 


في مواضع متعددة من تفسيره 


وقد أجملت الكلام عنها فيما سبق اقتداء بصنيع الشيخ رحمه 


الله . وها انا اشرع ببيانها علي وجه التفصيل اقتداء بصنيع 


الشيخ رحمه الله ايضا 


000“ 1+ :+#خيي 201 


118/5 بدائع الفوائد‎ )١( 


ب 22 97؟١‏ ) سه 


أولا : قسسدرة الله على التعب ةق 


الذي يقدر على خلق الخلق , وإبرازهم من العدم إلى الوجود هو 
الذي يستحق” أن يعبد وحده ؛ لان من لايقدر على ذلك عاجز . والماجز 


لايصلم آن يكون إلها معبودا 


فمند تفسيره لقوله تعالى : "آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل” شيء وهو الواحد القهار"(١)‏ 
قال : ((اشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لان 
يعبد وحده , لاأنه هو الخالق وحده ١‏ ولايستحق من الخلق ان يعبدوه 
إلا من خلقهم وابرزهم من العدم إلى الوجود 2 لاآن” المقصود من 
قوله : "ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم" 
إنكار ذلك 2 وإانه هو الخالق وحده . بدليل قوله بعده : "قل الله 
خالق كل” شيء"(١)‏ ؛ اي وخالق كل" شيء هو المستحق” لآن يعبد وحده. 
ويبين هذا المعنى في آيات كثيرة ؛ كقوله : "يا أيها الناس 


اعبدوا ربكم الذي خلقكم" الآية (9؟) 2 وقوله 0 "واتخذوا من دونه 
الس سس يس 
)١(‏ سورة الرعد 2 الآية )١5(‏ . 


(؟) سورة البقرة 2 الآية (١؟)‏ . 


5 ايل 47 2 


آلهة لايخلقون شيئا وهم يخلقون"(١)‏ 2 وقوله : "إأيشركون ما لايخلق 


شيئا وهم يخلقون"(؟) 2 وقوله :"هذا خلق الله فاروني ماذا خلق 


الذين من دونه"(") . إلى غير ذلك من الآيات . لان” المخلوق محتاج 


إلى خالقه ؛ فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه ان يعبد من خلقه 


وحده كما يجب عليك ذلك . فانتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة 


الخالق وحده لاشريك له))(4) 


وعذ 95 ير قوله تعالي : "قل ارايتم ما تدعون من دون الله 


اروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب 


من قبل هذا أو إثشارة من علم إن كنتم صادقين"(0) قال رحمه الله 


((فد ذكرنا قريبا ان" قوله "ما خلقنا السماء والارض وما بينهما 


إلا بالحق” "(5") يتفضمن البرهان القاطع على صحة معنى "لاإله إلا 


الله" ,؛ واإن” العلامة الفارقة بين المعبود بحق"” وبين غيره هي 


كونه خالقا . واول سورة الاحقاف هذه يزيد ذلك إيضاحا ؛ لأانئه ذكر 


]9[ سورة الفرقان . الآية‎ )١( 
]١91[ (؟) سورة الاعراف . الآية‎ 
)١١[( سورة لقمان . الآية‎ )6( 

(:) اضواء البيان ١٠١١/8‏ 

(0) سورة الاحقاف . الآبة [(14] 


]9[ سورة الاحقاف . الآية‎ )١( 


- 1١55ه‎ 1((- 


من صفات المعبود بحق” انه خلق السموات والارض وما بينهما بالحق", 
وذكر من المعبودات الاخرى التي عبادتها كفر مخلد في الثنار انها 


لاتخلق شيثا)) )١(‏ 


ولاشك إن" هذا البرهان من اعظم البراهين الدالة على توحيد 
الالوهية ؛ إذ كيف يستحق” العبيسادة مسن يعجز عن الخلق ٠‏ بل هو 
مخلوق مربوب مفتقر إلى ربه وخالقه . فمن يستحق” العبادة خالق 
كل” شيء وربه ومليكه . وهو الله رب" العالمين . الإله المعبود 


وحده سبحانه وتعالي . 


. أضواء البيان /ارالا"‎ )١( 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله مضمون هذا المعني في عدة‎ 
0 . مواضع من تفسيره اضواء البيان‎ 
(انظر مشلا : 5/5ذ؛ 2 #/ؤ١ا؟ ب 1/ا5)ا.‎ 


0-3 اين 1 0 


النافع الضار” من اسماء الله المزدوجة المتقابلة المقترنة 
التي لايفرد أحدهما عن الآخر(١)‏ . وهي تدل” على كمال الله سبحاته 
وتعالى . وحكمته البالفة ؛ حيث ينفع من اطاعه بفعل الخيرات 
بالدنيا والإعانة عليها . وتكون سببا لدخول الجنة . والضار” لمن 
عصاه وابتعد عن هذاه . ومآله إلى الثار 


وقد اشار الشيخ رحمه الله إلى أن" التاقع والقار”" هو الله 


قال رحمه الله موفضحا هذا المعنى عند تفسير قوله تعالي : 
"إفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولايملك لهم ضرا ولانفعا"(؟) 
((بيعكن الله جل" وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين 
عبدوا العجل . وكيف عبدوا ما لايقدر على رد" الجواب لمن ساله ٠‏ 
ولايملك نفعا لمن عبده . ولاضرا لمن عصاه . وهذا يدل" على ان" 


المعبيبود لايمكن آن يكون عماجزا عن النتنفع والضر” ورد” الجواب . 


١50/١ بدائع الفوائد‎ )1١( 


(؟) سورة طه . الآية (49] 


١9١ (2‏ 1 - 
وقد بيكن هذا المعنى في غير هذا الموضع ؛ كقوله في الاعراف في 


القصة بعينها : "الم يروا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا اتخذوه 


وكانوا ظالمين"(١)‏ . ولاشك” ان" من اتخذ من لايكلمه ولايهديه سبيلا 


إلها . فإنه من اظلم الظالمين . ونظير ذلك قوله تعالى من 
إبراهيم : "يا آبت لم تعبد مالايسمع ولايبصر ولايفني عنك 
شبيثا"!(١)))(“)‏ . 

وعند تفسير قوله تعالى : "قل أفرايتم ما تدعون من دون الله 
إن ارادني الله بضر” هل هن" كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن" 
ممسكات رحمته"(14) قال رحمه الله : ((ما ذكره جل” وعلا في هذه 
الآية الكريمة من آن” المعبودات من دونه لاتقدر أن تكشف ضرا اراد 
الله به آحدا 2 أو تمسك رحمة اراد بها احدا . جاء موضهحا في 
آيات كثشيرة كقوله تعالى : "لم تعبد ما لايسمع ولايبصر ولايفني عنك 


شهيثا"(©8) ... ))(58) . 
م 2 
)١(‏ سورة الأعراف . الآية (144١غ‏ . 
(0) سورة مريم .2 الآية [41] . 
() اضواء البيان 4/!ا8-19؟:1 . 
(4) سورة الزمر . الآية [98] . 
(ه) سورة مريم . الآية (15) . 
(5) اآفواء البيان 9/لاة . 
وقد اشار الشيخ رحمه الله لهذا المعنى في عدة مواضع من 
تفسير اضواء البيان . 


(انظر سكلا : #//ءة؟ ا 4/كآلاه ا 2. لاك/ركء؟9) . 


١" (2‏ ]سه 


هو المستحق” للعبادة . ولايقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالي ؛ 
وما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله لم ينفرد به . ولم يكن اول من 
قاله . بل هو معنى معروف قاله العلماء قبله . وهو عقيدة السلف 


الصالح المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . 


قال الحافظ ابن رجب(١)‏ رحمه الله : ((فإن" العبد إذا علم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر 2 ونفع وفضر ٠>‏ وان" 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة . علم حينئد 
أن" الله وحده هو الضار" التنافع . المعطي المائع . فاوجب ذلك 
للعبد توحيد ربه عزه وجل" . وإفراده بالطاعة . وحفظ حدوده : 
فإن” المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودقفع المضار , 


ولهذا ذزم” الله من يعبد من لاينفع ولايضر" ٠‏ ولايغني عن ممابده 


ال 


)١(‏ ابو الفرج عبدالرحمن بن احمد بن رجب السلامي البقغدادي 2 كم" 
الدمشقي . ولد في بغداد سنة (5*/ا ه) . ونشا وتوفي في 
دمشق سنة (هولا ه) 


(انظر : شذرات الذهب درةم+ . والاعلام #/1908؟) 


١"# (2‏ ]مس 


شيئا . فمن يعلم انه لاينفع ولايضر . ولايعطي ولايمنع غير الله اوجب 
له ذلك إفراده بالخوف . والرجاء والمحبة . والسؤال ٠‏ 
والتضشرع . والدعاء وتقديم طاعته علي طاعة الخلق جميعا . وأن 
يتقي سخطه .2 ولو كان فيه سخط الخلق جميعا))(١)‏ 

وخلاصمة القول : ان” الشيح رحمه الله استشهد على الوهية 


الله . واستحقاقه العبادة بكونه النافع والفار" وحده كما صرحت 


بذلك الادلة الصريحة الوافحة في كتاب الله تعالىي . 


سس يبي بيب يي 


١49 جامع العلوم والحكلم ص‎ )١( 


- ) ١194 2غ‎ - 


الرزاق من اسماء الله تعالى الدالة على عظم فضله وكرمه 
وسخائه ؛ فهو الذي برزق اهل السموات والارض بانواع الخيرات 
والثنعم المتتالية . وكما انه يرزق عباده الدنيا وملذاتها ,2 
كذلك يرزق الإايمان الموصل إلى الجنة ونعيمها . ولايقدر على ذلك 


كله إلا الله وحده . فهو المستحق"” آن يعبد وحده لاشريك له 


ففال عند تفسير قوله تعالى : "ويعبدون من دون الله ما لايملك لهم 
رزقا من السموات والئرض شيئا ولايستطيعون"(١)‏ : (( ذكر جل" وعلا في 
هذه الآية الكريمة ان" الكفار يعبدون من دون الله ما لايملك لهم 
رزقا من السموات ؛ بإنزال المطر . ولامن الارض ؛ بإنبات الفئبات , 
واككلد عجز معبوداتهم عن ذلك بانهم لايستطيعون ؛ اني لايملكون ان 
يرزقوا . والاستطاعة منفية عنهم اصلا ؛ لاتنهم جماد ليس فيه 
قابلية استطاعة شيء . ويفهم من الآية الكريمة : انه لايصح أن 


الالو ا 7م1111 


)١(‏ سورة الفحل ٠‏ الآبية (؟9] 


5 لل 41 2 


يعبد إلا من يرزق الخلق ؛ لان" اكلهم رزقه وعبادتهم غيره كفر ظاهر 
لكل" عاقل . وهذا المعنى المفهوم بيكنه الله في موافع اخر)) . 
خم ذكر رحمه الله بعض الآيات الدالة على هذا المعنى ؛ منها قوله 
تعمالي : "امكن هذا الذي يرزقكم إن امسك رزقه . بل لجوا في 
عتو” ونفور"(١)‏ . وقوله : "وما خلقت الجن" والإنس إلا ليعبدون * 
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون * إن” الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين"(؟) .2 وغيرها من الآيات(؟) . 

وهذا المفهوم الذي قصده الشيخ رحمه الله بهذا القول .2 هو 
عين ما ارتضاه ائمة التفسير ممن عرفوا بسلامة الاعتقاد . ودقة 
إينفام المعاني التي تتفضمكنها الآيات ؛ امثال الإمام ابن كثير(1) 


رحمة الله الذي قال عند تفسيره لقوله تعاليى : "ويعبدون من دون 


. )81[ سورة تبارك . الآية‎ )1١( 
. )08-85[ (؟) سورة الذاريات 2 الآيات‎ 
. اضواء البيان م/؟9م-90"‎ )0( 
واشار لهذا المعنى ايضا في مواضع اخرى من تفسيره آضواء‎ 
. البيان‎ 
. الاك/رتكح)‎ ٠٠ 910/9 : (انظر مثلا‎ 
(؛) هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كشير القرشي . ابو القداء‎ 
وشوفئ :في‎ ٠. الدانقعن )ا ولد أمكةا 0 الام فلن .فريلة من افوى. العام‎ 
دمشق سنة (04/ ه)‎ 


(انظر : شذرات الذهب 5/١؟؟-؟؟١؟‏ . والاعلام )9950/١‏ 


- ) ١196 (2([ 


الله ما لايملك لهم رزقا )١("..‏ : ((يقول الله تعالى إخبارا عن 
المشركين الذين عبدوا معه غيره . مع انه هو المتعم المتفضثكتل 
الخالق الرازق وحده لاشريك له . ومع هذا يعبدون من دونه من 
الاصنام والائتداد والاوشثان ما لايملك لهم رزقا من السموات والارض 
شيئنا ؛ اي لايقدر على إنزال مطر . ولاإنبات زرع ولاشجر . ولايملكون 
ذلك لاتنفسهم ؛ اي ليس لهم ذلك ولايقدرون عليه لو ارادوه 2 ولهذا 
قال تعالى : "فلا تضربوا لله الأمشال"(١)‏ ؛ أي لاتجعلوا له إندادا 
واشباها وامثشالا . "إن" الله يعلم وانتم لاتعلمون"(؟) ؛ اي انه 
يعلم ويشهد إنه لاإله إلا هو ء. وانتم بجهلكم تشركون به 


غيره ))(9) 


للائوهية وحده لاشريك له ؛ إذ ليس من العقل في شيء ان ياكل 


الإنسان رزق ربه ويتقلكب قفي نعمه . ويفيد سواه 


]78[ سورة الفحل . الآية‎ )١( 
]04[ (؟) سورة النحل 2 الآية‎ 
تفسير القرآن العظيم ؟/ذلاه‎ )6( 


١97 (2 -‏ )1س 


رابعلا معالئلم الفي فب 
ا 2 2 دج اع جت معد تت جد م 2 22 ع م 2 2 2 5 2 م ع م م 
من أسماء اللة سبحانه وتعالي : العليم الذي احاط بكل" 


سي علما ؛ علم الامور قبل خلق السموات والارض .2 ثم كتبها وقدرها 


عبد مقهور محتاج إلى الله تعالى الإله المستحق" للعبادة وحده 
يقول رحمه الله عند تفسيره لقولة تعاليى : "ولله غيب السمواتث 
والارض وإليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بفافل عما 


تعملون"(١)‏ : ((ختم الله هذه السورة الكريمة بهذه الخاتمة 


العظيمة . فكانه يقول ؛ الذي يامركم وينهاكم جدير بان يطاع فلا 


يعصى 2 وان يذكر فلا ينسى ؛ لانه متصف بصفات عظيمة تستوجب ان 
يفرد بالطاعة , وإن لايعصى له آمر :. فإته يعلم السرزر 
واخفي))(؟) . 


ثشم” يقول رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "إليه يرجع الآمر 


كله"() : ((اي كل” الامور راجعة إليه تعالى . ومن الامور الراجعة 


. ]١؟7[ سورة هود 2 الآية‎ )١( 
. “١85 (؟) معارج الصعود ص‎ 


(*) سورة هود 2 الآية (*؟١])‏ . 


- 4) ١!"2* (1 


إليه بنو آدم واعمالهم ؛ فيجازي كلا منهم بما يستحق” من خير او 


شر . وفائدة الترتيب بالفاء في قوله تعالى : "فاعبده" الإشارة 


إلى نكتة , وهو انه لاينبفي ان يعبد ويخضع ويذل إلا لمن اتصف 


بهعذه الصفات العظيمة 2 ومشثله قوله تعالى : "رب" المشرق والمغرب 


لاإله إلا هو فاتخذه وكيلا"(١)‏ . ويفهم من مفهوم المخالفة ان” 


الجاهل الذي لايعلم الغيب لاينبفغي ان يخضع له للانه مربوب محتاج 


إلى الله تعالى))(1؟) 


فالشيخ يؤكد ان" المتصرف في هذا الكون هو الله وحده , 


ولابعلم الغيب لغميره . فهو المعبود بحق” دون سواه . واما غميره من 


الانبياء والملائكة والاولياء فهم عاجزون عن نفع إنفسهم ومعرفة 


مستقبلهم ففلا عن نفع غيرهم ؛ قال الله تعالى مخبرا عن رسولهة 


صلى الله عليه وسلم : "ولو كنت إعلم الغيب لاستكثرت من الخير 


وما مسني السوء"(9) 


]4[ سورة المزمل . الآية‎ )١( 
. (؟) مقارج الصعود ص 5 #«-لا.” ا‎ 


(؟) سورة الاصراف . الآية ]1١88[‏ 


- ١94 (1 


ومن براهين التوحيد : الآيات الكونية التي تسلك بالمخاطب 


سبيل الحس” والمشاهدة . وتدل” على عين المطلوب ؛ فكل” مخلوق 


بدل” على وحدانية الخالق وانه هو المعبود وحده 


يتحدث الشيخ رحمه الله عن معنى الآية الكونية فيقول : ((اما 


الآية الكونية القدرية فهي العلامة التي نصبها الله كونا وقدرا 


ليبين بها لخلقه أنه الرب” وحده . المعبود وحده ؛ كفلقه الحب" 


من السنبل . والنوى عن النخل . وكإتيانه بالليل بدل التهار 2 


والثهار بدل الليل وتسخير الشمس والقمر . وكخلقه النجوم 


ليهتدى بها . فهذه آيات كونية قدرية))(١)‏ . 


فالآايات الكونية من عجائب صنع الله . وهي تدل" على 


وحدانيته واستحقاقه العبادة وحده وقد امرنا الله سبيحانة 


وتعصالى ان نتفكر فيها وننظر إليها حتى نوحده في الوهيته جل” 


وعلا . 


يقول الشيخ الامينن رحمه الله في بيان هذا الجائب : ((آمر 


)١(‏ نقلا عن الشريط رقم ]١60[‏ 2 بصوت الشيخ رحمه الله : الوجه 
الأول 0 في تفسير سورة الاقعام ٠.‏ وكذلك وفكتم هذا المعني في 
شريط رقم ]١١[‏ : الوجه الثاني ؛ تفسير السورة نفسها 


- 4131١10 (1 


الله جل" وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السموات والارض 
من المخلوقات الدالة على عظم خالقها . وكماله . وجلاله ٠‏ 
واستحقاقه لان يعبد وحده كله وملا ٠:‏ وافان المكل دنه يفقوت 

"سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتي يتبين لهم انه 


الحق”“" الآية )١(‏ . ووبتخ في سورة الاعراف من لم يمتشل هذا الامر , 


وهدده بانه قد يعاجله الموت فينقضي اجله قبل أن ينظر في امر 
الله جل” وعلا . ان ينظر فيه لينبه بذلك على وجوب المبادرة في 
امتثال امر الله جل” وعلا في قوله : "اولم ينظروا في ملكوت 


السموات والارض وما خلق الله من شيء وأن مععسى اآن يكون قد اقترب 


اجلهم"(؟) .. ))(9) 


الآبيات الكونية التي امر الله سيحانه وتعاليى بالنظر إليها » وان” 


مراد الله من النظر في تلك الآيات هو الاستدلال على انه سبحائه 


)68( سورة فصلت . الآية‎ )١( 
)]١88[ (؟) سورة الاأعراف . الآية‎ 


(؟) اضواء البيان 199/19 


- 0) 1١11 22 - 


“هو الذي يريكم آياته"(١)‏ : ((ذكر جل" وعلا في هذه الآية الكريمة 
انه جل” وعلا هو الذي يري خلقه آياته ؛ أي الكونية القدرية , 
ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحقاقه العبادة وحده 

. فبيكتن انه يريهم آياته في الآفاق وفي انفسهم 2 وان” مراده 
بذلك البيان ان يتبيعشن لهم أن” ما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم حسق” ؛ كمسا قال تعالى : "ستريهم آياتنا في الآفاق وفي 
إنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق“"(١)‏ . والآفاق : جمع افق /) وهو 
الناحية . والله جل" وعلا قد بيكن من غرائب صئعه ,2 وعجائب 
مخلوقاته في نواحي سماواته وارضه ما يتبيكن به لكل" عاقل أنه 
هو الرب" المعبود وحده))(5) 

وبذلك يبيكن الشيخ رحمه الله ان" النظر وسيلة إلى عبادة 
الله . وليس غاية يقف عنده المتامل وقفة حيرة وغفلة . وإنما 
نظرة تفكر واتعاظ تاخذ بصاحبها إلى الحق” . وتخرجه من الظلمة 
إلى الثور 

وقد اوفضح رحمه الله البراهين الكونية الدالة على وحدانية 
الله واستحقاقه للعبادة ا والتي تضمكنها القرآن الكريم - 


يا ا 2 2272 ابت 
)١(‏ سورة نغمافر . الآية )١8[‏ 
(؟) سورة فصلت 2 الآبية [8ه) 


(6) اضواء البيان ا/؛/ا-وةلا . 


- 04 1١15 (( 


بالإجمال في مواضصع . وبالتفصيل في مواضع ؛ فذكر ستة انواع 
تضمكنتها اول سورة الجاثية .2 عند قوله تعالى : "إن” في السموات 
والأرض لآيات للمؤمنين * وفي خلقكم وما يبث” من دابة آيات لقوم 
يوقنون * واختلاف الليل والنهار وما إانزل الله من السماء من رزق 
فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون"(١) ٠‏ 
فقال رحمه الله مبينا هذا الجانب : ((ذكر جل” وعلا في هذه الآيات 
الكريمة من اول سورة الجاشثشية ستة براهين من براهين التوحيد 


الدالة على عظمته وجلاله 2 وكمال قدرته . وانه المستحق” للعبادة 


الأول منها : خلقه السموات والارض 5 


الشثاني : خلقه الئناص . 


الشالث : خلقه الدواب" 


الرابع : اختلاف القيل والثهار 


الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء الارض به 


السادس : تصرياف الرياجح 


المختصون بها دون غيرهم . ولذا قال :"لآيات للمؤمنين" 2 ثم قال 


]0-8[ سورة الجاثشية . الآيات‎ )١( 


- 44 ١1# (2 


“يات لقوم يعقلون"(١)‏ ... ))(59) . 

كم" سرد رحمه الله بعد ذلك الادلة من القرآن الكريم 2 والتي 
تدل- على كل" نوع من الانواع الستة السالفة , كفا هي طريقته 
رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن , فاستدل” للنوع الأول بآيات 
كشيرة . منها قوله 596 "ومن آياته خلق السموات والارض"(؟) . 

واستدل” للنوع الشاني بآيات كثيرة 2 منها قوله تعالى : 
"ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون"(4) . 

و5 الآيات التي استدل” بها للنوع الثشالث ؛ خلق الدواب" ؛ 
قوله تعالى : "والله خلق كل” دابة من ماء . فمنهم من يمشي على 
بطنه . ومنهم من يمشي على رجلين 2 ومنهم من يمشي على اربع ٠»‏ 
يخلق الله ما يشاء إن" الله على كل" شيء قدير"(0) 

واسدكدل" لاختلاف الليل والثنهار بآيات كثيرة . منها قوله 
تعانلى : "يقلب الله الليل والثهار إن" في ذلك لعبرة لاولي 


الابصار "(0) . 


ل ست 20 
)١(‏ سورة الجاكية 2 الآبية [(58] . 
(0) اآضواء البيان ا/94؟ 90-9" . 
(6) سورة الروم 2 الآية [(59؟]) . 
(1) سورة الروم 2 الآة )]5١(‏ . 
(ه) سورة النور . الآية [18) . 


. )]14([ سورة النور . الآية‎ )١( 


- 443١44 ([ ب‎ 


واسددل” لإنزال الماء وإحياء الأارض به بآيات كثيرة . منها 
قولهة تعالى : "فلينظر الإنسان إلى طعامه * انا صببنا الماء 
صمبخا * شم" شققنا الأارض شقحا * فانبتنا فيها حبكا * وعنبا 
وقفضبا * وزيتونا ونخلا * وحدائق غلبا * وفاكهة وابكا + متاعا 


لكم ولانعامكم"(١)‏ 


واستكدل” لتصريف الرياح بآيات كثيرة . منها قوله تعالى : 
"ومن آياتته إن يرسل الرياح مبشرات"(؟) . إللى غير ذلك من 


الآيات(9؟) 


وفيما يلي اورد تقفصيلا للبراهين السالفة التي مر ذكرها 
مجملة 2 واورد معها براهين أخرى غيرها ذكرها الشيخ الأمين 


رحمه اللة . وارتّبها حسب اهميتها 


)١(‏ سورة عبس .2 الآيات (1؟-55] 
؟) سورة الروم 2 الآبية [15) 
(+*) انضر : إاضصواء البيان 9/0 58-8 . واتنظر المصدر 


151١-4580/4 نفبسه‎ 


- 44 ١1822 - 


اولا : خحلق لسبموات والارم 


خلق السموات والارض من اعظم الادلة القاطعة على ان" الله هو 
المستحق" ان يعبد وحده ؛ فهي دليل حي" مشاهد ناطق على وجود 
الخالق القادر المتفرد بالعبادة 

يوضم الشيخ رحمه الله هذا البرهان فيقول : ((وقد اقام الله 
جل” وعلا البرهان القاطع علئ صحة معني لاإله إلا الله ثفيا 
وإثباتا ؛ بخلقه للسموات و الارض وما بينهما 2 في قوله : "الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون * الذي جمل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء" الآبة )١(‏ . وبذلك تعلم انه ما خلق السموات والارض 
وما بينهما إلا خلقا متلببسا باعظم الحق” , الذي هو إقامة 
البرهان القاطع المذكور على توحيده جل” وعلا . عشلم من استقراء 
القرآن إن” العلامة الفارقة بين من يستحق" العبادة وبين من 
220 هي كونه خالقا لفيره 2 فمن كان خالقا لغيره فهو 
المعبود بحق” . ومن كان لايقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج ٠»‏ 
لايصم”" ان يعبد بحال))(؟) . 


وقال رحمه الله في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى : "إن" 
اله 07ل 
)١(‏ سورة البقرة . الآيحان [(١9-'؟)‏ . 


0) اضواء البيان 955/0" . 


- 1) 1١150(2( - 


إلهكم لواحد * رب" السموات والارض وما بينهما ورب" المشارق"(١)‏ 

((ووجه توكيده تعالى قوله : "إن" إلهكم " بهذه الاقسام . وب"إن”" 
واللام : هو ان" الكفار إنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديدا ٠»‏ 
وتعجبوا من ذلك تعجبا شديدا ؛ كما قال تعالى عنهم : "اجعل الالغة 
إلهعا واحدا إن هذا لشيء عجاب"(١)‏ . ولما قال تعالي : "إن” 
إلعكم لواحد"(9) اقام الدليل على ذلك بقوله : "رب" السموات 
والارض وما بينهما ورب" المشارق"(4) . فكونه خالقا السموات والارض 
الذي جعل فيها المشارق والمفارب برهان قاطع على انه المعبود 
وحده . وهذا البرهان القاطع الذي اقامه هنا على اثه هو الإلة 
المعبود وحده اقامه على ذلك ايضا في غير هذا الموفع ؛ كقوله 
تعالى في سورة البقرة : "وإلهكم إله واحد لاإقه إلا هو الرحمن 
الرحيم"(90) . فقد إقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلا به 

"إن” في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تحري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء 


فاحيا به الارض بعد موتها وبث” فيها من كل” دابة وتصريف الرياح 
اسه مس سبكم مامه 

)8-4( سورة الصافات . الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة ص 2 الآية [(90] 

() سورة الصافات , الآية [(1] 

(4) سورة الصافات 2 الآبية (98]) 


(ه) سورة البقرة . الآية )١58[‏ 


- 4) ١190 (( - 


والسحاب المسخر بيسن السماء والارض لآايات لقوم 


)9()) ... )١("نولقعي‎ 


فادلة القرآن الكريم علي ذلك البرهان ساطمة . وقد راينا كيف 
أورد الشيخ رحمه الله هذا الدليل فاوضمح أن" خلق السموات والارض 
دليل قاطع وبرهان ساطع على أن" خالقها قدير عليم 2 وحكيم خبير , 


وانه هو المستحق” لان يعبد وهده 


وقد اوضم ابن القيم رحمه الله هذا الدليل الكوني مستدلا به 
على تواحي كثيرة من التوحيد . فقال : ((إن” الأرض والبحار 
والهواء 2 وكل” ما تحت السموات , بالإاضافة إلى السموات كقطرة في 
بحر . ولهذا قل" ان تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها ؛ إما 
إخبارا عن عظمتها وسعتها 2 وإما إقساما بها . وإما دعاء للنظر 
فيها . وإما إرشادا للعباد ان يستدلوا بها على عظمة بانيها 


وراففعها وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وانه 


النه الذي لاإله إلا هو . وإما استدلالا منه بحستها واستوائثها 


. )]١51( سورة البقرة . الآية‎ )١( 
(؟) اضواء البيان 599/5 . وانظر كنثذلك المصدر تنفسه‎ 


ا ا 1 7( الل ل للد د نف © 


- 1 ١184 ([ - 


والتئام اجزائها . وعدم القطور فيها على تمام حكمته 


)١()) وقدرته‎ 


الله وإفراده بالعبادة وحده ويرد" على الملاحدة المنكرين لوجود 


يقول رحمة الله : ((والذين ينكرون وجود اللمسموات في غاية من 
الجغل والسفقه . ولاشئك” ان” هذا الرب” العظيم الذي يخلق هذه 


المخلوقات العظيمة هو الجدير بالطاعة والعبادة وحده . كما انه 
الخالق وحده )١1())‏ 

فهو رحمه الله يرد” على من طفى في الجهالة والإلحاد . ويؤكد 
أن" وجود السموات من اعظم الادلة على الوهية خالقها . وموجدها 
من العدم . وممسكها بقدرته . كيف لاتكون موجودة وهذه 


الكواكب والنجوم زينة لها دالة على مبدعها . وخالقها 2 وانهة 


هو الرب” المعيود وحده سيحاتهةه وتثعالي . 


518/١ مفتام دار السعادة‎ )١( 


(؟) معارج الصعود ص 48 


1١145 (1 -‏ س 


إن” من اقرب الادلة على وحدائية الله والوهيته : خلق 
الإنسان ؛ فهو آية ناطقة على عجائب صنعه ودقة خلقه 
وقد دعا الله عباده إلى التفكر في انفسهم حتى يتحقق عندهم 
الإيمان بانه الرب”" الخالق والإله المعبود وحده ؛ قال تعالي : 
"وفي انفسكم افلا تبصرون"(١)‏ . 
وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى هذا الدليل العظيم الذي يراه 


كل" إنسان في نفسه ؛ إذ ان” القادر على هذا الخلق والإيجاد هو 
المستحق" ان يعبد وحده ؛ يقول رحمه الله عند قوله تعالى : "خلق 
الإنسان * علمسه البيان"(؟) : ((اعلم اولا ان" خلق الإنسان 2 
وتعليمه البيان من اعظم آيات الله الباهرة ؛ كما اشار تعالى 
لذلك بقوله في اول الذحل : "خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين"(9) . وقوله في آخر يس : "اولم ير الإنسان انا خلقناه 
من نطفة فإذا هو خصيم مبين"(1) ؛ طإو لشم بزمتن كنف ٠‏ واليوم 


هو فى غاية البيان وشدة الخصام ؛ يجادل في ربه ء وينكر قدرته 


. )]؟١([ سورة الذاريات 2 الآية‎ )١( 
. ]1-9( (0؟) سورة الرحمن . الآيحان‎ 
. ]4( سورة الفحل 2 الآية‎ )( 


(14) سورة يس 2 الآية [(لالم) . 


- 4 1١8٠ مم(‎ 


على البعث . فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانه في 
الخصام ء مسع أن” الله خلقه من نطفة 2 وجعله خصيما مبينا آية 
من آياته جل" وعلا دالة على انه المعبود وحده . وإن” البعث من 


القبور حق” )١())‏ 


ويقول رحمه الله في موضع آخر عند قوله تعالى : "يا ايها 
الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
شم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة"(؟) : (( ... شم” ذكر 
الحكمة فقال : "النبيكن لكم"(١)‏ ؛ اي لنظهر لكم بذلك عظمتنا 
وكمال قدرتنا . وانفرادنتا بالإلهية واستحقاق العبادة 
وقال في سورة المؤمن : "هو الذي خلقكم من تراب شم من نطفة ثكم من 
علقة شم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا"(؟) 
وقال تعالى : "ايحسب الإنسان ان يترك سدى * الم يلله نطفة من 
مني" يمنى * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنشيى * اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتي"(1) 


والآيات بمشثئل هذا كثيرة . وقد إابهم هذه الاطوار المذكورة في 


. اضواء البيان 90لا‎ )١( 
]0[ (؟) سورة الحج .2 الآية‎ 
. صورة غافر 2 الآية (ا5]‎ )6( 


(4) سورة القيامة 2 الآيات (9«-10) . 


1١68١ (([-‏ 4) هسه 


قوله : "كلا إنا خلقناهم مما يعلمون"(١)‏ ؛ وذلك الإبهام يدل" على 
ضعفهم وعظمة خالقهم جل" وعلا . فسبحانه جل" وعلا ما اعظم شانه . 
وما اكمل قدرته . وما اظهر براهين توحيده ))(؟) . 

وقال رحمه الله في موضع آخر اأيضا عند تفسير قوله تعالي : 
"هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها"(6) : ((اي إن كنتم الآن 
ترون انفسكم قد رككبتم من جسم بعظام ولحم ودم ومقاصل ,2 
فاعلموا ان" اصلكم من هذا التراب . فالذي اوجدكم واوصلكم إلى 


هذه الحال هو الذي لابليق بكم ان تعبدوا غيره ))(1) . 


وقد اوضح هذا البرهان ايضا الإمام ابن القيم رحمه الله بعد 
ان ذكر بعض الآيات التي اسند الله فيها خلق الإنسان لنفسه 
المقدسة . وذكر فيها الاطوار التي يتدرج فيها الإنسان اثشناء 
خلقه . فقال رحمه الله : ((وهذا كشير في القرآن ؛ يدعو العبد 
إلى النظر والتفكر في مبدا خلقه . ووسطه . وآخره ؛ إذ نقسه 
وخدلقه من اعظم الدلائل علي خالقه وفاطره . واقرب شيء إلى 


الإنسسان نفسو ء وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله 


. سورة المعارج 2 الآية (55؟])‎ )١( 
. (؟) اضواء البيان و/رولالا‎ 
. ]5١( سورة هود 2 الآية‎ )6( 


(4) ممارج الصعود ص |١608‏ . وانظر اضواء البيان ١١59/46‏ 22 6/الالا . 


لل 42 5 


ما تنقضي الاعمار في الوقف على بعضه , وهو غافل عنه معرض عن 


التفكير فيه . ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب 


خلقها مهن كفقفره ب قال الله تعالى : "قتل الإنسان ما أكقره * 


من اي” شيء خلقه * من نطفة خلقه فقدره خ* ثم" السبيل يسرهة * 


ثم اماته فاقبره « شم" إذا شاء انشره"(١)‏ 0.. ))(1) 


تصرف إليه العبادة وحده جل" وعلا 


لصيس سس ب يبي يي 


إدنق سورة عبس الآيات [(/9ا١1-؟؟1‏ 


(؟) مفتاح دار السعادة ١/90؟‏ 


- 1١86# (2 


قال تعالى : "وجعلنا من الماء كل" شيء حي“"(١)‏ . فالحياة 
قائمة على عتنصرين : الماء والهواء 

وقد امتن” الله على عباده بإنزال الماء إليهم بالقدر الذي 
فيه صملاحهم ونفعهم . لبنتفعوا به 2 ويعرفوا خالقهم فيشكروه 2 
ويحمدوه على هذه النعمة العظيمة 

وقد اوضم الشيخ رحمه الله هذا المعنى ؛ فقال عند تفسير قوله 
تعالى : "أفرايتم الماء الذي تشربون * |اانتم انزلتموه من المزن 
ام نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون"(١)‏ : 
((تفمعنت هذه الآية الكريمة امتنانا عظيما على خلقه بالماء 
الذي يشربونه . وذلك ايضا آية من آياته الدالة على عظمته ء 
وكمال قدرته . وشدة حاجة خلقه إليه . والمعنى : افرايتم 
الماء الذي تشربون , الذي لاغنى لكم عنه لحظة 2 ولو إعدمناه 
لهلكتم جميعا في اقرب وقت : "اانتم انزلتموه من المزن ام نحن 
المنزلون"(5) . والجواب الذي لاجواب غيره هو : انت يا ربنا منزله 


من المزن . ونحن لاقدرة لنا على ذلك . فيقال لهم : إذا كنتم في 


(؟١)‏ سورة الانبياء 2 الآية (:؟) . 
زهمق سورة الواقعة 2 الآبيات (88-,8] . 


(؟) سورة الواقعة 2 الآية [([54) . 


1( 184 4 د 


هذا القدر من شدة الحاجة إليه فلم تكفرون به . وتشربون ماءه ,2 
وتاكلون رزقه 2 وتعبدون غيره . وما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
الامتنان على الخلق بالماء . وانهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته 
شكرا لنعمة هذا الماء . كما أشار له هنا بقوله : "فلولا 
تشكرون"(١)‏ جاء في آيات آاخر من كتاب الله ؛ كقوله تعالي : 
"مُانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين"(؟) » 
وقوله : "هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون"(7) ,. وقوله تعالى : "وانزلنا من السماء ماء 
طهورا * لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا إنعاما واناسي 
كثيرا"(1) .2 وقوله تعالى : "وأسقيناكم ماء فراتا"(0) 2 إلى غير 
ذلك من الآيات))(5) 

ويستمر”- الشيخ رحمه الله في تفسير الآيات السابقة 2 واكتفي 
منها بمسا ذكرت , إذ انه قد ابان فيه رحمه الله هذا الدليل 


العظيم على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة 


]0١( سورة الواقعة 2 الآبية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر 2 الآبية (1]55 

() سورة الفحل ٠.‏ الآبة ]١٠١([‏ 

(4+) سورة الفرقان . الآيتان [115-148 
(ه) سورة المرسلات . الآبية [9؟] 


. اضواء البيان 5/0 ولا- 9 . وانظر المصدر تقسه : 85-1]84/868ا0‎ )١( 


- 22 168 عع - 


ورغم هذا الامتنان من الله لخلقه . ولطفه بهم , حيث انزل 
الماء بقدر . واإسكنه الارض , وهو قادر سبحاته على الذهاب به 2 
رغم هذا نجد من يكفر بتلك النعمة ويجحدها . وينسب إنزال المطر 
لغير الله إفتراء وبعتانا عليه 

يقول الشيخ رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : "وانزلنا 
من السماء ماء طهورا * لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا 
أنعاما واناسي كثيرا * ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر 
الناس إلا كفورا"(١) ‏ مبيكنا حال تلك الفئة 2 ورادا عليها ٠2‏ 
ومفنكعدا لاقوالها الرديئة : ((ولاشك” ان" من جملة من ابى منهم 
إلا كفورا الذين يزعمون اآن” المطر لم ينزله منزل هو فاعل مختار ,2 
وإنما ننزل بطبيعته كو نجترل للع فحدافع + فق الشييمة ٠.‏ واانة 
طبيمة الماء المتبخكر : إذا تكائرت عليه درجات الحرارة من 
الشمس أو الاحتكاك بالريح . وان" ذلك البخار يرتفع بطبيعته , ثم 
يجتمع ؛ شم يتقاطر ,. وان” تقاطره ذلك امر طبيعي لاقفاعل له 2 واثه 
هو المطر . فينكرون نعمة الله في إنزال المطر ٠‏ وينكرون دلالة 
إنزاله على قدرة منزله . ووجوب الإيمان به . واستحقاقه وحده 


للعبادة . فمثل هؤلاء داخلون في قوله : "فابى اكثر الناس إلا 


. )8:0-148( سورة الفرقان 2 الآيات‎ )١( 


1( 165 4ع - 


كفورا"(1) . بعد قوله : "ولقد صرفناه بينهم ليذكروا"(١)‏ 


وقد صرح في قوله : "ولقد صرفناه" إنه تعالى هو مصرف الماء 


ومنزلهة حيث شاء وكيف شاء . ومن قبيل هذا المعنى : ما ثبت في 


صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صليى 


بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبم بالحديبية في إثر 


سماء كانت من الليل . فلما انصرف اقبل على الناس فقال : "هل 


حتدرون ماذا قال ربكم ؟" . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال 


"قال : اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر : فاما من قال : مطرنا بفضل 


الله ورحمته , فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب . وآما من قال : مطرنا 


بنوء كذا وكذا ؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"(؟) . هذا لفظ مسلم 


رحمه الله في محيحة ٠.‏ ولاشك اإن” من قال : مطرنا ببخار كذا ؛ 


مسندا ذلك للطبيعة . انه كافر بالله مؤمن بالطبيعة والبخار 


. ولاشفك ان" خالق السموات والارض جل” وعلا هو منزل المطر علي 


القدر الذي يشاء كيف يشاء سبحانه وتعاليى عما يقول الظالمون 


علوا كبيرا))(؟) 


]6:( سورة الفرقان .2 الآية‎ )١( 
. 85-89 (؟) صحيم مسلم ا‎ 


(+*) إاضواء البيان 785/8 . وانظر المصدر نفسه ©21/68لا . 


-1 لامها ع)4- 


وجود الرب” سبحانه وتعالى ه. وعطلوه عن ربوبيته والوهيته . وهم 


المنعم على الئاس بفضله وقدرته , فالواجب عليهم أن يعبدوه وحده 
ولايشركوا معه غيره . قسبحانه من إله عظيم امتن” علي عباده 
بجميع الخيرات . ا 

وقد إشار الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله إلى هذا 
الدليل الذي ذكره الشيخ الامين . وجعله دليلا على إقراد الله 
بالعبادة ؛ يقول السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : 
"والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها إن" في ذلك 
لآية لقوم يسمعون"(١)‏ : ((يذكر الله تعالى في هذه الآية نعمة من 
أعظم النعم . ليعقلوا عن الله مواعظه وتذكيره 2 فيستدلوا بذلك 
على انه وحده المعبود الذي لاتنبفغي العبادة إلا له وحده ))(؟) 

وبهعذا يتبيعتن ان" إنزال الله تعاليى للمطر بكمية مقدرة ,2 
فيها مصلحة شاملة لكل" ما هو حي" دليل على الوهيته وعظمته ؛ فإن 


القدرة على إنزال الماء من اقوى الادلة على انه لامعيبود سواه 
ب 
)١(‏ سورة الفنحل .2 الآية (59]) . 


(؟) تيسير الكريم الرحمن 5/4١؟‏ . 


- )) 188 (2 - 


من البراهين الكونية الدالة على استحقاق الله للعبادة 


وحده : إحياء الارض . وإنبات النبات الذي امتن” الله به على 


والجواب ؛ حيث قال رحمه الله : ((وإيضاح هذا البرهان باختصار 
ان” قوله تعالى : "فلينظر الإنسان إلى طعامه"(١)‏ أمر من الله 
تعالى لكل" إنسان مكلكعف ان بيِنظر ويتامل في طعامه ؛ كالخبز الذي 
ياكله . ويعيش به من خلق الماء الذي كان سببا لنباته : هل يقدر 
أحد غير الله ان يخلقه ؟ الجواب :لا . ثم” هب أن" الماء قد خلق 
بالفعل . هل يقدر احد غير الله أن ينزله إلى الارض على هذا الوجه 
الذي يحصل به النفع من غير ضرر ٠‏ بإتزاله على الارض رشا صغيرا 
حتى تروى به الارض تدريجا من غير أن يحصل به هدم ولاغغرق ؛ كما قال 
تعالى : "فترى الودق يخرج من خلاله"(؟) ؟ الجواب : لا . شم” هب 
آأن” الماء قد خلق فعلا . وإنزل في الارض على ذلك الوجه الاتم” 
الاكمل , هل يقدر أحد غير الله أن يشق- الارض ويخرج منها مسمار 


النبات()؟ الجواب : لا. ثم" هب أن" النبات خرج من الأارض .2 وانشقت 
سس س0 

]51([ سورة عبس 2 الآبة‎ )1١( 

(0) سورة الروم +١‏ الآبة [(48] 


(60) اي عيرق النبات . 


-)) ١69 (21 


عنه . فهل يقدر أحد غير الله ان يخرج السنبل من ذلك الثبات ؟ 
الجواب :لا . كم" هب إن- السنبل خرج من النبات . فهل يقدر احد 
غير الله أن ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون 
صالحا للغذاء والقوت ؟ الجواب : لا))(١)‏ 

وقد اوفضمح هذا البرهان الإمام ابن القيم رحمه الله .2 وبيكن 
تدرج هذا النبات في الإيجاد حتى يكون صالحا مثمرا دالا على خالقة 
وموجده من العدم ؛ يقول رحمه الله : ((إذا تاملت إخراج ذلك 
النور البهي من نفس ذلك الحطب . شم” النبات الاخضر . شم" إخراج 
حك الثمار على اختلاف إانواعها . وأشكالها . ومقاديرها 2 
والوانها . وصورها . وروائحها . ومنافعها 2 وما يراد منها . ثم" 
حامل اين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان . وجعلت 
الشجرة لها كالام” . فهل كان في قدرة الاب العاجز الضعيف إبرانل 
هذا التصوير العجيب . وهذا التقدير الحكيم : وهذه الاصباغ 
الفائقة . وهذه الطعوم اللذيذة . والروائح الطيبة 2 وهذه 
المناظر العجيبة ؟ . فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره ٠‏ 
وإبدرازه 2 وترتيبه شيئا فشيئا 2 وسوق الفذاء إليه في تلك 


العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها . وتلك 


)١(‏ اضواء البيان 9/0 مم-00" . وانظر المصدر نفسه لا/ءثلا-741/ 
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المجاري الدقاق ؟ فمن تولى ذلك كله ومن الذي اطلع لها 
الشمس . وسيتر لها الرياح ء. وأانزل عليها المطر ٠‏ ودقع عنها 


الآفات ... إلخ )١())‏ 


فإيضاح الشيخ الامين رحمه الله لهذا البرهان الدال"” على 
ان" الخالق متصيف بصلفات الكمال . متفرد بالخلق والإيجاد 
والعبادة : يرشد كل” ذي عقل ولب" إلى صرف جميع انواع العبادات 
لله وحده جل” وعلا . ويبعده عن عبادة ما سواه باي نوع من 
انواعم العبادة . فلا شك ان" الخالق اللطيف الخبير الموجد من 
العدم هو الإله المعبود بحق” وحده جل” وعلا 

وهذا الإيضاح من الشيخ رحمه الله يدل” على المكانة العظيمة 
لهذا الدليل الذي يلقم كل" جاحد ومكابر ومشرك الحجة ,2 


ويجعل الوهية الخالق ووحدانيته من الامور البديهية التي لايعرض 


581١/١ مفتامح دار السعادة‎ )١( 


3 زا للحا كف © 


خامسا : اختلاق الليل والثفار : 


الليل والثذهار من الآيات العظيمة الدالة على عظمة الخالق 
وكمال قدرته . وانه المنعم على عباده بهذه النعم الجزيلة التي 
توجب عليهم إن يقابلوها باتستفر والشناء والانقياد لهذا الإله 
العظيم 

يقول الشيخ رحمه الله مبينا هذا الجانب : ((والآيات الدالة 
على اختلاف الليل والذهار ‏ من إعظم الآيات الدالة على عظمة الله 
واستحقاقه للعبادة وحده ‏ كثيرة جدا . كقوله تعالى : "ومن 
آياته الليل والنهار" الآية )١(‏ 2 وقوله : "وآية لهم الليل نسلخ 
منه النفار فإذا هم مظلمون"(؟) . وقوله : "يفشي الليل 
الثنهار" الآية () . وقوله تعالى : "ولا الليل سابق التهار"(1) » 
وقوله تعالى : "وسخر لكم الليل والنهار" الآية (ه) 2 وقوله 
حمانلى : "إن" في اختلاف الليل والذهار وما خلق الله في السموات 


والارض لآيات لقوم يتقون"(4) . والآيات بمشل هذا كثيرة جدا . وقوله 
2 -22 2522 بيك 

. صورة فصلت 2. الآية ([[ا"]‎ )١( 

(0) سورة يس . الآية (") . 

() سورة الامراف . الآية (04) ٠.‏ 

(4) سورة يس 2 الآية [(40] . 

(ه) سورة النحل 2 الآية ١11‏ . 


(9) سورة يونس , الآية (5) . 
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تعالي : "افلا تعقلون"(١)‏ : اي تدركون بعقولكم ان” الذي ينشئ 
السمع والابصار والافئدة . ويذرؤكم في الارض وإليه تحشرون 2 وهو 
الذي يحيي ويميت 2 ويخالف بين الليل والتهار : ائه الإلهة 
الحكعق" المعبود وحده جل" وعلا . الذي لايصح” ان يسوى به 


نحيره سبحانه وتعالى علوا كبيرا))(؟) 


واختلاف الليل والثهار من اعظم النعم التي امتن_ الله بها 
على غعبادهة فلو كان الليل سرمدا لتعطلت الحياة . واأصبح 
الإنسان في خمول وكسل . وكذلك الثهار لو جفعله الله سيحاته 
مستمرا لكان الناس في تعب وإرهاق . لكنه العليم الخبير جعلهما 
يلفعتان هذه الارض . لايتاخران يمن وقتهما ؛ فهما آيتان من آيات 
الله الباهرة التى يراها العباد في اليوم مرتين تنبئ عن وحدانية 
الخالق وعظمته . وكمال قدرته 2. واستحقاقه للعبادة وحده 


لا شريك له 


]8.0( سورة المؤمئون 2 الآية‎ )١( 


(؟) اضواء البيان ه/1.0خ-١١م‏ . وانظر المصدر نقسه ه/ه؟8!!ا-9؟]لا . 


- )) ١69 2( - 


سادسا : اختلاف الوان المخلوقات 


إن” ما نراه حولنا في هذا الكون من مخلوقات ذات الوان 
مغتدفة دليل على حكمة الخالق ١‏ وعظمته جل" وعلا . وسعة 
علمهة . 

وتنوع آالوان هذه المخلوقات برهان قاطع . ودليل قوي" على 
كمال الخالق . واستحقاقه للعبادة وحده 2» ودليل على سفه من 
ادعحى ان" هناك خالقا غير الله يعيد من دون الله . او مع الله 
تعالى الفه عما يقول الظالمون علوا كبيرا 


ولاشفك إن" من صرف شيئا من خصوصيات الله لغير الله فقد جاء 


اخثلاف الوان الآدميين . واختلاف أالوان الجبال . والثمسار . 
والدواب” . والانعام ؛ كل" ذلك من آياته الدالة على كمال قدرته , 
واستحقاقه للعبادة وحده ؛ قال تعالي : "ألم تر ان” الله انزل 
من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف الوانها وغغرابييب سود 2 ومن الناس والدوابء 


والانعام مختلف الوانئه كذلك"(١)‏ . واختثلاف الائوان المذكورة من 


)١(‏ سورة فاطر ٠‏ الايتان [9؟-84؟) 


- )ع‎ 1١54 (( 


غرائب صنعه تعالى وعجائبه » ومن البراهين القاطعة على انه هو 
المؤشر جل" وعلا . وان إسناد التاثير للطبيعة من اعظم الكفر 
والضلال . وقد اوضح تعالى إبطال تاشير الطبيعة غاية الإيضاح ' 
بقوله في سورة الرعد : "'وفي الارض قطع متجاورات" إلى قوله 


"لقوم يعقلون"(١)‏ .. ))(؟) 


في الارض مختلفا الوانه إن في ذلك لآيك لقوم يذكرون"(؟) 

((واشار في هذه الآية الكريمة إلى ان- اختلاف الوان ما خلق في 
الارض من الناس والدواب” وغيرهما من اعظم الادلة على انه خالق كل” 
شيء 2, وانه الرب” وحده . المستحق ان يعبد وحده . واوضمح هذا في 
آيات اخر ؛ كقوله في سورة فاطر : "الم تر ان” الله انزل من 
السماء ماء فاخرجنا به شمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد 


ا ا 1 
)١(‏ سورة الرعد 2 الآية [1] 
(؟) اضواء البيان 185/5 


(6) سورة الفحل . الآبية [؟١]‏ 


- 12 158 ))ان' 


بيض وحمر مختدف الوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب" 
والاشعام مختلف الواتنه رن ٠‏ وقوله : "ومن آياته خلق 
السموات والارض واختلاف السنتكم والوائكم"(١)‏ . ولاشك" ان" اختلاف 
الالوان والمناظر 552 والهيئات وفير ذلك فيه الدلالة 
القاطعفة على إن" الله جل" وعلا واحد ‏ لاشبيه لها2 ولانظير له ,2 
ولاشريك له . وانه المعبود وحده . وفيه الدلالة القاطعة على أن” 
كل" تاثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل المختار . وان" الطبيعة 
لاتؤشثر في شيء إلا بمشيئته جل” وعلا . كما اوضم ذلك في قوله 

"وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنئوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونففكل بعضها على بعض في الاكل إن" في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون"(١)‏ ؛, فالارض التي تنبت فيها الثمار 
واحدة لأن” قطعها متجاورة . والماء الذي تسقى به ماء واحد 2 
والثمار تخرج متفاضلة . مختلفة في الائلوان . والاشضكال ء 
والطعفوم والمقادير . والمتافع . فهذا إعظم برهان 
قاطع على وجلود فامعهل مفتار . يقفعل ما يشغاء 
كيف يشاء ,. سبيحانه جل" وعلا عن الشركاء والاقيدان 


ا 20 
)١(‏ سورة فاطر , الآية (/7؟]) . 
(0) سورة الروم ٠2‏ الآية [59] . 


(؟) سورة الرعد . الآية (4] . 


- )) 1565 (( - 


ومن اوضح الادلة على ان" الطبيعة لاتؤشر في شيء إلا بمشيكته جل" 
ومملا : ان” النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها القي فيها الحطب 
وإبراهيم عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام . ولاشك ان” الحطب 
أصلب . واقسى ٠‏ واأقوى من جلد إبراهيم ولحمه ؛ فاحرقت الحطب 
بحرها . وكانت على إبراهيم بردا وسلاما لما قال لها خالقها : 
“يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم"(١) ٠‏ فسبحان من لابقع 
شيء كائنا ما كان إلا بمشيثته جل" وعلا فعثتال لما يريد))(١)‏ 
فالشيخ رحمه الله استدل” بهذه الائوان العجيبة والجميلة 
على حكمة الله وقدرته . وانه الخالق المبدع ؛ صور تلك الأشياء 
فاحسن خلقها وتصويرها . فلا تتشابه المخلوقات بأاشكالها 


ولابآالوانئها . قلا رب” سواه 2 ولاإلهة غفيره . ولاشريك معه من 


شيئا من امور الخلق إلى غير الله فقد افترى على الله الكذب , 
واتى بفغاية الكفر والضلال ؛ لأنه جل” وعلا المتفرد بالخلق والامر ,2 


والمستحق"” للعبادة وحده سبحانة وثعالىي . 
00040000ا00ا0ا0ا0ااااذذ 0 
)١(‏ صورة الانبياء ,. الآية )١55([‏ 


(؟) اضواء البيان “«/ا١؟-8؟؟‏ 


ا يندا 11 3 


من آيات الله الباهرة الدالة على عظمته وقدرته وانه المعبود 
وحده : جريان السفن على ظهر البحر . وتسخيرها للناس ؛ فتعبر 
يهم المحيطات 2 وتنقل اثقالهم إلى بلاد بعيدة بيسر وسغولة 
وامان . محفوظة ‏ بحفظ الله سبحانه ب من الاخطار . 

وهذه الآية الكونية برهان عظيم على آن” الخالق الحافظ القادر 


هو الله سبحانه وتعالي ,. وهو المستحق” لان يعبد وحده ٠.‏ ولايشرك 


((اي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده 

الجواري وهي السفن . واحدتها جارية . ومنه قوله تعالي : 
"إنثا لما طفى الماء حملناكم في الجارية"(؟) ؛ يعني سفينة نوح ,2 
وسميت جارية : لانها تجري في البكحر . . . ونا ففتمنات فداه الآية 
الكريمة من أن” جريان السفن في البحر من آياته تعالى الدالة 
على كمال قدرته ٠‏ جاء موضحا في غير هذا الموفع ؛ كقوله تعالي : 


“وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من 
سس امم 
)١(‏ سورة الشورى , الآبية (99) . 


(9) سورة الحاقة , الآية )١١[‏ . 


- 1) ١8 (1 


إلا رحمة منا ومتامها إلى حين"(١)‏ . وقوله تعالى : "فانجيناه 


واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين"(؟) . وقوله تعالي : "إن” 


في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 


البحر بما يتقفع الناس" إلى قولهة : "لآيات لقوم يعقلون"(؟) ٠‏ 


وقوله تعالى في سورة النحل : "وترى الفلك مواخر فيه ولتبتفوا من 


ففله" الآية (4) . وقوله في فاطر : "وترى الفلك فيه مواخر 


لتبتفوا من ففضله" الآية (0) . والآايات بمشثل ذلك كشثيرة 


معلومة))(») 


فالشيخ الأمين رحمه الله يستدل”" على استحقاق الله للعبادة 


بجريان السسفن التي تحمل الاثقال ‏ في خضم البحر المتلاطم 


الامواج ‏ بيسر وسهولة . مكلوءة بحفظ الله سبحانه وتعالي . 


ولاريب ان" هذه الآية الكونية من آشار رحمة الله 2 ودلائل قدرته 


ووحدانيته وألوهيته . وهي واضحة للعيان : ولكل” طالب للحق” 
لللللالسسسسسسسسشسسسس سمي تاه 

]11-11[ سورة يس . الآيات‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت . الآية ]١90[‏ 

(6) سورة البقرة 2 الآية ]١١4([‏ 

(4) سورة الفحل 2 الآية 1١1([‏ 

(6) سورة فاطر .2 الآية [(؟١]‏ 


(9) اضواء البيان ١١1/0‏ 


- 1) 590 03( - 


بعد أن ذكر الشيخ الامين رحمه الله تعالي البراهين العظيمة 
الدالة على ان" الممعبود بحق” هو الله سبحائه وتعالي المتصف 
بصفات الجلال والكمال . اكسد أن" هناك براهين قطعية دلت على 
أن” الآلهة المعبودة من دون الله باطلة . وعبادتها لايرضي بها 
صاحب العقل السليم ؛ إذ آأنها متصفة بصفات النقص الدالة علي 
العجز .2 والتي ينزه المعبود بحق” عن الاتصاف بها 

يقول رحمه الله عند تفسير قوله 0 : 5-2506 من دونه 
آلهة لايخلقون شيئا وهم يخلقون , ولايملكون لانفسهم ضرا ولائفعا 
ولايملكون موتا ولاحياة ولانشورا"(١)‏ : ((ذكر جل” وعلا في هذه الآية 
اوت أن” الالهة التي يعبدها المشركون من دونه متصفة بستة 
اشياء ., وكل" واحد منها برهان قاطع أن” عبادتها مع الله لاوجه 
لها بحال . بل هي ظلم متناه . وجهل عظيم . وشرك يخلد به صاحبه 
في نار جهنم . وهذا بعد أن اشثبى الله علسي تقفسة جل" وعغسلا 
بالامور الخمسة المذكورة في الآية التي قبلها . التي هي 


براهين قاصطعة على ان” المتختصف بغا هو المعبود وحده 


]9[ سورة الفرقان . الآية‎ )١( 


5 2 0026 


والامور الستثة التي هي من صفات المعبودات من دون اللة 


الاآول منها : انها لاتخلق شيئا ؛ آي لاتقدر على خلق شي . 
والشاني : انها مخلوقة كلها ؛ اي خلقها خالق كل" شيه . 
والشالث : إنها لاتملك لانفسها ضرا ولانفعا 


ولانشغورا : اي بعثا بعد الموت . وهذه الامور الستة المذكورة 
في هذه الآيبية الكريمة جاءت مبيكنة في مواضع آخر من كتاب الله 
تعالىي)) )١(‏ 


فاستدل" للاإآامر اللاول ؛ وهو كون الآلهعة المعبودة من دون الله 


لاتخلق شيئا 2 بقوله تعالى : "إن” الذين تدعمون من دون الله لن 


يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له" الآية (؟) 2 وبقوله تعالى : "ما 


اأشهدتهم خلق السموات والارض ولاخلق انفسهم وما كنت متخذ المفلين 


عفدا "(9) 


وقد بيكتن تعالي في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق ومن 


لايخلق , لان من يخلق هو المعبود . ومن لايخلق لاتصح" عبادته 


لساك 
)١(‏ اضواء البيان 1١9/5‏ 
؟) سورة الحج 2 الآية (؟87] 


(*) سورة الكهف . الآبة )901١[‏ 
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كقوله تعالى : "يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم" الآية (١)؛‏ 
أي : واما من لم يخلقكم فليس برب" . ولابمعبود لكم كما لايخقي . 
وقوله تعالىي : "افمن يخلق كمن لايخلق افلا تذكرون"(1؟) ع وقوله 
تعالى : "ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 
قل الله خالق كل“ شيء وهو الواحد القهار"(؟) ؛ اي ومن كان كذلك 
فهو المعبود وحده جل" وعلا . وقوله تعاليى : "أايشركون ما لايخلق 


شيئا وهم يخلقون"(1) . 


واستدل"”" للامر الثاني : وهو كون الآلهة المعبودة من دون الله 
مخلوقة بقوله تعاليى : "والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئا 
وهم يخلقون"(ه) . وبقوله تعالى : "ايشركون ما لايخلق شيئا وهم 


يخلقون"(0) . 


واستدل” للامر الشالث ؛ وهو كونهم لايملكون لانفسهم نفعا 
ولافرا بقوله تعالى : "ايشركون ما لايخلق شيثئا وهم يخلقون 


م ‏ ال 2 
)١(‏ سورة البقرة . الآية (!1؟) . 

(0) سورة النحل , الآية [ا١]‏ . 

(6) سورة الرعد . الآية )١١5(‏ . 

(4) صورة الأعراف . الآية (951١1غ)‏ . 

(ه) سورة النحل 2 الآية )]9١[‏ . 


. )]١9١[ سورة الاعراف 2 الآية‎ )١( 


3 ل 2 5 


ولايستطيعون لهم نصرا ولاانفسهم ينصرون"(١) ‏ ومن لاينصر نفسه 


فهو لايملك لها ضرا ولانقعا -اء وبقوله تعالى : "والذين تدعون من 


دونه لايستطيعون نصركم ولاانفسهم ينصرون"(؟) 


واستدل” للامر الرابع والخامس والسادس ؛ وهي كونهم لايملكون 


موتا ولاحياة ولانشورا بقوله تعالى : "الله الذي خلقكم ثم" رزقكم 


شم يميتكم . شم يحييكم . هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من 


شيء سبحانه وتعالى عما يشركون"() , فقوله تعالى في هذه الآية 


الكريمة : "هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبيحانه وتعالي 


معما يشركون" يدل” دلالة واضحة على أن" شركاءهم ليس واحد منهم 


يقدر ان يفعل شيئا من ذلك المذكور في الآية ) ومفه الحياة 
المعبر عنها ب"خلقكم" . والموت المعبر عنه بقوله : "ثم يميتكم"2 


والنشور المعبر عنه بقوله : "ثم يحييكم" 


وبيعكن انهم لايملكون حياة ولانشورا في قوله : "قل هل من 


شركائكم من يبدا الخلق شم* يعيده 2 قل الله يبدا الخلق ثم" 


يعيده " الآية (1) 


وبيكتن إنه وحده الذي بيده الموت والحياة في آيات كثشثيرة : 
اا يبب يه 
)١(‏ سورة الأعراف . الآيتان ([91١1-؟5١1‏ 
(؟) سورة الاعراف , الآية (14109] 
(0) سورة الروم 2 الآية [10] 


(4) سورة يونس ؛ الآية [514) 


- 1 ١0# 2(- 


كقوله تعالى : "وما كان لنفس إن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا"(١) ٠‏ وقوله تعمالي : "ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء 
اجلها" الآية )١(‏ . . . إلي آخنر ما اورده الشيخ رحمه الله من 


ادلة في هذا الباب(9) . 


سسسب بيت 


. ]١418[ سورة آل عمران . الآية‎ )١( 
. ]١١( (؟) سورة المنافقون . الآية‎ 
انظر اضواء البيان 4/ة4؟-١0!؟ . وانظر ايضا : المصدر تنقسع‎ )6( 
0 مض 00 يض‎ 7 020 
وقد إشار الرازي إلى هذه البراهين في تفسيره (التفسير‎ 
. الكبير 1؟/18)‎ 


العبادة منهج عملي شامل . وفق الادلة الشرعية الشابتة 


عرفها الشيخ الامين رحمه الله بقوله : ((العبادة لفغة : الذل” 


والخضوع ؛ فكل” مذلل : معبعتد . ومنه قيل للرقيق : عبد 


وقال الشاعر 


تباري عتاقا جاريات واتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبشد(١)‏ 


وفي الاصطلام : التقرب إلى الله جل” وعلا بامتثال ما شرع وامر به ٠»‏ 


واجتناب ما نهيى عنه . على وجه الخضوع والذل” والمحبة))(5) 


اما عن كمال العبودية . فقد ذكر رحمه الله لها شرطين . لابد 


من اجتماعهما بها , وهما غاية الحب” . وغاية الخضوع والذل” 


يقول رحمله الله عئد تفسير قوله سبحانه وتعالى حكاية عن هود 


"قال يا قوم اعبدوا الله"(#) : ((فكل” التكليفات والحقوقى مندرجة 


تحت هذه الكلمة . ولهذا قال نبي" الله هود : "اعبدوا الله" ) أي 


خخ“#““#“““اةاةا090اخوالليريريميمييييي م0000 


.)19 من معلقة طرفة بن العبد . (انظر: شرح المعلقات العشر ص‎ )١( 
1١ +: 1٠ (؟) معارج الصعود ص‎ 


(؟) سورة هود . الآية [90.0] 


- 22 ه0١‏ )ع - 


تقربُوا إليه وحده بما امركم بالتقرب به إليه من العبادات على 
وجهة الخضوع والذل” والمحبة . فلا تكفي المحبة دون الخضوع 
والذل* انه قد يكون خاضعا لمن يبغفضه . تحت قهره وسلطانه 


وباجتماع ذلك يحصل كمال العبودية لله))(١)‏ 


والعبادة تكون بالقلب واللسان والجوارح 2 وكل” واحد من هذه 
الاقسام تندرج تحته انواع كثيرة . فهي باب واسع دعا الله 
عباده إلى ولوجه . والسير فيه لثيل مرفاته ؛ قال تعالي : "وان" 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن 


سبيله "(؟) . 


وفي هذا المبحث ساذكر بعض ما تطرق إليه الشيخ رحمه الله من 


انواع العبادة إثناء تفسيره لكتاب الله العزيز 


ااا امنا 0ك 
)١(‏ مفعارج الصعود ص ١5"‏ 
ولشضيخ الإسلام ابن تثيمية رحمه الله كلام خول هذا المعثتى 
في رسالة العبودية ش 
(انظر : العبودية ص )١1١0‏ 
(؟) سورة الانعام 2 الآية )١89(‏ . 


0 ل 06 >5 


وهو افتقار . وتذلل . وطلب ممن يملك النفع والضر في جلب 


خير . أو دفع شر" 


وهو من أعظم انواع العبادة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : "الدعاء هو العبادة , وقرا ؛: (وقال ربكم ادعوني أستجب 


لكم ‏ إلى قوله ‏ داخرين»(١)"(1)‏ 


والنوعان متلازمان(9) 


وقد اشار الشيِخ الامين رحمه الله إلى هذين النوعين . وبيكن 


أنه لااختلاف بينهما ؛ لان” من دعا الله فقد تحققت منه العبودية 
ال بص بي 

]1١[ سورة غافر 2 الآية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ه/١١؟‏ . وقال : "هذا حديث حسن صحيح" 

(9) انظر : مجموع الفتاوى ١١-١./1١٠‏ . واقتضاء الصراط المستقيم 


0/١‏ .0 وبدائع القفوائد 1١54/١‏ 2/7 #/؟-” 


- 0 لمحف ل ب 


قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم إن* الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين"(١)‏ : ((قال بعض العلماء : "ادعوني استجب لكم" : اعبدوني 
اشيبكم عن عبادتكم . ويدل" لهذا قوله بعده : "إن" الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" . وققال بعض العلماء 
"ادعوني استجب لكم" : إي اسالوني اإعطكم . ولامثنافاة بين 
القولين ؛ لان" ديماء الله من انواع عبادته ))(؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا هذا المعئي : 
((إن” المعبود لابدء ان يكون مالكا للتنفع والضر” , فهو يدعي 
للتنفع والفر دعاء مساآلة . ويدعي خوفا ورجاء دعاء العبادة ٠‏ 
فعلم ان" النوعين متلازمان ٠‏ قكلء دعاء عبيادة مستفزم لدعاء 
المسالة . وكل* دعاء مسالة متفمن لدعاء العبادة . وعليى هذا 
فقوله : "وإذا سالك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا 
دعان"(”) يتثناول نوعي الدعاء . وبكل” منها فسكرت الآية ؛ قيل 
اعطيه إذا سالني , وقيل : اشيبه إذا عبدني . والقولان متلازمان * 
وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما ٠‏ او 


ااا 


]6١[ سورة غافر 2 الآبة‎ )١( 
١819/١ (0؟) اضواء البيان إ/ههة . وانظر إيضا المصدر تفسه‎ 


(6) سورة البقرة . الآية ]1١45(‏ 


١08 1(-‏ 4 سس 


استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 2. بل هذا استعماله في حقيقته 
المتضمنة للامرين جميعا))(١)‏ 
وهذا ما بينه الشيم الآمين رحمه الله واوضحه : أن” من دعا 


الله دعاء المسالة فقد اعترف أنه المعبود الفافع الضار" وحده 


أوضم الشيخ رحمه الله أن” إخفاء الدعاء اعظم من الجهر به 
ورفع الصوت 2 فقال رحمه الله في تفسير قوله تعالي : "إذ تنادى 
ربه نداء خفيعتا"(؟) : ((اي دماه في سر وخفية . وثشناؤه جل” 
وعلا عليه بكون دعائه خفيا بدل” على آن" إخقفاء الدعاء آافضل من 
إظعاره وإعلانه . وهذا المعنى المفهوم من هذه الآبية جاء مصرحا بم 
في قوله تعالى : "قل من ينجيكم من ظلمات البر” والبحر تدعوته 
تضرعا وخفية" الآية () . وقوله تعالى : "ادعوا ربكم تضرعا وخفية 


إنه لايحب" المعتدين"(1) . وإنما كان الإخفاء افضل من الإظهار لانه 


١١-١١/١86 الفتاوى‎ )١( 
وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ؟/8لاا-9لالا . وبدائع‎ 
996/١ القوائد #/9-" . وزاد المقعاد‎ 
(؟) سورة مريم 2 الآبية (؟]‎ 
]١؟( سورة الانعام .2 الآية‎ )6( 


(4) سورة الاعراف . الآية [08] 


- 4 ١79 2م‎ 


اقرب إلى الإخلاص . وابعد من الرياء))(١)‏ . 

وما ذهب إليه الشيخ الامين رحمه الله من أن" إخفاء الدعاء 
افضل من الجهر به قاله جمع غفير من العلماء (؟) . 

فالشيخ الامين رحمه الله إنما اراد بقوله :"إخفاء الدعاء 
اففل من إظعاره" ان يؤكد إن" ذلك اقرب إلى الإخلاص . وابعد من 


الرياء . وإذا كان الدعاء كذلك فهو احرى بالإجابة 


المسالة الثالثة : النفهي عن التمعمدي في الدعاء 


يوفم الشيخ رحمه الله انه لايتبغي أن يطلب من الله ما ليس 
فيه حسم للسائل خوفا إن يكون مما لايرضاه اللة ولايحبه . فيقع 
السائل في المحظور . 

يقول رحمه الله موضحا هذا المعنى عند قوله تعالي : "قلا 
تسالني ما ليس لك به علم"(9) : ((أي لاتطلب مني الشيء الذي لاتعلم 
أن” في طلبك إياه مصلحة ؛ لانك إذا سالت شينا لاينبغي وقوعه فقد 


طلبت من الله أن يفعل ما لاينبفي . فكانك هنا قلت : اللهم انئج 

مب ف الي ب ب يي 22 2ت 

. ؟2:1-9؟١*#/#4 اضواء البيان‎ )١( 

(؟) منهم على سبيل المثال : القرطبي في الجامع لاحكام القرآن 
بورسموواءء ١ؤ/5ه‏ . وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
وكيره١-و١ا‏ . وابن القيم في بدائع القفوائد “/4-5 . والاتوسي 
في روح المعاني 05/١5‏ . وغغيرهم 


(6) سورة هود ,. الآبية ("1] . 


ل 24 5 


كافرا من الكقار . فإذا جهلت شيئا فتوقف حتى تعلم ان" المصلحة 
في طلبه . ويؤخذ من هذه الآية الكريمة : ان” العبد إذا اشتبم 
عليه الامر في شيء : هل في سؤاله ربه أن يقضيه مصلحة او لا ؟ فإنه 
لايساأال الله ذلك خوفا من ان يكون مما يسخط الله تعالي . 
ويؤخذ من هذا إنه لو علمك إنسان دعاء إعجميا لاتعرف معناه لايتنبفي 
أن تدعو به))(١)‏ 

وما ذكره الشيخ رحمه الله هنا من النهي عن التعدي في الدعاء 
وسؤال الله ما لاينبغي سؤالهة : ذكره غغميره من العلماء ؛ فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((فالاعتداء في الدعاء تارة بان 
يسال ما لايجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات . وتارة يسال 
ما لايفعله الله ؛ مشل أن يسآل تخليده إلى يوم القيامة 2 او 
يساله ان يرفع عمنه لوازمه البشرية من الحاجة إلى الطعام 
والشراب . ويساله بأن يطلعه على غيبه . او ان يجعله من 
المعصومين ٠‏ او يهب له ولدا من مير زوجة ٠‏ ونحو ذلك من سؤاله 
اعمتداء لايحبهة الله 2 ولايحب" سائله ))(؟) 


اللي لم000 
)١(‏ مفارج الصعود ص ١١8-١159‏ . 
(؟) الفتاوى ١١1/١6‏ 

وانظر : بدائع الفوائد ١8/8‏ . وفتح القدير للشوكائي 


,5ه . وتفسير المثار 86/١5‏ 


16١ 2‏ )) - 
المطلب الثاني 


هو الكثقة بالله ١2‏ والاعتماد عليه . والاستعانة به مع الاخذ 
بالاسسباب . 

وهو من اعظم انواع العبادة . ولايتم” إيمان العبد إلا 
به ؛ قال تعالي : "فاعبده وتوكل عليه"(١) ٠‏ وقال سبحاته 
"وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين"(؟) . 

وح سن ري رك اك لحن رو ابر نوات 
الشقة به . وإسناد الامور وتفويضها إليه مع تعاطي الاسباب ؛ 
يدن" الله مر بها . ولابد" مع تعاطيها من الثقة بانه لابقع إلا ما 
أآراد الله تعالي))(9) . 

وهو رحمه الله حين وضح إن" التوكل اعتماد على الله . وثقة 
به مع تعاطي الاسباب اكد ان” ا لايكون إلا على من يستحق- 
العبادة . وهو الله جل" وعلا ؛ يقول 5 الله عند تفسير سورة 
الفاتحصة : ((وإتيانه بقوله : "وإياك لعي بعد قوله : "إياك 


نعبد" فيه إشارة إلى انه لاينبفي ان يتوكل إلا على من يستحق” 
.سسسب ب بي ببيبيبإ-_--يا-ا-ا-سدمه 

. )]١؟9( سورة هود , الآبية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة , الآية (9؟) . 


(6) معارج الصعود ص 5١0‏ . 


١ 7‏ كايا 0ل © 


العبادة , لان" غيره ليس بيده الامر . وهذا المعنى المشار إليه 
هنا جاء مبينا واضحا في آيات آخر . كقوله تعالى : "فاعبده وتوكل 
عليه" الآية )١(‏ , وقوله : "فإن تولوا فقل حسبي الله لاإله إلا هو 
عليه توكلت"(1) . وقوله : "رب" المشرق والمقرب لاإله إلا هو 
فاتخذه وكيلا"(9) . وقوله : "قل هو الرحمن آمنعا به وعليه 
توكلنا"(4) , إلى غير ذلك من الآيات))(0) 


ويذكر رحمه الله الادلة على أن* التوكل لاينافي الاخذث بالاسباب 


فيقول : ((ومن الادلة على ذلك : قول الله تعالي لمريم : "وهزي 


إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيحا"(5) , مع انه تعالى لو 
اراد لاسقطه لها بدون هز" منها . ومن اوضح الادلة على ذلك قول 
يعقوب ‏ الذي وصفه الله بالعلم فى قوله : "وإنه لذو علم لما 
علمناه"(0) : "وقال يا بنئي لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من 


ابواب متفرقة"(م) محافظة عليهم من العين . شم قال : "وما انغغمني 
اسيم مم0 

]1159[ سورة هود 2 الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة 2 الآية ]١59[‏ 

(*) سورة المزمل . الآية [1] 

(4+) سورة الملك 2 الآية [591] 

(ه) اضواء البيان ١٠١4/١‏ 

)590([ سورة مريم 2 الآبية‎ )١( 

]1١8([ سورة يوسف 2 الآية‎ )١0( 


(4) سورة يوسف 2 الآبة [50] 


- 0) ١1م9‎ ((- 


عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل 
المتوكلون"(١)‏ ؛ فقد اخذ بالاسباب والحيطة ٠‏ وصرح بان" الاعتماد 
على الله تعالي وحده ؛ فهو متوكل وآخذ بالاسباب ٠‏ 
ومما يدل" إن" السبب لاينفع إلا بإرادة الله ما قعكه الله في 
سورة الانبياء وغيرها عن إبراهيم عليه السلام ؛ فالثار طبيعتها 
المستمرة : الإحراق . ولكن عندما لم يرد الله لها ان تؤكر في 
إبراهيم احرقت الحطب . وكانت عليه بردا وسلاما في آن واحد , كما 
قال تمالى : "قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين * قلنا 
يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم"(؟) . فالمؤئر في الحقيقة 
هو رب” العالمين . ولو شاء إن تتخلف مقتفيات الاسباب لتخلفت , 
كما انه لو شاء إن يجعل ما لم تجر العادة بان يكون من الاسباب 
سببا لجعله كذلك))(؟) 

وهذا الذي بيكنه الشيخ رحمه الله من ان” التوكل لايتم” إلا 
بالاسباب مع الاعتقاد إن" الأسباب لاتفيد إلا إذا ارادها الله 
سبحانه وتعاليى آاشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


بقوله : ((فالالتفات إلى الاسباب شرك في التوحيد . ومحو الأسباب 


لت 20 
)١(‏ سورة يوسف , الآية (ا5]) . 
(؟) سورة الانبياء 2 الآيتان (19-58]) . 


(؟) معارج الصعود ص 4١؟‏ . وانظر المصدر نفسه ص ١١“‏ 2 لاء.“” . 


- )) 1844 ((- 


ان تكون اسبابا : نقص في العقل . والإعراض عن الاسباب المامور 
بها قدح في الشرع . فعلي العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله 2 
لاعليىي سيب من الاسباب . والله ييسر له من الاسباب ما يصلحه في 
الدنيا والآخرة . فإن كانت الاسباب مقدورة له 2 وهو مامور بها 
فلعلئها مع التوكل على الله ؛ كما يؤدي الفرائض 2 وكما يجاهد 
العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب ء ولايكتفي في دفع العدو 
على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد ومن ترك 
الاسباب المامور بها . فهو عاجز مقرط مذموم))(١)‏ 


واما عن ثمرات هذا التوكل . فيذكر الشيخ الامين رحمه الله 


أمري إلى الله إن" الله بصير بالعياد *# فوقاه الله سيئات ما 
مكروا"(؟) : ((دليل واضح على ان" التوكل الصادق علي الله ,2 
وتفويض الامور إليه : سبب للحفظ والوقاية من كل" سوء . . . وما 


تغمنته هذه الآية الكريمة من كون التوكل على الله سببا للحفظ 


)١(‏ الفتاوى /48؟959-60؟ه 
وانظر : مدارج السالكين ١١١/5‏ . وشرح الطحاوية لابن 
ابي العز" الحتقي ص ١١ه‏ 


(؟) سورة غافر . الآيتان [10-44] 


- )) 188 (1 


والوقاية من السوء جاء مبينا في آيات آخر 2 كقوله تمالى : "ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه"(١) ٠‏ وقوله تعالي : "الذين قال لهم 
الفاس إن" الناس قد جمهوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 


بمسسهم سوء"(؟) .. ))(9) . 


. )9( سورة الطلاق , الآية‎ )١( 
لان‎  ]١99[ (؟) سورة آل عمران . الآية‎ 


(6) اضواء البيان 0/هم . 


- زر كه 4))- 
المطلب الثالث 


الولاء واليبراء 


الولاء والبراء نوع من انواع العبادة . وهما بمعني الحب" 
والبفض . 

والولاء الذي هو الحب والتصر يكون لله ولرسوله ولديتهة 
ولعباد الله الصالحين . 

والبراء الذي هو البفض يكون لكل” عدو لله ولرسولة ولعباد 
الله الصالحين . 

ولايتم”" إيمان العبد إلا بالولاء والبراء ؛ قال تعالى : "فمن 
يكفر بالطاغغحوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي"(١)‏ 


وقد بيكن الشيخ رحمه الله هذا الموضوع اتم” بيان . وأوضم 


يقول رحمه الله مبينا هذا المعنى عند تفسير قوله تعالىي : 


"ومن يتولهم منكم فإنه منهم"(؟١)‏ : ((ذكر في هذه الآبية الكريمة 


)١(‏ سورة البقرة . الآية (05؟1 


(؟) سورة المائدة 2 الآية 1601١(‏ 


- 4 1١8090 (( 


أن" من تولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه 
إياهم . وبيعكن في موضع آخر إن” توليهم موجب لسخط الله .2 
والخلود في عذابه . وان" متوليهم لو كان مؤمنا ما تولاهم . وهو 
قوله تعالى : "ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت 
لهم إنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو 
كانوا يؤمنون بالله والنبي” وما إنزل إليه ما اتخذوهم اولياء 
ولكن” كشيرا منهم فاسقون"(١)‏ . ونهى في موضع آخر عن توليهم 
مبينا سبب التنفير منه . وهو قوله تعالى : "يا ايها الذين آمنوا 
لاتحولوا قوما غضب الله عليهم قد يثسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من اصحاب القبور"(؟) . وبيكن في موضع آخر ان" محل" ذلك فيما 
إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف وتقية . وإن كانت بسبب ذلك 
فصاحبها معذور . وهو قوله تعالى : الايتخذ المؤمنون الكافرين 
اولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
ان تتقوا منهم تقاة"(6) , فهذه الآبية الكريمة فيها بيان لكل" 
الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا . وإيضاح الكلام ؛ لان” 
محل ذلك في حالة الاختيار . واما عند الخوف والتقية فيرخص في 


222 
)١(‏ سورة المائدة . الآيتان ]8١-8:(‏ . 
(؟) سورة الممتحنة , الآية ]١6(‏ . 


(6) سورة آل عمران 2 الآية (8؟] . 


- )) 18484 (( - 


موالاتهم بقدر المداراة التي يتقى بها شرهم . ويشترط في ذلك 
سلامة الباطن من تلك الموالاة 
ومن بات الامور على اقضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا 
ويفهم من ظواهر هذه الآبيات إن" من تولى الكفار عمدا اختيارا رغغبة 
فيهم انه كافر مثلهم))(١)‏ 

وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله اورد نحوه الإمام ابن جرير 
الطبري(؟) رحمه الله عند تفسيره لقوله تعاليى : الايتخذ المؤمنون 
الكافرين اولياء من دون المؤمنين .."(؟) , فقال : ((لاتتخذوا 
ايها المؤمنون الكفار' ظهرا وإنصارا توالوتهم على ديتهم , 
وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين . وتدلوتهم على 
عوراتهم ؛ فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء ؛ يعني بذلك : 
فقد برئ من الله . وبرئ الله منه بارتداده عن دينه 2 ودخوله في 


سس ات 
)١(‏ اضواء البيان ؟7/١١1١1-١١١1‏ 
وانظر تفصيل ذلك ايضا في : المصدر نقسه 19١/9‏ 2 1814 22 
با/رو؟ . 14م . ومعارج الصعود ص ١14‏ 
زفق ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري . صاحب 
التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار . إمام ثقة حافظ . ولد سنئة 
(.4” ه) 2 وتوفي في بغداد سئة (١١9؟‏ ه) 
(انظر : البداية والنهاية ١05/١١‏ . وسير اعلام الثبلاء 
ليتشة 


() سورة آل عمران 2 الآية [58] 


- )) 1864 (( 


الكفر . إلا آن تتقوا منهم تقاة , إلا ان تكونوا في سلطانهم 
فتخافوهم على انفسكم فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم 2 وتضمروا لهم 
العداوة . ولاتشايعوهم على ما هم عليه من الكفر , ولاتعينوهم على ٠‏ 
مسلم بفعل))(١)‏ . 


والشليخ الامين رحمه الله حين وضم انه لاموالاة مع الكقفار 


بين المؤمنين بعضهم مع بعض . لوحدة رابطة "لاإله إلا الله" التي 


تجمعهم , يقول رحمه الله موضها هذا المعنى : ((إن" الرابطة التي 
يجب ان يعتقد انها هي التي تربط بين افراد المجتمع وأن ينادى 
بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام ؛ لانه هو الذي يربط 
بين افراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع 
الإسلامي كانه جسد واحد إذ) اشتكيى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى . فربطه الإسلام لك باخيك كربط يدك بمعصمك . ورجلك 
بساقك))(؟) 


وقال رحمه الله ايضا في موضع آخر : ((واعلم انه لاخلاف بين 


العلماء . . . في منع النداء برابطة غير الإسلام ؛ كالقوميات » 
للللللسششسشششسب سمس تناه 
)١(‏ تفسير الطبري #“/8؟؟ . 


(90) اضواء البيان 51١/9‏ 


3990 ([ - 


والعصبيات النسبية , ولاسيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من 
ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية , فإن” الثداء 
بها حينئذ معناه الحقيقي : أنه نداء إلى التخلي عن دين 
الإسلام ٠‏ ورفض الرابطة السماوية رفضا باتا . على ان يعتاض عن ذلك 
بروابط عصبية قومية . مدارها على أن" هذا من العرب . وهذا منهم 
أيضا مثلا . فالعروبة لايمكن أن تكون خلفا من الإسلام . واستبدالها 


به صفقة خاسرة))(١)‏ 


وقال رحمه الله أيضا : ((وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين إن 
الرابطة التي تربط اأفراد اهل الأرض بعضهم ببعض . وتربط بين اهل 
الأرض والسماء هي رابطة "لااإله إلا الله" ٠‏ فلا يجوز النداء البتة 
برابطة غيرها . ومن والى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم , 
ورغبة فيهم يدخل في قوله تعالي : "ومن يتولهم مثكم فإنه 
منهم"(١)‏ . وقوله تعالى : "إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد 
كبير "(*) ٠‏ والعلم عند الله تعالى))(1) 


اللسسسسس ل لس سي حب 


)١(‏ اضواء البيان +8/ه:؛ 
(؟) سورة المائدة . الآية [١1ه)‏ 
(؟) سورة الانفال .١‏ الآية [8/ا] 


(4) أضواء البيان 118/9 


-))1١١١ 12 - 


(( ... وان” منع النداء بروابط القوميات لاينافي انه ربما انتفع 
المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية . والاواصر 
العصبية التي لاتمت” إلى الإسلام بصلة ؛ كما وقع من ابي طالب 
للنبي" صلى الله عليه وسلم . وقد شبت في الصحيح عثه صلي الله 
عليه وسلم انه قال : "إن” الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر"(١)‏ . ولكن” تلك القرابات النسبية لايجوز ان تجعل هي 
الرابطة بين المجتمع , لانها تشمل المسلم والكافر . ومعلوم ان* 
المسلم عدو الكافر . كما قال تعالى : "الاتجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد” إن ورسوله" الآية (؟) .. ))(5) 

على بفض الكفر واهله ومعاداتهم . وعدم موالاتهم حتى تبقى للمسلم 


)١(‏ اأخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الجهاد . ومسلم في صحيحه 
(1:5/1) 2 كلاهما من حديث ابي هريرة 
(؟) سورة المجادلة . الآية (11] 
(9) اضواء البيان 1107/9 
وقد اطال الشيخ رحمه الله النفس في هذا الموفضوع ؛ فقد 
تحدث عنه في الجزء الثالث من تفسيره في صفحة (14-1418) ٠.‏ ومن 
صفحة )11١(‏ 2 وحتى صفحة (118) . ومثل هذا الكلام ورد في كتاب 


معارج الصعود ص ؟“؟! (جمعه / تلميذه د . عبدالله قادري) 


3 ا ين 0 35 


كما يؤكد رحمه الله انه لارابطة تجمع الناس وتوحكد بينهم 
إلا رابطة "لاإله إلا الله" ؛ تلك الرابطة المتينة . والعروة 
الوشقى التي تؤلف بين الامم والافراد والشعوب والقبائل . 

ويكشف رحمه الله اباطيل دعاة القومية العربية ؛ تلك الدعوة 
الجاهلية المجردة عن العقيدة . والتي تساوي بين الإسلام والكفر . 
وتلفغي رابطة الدين . وتحل” محلها رابطة الوطن والجئس . 

فالقومية من الحركات الهدامة المعاصرة التي ابتلي بها 
المسلمون في هذا الزمن . وقد حذر منها العلماء والمصلحون ٠‏ 
وبيكنوا انها حركة هدم وتخريب ٠‏ تحاول اجتثاث الإسلام من جذوره »© 
واستئصال شافته 

ومن العلماء الذين كشفوا زيف هذه الدعوة المفللة سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز(١)‏ حفظه الله ؛ حيث بيكن بطلان هذه 
الحركة وما انطوت عليه من خدع وتمويه . وتلبيس على السذج الذين 


ا ا 
)١(‏ هو العلامة ابو عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن باز . ولد في الرياض عام ١80(‏ ه ) ء. وتلقى العلوم 
الشرعية والعربية على ايدي كثير من علماء الرياض . يشغل 
حاليا منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد 
(انظر : علماؤنا ص 9! . مقدمة مجموعة فتاوى ومقالات 


)4/١ متنوعة‎ 


- غ)‎ ١٠969 (21 


يتبعون كل" ناعق . فينبذون دينهم الذي ارتفضاه الله لهم ؛ ذلك 
الدين العالمي الخالد الذي يوحكد بين الشعوب والقبائل والاوطان 
برابطة "لاإله إلا الله" . فالاخوة في الإسلام فوق اي" اعتبار آخر , 
لان" لها ضابطا وقيما عظيمة 2 وغاية تصل إليها: فضابطها الكتاب 
والسئة ؛ - إذ إن" الحب” لله ء والبغض لله 2 كما هو موضح في 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . وقيمها مجموع 
الدين الإسلامي . وغاية هذه الرابطة هي الجنة دار الابرار 
المتحابين في الله 

وقد اوضم الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله في معرض كشفه 
5 زيف دعوى القومية العربية ‏ الاخطاء التي تمثلها هذه الدعوة 
الفاسدة المفسدة .2 وهي : 

اولا : ان” القومية تفرق بين المسلمين 2 وتفصل المسلم العجمي 
عن اخيه العربي ٠‏ وتفرق بين العرب انفسهم ؛ فهي معول هدم غربي” 
استعماري يراد به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا الذي فيه مجدنا 
الاكبر . وشرفنا الأعظم , وهو مصدر عزتنا . وسيادتنا . وتقدمنا 
على الاأمم 

شانييا : ان” الإسلام نهي عن ديمعوى الجاهلية وحذر منها 
والدعوة إلى القومية من امر الجاهلية ؛ لانها دعوة إلى غير 


الاإسلام ٠‏ ومناصرة لفير الحق* . وكم جر*ت الجاهلية على اهلها من 


-)) 14411 - 


ويلات وحروب طاحنة وقودها النفوس والاموال والاعراض 2 وعاقبتها 
تمزيق الشمل 2 وغرس العداوة والشحناء في القلوب 2 والتفريق بين 
القبائل والشعوب . 

وايضا : إن” الدبموة إلى القومية دعوة إلى البفي والفخر , 
لان” القومية ليست دينا سماويا يمنع اهله من البغي والفخر 2 
وإنما هي فكرة جاهلية تحمل اهلها على الفخر بها .2 والتعصب لها ء 
والتعدي على من تطاول عليها بشيء . وإن كانت هي الظالمة وغيرها 
المظلوم 

شالثا : إنها سلكم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من أبناء 
مير المسلمين . واتخانذهم بطانة . والاستتصار بهم على اعداء 
القوميين من المسلمين وغيرهم 

ويقولون : إن” نظامها لايفرق بين عربي” وعربي”" وإن تفرقت 
إديانهم . فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله . ومخالفة لشرع الله »2 
وتعد” لحدود الله . وموالاة ومعاداة وحب” وبفض على مير دين 
الله ؟ ! . ما أعظم ذلك من باطل . وما آسواه من منهج : القرآن 
يدمو إلى موالاة المؤمنين . ومعاداة الكافرين اينما كانوا ء 
وكيفما كانوا . وشرع القومية العربية يابي ذلك ويخالفه 

رابعا : إن” الدعوة إلى القومية 2 والتكتل حول رايتها يفضي 


بالمجتمع ‏ بلا ريب إلى رفض حكم القرآن , لان القوميين غير 


- (( 44198 -ه 


المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن . فيوجب ذلك على زعماء القومية 
أن يتخذوا احكاما وضعية تخالف حكم القرآن , حتى يستوي مجتمع 
القوميين في تلك الاحكام . وقد صرح الكثير 500 ٠‏ وهذا هو 
الفساد العظيم . والكفر المستبين . والردة السافرة )١(‏ 

وهكذا نرى كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله يعتك 
اإستار هذه الدعوة . ويبيكتن أهدافها وكيدها للإسلام واهله ء 


ويوفهم بجلاء انعدام معتقد الولاء والبراء الشرعي عند معتنقيها 


وهذا الكلام يخرج وكلام الشيخ الامين رحمه الله من مشكاة 


إلا رابطة "لاإله إلا اللو" . 


وكلا الشيخين ؛ أعني الشيخ الامين رحمه الله .2 والشيخ ابن باز 
حفظه الله إدزكا خطر هذه الدعوة الضالة المضلة . وكشفا 
مخططاتها واهدافها . وبيتنا انها دعوة إلى الجاهلية التي 
انقذنا الله منها . فحذر الشيخان امتهم منها 2 ومن شرورها . ومن 
اي 00100 ااا 


الله على إرشادهما ونصحهما خير الجزاء . 


.  فرصتو باختصار‎  :9-75849/١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


3١955 (( -‏ - 
المطلب الرابع 


الخوق والرجاء 


امتدح الله من عباده من يجمع في عبادته له سبحانه بين الخوف 
والرجاء . بقوله : "اولئك الذين يدعون يبتفون إلى ربهم الوسيلة 
ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه )١("‏ 

وقد جمع الله سبحائه وتعالى بين هاتين العبادتين معلما بذلك 
عباده . كي لايكون المؤمن من القانطين فيما لو اكتفى بالخوف ٠.‏ 
وترك الرجاء . وكي لايكون من الآمنين من مكر الله فيما لو اكتفى 
بالرجاء وترك الخوف من الله 

وقد اوضم الشبخ الأمين رحمه الله هذا المعنى عند تقسير قوله 
تعالى : "وإن” ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن” ربك لشديد 
العقاب"(؟) . فقال : ((بيكن جل” وعلا في هذه الآية الكريمة انه 
ذو مغفرة للناس على ظلمهم 2 وانه شديد العقاب ؛ فجمع بين الوعد 
والوعيد ليعظم رجاء الناس في ففله . ويشتد” خوفهم من عقابه 
وعذابه الشديد ؛ لآن” مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع ودقع 
الضر” . فاجتماع الخوف والطمع إدعي للطاعة . وقد بيكن هذا 


المعنى في آيات كشيرة : كقوله تعالى : "فإن كذبوك فقل ربكم ذو 


)١(‏ سورة الإسراء . الآية [اه) 


(6) سورة الرعد . الآية [5) 


- 4 195911 - 


رحمة واسعة ولايرد” باسه عن القوم المجرمين"(١)‏ . وقوله : "إن" 
ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم"(١)‏ . وقوله جل” وعلا : "نبئ 
عبادي اني انا الفقور الرحيم * وان" عذابي هو العذاب 
اليم "(0) ون فوته :»درفل (فؤ من لوك بال الاعوب كاري نطاب دل 
الطول" الآية (4) . إلى غير ذلك من الآيات)) (0) . 

وال زعت اننه امن مومع #عن ٠‏ وزتاعمم انعم مكلارمان ,من 
كان يرجو ما عند الله من الخير . فهو يخاف ما لديه من الشر"», 
كالفكسص))(") . 

وفي الاشرطة اوضح رحمه الله موقف الإنسان من الخوف والرجاء 
حال حياته وعند مماته . فسمعته رحمه الله يقول : ((وقد امرنا 
الله ان نكون في دعائه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله . وطامعين 
في فضله ورحمته ورافته وجوده وما عنده من الخير ؛ لان مطامع 
العقلاء محصورة في امرين : جلب النفع 2 ودفع الضر" . وإذا كان من 
يعبد الله . أو يدعو الله يستشعر الخوف من الله , والطمع في 


لاااا ‏ ي ‏ يييل لم20 
)١(‏ سورة الانعام 2 الآية (0ا4١]‏ . 

(؟!) سورة الانعام , الآية )]١56[‏ . 

() سورة الحجر . الآيتان (415-:8] . 

(4:) سورة غافر 2 الآية (9] . 

(ه) اضواء البيان “#/9ل!ا-١8م‏ . 


(9) اضواء البيان 6/ء6؟ . 


1( مذلا عع - 


شوابه وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى 


الاستقامة . . . . وينيفي للمسلم إذا دعا الله أو عبد الله أن 


يكون جامعا بين الخوف من الله . والطمع فيما عند الله جل” وعلا ٠‏ 


فلا يكرك الرجاء لثلا يكون من القانطين "إنه لابياس من روح الله إلا 


القوم الكافرون"(١)‏ », ولايترك الخوف فيامن مكر الله ؛ لانه لايامن 


مكر الله إلا القوم الخاسرون . فيكون خائفا من الله . طامعا 


راجيا من فضل الله . والعلماء يقولون : ينبغي للإنسان وهو في 


أيام صحثه أن يغلب الخوف دائما على الرجاء . وان يكون خوفه اغلب 


من رجائه . فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك ليطغى على الخوف 


فلا ينبغي للمؤمن آن يموت إلا وهو يحسن الظن"” بالله جل” وعلا ؛ 


بان” ربه رؤوف رحيم ٠‏ كما جاء بذلك الحديث(7؟7) عن النبي" صلى 


الله عليه وسلم))(؟) 


وما ذكره الشضيخ الاأمين رحمه الله عن الخوف والرجاء وحال 


العيبد بيئهما أوضحه شارح الطحاوية رحمه الله بقوله 


((فالرجاء يستلزم الخوف . ولولا ذلك لكان قنوطا وياسا . وكل” 


]41([ سورة يوسف . الآية‎ )١( 
(؟) يقصد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لايموتن” احدكم إلا‎ 
وهو يحسن الظن” بالله عز وجل"‎ 
)1١:035/4 (رواه مسلم في صحيحه‎ 


(*) الشريط الاول من سورة التوبة . الوجه الشكثائي . 


- 1[ 9ة1 عع - 


واحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى . فإنك إذا خفته هربت 
إليه ؛ فالخائف هارب من ربه إلى ربه )١())‏ 

شم" بيعتن شارح الطحاوية ايضا موقف العبد من الخوف والرجاء 
في حياته فقال : ((قيل : إن” العبد ينبفي ان يكون رجاؤه في مرضه 
أرجم من خوفه . بخلاف زمن المحة . فإنه يكون خوفه ارجح من 


رجائه ))(؟) . 


وفي الاشقرطة يوضم الشيخ الامين رحمه الله الخوف المذموم ٠‏ 
والفرق بينه وبين الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان ؛ فيقول 
رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "ولم يخش إلا الله"(؟) : ((في 
هذه الآية الكريمة . وامثالها في القرآن الكريم سؤال معروف »2 
وهو ان يقال : لايوجد احد إلا وهو يخشى من غير الله ء ويخاف من 
غير الله ,؛ لان" كل" المخاوف والمحاذير جثبلت طبائع البشر علي 
الخوف والخشية منها . والذي لم يخف شيثا من المخاوف والمحاذير 
هذا امر صعب . والعلماء يجيبون عن هذا جوابين : بعفهم يقول : 


سس يسيس يبب ب سب يت 


. "الا-#"0١ شرح الطحاوية ص‎ )١( 
. 9ه١/؟ المصدر نفسه ص !!ا" . وانتظر : مدارج السالكين‎ (620 


(6) سورة التوبة , الآية ]١8([‏ . 


-11 500 )د 


الخشية التي هي شرك بالله والتي يحذر الله منها هي خشية الأاصنام 


والكوف من المعبودات من دون الله . وهذا النوع دلت عمليه آيات 


كشثيرة ؛ لاثن” عبدة الأصنام يخو“فون من يسبب الاصنام بان” الاصنام 


ستفعل له وتفعل ؛ كما قالوا لثنبي” الله هود : "إن نقول إلا 


اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء 


مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا شم لاتنظرون * إني توكلت على 


الله" الآية )١(‏ . وكذلك لما خوفوا منها تبي" الله إبراهيم عليه 


وعلى نبينا الصلاة والسلام . وقالوا له : ستفعل بك اصنامنا 
وتفعل قال لهم : "وكيف اخاف ما اشركتم ولاتخافون انك أشركتم 


بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي” الفريقين احق” بالامن إن 
كنتم تعلمون"(؟) . وخثوف بها تبي" الله صلوات الله وسلامة عليه ؛ 
نص" الله عليه في سورة الزمر في قوله : "ويخوفونك بالذين من 
دونه"() . شم- رد" عليهم . قال : "اليس الله بكاف عبده "(9؟) 2 
وفي قراءة اخرى : "بكافي عباده" . وهذا كشير في القرآن 2 وهذه 
الخشية التي خاف صاحبها من ععماقبة الاصنام كفر بالله وشرك به 


وقال بعض العلماء : هي الخشية الدنيوية من النفاس إذا كانت تحمل 


تيت 2 رام 1ه لك 
)١(‏ سورة هود . الآيتان [9060-04) 
(؟) سورة الانعام , الآية ]41١[‏ 


(9) سورة الزمر 2 الآبة (565] 


50١ 12‏ )د 


الإذسسان على أن يعصي الله ؛ كالذي يخشى من الكفار ٠‏ ويجبن عن 
الجهاد في سبيل الله . كما تقدم في قوله : "اتخشونهم فالله احق” 
ان تخشوه إن كنتم مؤمنين"(١)‏ . أما ما يعرض للإنسان من الخوف من 
الأضياء والمحاذير بجبلته . فهذا أمر لامخالفة فيه ؛ لان" الله 
لايكلف نفسا إلا وسعها كما هو معلوم))(؟) 

وكلام الشيخ الأمين رحمه الله عن الخوف واقسامه يؤيده كلام 
الشيخ 5000 عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب(]) رحمهم 
الله إاجمعين حين قسم الخوف . فذكر إن" القسم الاول : خوف 
السر" ؛ وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما شاء من مرض أو 
فقر او قتل . ونحو ذلك بقدرته ومشيئته . فمن اتخذ مع الله ندا 
يخافه هذا الخوف فهو مشرك . الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب 
عليه من الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا 
الخوف من الناس . فهذا محرم . الثالث : خوف وعيد الله الذي توعد 
به العصاة . وهو الذي قال الله فيه : "ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


وعيد"(4) . وهذا الخوف من اعليى مراتب الإيمان . وإنما يكون 

ال سسسب يبي يتاحت 

)١؟( سورة التوبة . الآية‎ )١( 

(؟) سمعته بصوت الشيخ رحمه الله . في الشريط الثاني من تفسير 
سورة التوبة : الوجه الأول . 

(9) تقدمت ترجمكه 


(؛4) سورة إبراهيم 2 الآية ]١14(‏ . 


ل 0 


محمودا إذا لم يوقع في القنوط والياس من روخ الله . الرابع 


وهو الخوف الطبيعي ؛ كالخوف من عدو 2 وسيبع ٠‏ وهدم 2 وغرق 2 ونحق 


ذلك فهذا لايذم وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه الصلاة 


والسلام في قوله : "فخرج منها خائفا يترقب"(١)‏ . ١‏ . إلخ(؟) 


)5١[ سورة القصص 2 الآبة‎ )١( 
. - (؟) تيسير العزيز الحميد ص 5-14184م1 ل باختصار وتصرف‎ 


وانظر : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 8/8ه 


5١# (( -‏ )0س 


المطلب الخامس 


الحهكلم بما ائزل اللة 


رسالة الإسلام عامة تشمل جميع شثون الإنسان في هذه الدنيا. 
وهي تحقق له الغخير العاجل والآجل . وتمنع من لحوق الضرر به فردا 
كان أو جماعة 

والحكم بما انزل الله هو التطبيق لهذه الرسالة العالمية 
التي تربط المخلوق بالخالق . وتجعله خافعا مثقادا لامر ربه 
ومالكه ومعبوده , قال تعالى : "وهو الله لاإلة إلا هو له الحمد قفي 
الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون"(١)‏ . 

فالحكم بما انزل الله من الإيمان بالله . ومعنى الوهية الله 
ووحدانيته : إفراده بالعبادة . والخفوع له في الحكم , وتنفيث 
أوامره ظاهرا وباطنا , فلا يتم" الإيمان إلا بتحكيم شرع الله ؛ قال 
تعمالى : "قلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا 
في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"(؟) . 

يوج الفيخ الاين رحمب انث هذا اتتعني فيقول ٠‏ (زاقسم 


تمالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة انه لايؤمن احد 


ا 1د 
)١(‏ سورة القصص . الآية (00] . 


(؟) سورة النصاء 2 الآية (0580غ] . 


- 44 504(( 


حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الامور . شم ينقاد 


لما حكم به ظاهرا وباطنا ء. ويسلم له تسليما كليا من غير 


ممائعة 2 ولامدافعة ٠‏ ولامنازمهة . وبيثتين في آية اخرى ان" قول 


المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي . والانقياد التام ظاهرا 


وباطنا لما حكم به صلى الله عليه وسلم . وهي قوله تعالىي : "إنما 


كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 


يقولوا سمعنا واطعنا" الآبة ١ . . )١(‏ ))(5) 


ويقول رحمه الله في موضع آخر : ((إن” الحجلال هو ما اخله 


الله . والجرام هو ما حجرمهة الله . والدين هو ما شرعه الله 


فكل”" تشريع من غفيره باطل . والعمل به بدل تشريع الله عند من 


يعتقد إنه مشله أو خير منه كفر بواح لانزاع فيه ))(9) 


شم" يسوق رحمه الله الأادلة من القرآن الكريم الدالة على ان" 


الحكم لله وحده . فيقول : ((وقد دل” القرآن في آيات كشثيرة على 


أنه لاحكم لغير الله . وإن- اتباع تشريع غيره كفر به . ومن الآيات 


الدالة على أن” الحكم لله وحدهة قوله تعالى : "إن الحكم إلا لله 


امر الا تعبدوا إلا إياه"(4) . وقوله تعالى : "إن الحكم إلا لله 
سيب كبام 

)01[ سورة النور . الآبية‎ )١( 

(؟) اضواء البيان ١/5ة"-0ا؟ة"؟‏ . 

(6) اضواء البيان ١51/0‏ . وانظر المصدر تنقسه 85/4 . 


(4) سورة يوسفا ء الآية (40] 


- 2( ه8٠"‏ 4 سه 


عليه توكلت" الآية(١)‏ . وقوله تعاليى : "إن الحكم إلا لله يقص”" 
الحق”" وهو خير الفاصلين"(؟) , وقوله : "ومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الكافرون"(8) 2 وقوله تعالى : "ولايشرك في حكمه 
احدا"(؛4) 2 وقوله : "كل” شيء هالك إلا وجقة له الحكم وإليه 
ترجعون"(0) . وقوله تعالى : "له الحمد في الاولى والآخرة وله 
الحكم وإليه ترجعون"(5) . والآيات بمشل ذلك كثيرة))(١0)‏ 

شم" لما ساق رحمه الله الادلة على إن لاحكم إلا لله سبحاته 
وتعالي . ذكر الادلة على إن" صرف هذا الحق” الخالص لله كفر به 
جل” وعلا . فقال : ((واما الآيات الدالة على ان” اتباع تشريع غير 
الله المذكور كفر : فهي كثيرة جدا ؛ كقوله تعالى : "إنما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون"(8) 2 وقوله تعالي : 
"وان اطعتموهم إنكم لمشركون"(9) 2 وقوله تعالى : "ألم اعهد 


الاك 
)١(‏ سورة يوسف . الآية (7("]) . 

() سورة الانعام . الآية (!ا9] . 

() سورة المائدة 2 الآية (114]) . 

(14) سورة الكهف . الآبة (١5؟]‏ . 

(ه) سورة القصص ١2‏ الآية [([48) ٠.‏ 

(56) سورة القصص 2 الآية )]7١(‏ . 

(10) اضواء البيان 10/؟51١-؟5١‏ 

(8) سورة الفحل . الآية ٠ ]١٠١١(‏ 


(4ه) سورة الانعام 2 الآية ]١١١[‏ . 


١" (1‏ 1 سه 


إليكم يا بني آدم ان لاتعبدوا الشيطان" الآية )١(‏ . والآيات بمثل 
ذلك كثيرة جدا))(1) 

وقد اطال رحمه الله في تقرير هذا المعنى في مواضع كثيرة من 
تفسيره . وذلك لاهميته ور و تر ان نين الله فحكم بغير ما 


أإنزل الله في هذا العصر 


كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد 
ابن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه . فاتباعه لذلك التشريع 
المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية . . . . والعجب ممن 
يحككم غير تشريع الله 2 ثم" يدعي الإسلام ؛ كما قال تعالي : "الم 
تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك 
يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا"(9) . وقال : "ومن لم يحكم بما انزل 


الله فاولئك هم الكافرون"(1) ء وقال : "افغير الله ابتفي حكما 


]56:( سورة يس . الآية‎ )١( 
١59/0 اضواء البيان‎ )0( 
]50[ (؟*) سورة النساء . الآبية‎ 


(14) سورة المائدة . الآية [141) 


3 ىل 0 5 


وهو الذي انزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون 
انه منزل من ربك بالحق” فلا تكونن من الممترين"(١)‏ . . ))(؟) . 
وقال رحمه الله في موضع آخر : ((إن” من اتبع تشريع الشيطان 
مؤشرا له على ما جاءت به الرسل , فهو كافر بالله . عابد 
للشيطان . متخذ الشيطان ربا . وإن سمى اتباعه للشيطان بما شاء 
من الاسماء ؛ لان” الحقائق لاتتفيكر بإطلاق الاقلفاظ عليها كما هو 


معلوم))(؟) 


لحكم الله جل" وعلا انه كافر لايشك في كفره . فيقول : ((إن”" الذين 


يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على السنة اوليائه 
مخالفة لما شرعه الله جل” وعلا على السنة رسلة صلى الله عليهم 
وسلم انه لايشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته 


واعماه عن نور الوحي مثلهم)) (1) . 
ككا1١‏ لب بئرب-: 20 

. ]١١1( سورة الانعام 2 الآية‎ )١( 

(؟) اضواء البيان #/ة 411١-49‏ 

(©) اضواء البيان 475/١‏ 

زفق المصدر نفسسةهة 81-8/1 . وانظره ايها : ؟*/ىرةة 000 8/5 2.٠"‏ 


١م‎ 


5 0 00002 


وبهعذا تتجلى وقفة الشيخ الحازمة في وجه من غيكر حكم الله ٠‏ 
وحكم بحكم الطواغيت . حيث إنه يقول بكفره . بل وبكفر كل” من 


يشك في كفره 


في موفع آخر متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا عن 
الملة . ومتى يكون صاحبه مرتكبا ذنبا محرما لايخرجه من دائرة 
الإسلام . فيقول رحمه الله : (( إن الكفر والظلم والفسق كل” 
واحد منها ريما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة 2 والكفر 
المخرج من الملة إ]خرى ؛ "ومن لم يحكم بما انزل الله" : معارضة 
للرسل ء وإبطالا لاحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج 
عن الملة . "ومن لم يحكم بما انزل الله" : معتقدا أنه مرتكب 
حراما فاعل قبيحا . فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن 
الملة )١())‏ 

وراي الشيخ رحمه اللحة هنذاد هو راي الأئمة الاعلام قبله . من 
:مشثال الإمام ابن القيم رحمه الله الذي قال : ((إن” الحكم بغير 
ما انزل الله يتناول الكفرين ؛ الاصغر والاكبر بحسب حال الحاكم , 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله في هذه الواقعة . وعدل 


عنه عمصيانا مع اعترافه بانه مستحق” للعقوبة . فهذا كفر إصغر 
لبي يست 


)2003 آاضواء البيان ١٠١1:/"‏ 
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وإن اعتقد إنه غير واجب . وانه مخيكر فيه . مع تيقنه انه حكم 
الله ء فهذا كفر أاكبر . وإن جهله وأخطاه : فهذا مخطئ له حكم 
المخطئين))(١)‏ 

وبهعذا التفصيل الدقيق من ابن القيم رحمه الله في هذه 
المسالة ندرك مدى توافق عقيدة الشيخ الامين رحمه الله مع عقيدة 
السلف قبله ٠‏ وتتضم جهوده رحمه الله في تقرير عقيدة السلف 
والسير على منهجهم واتباع طريقهم 

ولم يكتف الشيخ الامين رحمه الله ببيان ان" الحكم بغير ما 
اأنزل الله يتراوح بين ان يكون خروجا عن ملة الإسلام 2 أو وقوعا 
في كبيرة من كبائر الذنوب . بل نراه يحذر المسلمين من الوعيد 
الذي توعكد الله به من يتهاون في تنفيذ أوامره 2 او يقصعر في 
تحكيم شريعته بان” عاقبته وخيمة ‏ عياذا بالله تعالي ‏ . 

قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالىي : "إن" الذين ارتدوا 


على ادبارهم .." الآية (؟) : ((اعلم أن" كل" مسلم يجب عليه في 


. ”99-”"؟/١ مدارج السالكين‎ )١( 
وانظر للاستزادة : شرح الطحاوية لابن ابي العز الحنفي ص‎ 

م+.م-عوم ‏ فإن” له كلاما مشابها لكلام ابن القيم ‏ . وتحكيم 
القوانئين للشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله ص 68-] ب قإتة 
فصكل في الموضوع . وجعل القسم المخرج من الملة ستة انواع -. 


ومجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله 21/١‏ . 


(؟) سورة محمد 2 الآية (98؟]) . 


ل ا 


هذا الزمان تامل هذه الآبات من سورة محمد 2 وتدبرها . والحذر 
التام” مما تفمنته من الوعيد الشديد ؛ لان” كثيرا ممن ينتسبون 
للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد ؛ لآن” 
عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما تزل الله على رسولة 
محمد صلى الله عليه وسلم . وهو هذا القرآن . وما يبيكنه به 
الثنبي”* صلى الله عليه وسلم من السنئن . فكل” من قال لهؤلاء 
الكفار الكارهين لما نزل الله : سنطيعكم في بعض الامر . فهو داخل 
في وعيد الآية . واحرى من ذلك من يقول لهم : سنطيعكم في كل” 
الامر ؛ كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل الله . فإن” هؤلاء لاشك انهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وإدبارهم . واإنهم اتبعوا ما إسخط الله وكرهوا رضواته . 
وانه محبط إعمالهم . فاحذر كل” الحذر من الدخول في الذين 


قالوا : ستطيعكم قي بعض الأمر))(١)‏ 


لتشريع خالق السموات والارض قالعمل به كفر بالله العظيم 
يقول رحمه الله : ((اعلم إنه يجب التقصيل بين النظام الوضعي 


الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والارض ٠‏ وبين النظام 


١81١/9 اضواء البيان لا/وهمه-.ؤه . وانظر المصدر نفسه‎ )١!( 
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الذي لايقتفضي ذلك . وإيضاح ذلك : آن” النظام قسمان : إداري ٠‏ 
وضشرعي؟ )١())‏ 

شم” يبيكن رحمه الله النظام الإداري وادلته . فيقول : ((اما 
الإداري الذي يراد به ضبط الامور وإتقاتها على وجه غير مخالف 
لتر : فهذا لاماتع منه . ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم 
وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك اشياء كشيرة ما كانت في زمن 
النبي” صلى الله عليه وسلم ؛ ككتابته اسماء الجند في ديوان لاجل 
الضبط . ومعرفة من غاب ومن حضر . . . . فمثل هذا من الأمور 
الإدارية التي تفعل لإتقان الامور مما لايخالف الشرع لاباس به ؛ 
كتنظيم شثون الموظفين . وتنظيم إدارة الاعمال على وجه لايخالف 
الشرع . فهذا النوع من الانظمة الوضعية لاباس به . ولايخرج عن 


قواعد الشرغ من مراعاة المصالم العامة ))(؟) 


الاأعمال التشريعية . فيقول رحمه الله : ((وآما النظام الشرعي 
المخالف لتشريع خالق السموات والارض فتحكيمه كفر بخالق السموات 


و الارض كدعوى إن” تففيل الذكر على الائثيى في الميراث لبس 
لاا ااام 20 
)١(‏ افضواء البيان 84/4 . 


. 1/4 اضواء البيان‎ )١( 


كوو 41ت 


بإنصاف 2 وانهما بلزم استواؤهما في المبراث . وكدعوى ان" تعدد 


الزوجات ظلم واأن” الطلاق ظلم للمراة وان” الرجم والقطع 


ونحوهما إمعحمال وحشية لايسوغ فعلها بالإانسان . ونحو ذلك . 


فتحكيم هذا النوع من النظام في انفس المجتمع واموالهم وإعراضهم 


واتسابهم وعقولهم وأاديانهم كفر بخالق السموات والارض ٠‏ وتمرد 


على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق . وهو إعلم بمصالحها 


سيحكانه وتعالى عن ان يكون معه مشرع آخر ععلوا كبيرا "آم لهم 


شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله"(١)‏ 2 "قل ارايتم 


ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله اذن لكم 


أم على الله تفترون"(؟) ع "ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 


حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن" الذين يفترون علي 


الله الكذب لايفلحون"(9) ... ))(4) 


وهكذا نرى الشيخ الامين رحمه الله مثالا للمؤمن المجاهد 


المشفق على امته . فيحذرها مغبة ما يحاك ضدها من دسائس لتكقر 


بخالقها فيحق” عليها العذاب . ويبيكن لها إن” من اطاع مشرعي 


تتا الا ا 13ت سس 
)١(‏ سورة الشورى . الآية [١؟]‏ 
() سورة يونس . الآية (094] 
(9) سورة الفحل . الآية ]١١5[(‏ 


(4؛) اضواء البيان 86-814/14 . 


5١9 2(‏ ]سس 


القوانين التي تحاد" شرع الله فقد استحق الوعيد الشديد من 
الجبار جل” وعلا . وان" من اتبع شرع الله . وحككثم الله في كل” 


أمر من اموره صفيرا كان او كبيرا نال سعادة الدنيا والآخرة 


وكذلك تتفم لنا سعة افق الشيخ رحمه الله . ودقة فهمه .2 
وكثرة فقهه . إذ يفرق بين النظام الذي هو محادة لله ورسوله 
فيحذر منه , وبين النظام الذي لايخالف قواعد الشرع . وينظم مصالح 
العباد . قلا يمتع منه ؛ إن انه من امور الدنيا التي لايخالف 


فعلها شرع الله تبارك وتعالي . 


4 51١14 ([- 


بعد إن ذكرت ‏ فيما مر انواع العبادة كما وضحها الشيخ 
الأمين رحمه الله , وبيكنها في كتبه . اشرع ها هنا بذكر ما 
يضاد” تلك الانواع . وينافي إخلاص العبادة ؛ من الشرك الاكبر ء. 
والاصفر ٠.‏ وكبائر الذنوب . بحسب ما تطرق إليه الشيخ رحمه الله , 
ووفق منفعجه رحمه الله 

قال تعالى ممتنعا على المؤمنين بانه قد بفكض إلى قلوبهم 
ما يضاد" إخلاص العبادة ؛ من كفر . او فسوق . او عصيان بفضله 
عليهم . ونعمته . ورافته بهم جل” وعلا : "ولكن”" الله حبكب إليكم 
الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 


أولئك هم الراشدون"(١)‏ 


ولبيان هذه الانواع التي تضاد” إخلاص العبادة قسكمت هذا 


المبحث إلى مطالب : 


]0[ سورة الحجرات . الآبية‎ )١( 
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كما ان" أعظم طاعة وعبادة عقلبد الله تعاليى بها . وتلقرب بها 
إليه هي التوحيد . كذلك فإن” اعظم ذئب عمي الله تعالي به علي 
الإطلاق هو الشرك . لذلك فإن"” من مات عليه لايغفر له الله أابذدا . 


ويدخله الثار خالدا مخلدا فيها إبدا . ويحبط جميع عمله كبيره 


وصغفيره ؛ لاأنه صرف اعظم حق” من حقوق الله تعالى لفير الله تعالي 


فاحبط الله جميع عمله بسبب التفاته إلى نمير خالقه جل" وعلا 


العمل ؛ فقال رحمه الله:((اعلم انه يجب على كل مسلم ان يتامل في 


معنى العبادة وهي تشمل جميع ما أمر الله إن يتقرب إلبيه به من 
جميع القربات . فيخلص تقربه بذلك إلى الله . ولايصرف شيئا منه 
لفير الله كائنا ما كان))(١)‏ 


وقبول العبادة مبني” على امرين ؛ 


الاول : الإخلاص : وهو تجريد العبادة لله سبحانه وتعالي . 


وهو معني شهادة ان لاإله إلا الله 
لل اك 


556/0 اضواء البيان‎ )١( 
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الثاني : العمل الصالح : وهو تجريد المتابعة لرسول الله صلى 


الله عليه وسلم . وهو معنى شهادة أن” محمدا رسول الله 

ودليل ذلك قوله تعالى : "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولايشرك بعبادة ربه آحدا"(١)‏ 

وهذا الموضوع ؛, اعني الإاشراك بالله تعالى ‏ عياذا بالله من 
ذلك من الموضوعات الخطيرة . لذلك اهتم” الشيخ الامين رحمه الله 
ببياته . واطال النفس فيه جدا ؛ فقد بيكن رحمه الله أن" 
المشرك لايقبل منه عمل . ولايرجى له خلاص ؛ لانه اتى بظلم عظيم ٠‏ 
فمن مات وهو يشرك بالله شيئا فهو في نار جهنم خالدا فيها , لاثه 


صرف العبادة إلى غمير الخالق الرازق المعبود وحده سبحانه وتعالى. 


فقال رحمه الله : (( إن” من أاشرك بالله نميره . . . . وماث ولم 
يتب من ذلك فقد وقع في هلاك لاخلاص منه بوجه .١‏ ولانجاة معه 
بحال))(؟) 


)١١١[ سورة الكهف 2 الآية‎ )١( 


(9) اضواء البيان و/.ؤة؟-1وؤ5 . وانظر المصدر نقفسه 599/١‏ 
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العبادة له وحده جل" وعلا . وإخلص ما يكون واصدقه حين تحيط 
الشدائد والكرب بالإنسان . فمن اخلص لله فقد عرف حقه .2 واقتدى 
بنبيه صلى الله علية وسلم 

يقول رحمه الله : ((اعلم انه يجب على كل” إنسان ان يميز 
بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته . والتي لايجوز 
صرفها لغيره . وبين حقوق خلقه ؛ كحق” النبي” صلى الله عليه وسلم 
ليضع كل” شيء في موضعه على ضوء ما جاء به الثبي” صلى الله عليه 
وسلم في هذا القرآن العظيم . والسنة الصحيحة . وإذا عرفت ذلك 
فاعلم إن" من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته 
التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب ودهمته الدواهي , لايجوز إلا 
لله وحده ‏ لائه من خمائص الربوبية . فصرف ذلك الحق” لله , 
وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته . وطاعة رسولة صلى الله 
عليه وسلم ومرفاته . وهو عين التوقير والتعظيم للتنبي” صلي اللع 
عليه وسلم , لان اعظم انواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء 
فحن إخلاص التوحيد والعبادة لله وحده جل” وعلا))(١)‏ 

هم"” بيكن رحمه الله الادلة من القرآن الكريم على ان" الإخلاص 
حق* لله ؛ لأانه هو الخالق الرازق القادر على كشف الدواهي 


والشندائد وحده , فقال رحمه الله : ((بيشتن جل" وعلا في آيات 
4م 


(1) اضواء البيان ا/ها5 . 
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كشيرة من كتابه آن” التجاء المفطر من عباده إليه وحده في اوفات 


الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى . ومن اصرح ذلك : الآيات 


التي في سورة الثمل ؛ اعني قوله تعالى : "قل الحمد لله وسلام على 


عباده الذين اصطفي" إلى قولهة : "قل هاتوا برهانكم إن كنتم 


صادقين"(١)‏ ... ))(؟) 


شم* بيعكن رحمه الله محل” الشاهد في هذه الآيات انه قوله 
تعالى : "امكتن يجيب المصضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 


خلفاء الارض إإله مع الله قليلا ما تذكرون"(59) . فقال رحمه الله 


((فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعاه . وكشف 


السوء 2؛ وجعل الناس خلفاء في الارض من خصائص ربوبيته جل” وعلا ' 


ولذا قال بعدها : "|1إله مع الله قليلا ما تذكرون" . فتامل قوله 


تعالى : "اإله مع الله" . مع قوله : "أمن يجيب المضطر إذا دهاه 


ويكشف السوء" تعلم إن" إجابة المفطرين إذا التجاوا ودعوا 2 


وكشف السوء عن المكروبين , لافرق في كونه من خصائص الربوبية 


بينه وبين خلق السموات والارض . وإنزال الماء . وإنبات النبات », 


ونصب الجبال ٠‏ وإجراء النهار ؛ لانه جل" وعلا ذكر الجميع بنسق 


تبي م م ا جم 
)١(‏ سورة النمل . الآيات [514-894] 
(؟) اضواء البيان "١8/0‏ 


(6) سورة الفمل . الآية [55] 


90١ 22‏ )4س 


وحفدة ورزقكم من الطيبات"(١)‏ 2 وقال تعالى : "واسالوا الله من 
فضلهة"(١؟)‏ . إلى غير ذلك من الآيات . وفي الحديث : "إذا سالت 
فاسال الله"( ) . وقد أكشنى الله جل" وعلا على تنبيكة على الله 
عليه وسلم واصحابه بالتجائهم إليه وقت الكرب يوم يدن فين مولتة 7 
"إن تستفيكون ربكم فاستجاب لكم" الآية (4) . فنبينا صلى الله عليه 
وسلم كان هو واصحابه إذا اصابهم امر او كرب التجاوا إلى الله 
واخلصوا له الدمماء . فعلينا ان نتبع ولانبتدع))(90) 

فالشيخ رحمه الله بيكن أن" الإخلاص لله لابد” ان يكون في جميع 
أنواع العبادة .ءلايشرك مع الله احدا من خلقه . ولو كان ملكا 
مقربا . او نبيا مرسلا ؛ لانه حق" الله الذي افترضه على عباده ٠‏ 
والعلامة الفارقة بين الإيمان والكفر . 

ولكن- هذا الحق” صغرف عند بعض الناس ‏ مُمن يدعون الإسلام ٠‏ 
وزين لهم الشيطان سوء عملهم ‏ إلى غير الله . فالتجاوا إلى ذلك 
الفير بانواع العبادات من رغبة ورهبة عند نزول الملمات والكروب 


فصارت حالهم اعظم من حال المشركين الاوائل الذين كانوا يخلصون في 

للللسسسسسسسسسسبكبممس--تم-ادتم 

. الآية (؟/]‎ ١ سورة النحل‎ )١( 

(؟) سورة النساء 2 الآية [(9؟9] . 

(*) جزء من حديث ابن عباس . اخرجه الترمذي في سفته 4/ا10 » 
وقال : "حديث حسن صحيم" . 

(4) سورة الانفال 2 الآية (4] . 


(ه) اضواء البيان 0/ه؟5-94؟5 . وانظر المصدر تقفسه 90١/4‏ . 
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واحهد في سياق واحد 2 واتبع جميعه بقوله : "]إله مع اللةه" 
فمسن صرف شيئا من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي الذي 
هو في فمن قوله : "إإله مع اللة"ء فلا فرق البتة بين تلك 


المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية )١())‏ 


طلب من غيره كان صرفا لخصائص الله لفيره ؛ لآن” الله هو المعبود 
والمدعو في طلب كل" خير . ودفع كل شر في الرخاء والشدة 

فقال رحمه الله : ((واعلم أيضا رحمك الله انه لافرق بين ما ذكرنا 
من إجابة المضطر . وكشف السوء عن المكروب . وبين تحصيل المطالب 
التي لايقدر عليها إلا الله كالحخصول على الاولاد والاموال 2 وسائر 
انواع الخير ؛ فإن" التجاء العبد إلى ربه في ذلك ايضا من خصائصس 
ربوبيته جل” وعلا ‏ كما قال تعالى : "قل من يرزقكم من السماء 
والارض"(؟) . وقال تعالى : "فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له"() . وقال تعالى : "يهب لمن يشاء إناشا ويهب لمن 


يشاء الذكور" الآية (4) ٠‏ وقال تعالى : "وجعل لكم من ازواجكم بئين 
للش اسللللسسسسسسسسسسب هس ااه 

(1) اضواء البيان لاإ/ر19؟-0؟" 

(؟) سورة يونس 2 الآية ]9١(‏ . 

(9) سورة العنكبوت . الآبة ]١0(‏ 


(4) سورة الشورى 2 الآية [144] 


- 4) 55922 


الشدائد . ويشركون في الرخاء 

وقد وضسح الشيخ الامين حال هؤلاء فقال : ((إن- الله ذم الكقار 
وعاتبهم بانهم في وقت الشدائد والاهوال خاصة يخلصون العبادة له 
وحدهة . ولايصرفون شيثا من حقه لمخلوق ٠‏ وفي وقت الامن والعافية 
يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده ء التي هي عبادته وحذ" 
في جميع انواع العبادة . ويعلم من ذلك ون» بعض الجهلة المتسمين 
باسم الإسلام أسوا حالا من عبدة الاوثكان ) فإنهم إذا دهمتهم 
الخدائد 2 وغشيتهم الاهوال والكروب التجاو؛ إلى غير الله ممن 
يعتقدون فيه الملاح في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله ,2 
مع إن» الله جل" وعلا اوضح في غير مومع : إنء إجابة المضطر 
وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لايشاركه فيها غميره))(١)‏ 

فالشضيخ الامين رحمه لله ينيط اللشام عن هؤلاء الذين يفرطون 
في حقوق الله وخصائصه . وهم يحسبون إنهم يحسنون صنعا 
المشركين في شركهم | إذ دهوا إوكانهم وتوجهوا إليها في الشدة 
والرخاء ء والسعة والفضيق ؛ فهم مده شركا من الذين قاتلهم 
النبي" ملى الله عليه وسلم , واسوا حالا منهم ؛ لآن" اولثك كانوا 


يعلمون ان" من يجيب الدعاء هو الله . فكانوا يلنجؤون إليه وقت 


الشدائد والكرب . ويتركون إوثانهم 


٠ "١4/8 اضواء البيان‎ )( 


د جرعالا عات 


وقد اشار إلى مشركي زماننا . وشدة تالههم لأوثانهم في 
الرغبة والرهبة الشيخ سليمان بن عبدالله(١)‏ رحمه الله فقال 
ز(رواما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين 
المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك ؛ فإنهم إذا 
إصابتهم الشدائد برا وبحرا اخلصوا لالهتهم واوثانهم التي يدعونها 
من دون الله . واكشرهم قد اتخذوا ذكر إلهه وشيخه ديدنه وهجيراه 
إن قام . وإن قعد . وإن ممشر))(؟) 

وقد اشار الشيخ الامين رحمه الله إلى نماذج من شرك هؤلاء 
الذين يدمون انهم من اتباع رسول الله صلى الله علية وسلم ' 
فيفالون فيه . وفي بعض الصالحين زاعمين ائنهم يحيونئهم 
ويعظمونهم . وفعلهم في الحقيقة من الامور التي توجب سخط الله 
وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم . فيقول رحمه الله : ((أن ما 
انتشر في أقطار الدنيا من الالتجاء في اوقات الكروب والشدائد 
إلى مير الله جل وعلا كما يفعلون ذلك قرب قبر الثبي صلي الله 
عليه وسلم وعند قبور من يعتقدون فيهم الصلاح زاعمين ان ذلك من 
دين الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة 


الصالحين . وكله من اعظم الباطل. وهو إنتهاك لحرمات الله وحرمات 
لابب بيب ب 
)١(‏ تقدمت ترجمته ص ١١6‏ 


(؟) تيسير العزيز الحميد ص ١؟5‏ 


د 22 "؟؟ 0 - 


رسوله لان صرف الحقوق الخاصة بالخالق التى هى من خصائس 
زبوبيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يعتقد فيهم 
الصلاح مستوجب سخط الله ٠‏ وسخط الثبي ملي الله عليه وسلم ؛ 
وسخط كل متبع له الحق )١())‏ 

فالشيخ الامين رحمه الله يؤكد إن" من توجه بشيء من حقوق 
الله إلى غيره فقد اغضب القه ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وخالف 
طريقته . وترك الاقتداء به . فهو ملوات الله وسلامة عليه لم يامر 
امته بان يجعلوه لله تنداا ء بل كان يآمر بالاخلاس لله وإقراده 
بالعبادة وحده سبحانه وتعالى . وكذا الانبياء قبله 2 واصحابه 
رضوان الله عليهم . 

يقول رحمه الله مبينا هذا المعتي : ((ومعلوم إنه صلوات الله 
وسلامه عليه لم يامر بذلك هو ولااحد من إمحابه . وهو ممتوع في 
شريعة كل" نبي" من الاتنبياء . والله جل" وعلا يقول : "ما كان لبشر 
إن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة شم" يقول للناس كوئوا 
عبادا لي من دون الفه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولايامركم أن تحخذوا/ الملائكة والنبيين 


ا#ربابا إايامركم بالكفر بعد إذ انكم مسلمون"(9) . بل الذي كان 
)0 إضواء البيان 0/ 511-58 


(0) سورة آل عمران , الآيحان [40-104] ٠‏ 


-5421"؟ 4)- 


يامر به صلى الله عليه وسلم هو ما يامره الله بالامر به في قوله 
تمالى : "قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيئكم 
آلا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
دون الله فاإن تولئلوا فقولوا اشلهدوا بائنا 


)5()) .. )١("نوملسم‎ 


ل ل لل س2 سيت 
)١(‏ سورة آل عمران 2 الآية [1514]) . 


(؟) اضواء البيان 1/0؟" 


- 1 58 2(( 


الذيبع عبادة يتقرب بها إلى الله جل" وعلا , ولايجوز ان يخقرب 


بها لفيره ؛ قال ثمالي : "فصل" لربك واتحر"(١) ٠‏ 


الله : زر .. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع 
الله في هذه العبادة التي هي الذبح . صسواء كان نبيا او ملكا 2 
او بناء او شجرا لاعن 1 70 أو شين ذانت :+ اقيق فى وله بين كم 
وطالح كماائسصه عليه تفمالي بقوله : «ولايامركم ان تتخذوا 
الملائكة والنبيين اربابا"(؟) , شم» بيعن إن- فاعل ذلك كافر ٠‏ 
بقوله ‏ تعقفالىي «ريامركم بالكفر بعد إذ اتنخلم 
مسلمون"") .. ))(4) 

وكذا تنرى |لشيخ الامين رحمه الله لايرتفي قول من فرق بين 
ما ذيحه اهل الكتاب لصنم ٠‏ وبين ما ذبكحوه لعيسى / أو واحد من 


امت 
() سورة الكوكشر . الآبة [؟] ٠‏ 

٠ ]40( سورة آل عمران 2 الآية‎ )٠( 

(م) سورة آل عمران . الآية (40] ٠‏ 


()) دفع إيهام الافطرب ‏ الملحق باضواء البيان ٠ 83- 1١4/٠١‏ 


- 566001 )] سس 


الملائكة ؛ حيث جعلوا الاول محرما . والآخر مكروها . فيرد” على هذا 
التفريق بان” الجميع مما ذبح لغير الله . فيقول رحمه الله 
((إن" هذا الفرق باطل بشهادة القرآن ؛ لان" الذبم على وجه القربة 
مبادة بالإجماع 2 وقد قال تعالى : "فصل لربك وائحر"(١) ٠‏ وقال 
تعالى :"قل إن” صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله" الآية (؟) 9())..0). 

ويستشهد رحمه الله بقوله تعالى : "وما اهل" لغير الله 
به"(4) . فيقول : ((وقوله : "مغير الله" يدخل فيه الملك والنبي" 
كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان . وقد وافقونا في منع ما 
ذبحوه باسم الصتم . وقد دل" الدليل على آنه لافرق في ذلك بين 
النبي" والملك . وبين الصئم والنصب . فلزمهم القول بالمتئع ٠‏ 
واما استدلالهم بقوله : "وما ذبمح على النصب"(60) : قلا دليل قيهة , 
يان" قوله تعالى : "وما ذبح على النصب" ليس بمخصص لقوله : "وما 
اهل" لفير الله بهو" , لاته ذكر فيه بعض ما دل- عليه عموم "وما 
اهل" لغير الله به"))(5) 


عع ل مت ا ا ات 
)١(‏ سورة الكوشر 2 الآية [؟] 

6) سورة الانعام 2 الآبية (؟١١]‏ . 

(6) دفع إيهام الاضطراب ‏ الملحق باضواء البيان ٠ 5- 1١9/١١‏ 
(4) سورة المائدة 2 الآبية (8]) 

(ه) سورة المائدة 2 الآبة [5] 


(9) دفع إيهام الاضطراب ١١8-1١١14/١١‏ 


- 40 5590 (2 

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من انه لافرق في حكم الحرمة 
نون لذي القيقى إى الكمتم 3 إن كنيعنا مع مقعم بر 0 
سبحاثه وتعالي /؛ هو ما وضحه الإمام النووي(١)‏ رحمه الله . وبيكن 
إن" من ذبم للانبياء . او للاصنام فهو ممن ذبح لغير الله . فقال : 
((واما الذبح لفير الله قالمراد بع إن يذيبم باسم غير الله 
تشلنات ا نحدة ال ةنهك :او الطيب ا والحوس او ميد 
تنخ لتقا حاو ات ١‏ انق ايالمه عدا لسرا ولي 
هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما او نصرانيا 2 أو يهوديا 
تنه ف لشاف > واحفو عدي" اماد ا فزن السو ع ا 0 
المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا 2 فإن كان 

الذابم مسلما قبل ذلك صار بالذبم مرتدا))(؟) ٠‏ 
ا ال ل و نض ونا 
السلام فالكل” داخل تحت قوله ثعماليى : "وما اهل” لفير الله به"(5؟) 


عندما ذكر ما حرمه علينا جل” وعلا 


(؟) شرح النووي على صحيحجح مسلم #إ/اة١‏ 
06 سورة المائدة . الآية [5] ٠‏ 


-)) "58 2(- 


الذبم معصية لله تعالى لايكتقرب به إلى الله . وقد استشهد بحديث 
شابت بن الفحاك قال ؛ تذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان ينحر إبلا ببواته . فقال الثبي> صلى الله عليه وسلم 
“هل كان فيها وشن من اوشان الجاهلية يعبد" ؟ قالوا :لا . قال 
"هل كان فيها عيد من إعيادهم" ؟ قالوا :لا . قال رسول الله ملي 
الله عليه وسلم : "إاوف بنذرك . فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ٠»‏ 
ولا فيما لايملك ابن آدم"(١)‏ 

وقد عقكب رحمه الله على هذا الحديث بقوله : ((وفيه الدلالة 
الشظاهرة على ان" النحر بموضع كان فيه وشن يعبد . او عيد من 
أعياد الجاهلية من معصية الله 2. وانه لايجوز بحال . والعلم عند 
الله تعالى)) (؟) 

وقد سبقه إلى نحو هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ إن عقب 
على هذا الحديث بقوله :((وهذا يدل" على ان الذبح بمكان عيدهم »2 
ومحل- اوثانهم معصية لله))(9) . شم- بيكن كون ذلك معصية لله 


من وجوه عديدة ٠‏ وقد أطال في الكلام على ذلك رحمة الله 

لاالسسمنااااااااااااممااامممااا0ااااا000 0 

)١(‏ اخرجه ابو داود في سننه #رلا.» . وقال نه التمباني : إسنادهة 
صحيم ٠.‏ (انظلر : مشكاة المصابيم ”_/:4:؟١١‏ 2 رقم 7ا19؟) 

(0) اضواء البيان 581١/8‏ 

رضة6 اقتضاء الصراط المستقيم 11١/١‏ . وانظر : تيسير العزيز 


, الحميد ص 5١١‏ 


- 4 5411 


علم الفيب من خصائص الله عات وتعالى 2 فلا يعلم الغيب إلا 
هو ؛ قال تعالي : "قل لايعلم من في السموات والارض الفيب إلا الله 
وما يشعرون ايان يبعكون"(١)‏ . وقال تعالى : "وعنده مفاتم الفيب 
لايعلمها إلا هو"(١1)‏ 

والفيب كما ذكر الشيخ الامين رحمه الله : ((يطلق على كل" ما 
غاب من المعلومات))(؟) ٠.‏ 

وهو يؤكد رحمه الله إن" الفيب لايعلمه إلا الله 2 وقد يطلع 
من شاء من رسله على شيء من المغفيبات . يقول رحمه الله : ((اعلم 
المخلوقات 2 وهم الرسل , والملائكة لايعلمون من الغيب إلا ما 
علمهم الله تثعالي . وهو تعالى يعلم رسلهة من غيبه ما يشاء ؛ كما 
اإشقار له بقوله : "وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن” الله 


يجتبي من رسله من يشاء"(4) ٠‏ وقوله : "مالم الفيب قلا يظهر علي 


آذآ أ 0ك 
)١(‏ سورة الفمل 2 الآبية (190] ٠‏ 
(0) سورة الانعام 2 الآية (91] ٠‏ 
(©) مفارج الصعود ص ٠١١‏ 
وقد عرفه صاحب المحاح )(99/١(‏ : بانه كل” ما غاب عفكك ٠‏ 
وانظر ؛ تهذيب اللفة 4/4!؟ . 


(4) سورة آل عمران . الآية ٠ ]1١9!4[‏ 


2( ع"” )) سس 


نحيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول" الآية )١(‏ .. ))(1؟) 

لذلك فقد بيعكن رحمه الله إن" جميع وسائل ادعاء الاطلاع على 
الغيب هي من الضلال الذي نهى الله عمنه . وليس لنا إلا ما اطلع 
الله عليه رسوله . وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم . فيقول رحمه 
الله موضحا هذا المعنى : ((لما جاء القرآن العظيم بان" الغيب 
لايعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من 
علم الغيب غير الوحي من الفلال المبين . وبعض منها ما يكون كفرا 
وبن! ثبت عن النبي” صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من أتى عرافا 
فساله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين يوما"(5) . ولاخلاف بين 


العلماء في منع العيافة (14) . والكهانة (8ه) . والعرافة(5) 2 


)١(‏ سورة الجن" , الآيتان [0-55؟] 
(9) آاضواء البيان ١95!7-١95/5‏ 
(*) اخرجه مسلم 4/١1ه!١‏ . إلا آنه قال : "ليلة" بدل "يوما" 
(؛) هي زجر الطير للتفاؤل . والتشاؤم باسمائها واصواتها وممرها. 
(انظر : اللسان 1١17/١١‏ . وتهذيب اللغة #/١؟؟)‏ 
(6) الكهانة مثل العرافة ل كما سياتي -. 
(انظر : الصحاح 5/١91١؟‏ . وتهذيب اللغة 1/5؟ . واللسان 
/105-44/1؟) 
)١(‏ العراف : هو الحازي أو المنجم الذي يدعي علم الفغيب الذي 
استاثر الله بعلمه 
(انضر : الصحصاح ١1.5/4‏ . وتهذيب اللغفة 410/5" . 


)١4؟/١١ناسللاو‎ 


58١ 22 -‏ ]0س 


والطرق(١)‏ والزجر(؟) 2 والنجوم . وكل” ذلك يدخل في الكهانة ,2 
لانها تشمل جميع إنواع ادعاء الاطلاع على علم الغيب . وقد سثل 


ملى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ فقال : "ليسوا بشيء"(9؟) ))(1) ٠‏ 


كعها من البعتان . وهذا ما إوفحه الإمام القرطبي(90) رحمة الله 


بقوله : ((قال العلماء رحمة الله عليهم :لما تمدح سبحاته بعلم 
الغفيب . واستائر به دون خلقها ء كان فيه دليل على انه لايعلم 
الغيب احد سواه شم استثكنى من ارتفاه من الرسل فاوذعهم ما شاء 


سس يي يبيب 
(و) هو الضرب بالخصي . و الخط" في التراب . وهو فرب من التكهن .٠‏ 
(انظس : الصحجاح ١6١6/4‏ . وتهذيب اللفة 5١١/!'؟! ٠‏ 
واللسان ؟١/860)‏ 
(؟) ويكون ببطير . وفيرها بنتيمن بستنوحها او التشاؤم 
ببروحها وهو ضفرب من التكهن ٠‏ 
(انظر الصحاح 554/7 . وتهذيب اللفة ١٠1/؟8>101)‏ 
(م) إخرجه البخاري برجم . ومسلكم ١060/4‏ 


(») اضواء البيان ؟/!191 


بها سنة (١1ا؟5‏ ه). 


(انظر : شذرات الذهب وره"") ٠.‏ 


2( 99" )سس 


من غيبه بطريق الوحي إليهم . وجعله معجزة لهم . ودلالة صادقة على 
نبوتهم . وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصي ٠‏ وينظر في 
الكتب . ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من 
غيبه . بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه )١())‏ 

إذا : فادعاء معرفة الامور الغائبة ليس بالامر الهيكن .2 بل 
هو زعم بمشاركة الله تعالى الذي لايعلم الغيب أحد سواه في 
علمه . ولذلك يبيكن الشيخ الامين رخمه الله إن” بعض اهل العلم 
قد كفشكر من يدعي معرفة الغيب . وبسوق الادلة التي استدلوا بها 
فيقول : ((ووجه تكفير بعض اهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الفيب 
أنه ادعى لنفسه ما استائر الله تعالى به دون خلقه . وكذب القرآن 
الوارد بذلك ؛ كقوله : "قل لايعلم من في السموات والارض الغيب إلا 
الله"(؟) . وقوله هنا : "وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو"(9) ؛ 
ونحو ذلك))(4) 

وما ذكره الشيخ رحمه الله من ان" مدمي الغيب كافر هو القول 


الحق" الذي تنصره الأدلسة الصريحة الدالة على ان" الغيب لله 


١9/١9 الجامع لاحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
]56[ سورة النمل . الآية‎ )( 
]094( سورة الانعام . الآية‎ )*( 


(1) اضواء البيان ١54/7”‏ 


- 06 5"# (2 - 


وحده 2 واته من خصائص إلوهيته وربوبيته جل- وعلا . والمتطاول إلى 
معرفة الفيب هو بالحقيقة مدع لمشاركة الله تعالى في صفة من 
صفاته . ولاشك في كفر من ادعى هذه المنزلة 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي(١)‏ رحمه الله موضها هذا الآمر 
((إن* الله تعالى هو المتقرد بعلم الفيب . فمن ادعي مشاركة الله 
في شيء من ذلك بكهانة او عرافة او غيرها .او صدق من ادعى ذلك 
فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه 6 وقد كذب الله ورسوله 
وكشثير .من الكهانة المتعلقة بالشياطين لاتخلو من الشرك والتقرب 
إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الفيبية ٠.‏ فهو 
شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به 2 ومن جهة 
التقرب إلى غير الله))(؟) 

وبذلك يتبين كفر من ادعى علم الغيب باي” طريقة من الطرق 
الشبطائية ؛ إن إنه زعم لنفسه ما اختص الله به دون خلقه ء وكذب 
بالقرآن العظيم وبآياته الكريمة التي ذكر الله جل" وعلا فيها 


إنه لايعلم الغيب احد سواهة جل” وعلا 
() هو الشنيع هيد اتراسئن يتن قافر ابن عبد الله ين امام 7 0 
1ل سعدي . ينتهي نسبء إلى بني عمرو من قبيلة تميم . ولد في 
عنيزة سنة (ا. ١9‏ ه) . وتوفي بها سنة (١لا؟١1‏ ه) 
(انظر : علماء نجد ؟7/؟1؟1 . والأعلام "/ءة") 


(0) القول السديد في مقاصد التوجحيد ص 898-44 ٠‏ 


1( 94" )0س 


حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله . وذلك 


لسد" الطرق الموصلة للشرك . وحماية لجناب التوحيد ٠‏ وحتى يكون 


الدين كله لله 


قال عليه الصلاة والسلام : "من حلف بغير الله فقد كقفر او 


)١("كرشا‎ 


وهذا الضرك الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله 


"إشرك" هو الشرك الأصفر . الذي لايخلد صاحبه في الثار . ولكثه 


على خطر ممظيم إن لم يتب منه 


وقد اشار الشيخ الامين رحمه الله إلى أنه لايجوز الحلف بغير 


الله . ومن حلف فإن” يمينه باطلة . وإنما يكون الحلف صحيحا إذا 


كان بالله . او باسمائه . أو صفاته 


قال رحمه الله : ((اعلم ان" اليمين لاتتعقد إلا باسماء الله 


وصفاته . فلا يجوز القسم بمخلوق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 


"من كان حالفا فليحلف بالله . او ليصمت"(؟) ))(؟) 
ا ا 2 

)١(‏ اخرجه الترمذي ١١١/4‏ ء وقال : هذا حديث حسن 
(؟1) أخرجه البخاري 0/١؟؟‏ 


(*) إضواء البيان ؟/”؟١‏ . وانظر المصدر نفسه 51/9 


22 ه"؟ 14 - 


0 يرد" رحمه الله على من جوز الحلف يبرسول الله صلى الله 
عليه وسلم مبيعنا إن" ذلك مصادمة للامر التبوي بعرم المائع من 
الحلف بفير الله . فيقول : ((ولاتنعقد يمين بمخلوق كائنا ما 
كان . كما أنه لاتجوز بإجماع من يعتد” به من اهل العلم 2 وبالتص” 
الصحيم الصريح في متع الحلف بغير الله . فقول بعض اهل العلم(١)‏ 
بانعقاد اليمين به صلى الله عليه وسلم لتوقف إسلام المرء علي 
الإيمان به ظاهر البطلان . والله تعالي اعلم))(5) 

وهذا الذي قرره الشيخ الامين رحمه الله هو ما رجحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله حين ذكر تنازع الناس في الحلف بالئبي” صلي 
الله عليه وسلم , شم- قال بعد ذلك : ((إن” الصواب الذي عليه 
عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لايحلف بمخلوق ؛ لانبي" 
ولاغفير نبي" ولاملك من الملائكة . ولاملك من الملوك , ولاشدخ من 
الشيوخ . والنهي عن ذلك نهي تحرهم عند إكثرهم كمذهب ابي حنيفة 
وغييره وهو احد القولين في مذهب احمد))() 

وإذا كان الشيخ الامين رحمه الله يبيعكن إن ليس للمخلوق ان 
يحلف بفير الله . فإنه يؤكد في موضع آخر إن" للخالق ان يقسم 
اا مدن رعق كن 2 :يأر واع نارف لطر عر لمنا وف / ولام 
(0) اضواء البيان ؟/؟؟١‏ 


() فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0؟494/1؟ . وانظر : تيسير العزيز 


الحميد ص 899.١٠‏ . 


35 د لضفا ال سج 


بما شاء من خلقه 2 فيقول رحمه الله : ((والله جل" وعلا له أن 


يقسم بما شاء من خلقه ولم يقسم في القرآن بحياة احد إلا 


نبينا ملى الله عليه وسلم . وفي ذلك من التشريف له صلى الله 


عليه وسلم ما لايخفي))(١)‏ 


وما بيكنه الشيخ رحمهة الله من إن- للخالق إن يقسم بما 


شساء من خلقه اشار إليه الشيخ سليمان بن عبدذاللة (؟) رحمة الله 


بقوله : ((فإن قيل إن” الله أقسم بالمخلوقات في القرآن . قيل 


ذلك يختص”" بالله حبارك وتعالى ؛ فهو يقسم بما شاء من خلقه لما 


في ذلك من الدلالة على قدرة الرب" ووحدانيته . وإلهيته . وعلمه ' 


وحكمته . ونمير ذلك من صفات كماله . واما المخلوق فلا يقسم إلا 


بالخالق تعالى . فائله تعالى يقسم بما شاء من خلكه ٠‏ وقد نهانا 


عن الحلف بفيرهءة ٠‏ فيجب على العبد التسليم والإذمعان لما جاء من 


عند الله))(9) 


وهكذا نرى الشيخ الامين رحمه الله يؤكد إن” للخالق جل” وعلا 


ان يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس للمخلوق إن يقسم باحد 


م ا اي 
)١(‏ اضواء البيان 51/9 
(؟) تقدمت ترجمته 


زضف تيسير العزيز الحميد ص 09.0 


3 0 يفف 241 5 


سوى خالقه جل” وعلا ؛ لدلالة الادلة الشرعية على ذلك . ولان” حلف 
المغلوق بغفير خالقه قد يجره إلى امر جد" خطير 2 فقد يخرجه من 
الملة ا عياذا بالله - لان الحلف بغير الله دريعة من أقوى 
الذرائشع ا إلى الشرك الاكبر ؛ إن إن" الحالف قد يتدرج في 
تعظيم المحلوف به ٠‏ حتى يصل به إلى درجة المساواة مع الخالق جل" 


وعلا . ولايختلف اثنان ان" هذا شرك اكبر 


2( خ"" 1 سه 
المطلب الخامس 


المسحر من الامعمال المحرمة التي تضاد” التوحيد . وهو محادة 
لله ورسوله 

اأنواعصه كشيرة . ومن اعظمها السحر الذي لايتم” إلا بالإشراك 
بالله . والتقرب إلى الشياطين حتى يحققوا للساحر مراده من حصول 
بعض التاثيرات القبيحة فيمن يريد أن يسحره 

ومنه ما تحصل بسببه بعض التاثيرات القبيحة ؛ كالتلبيس علي 
العقول . اوالقتل . اوالتفريق بين المتحابين . اواعمال اخرى 
كشثيرة ومؤذية 

والسحر لايقع إلا بإذن الله وإرادته الكونية , قال تعالى : 
"واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن” الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما إنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ماا يصضرهم 


)١(" ولايتنفعهم‎ 


]١١5[ سورة البقرة . الآية‎ )١( 


7 نف 2 ك5 


سوى خالقه جل" وعلا ؛ لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك . ولان” حلف 


المخلوق بفير خالقه قد يجره إلى امر جد” خطير ,. فقد يخرجه من 


الملة ‏ عياذا باللهة - ء ان الحلف بغير الله ذريعة من اقوى 


الذرائع الموصملة إلى الشرك الاكبر ؛ إن إن" الحالف قد يتدرج في 


تعظيم المحلوف به . حتى يصل به إلى درجة المساواة مع الخالق جل" 


وعلا , ولايختلف اشنان ان" هذا شرك اكبر 


5 | شف : 3 


السكحر من الامممال المحرمة التي تفضاد”- التوحيد . وهو محادة 
لله ورسولهة 

انواعه كشيرة . ومن اعظمها السحر الذي لابتم” إلا بالإشراك 
بالله . والتقرب إلى الشياطين حتى يحققوا للساحر مراده من حصول 
بعض التاثشيرات القبيحة فيمن يريد ان يسحره 

ومنه ما تحصل بسببه بعض التاثيرات القبيحة ؛ كالتلبيس على 
العقول . اوالقتل . اوالتفريق بين المتحابين . اواعمال اخرى 
كثيرة ومؤذية 

والسسحر لايقع إلا بإذن الله وإرادته الكونية ؛ قال تعالى : 
"واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن" الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أانزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يصضرهم 


)١("مهعفنيالو‎ 


]٠١؟[ سورة البقرة . الآية‎ )١( 


- 1) 59949 2( 


لذنلك حارب الإسلام السكر . وحرمه علي المسلمين لما فيه من 
ادعاء الاطلاع على المجهول ٠‏ وذلك مشاركة لله في علمه . وكذلك لما 
فيه من التوسل إلى الشياطين والتقرب إليهم ليساعدوه في تحقيق 
ماربه 

وقليل السحر وكشيره بويتم» إلا بالتعرض لغضب الله وسخطه , 
وهو من السبع الموبقات . 

وقد بسط الشيخ الامين رحمه الله الكلام عن السحر ٠‏ وطرقه من 


جميع جوانبه وقد اطال الثتفس فيه جدا ؛ فتكلم عن تعريفه . وهل 


عرقه رحمهة الله لغة بقوله : ((يطلق في اللفة على كل" شيء 
خفي سببه . ولطف , ودق» . ولذلك تقول العرب في الشيء الشديه 
الخفاء : اأخفي من السحر))(١)‏ 

اما التعريف الاصمطلاحي ٠‏ فقال فيه : (الايمكن حده بحد”" جامع 
مانع ؛ لكثشرة الانواع المختلفة الداخلة تحته . ولايتحقق قدر مشترك 


يكون جامعا لها مانما لغيرها . ومن هنا اختلفت عبارات العلماء 

م010 

)01 إفضواء البيان 4111/4 . وانظر إيضا : المصدر نفسه 1465/4 
ومعارج الصعود ص 68١‏ 


وهو قول ابن منظور في لسان العرب 514/4 


-21 5206 )د 


في حده اختلافا متباينا))(١)‏ 


ولهذا السيب لم يعرف الشيخ اللآأمين رحمهة الله السحر تعريفا 
اصطلاحيا ؛ لأنه يرى انه يصعب أن يحد” بتعريف يكون شاملا لجميع 


أنواعه وطرقه 


اختلف الناس في السحر : هل له حقيقة 2 ام خيال . 


فذكر الشيخ(1؟) رحمه الله ان” المعتزلة () وغيرهم(4) ذهبوا إلى 


م ري 

1411/4 اضواء البيان‎ )١( 

111/4 ذكر ذلك في اضواء البيان‎ )٠( 

(؟) المعتزلة سموا بذلك لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري . وقيل لاعتزالهم قول الامة في دعواهم ان" الفاسق من 
امة الإسلام لامؤمن ولاكافر . ولهم اصول خمسة اشتهروا بها 
التوحيد . والعدل . والوعد والوعيد . والمتنزلة بين 
المنزلتين . والامر بالمعروف والنهي عن المئكر 

(انظر : الفرق بين الفرق ص ١١1 2 ٠٠6١‏ . والملل والتحل 

2/١‏ . وخطط المقريزي ‏ /ه54 . والبرهان في معرفة عقائد اهل 
الاديان ص 1) 

(4:) وممكن قال بهذا القول ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر ابو جعفر 
الاستراباني ‏ من الشافعية ا ء. وابو بكر الرازي - من 
الحنفية ‏ 2 وابن حزم الظاهري . 


(فتم الباري ١٠/9؟؟)‏ 


-11 1541 )ب 
إنه لاحقيقة للسحر(١)‏ ء وأانهم احتجوا بقوله تعالى : "يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعي"(؟) , وبقوله تعالىي : "فلما القوا سحروا 


أعين الناس" الآية (؟) 


وذهب الجمهور إلى أن” منه ما له حقيقة . وليس خيالا فقط كما 
توهم البعض 

ورجم الشيخ الأمين رحمه الله ما ذهب إليه الجمهور .2 وذكر 
شيئا من ادلتهم . فقال رحمه الله : ((والتحقيق الذي عليه جماهير 
. العلماء من المسلمين ان" السحر مِبْه ما هو أمر له حقيقة ٠‏ لامطلق 
تخييل لاحقيقة له . ومما يدل" على ان" منه ما له حقيقة قوله 
تعالي : "فيِتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه"(14) ؛ 
فهذه الآية تدل- علي ائله شيء موجود له حقيقة تكون سببا 
للتفريق بين الرجل وامراته . وقد عبر الله عنه ب "ما" الموصولة 


وهي تتدل” على انه شيء له وجود حقيقي . ومما يدل” على ذلك ايضا 
سس 0ك 
)١(‏ قال ذلك الزمخشري المعتزلي في الكشاف ١١/8‏ 
وقد رد” عليه ابن المغفير في حاشية الكتاب المذكور ٠‏ 
وبيكن خطا هذا القول ؛, واوضح معتقد اهل السنة والجماعة 
(وانظر : بدائع الفوائد ؟/ا؟1؟) 
ومن المعاصرين ايضا من ينكر حقيقة السحر 
زفق سورة طه 2 الآية ]8١5[([‏ 
زف سورة الاعمراف , الآية ٠ ]١١١5(‏ 


(4؛) سورة البقرة 2 الآية (؟١١]‏ 


-)) 5511 - 


قوله تعالى : "ومن شر" النفائثات في العقد"(١)‏ ؛ يعني السواحر 


اللاتي يعقدن في سحرهن” . وينفشن في عقدهن- . فلولا ان" السحر 


حقيقة لم يامر الله بالاستعانة منه))(١)‏ 


وهذه الادلة التي استدل” بها الشيخ الامين رحمه الله علي 


حقيقة السحر ادلة صريحة على أن" للسحر أثرا . ومنه ما هو 


حقيقة ومحسوس 2؛ وليس كلة خيالا 


واما جانب الخيال في السحر : فيجعل الشيخ رحمه الله من قصة 


سحرة فرعون مثالا على الخيال في السحر ء ولايرضى قول من قال : إن” 


سحرهم حقيقة لاخيال . فيقول رحمه الله : ((فإن قيل : قوله في 


3 و" : "يخيل إليه من سحرهم" الآية () . وقوله في "الاعراف" 


"سحروا اعين الناس"(4) الدالان على ان” سحر سحرة فرعون خيال 


لاحقيقة له , يعارضهما قوله في “'الاعراف" : "وجاءوا بس حر 


عظيم"(08) ؛ لان” وصف سحرهم بالعظيم يدل" على انه فير خيال 


فالذي يظهر في الجواب ‏ والله اعلم ‏ انهم اخذوا كثيرا من 


الحبال والعصي . وخيلوا بسحرهم لاعين الثناس أن" الحبال والعصي 
كت ا 2 ا ا ل 2 

)4[ سورة العلق . الآية‎ )١( 

(؟) اضواء البيان 488-40/4 . وانظر : معارج الصعود ص 65-6١‏ 

(6) سورة طه . الآية [55) 

(14) سورة الاعراف , الآية )١١5[(‏ 


(ه) سورة الاعراف , الآية ]١١5[‏ 


(( "54 0س 


تسعى . وهي كثيرة . فظن" الفاظرون إن" الارض ملئت حيات تسعيى 
لكثشرة ما القوا من الحبال والقمي فخافوا من كشرتها . وبتخييل 
سعي ذلك العدد الكشثير وصف سكرهم بالعظم . وهذا ظاهر 
لاإشكال فيه))(١)‏ 

فالشيخ رحمه الله يوضج ان" السكحر وصف بالعظم ؛ لكثرة ما 
القى السحرة من الحبال والعصي ولتخييلهم للناس انها تسعي ٠‏ 
فهذا النوع ليس السحر فيه حقيقة . بل هو تخييل . 

وقد وافق الشيخ/ رحمه الله في فهم هذه الآية الحافظه ابن حجر 
حيث إنه جعل سكحر سحرة فرعون من الخيال ٠لا‏ من الحقيقة فقال 
عند قوله حماليى : "يخيل إليه من سحرهم انها تسعي"(؟) : ((هذه 
الآية عمدة من زعم إن" السحر إنما هو تخييل . ولاحجة له بها , 
يدن هذه وردت في قصة سحرة فرعون 2 وكان سحرهم كذلك ٠‏ ولايلزم 
منه ان" جميع انواع السحر تخييل))(؟) 

فما قاله الشيخ الامين رحمه الله من أن" السحر اندي أجاء به 


سحرة فرعون إنما هو تفييل .هو الصواب , فلا شك انه من 
لاسا 000 
)١(‏ إاضواء البيان 198/4 
(0) سورة طه ء الآية (403 . 
(0) فتم الباري ليف لاضف 2 
وقد ذكر نحوا من هذا الكلام الإمام ابن قتيبة في كتابع 


تاويل مختلف الحديث ص ١١“‏ 


- )) 5144 2( 


التخييل الناتج من تاثير السحر على ابصارهم حتى رات لغمير 
الحقيقة ؛ كما قال تعالى : "سحروا اعين الناس"(١)‏ 

وحاصل الكلام ان" السحر قسمان ‏ كما ذكر ذلك الشيخ 
الامين : حقيقي 2 وخيالي . وهذا التقسيم تعفده الادلة النقلية 
وهو مذهب جمهور المسلمين 

قال الإامام القرطبي رحمه الله بعد ما ساق إدلة المعتزلة الكي 
استدلوا بها على أن" السحر خيال لاحقيقة ؛ مثل قوله تعالي ؛ 
اسحروا اممين الناس"(١)‏ 2 وقوله تعالي : "يخيل إليه من سحرهم 
انها تسعى"(١)‏ . فقال : ((وهذا لاحجة فيه / لاثنا لانتنكر ان يكون 
التخفييل وغفيره من جملة السحر . ولكن ثبت وراء ذلك امور جوزها 


العقل . وورد بها السمع فمن ذلك ما جاء في هذه الآبية (؟) من 


ولااخبر تعالى انهم يعلمونه الناس . فقدل” على ان" له 


حقيقة ))(1) 


]١١15[ سورة الاعراف . الآية‎ )١( 

(0؟) سورة طه 2 الآية [1]513 

(6) يعني قوله تعالى (في سورة البقرة . الآية )١٠١©‏ : "فيتعلمون 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه" 


(4) الجامع لاحكام القرآن 1/8" . 


- 144 548 (1- 


الدعوة البارزين وهو الشيخ سليمان بن عبداللهة رحمه الله الذي 
قال : ((وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم ان" السكحر تخييل 
وحقيقة لم . وهذا ليس بمحيح على إطلاقه . بل منه ما هو تتضيل ' 


ومنه ما له حقيقة))(١)‏ 


السكر ويتعلمة انه يكفر بذلك . وفي رواية عن احمد ما يقتضي عدم 


وانها تفعل ما يطلب منها فهو كافر . وإن كان لايوجب الكفر : فإن 
اعتقد إباحكته فهو كافر 2 وإلا فلا))(؟) ٠‏ 

وقول الشيخع الامين رحمه الله في هذه المسالة شبيه بقول 
الشافعي واصحابه ؛ حيث إنه لايكفر الساحر إلا ان يكون في كر" 


٠ "4# تيسير العزيز الحميد ص‎ )1١( 
زفق انظر : أضواء البيان 1286/4 . وانظر آيضا : شرح النووي على‎ 
محيم مسلم شال . والمفتني #0 . وتيسير العزيز الحميد‎ 


هص عم“ . وكتاب الدين الخالص ”“/؟؟" ٠‏ 


[(( "1؟ 1 سس 


شرك بالله . فإن كان يتم” بدون الإاشراك بالله فهو لايصل إلى 


الكفر . ولكنكه محرم تحريما شديدا . فيقول رحمه الله موفحا هذا 


المعنى : ((والتحقيق في هذه المسالة هو التفصيل ؛ فإن كان 


المسحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن” وغير ذلك مما 


يؤدي إلى الكفر . فهو كفر بلا نزاع . ومن هذا النوع سحر هاروت 


وماروت المذكور في سورة البقرة ؛ فإنئه كفر بلا نزاع . كما دل" 


عليه قوله تعالى : "وما كفر سليمان ولكن” الشياطين كفروا يعلمون 


الئاس السحر"(١) ٠‏ وقوله تعاليى : "وما يعلمان من احد حتى يقولا 


إنما نحن فتنة فلا تكقفر"(١؟)‏ . وقوله : "ولقد علموا لمن اشتراه 


ما له في الآخرة من خلاق"() . وقوله تعالى : "ولايفلح الساحر حيث 


اتىي"(1) ....٠‏ وإن كان السحر لايقتفضي الكفر ؛ كالاستعانة بخواص 


بعض الاشياء من دهانات وغيرها : فهو حرام حرمة شديدة . ولكنه 


لايبلغ بصاحبه الكفر))(0ة) 


(4) سورة طه . الآية [59) 


(5) اضواء البيان 405/8 


للف 7 3 


الشياطين والكواكب : فهو من أنواع السحر التي يكفر متعاطيها 


وإن كانت إسبابه غير مكفرة ؛ بمعنى إن" الساحر لايعظم احدا سوى 


الله 2 ولايدعي إنه يعلم الغيب . ولايمرف شيئا من العبادة لغير 


الله : فهذا ليس كفرا وإن اشتمل على التخييل والكذب والخداع 


والغش" بل هو عمل محرم من كبائر الذنوب . 


وللإمام النووي(!) رحمة الله كلام قريب من هذا المعنى ؛ فقد 


قال رحمه الله عن حكم السكر : ((إنه قد يكون كفرا . وقد لايكون 


كفرا . بل معصية كبيرة . فون كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر 


ا 0 ل ا ال 3 


يقتفي الكفر كفر ٠‏ وإلا فلا . وإذ! لم يكن فيه ما يقتضي الكفر 
عزن ٠‏ واستتيب منه . ولايقتل عندنا . فإن تاب قبلت توبته))(؟) 


وهكذا يتبيكن ان" كلام العلماء رحمهم الله يتفق مع ما ذكره 
ا ل ل ان ان نا 
تفصيل كما مر معثا - . 


اااي داكا 
لق تقدمت ترجمته ص ((1؟١))‏ 
0) شرح النووي على مصحيح مسلم ١!1/١4‏ . وانظر للاستزادة ايضا 


فتم الباري 88٠‏ وتبيسير العزيز الحميد ص 88" ٠‏ 


- 21 18؟ )ع - 


فذكر الشيخ الاأمين رحمه الله أقوال العلماء في هذه المسالة . 


وذكر ادلتئهم . ثم ذكر ما ترجم لديه من هذه الاقوال 


وسوف استعرض اقوال العلماء . وادلتهم . وما ترجم لدى 


الشيخ الامين رحمه الله في هذه المسالة 


اتفق الائمة الاربعة على قتل الساحر كفرا إذا تضمن سحره 


)١( الكفر‎ 


اما إن قتل بسحره إنسانا . ولم يكن سحره متضمنا الكقر 


فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله . اما ابو حنيفة 


رحمه اللله فقسال : لايقتل حتى يتكرر منه ذلك . أو يقر" بذلك في 


وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال : يقتل 


والحالة هذه قصاصا(؟) 


460/4 انظر : تفسير القرطبي 9/7 . واضواء البيان‎ )١( 
وشرح النووي على صحيح‎ . ١41/١ انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )٠( 
١75/١4 مسلم‎ 


2( 4؛؟ )) - 


ما هل يقتل السائخر بمجرد عله السسخر ؟ 
قال بالف ونبو اعشيفة ورواية” من ااحمد. + يفحل (1) 
وقال الشاففعي : الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به 


ا 0 د الل ان ب سن انق 


: يقحسل سساكحر المسلمين . وقال مالك واحمد والشافعي : لايقتل ؛ 


٠ !"9؟١ انظر : المغتني ؟١/5:7؟ . وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
٠. "6 والمفني ؟ا/؟‎ . 1407/١١ انظر : فكتح الباري‎ )0( 
٠ 9١ وتيسير العزيز الحميد ص‎ . 5١5/١5 انظر : المغني‎ )0( 


(4) انظر : تفسير ابن كثير “غ1 . واضواء البيان 4رثه: 2 1517 


- 14 580٠ (1 


وإنما الخلاف في قتل الساحر الذي يشتمل صحره على محمل دون 


الكفر ‏ كما مر عند ذكر اقوال العلماء في ذلك - . 


دينه . لكن إن استتيب فتاب واناب فالراجح قبول توبته 


يقول رحمه الله : ((إن” السحر نوعان . . . . مثه ما هو 


كفر . ومنه ما لايبلغ بصاحبه الكفر . فإن كان الساحر استعمل 


السحر الذي هو كفر : فلا شك في انه يقتل كقفرا ؛ لقولة صلى الله 


عليه وسلم : "من بدل دينه فاقتلوه"(١)‏ . وأظهر القولين عندي في 


استتابته : انه يستتاب . فإن تاب قبلت توبته))(؟) 
ويعلل رحمه الله ترجيحه قبول توبة الساحر . فيقول : ((لان” 


الله لم يامر نبيه . ولاامته صلى الله عليه وسلم بالتنقيب عن 


قلوب الناس . بل بالاكتفاء بالظاهر . وما يخفونه في سرائرهم 


امره إلى الله تعالى)) (5) 


واما ساهحر اهل الكتاب : فيؤكد رحمه الله انه يقتل . فيقول : 


((واظهر الاقوال عندنا أنه لايكون اشد حرمة من ساحر المسلمين , 


سياس 0ك 
)١(‏ اخرجه البخاري في الصحيح ١١7/8‏ 
(؟) اضواء البيان 108/4 


(6) المصدر تنفسه 108/4 


0 ىل :4 5 


بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين))(١)‏ 

واما من استدل” بقصة لبيد بن الاعصم على عدم قتل ساحخر اهل 
الكتاب : فقد رد” عليه الشيخ الامين رحمه الله , وبيكن سبب عدم 
قحل لبيد بن الاعصم مع انه سخر الثبي” صلى الله عليه وسلم 
بقوله : ((بيثتنت اينات الصحيحة انه ترك قتله اتقاء إثارة 
فتنة . فدل” على انه لولا ذلك لقتله . وقد ترك المثافقين لثلا 
يقول الئاس محمد يقتل إصحابه ,. فيكون في ذلك تنفير عن دين 
الإسلام . مع اتفاق العلماء علي قكل الزنديق وهو عبارة عن 
المئثافق ‏ والله إعلم ‏ - ))(؟) 

واما المراة الساحرة : فيرجح رحمه الله إن" حكمها حكم 
الرجل على التفميل المتقدم . فيقول : ((واظهر القولين عندي ' 


إن» المرزة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر 2 وانها إن كفرت 


بسحخرها قتلت كما يقتل الرجل ؛ لان” لفظة "من" في قوله : "من بدل 


ديئه فاقتلوه"(9؟) تشمل الانشثى على اظهر القولين واصحهما إن شاء 


الله تعالى . ومن الادلة على ذلك قوله تعالى : "ومن يعمل من 


الصالحات من ذكر أو إنثشي" الآية (14) : فادخل الانشخيى في لفظة "من" ٠»‏ 
املك 

171١/14 اضواء البيان‎ )١( 

زفة المصدر تقسهة 40١/4‏ 

(م) تقدم تغريجه قبل صفحتين ٠‏ 


(4) سورة النساء 2 الآية ٠. ]١154(‏ 


-1(؟ه 4 - 


وقوله تعالى : "يا نساء النبي”" من يات منكن " الآبة ٠ )١(‏ 
وقوله ؛: "ومن يقنت منكن”- لله" الآية(؟) ٠‏ إلى غير ذلك من 
الآيات)) (؟) 

وللعلماء أدلة وحجج في قتل الساحر وعدمه . وقد ذكر الشيخ 
الامين رحميه الله هذه الأدلة وناقشها 2 شم رجح ما يظهر له أنه 
الصواب من الاقوال في ذلك . وهاك تقصيل ذلك : 

اولا : الذين قالوا بقتل الساحر مطلقا : استدلوا بآثار من 
الصحابة . وحديث . فمن هذه الآثار 

41 قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة 
"اقتلوا كل” ساحر" . قال الراوي : فقتلنا في يوم .واحد ثلاث 
سواحر (1) 

1 وما رواه مالك من ان" حقصة زوج التبي”" صلى الله عليه 
وسلم قتلت جارية لها سحرتها . وقد كانت دبرتها فامرت بها 


فقتلت(ه) 
م ا ا 0 
)١(‏ سورة الأحزاب 2 الآية ]5١[‏ 
(0) سورة الاحزاب . الآية ]5١[‏ 
(©) اضواء البيان 104/1 
(4) اخرجه ابو داود #/47878-481 . وقال عنه الشيخ سليمان بن 
عبدالله آل الشيمح : إسناده حسن 
(انظر تيسير العزيز الحميد ص ١89-؟59)‏ 


(ه) الموطا ؟/الا١م‏ . 
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([؟) ‏ وما رواه البخاري في تاريخه الكبير : (كان عند الوليد 
رجل يلعب . فذيح إنسانا وابان راسه . فجاء جندب الازدي(١)‏ 
فقتله )(5؟) 

[4) - وبما رواه الترمذي والدارقطني عن جندب قال : قال رسول 
الله صليى الله عليه وسلم : "حد" الساحر ضربة بالسيف"(9) 

قال الشيخ الامين رحمه الله عن هذه الأدلة : ((فهذه الآثار 
التي لم يعلم ان" إحدا من الصحابة إنكرها على من عمل بها ) مع 
اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور . وهي حجة من قال بقشله 
مطلقا . والآثار المذكورة . والحديث فيهما الدلالة علي انه يقتل 
ولو لم يبلغ به سحره الكفر , يان الصاحر الذي قتله جندب رفي 
الله عتنه كان سحره من نحو الشعونذة والاخذ بالعيون ٠‏ حتى إنه 


يخيكل إلبهعم انه اآبان راس الرجل ٠‏ والواقع بخلاف ذلك . وقول 
اااسسس بم 
زو هو جندب بن كعب بن عبداللع بيدددي ء إبو عبدالله القامدي ٠‏ 
الملقب ب "جندب الخير" . قال علي بن المديني ٠‏ وابن حبان أ 
له صحبة 
(انظر : الاستيعاب ١/4١؟!‏ . والإصابة ١/0ه19١)‏ 
(0) التاريخ الكبير للبخاري /القسم الثاني من الجزء الاول س '؟؟. 
() سنن الترمذي 50/4 وقال : والصحيح عن جندب موقوف . وسنن 
الدارقطني ١١4/78‏ 
وقال الشيخ الالباني : ضعيف (كما في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة «/511) . وقال الشيخ الامين : لايصم” (كما في اضواء 


البيان 19095/4) 


- )) 08477 


عمر : "اقتلوا كل" ساحر" يدل" على ذلك لصيفة العموم )١(‏ )0 () 


فالشيخ رحمه الله يرى ان" هذه الأدلة قوية ومعتبرة . ولها 
وزنئنها في الحكم ؛ (اعني الحكم بقتل الساحر مطلقا) ؛ حيث إنها 
من عمل بعض الصحابة رضوان الله عليهم . ولم يعلم ؛#ن” احدا من 


الصحابة انكرها على من عمل بها 


م 
)١(‏ قال الشيخ الآامين رحمه الله يمن الساحر الذي قتله جندب : "إن” 
سكره من نحو الشعوذة . والاخذ بالعيون . وليس ذلك مما يقكفي 
الكفر المخرج من ملة الإسلام" ( كما في اضواء البيان 1351/4). 
ويفهم من كلامة إن سحر التخييل ليس كقرا 
ولست ادري كيف يتفق كلامه هنا مع كلامه عن سحرة فرعون 
(الذين كان سكحرهم تخييلا) ‏ عندما فسر قوله تعالي أ 
"ولايفلح الساحر حيث اتى" فقال : ((وذلك دليل على كفره ؛ لان" 
الفلاح لاينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لاخير فيه 2 وهو 
الكافر)) . (اضواء البيان 4145/4) 
وقد فصثكل رحمه الله كما مر” معنا فيما مضى ‏ في حكم 
الصاخر إن كان لايتم- سحره إلا بالكفر فهو كافر . وإن كان 
لايبلغ الكفر فهو محرم حرمة شديدة . وسحر الشعوذة والتخبيل 
قد لايتم- إلا بطاعة الشيطان . والكفر بالرحمن . فيكفر فاعله 
بالله العظيم . وعلى هذا المنهج يقال إن- سحر الشعوذة 
والتخييل ليس مما يقتضي الكفر المخرج من ملة الإسلام على 
إطلاقه . بل الامر فيه التفصيل السابق 


(؟) اإفضواء البيان 15١/4‏ 
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شانيا : إدلة من فمثلوا في الحكم على الساحر 


ذكر الشيخ الامين رحمه الله آدلة الفريق الشاني . وهي كما 


بلق استدلوا بما رواه البخاري بسنده عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الايحل” 
دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله . وأني رسول الله إلا بإحدى 
شلاث : النفس بالنفس ء. والشيب الزائي 2 والمارق من الدين 
التارك للجماعة )١("‏ 

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث : 537 السحر الذي لم يكقفر صاحبه 
ليس من الشلاث المذكورة في الحديث . 

[84غ ‏ واحتجوا بان” عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها 
سحرتها(؟) 

ولو وجب قتلها لما جاز بيعها 

وذكر الشيخ رحمه الله ان" بعضهم() إراد إن يوفق بين ادلة 


الفريقين بحمل إدلة الفريق الاول الدالة على قتل الساحر مطلقا 

اك ًطًكت كك 1ك 

٠. "8/#+ اخرجه البخاري‎ )١( 

فق اخرجه البيهقي في الستن الكبرى ١90/8‏ 

(+) امشال ابن المنذر الذي نقل ذلك القرطبي عنه . ووافقه 
عليه - . 


(انظر : الجامع لاحكام القرآن 14/7؟) 


50572 4ع - 


بان" المراد السخر الذي يشتمل على كفر . اما الذي لايبلغ سحره 


الكفر فتحمل عليه إدلة من قال بعدم القتل 


لكن”" الشيخ رحمه الله لم يرتض هذا الجمع ورد" على ذلك 


بقوله : (الايصم- ؛ لان” الآثار الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر 


الذي سحره من نوع الشعوذة كساحر جندب الذي قتله . وليس ذلك 


مما يقتفي الكفر المخرج من ملة الإسلام كما تقدم إيضاحه )١(‏ ؛ 


فالجمع مير ممكن : وغليه قيجب الحرجيع : فيعفهعم برجع 00م 


القتل ؛ بان” دماء المسلمين حرام إلا بيقين(؟) . وبعضهم يرجح 


القتل ؛ بان” إدلته خاصة . ولابتعارض مام وخاص ؛ لان” الخاص يقضي 


على العام عند اكشر اهل الاصول كما هو مقرر في محله))(5) 


والشيخ الآامين رحمهة الله يميل إلى القول بعدم قتل الساحر 


الذي لم يبلغ به سحرهة الكفر 2 فيقول : ((والاظهر عندي ان” 


الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر . ولم يقتل به إنسانا انه 


لايقتل لدلائلة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دماء المسلمين 


عامة إلا بدليل واضح . وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يكبت 


فيه شيء عن النبي” صلى الله عليه وسلم . والتجرؤ على دم مسام 


ددس سيت 
لفق تقدم قبل صفحتين 
(؟) كما قال القرطبي (انظر : الجامع لاحكام القرآن ؟/14؟) 


(«) إضواء البيان 155/14 


-1( 07؟ 4 - 


من فير دليل محيح مسن كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي . 
والعلم عند الله تعالى . مع إن” القول بقتله قوي" جدا بفعل 
الصحابة له من غير نكير))(١)‏ . 

وما قاله الشيخ رحمه الله : قال به قبله الشافعي .2 واحمد 
ا في رواية اء. وابن المنذر(؟) ٠»‏ والنووي(9) . والقرطبي(1) . 

يقال لحل” السحر عن المسحور . وكشفه وعلاجه : النشرة 
وقد نقل الشيخ الامين رحمه الله اختلاف العلماء في حكمها . فذكر 
أن" بعفهم قد اجازها . وبعفهم قد منع منها 


وممن اجازها : سعيد بن المسيب(ه) رحمه الله تعالي ؛ قال 

ل تسه-_بب-ي-ا مه 

151/4 اضواء البيان‎ )١( 

(0) هو الإمام الحافظ العلامة ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المتذر 
النيسابوري . صاحب التصانيف الرائعة في اختلاف العلماء ولد 
بنيسابور سنة (49؟ ه) ء. وتوفيىي سنة (8ا"# ه-) . 

(انظر : سير اعلام النبلاء 1١/.ة4-؟19‏ . والاعلام 
للزركلي )١184/6‏ 1 

وقد نقل قوله . وقول الشافعي واحمد في ذلك صاحب تيسير 
العزيز الحميد ص "4١‏ . 

(6) كما في شرحة على صحيح مسلم ١01/0‏ 

(14) كما في الجامع لاحكام القرآن ؟/؛؟ .٠‏ 

(ه) ابن حزن بن ابي وهب المغزومي القرشي . أبو محمد . سيد 
التابعين . واحد الفقهاء السبعة بالمدينة. توفي سنة (44ه). 


(؛نظر؛ سير اعلام النبلاء 1/14١؟.‏ والبداية والنهاية .)١١9/94‏ 


-((4مه؟ 4 - 


قتادة(١)‏ : (قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب" (؟) 2 - أو يؤخذ 
عن امراته ‏ ايثفحل” عنه )و يِنشر ؟ قال : لاباس . إنما يريدون 
به الإصلاح , قاما ما ينفع فلم ينه عنه)(؟) 

ومال إلى هذا المزني(4) . وقال الشعبي(ه): لاباس بالنشرة (6"). 


وكذا قال ابو جعفر الطبري . وممن كرهها : الحسن البصري(0) 
امم 0ك 
)١(‏ هوير قتادة بن دعامة بن عزيز البصري المحدث المفسر . كان من 
اوعية العلم 2 وآأحد علماء التابعين . توفي سنة (لإا١١1‏ ه) 
(انظر : سير اعلام الثبلاء مو . والبداية والنهاية 
أوره؟؟) 
(؟) قال ابو عبيد : طثب5 : أي سحخر ٠‏ يقال منه : رجل مطبوب . 
ونرى انه إنما قيل له مطبوب لاته كنكي بالطب عن السحر ٠‏ كما 
كنوا عن اللديغ قفقالوا : سليم 
(انظر : تهذيب اللغة )9:05/1١‏ 
(6) اخرجه البخاري 59/0 
(؛) هو ابو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري 
تلمين الشافعي . ولد سنة (هلا١1‏ ه) 2 وتوفي سنة (514؟ ه) 
(انظر : سير اعلام النبلاء ؟١/؟15)‏ 
(ه) هو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل بن عبدالله الشعبي . راوية 
التابعين . توفي سئة ٠١4(‏ ه) 
(انظر ؛ سير اعلام التبلاء 1591/4) 
03 انظر : الجامع لاحكام القرآن 590/5 ٠‏ 
(10) هو الحسن بن ابي الحسن ؛ يسار . إبو سعيد مولى زيد بن 
ثابت . كان سيد اهل زمانه علما وعملا . توفي سنة ١١١(‏ ه) 
(انظر سير أعلام النبلاء 4:/“**ه. والبداية والنهاية 08/4؟). 


ونقل عنه الكراهة الشيخ الامين في اضواء البيان 1196/4 


-((48؟ )) سه 


يقول رحمه الله : ((إن" استخراج السحر إن كان بالقران 


والمعوذتين وآية الكرسي . ونحو ذلك مما تجوز الرقية به ؛ فلا 


الصواب إن شاء الله تعالى كما ترى))(١)‏ 


فالشيخ رحمه الله لم يمنع النشرة إن كانت بسبب مباح شرعا. 


ما النشرة التي تكون عن طريق الشيطان والسحرة : فهذه التي 


منعها لان" السحر من السبع الموبقات فكيف يكل" الذهاب إلي 


الساحر والطلب منه ان يفك" السحر . والله سبحائه وتعالي لم 


يجعل شفاء آمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها 


واختم هذه المسالة بكلام للشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن(؟) 


رحمهة الله في النشرة يقول فيه : ((إن” ما كان مثه بالسحر 

آذآ 000 

150/4 اضواء البيان‎ )١( 

() هو العلامة عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب . ولد قفي الدرعية سنة (*و١اا‏ ه) . وتوفي في 
الرياض سنة (88؟١‏ ه) 


(انظر : علماء تنجد ١/8ه)‏ 


5 1 الف 0 >5 


فيحرم . وما كان بالقرآن والدمموات والادوية المباحة فجائز 
والله إعلم))(١)‏ 


وهذا الكلام يتوافق مع ما قاله الشيخ الامين رحمه الله في هذه 


وكا تعر لودل اولي يي ار و ال 
بين الرجل وامراته 2 وكالمرض الذي يصيب المسحور من السخر , 
ونحو ذلك . 

واستدل على ذلك بادلة من الكتاب والسنئة 

أما الكتاب : فاشار إلى قوله تعالى : "فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه "(؟) 


واما من السنئة : قاورد الحديث الشثابت في الصحيحين 2 وفيه 


لت ل ات اك سا ا ا 1 
20 
)١(‏ فتم المجيد ص “1“9؟ . ويعزى هذا القول إلى الحافظ ابن القيم ١‏ م كاب لرواض 
دسي كررير. ألوها ن١٠‏ زد 0 
(؟) سورة البقرة 2 الآية [؟١١1]‏ . لك مظر حمق ار ات 


- 0) "651(2( 


إن” رسول الله صلى الله علية وسلم سحر حتى كان يرى انه ياتي 


النساء . ولاياتيهن” زدلق 


والطضصرف الشثائي بالاخلاف في إن" تاشير السحر لايمكن ان 


يبلفه ؛ كإحياء الموتى . وفلق البحر . ونحو ذلك . 


واما الواسطة : فهعي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء 


وامثلتها : هل يجوز إن ينقلب الإنسان بالسجر حمارا . او الخمار 
إنسانا ؟ وهل يمصم" ان يطير الساحر في الهواء ؟ او يدفكق 
جسمه حتى يتمكن من الدخول من كوة ضيقة ؟ او ينتصب على راس 
قصبة ؟ او يجري على خيط مستدق ؟ أو يمشي على الماء ٠‏ ويركب 


الكلب . وتنحو ذلك ؟ . 


شم" ذكر رحمه الله ان” بعض الناس جعل من مقدور الساحر أن 
يفعل و لسر محقم تقفار وزو يوحي امح 0 


ا 0ك 
(9) اخرجه البخاري 51/07 
؟) هو فخر دين محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستائي ٠‏ 
ويعرف بابن الخطيب . كان من ائمة الاأشاعرة 2. وذكر ابن كثير 
انه رجع إلى معتقد السلف . توفي سنة (05؟" ه) 
(انظر : سير أعلام التبلاء 6٠/5١‏ . والبداية والنهاية 
لهم 


() انظر : اضواء البيان 170-455/4 


55511 4ع د 


وممن اجازه المازري(١)‏ . وقال : هو مذهب الاشعرية (؟) ؛ لانه 


لافاعل إلا الله تعالي(9؟) 


وكذلك أجازه القرطبي . ونقل ذلك عن بعض مشايخه . فقال 


((قالوا : ولايبعد في السكخر إن يستدق جسم الساحر حتى يتولج 


في الكوات والخوخات . والانتصاب على راس قصبة ٠‏ والجري على خيط 


مستدق . والطيران في الهواء . والمشي على الماء . وركوب كلب ٠‏ 


وغير ذلك . ومع ذلك قلا يكون السحر موجبا لذلك . ولاعلة لوقوعه ,2 


ولاسيبا مولدا ولايكون الساحر مستقلا به وإنما يخلق الله 


تعالى هذه الاشياء ويحدثها عند وجود السحر . كما يخلق الشبع 
ببست 
() هو العلامة محمد بن علي بن عمر التميمي المازري ٠‏ من كبار 
فقعاء المالكية. كان بصيرا بعلم الحديث . توفي سنة 
ردكه ه) 
(انظر : سير أعلام النبلاء ٠١4/6‏ . وشذرات الذهب 
1/1 11) 
(؟) هم اتباع ابي الحسين الاشعري . وعلى مذهبه في طوره الشائي . 
وكان ‏ في طوره الثاني على معتقد الكلابية 2 شم رجع إلى 
معتقد اهل السنة والجماعة . والاشعرية الاغلب عليهم انهم 
مرجئة في باب الاسماء والاحكام . جبرية في باب القدر 2 أما في 
الصفات فليسوا بجهمية بل فيهم نوع من التجهم 
(راجع : الفتاوى 5/وه . وانظر : الملل والتخل ص 
غو-١١١‏ . ومقدمة تحقيق د/عبدالله شاكر لرسالة اهل الشغر لابي 
الحسن الاشعري ص 58-5#) 
() انظر شرح الئووي على صحيح مسلم ١١90/١4‏ 


- 21( ”59 )1ه 
عند الاآكل . والري"” عند شرب الماء))(١)‏ 


المعنى الذي تقدم ؛ فإنه رحمهة الله قد اوضم إن" هذا النوع من 


لكنه رحمه الله يميل إلي أن" هذه الاأمثئلة هي من نوع التخييل 


على ما شاء من الاسباب وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين السيت 
والمسيب كما قدمناه مستوفىئ في سورة مريم(؟) » فلا مانع من ذلك 
والله جل" وعلا يقول : "وما هم بضارين به من احد إلا بإان 


امالك 
بلق الجامع لأحكام القرآن 59/5 . إلا إنه لم يذكر تحويل الساخر 
الإنسان إلى حمار , والحمار إلى إثسان ٠‏ 
ونقل عنه الحافظ ابن حجر قوله : (والحق” ان” لبعض 
ا]صناف السحر تاثيرا في القلوب ؛ كالحب” والبغض وإلقاء 
الكير والشر 2 وفي الابدان بالإمم والسقم . وإنما 
المنكور اإن” الجماد ينقلب حيوانا او فعكسه بسجر الساخر ٠‏ 
ونحو ذلك) 
(انظر : قحم الباري ١٠/9"؟)‏ 
(90) ذكر الشيخ ذلك في اضواء البيان 590:/4 


-721 554 )د 


الله"(١)‏ . وأما بالنسبة إلى ثشبوت وقوع مشثل ذلك بالفعل فلم يقم 
عليه دليل مقنع ؛ لان" غالب ما يستدل” عليه به قائله حكايات لم 
تشبت عن عدول . ويجوز ان يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والاخذ 
بالعيون . لاقلب الحقيقة مشلا إلى حقيقة أخرى . وهذا هو الاظهر 
عندي . والله تعالى اعلم))(؟) . 

اولا : ما قاله الشيخ الامين رحمه الله من أن" الله قادر على 
أن يفعل . وائنه سبحائه يجعل بعض الاسباب لها تائير في بعض 
الاشياء. هذا هو معتقد اهل السنة في افعال الله سبحانه وتعالي . 

والشيخ رحمه الله بهذا الكلام يرد" على من جعل بمقدور 
الساحر أن يفعل ما مر” معتنا من الامثلة . على كون الله هو 
الفاعل . وإن” الساحر لاسبب له في ذلك ولاقدرة . وإنما خلقهم 
الله عندما يريد الساحر ذلك . لاكونه جعله الله سببا لحصول هذه 
الامسور . وهذا هو قول من ينكر حكمة الله والاسباب التي جعلها 
الله سببا لحصول بعش الاشياء . ولاقفعل للعبد عثدهم . والله هو 
الفاعل . وهذا هو قول الاشاعرة كما مر" معنا 


وقد بيكن شيخ الإاسلام رحمه الله مقدورات الله 2 واأنها على 


]١٠١5[ سورة البقرة . الآبية‎ )١( 


(؟) اضواء البيان 158-459/4 


للف 7 5 


قسمين . فقال : ((منها ما يفقعلة بواسطة قدرة العبد : كافعال 
العياد وما يمتعوئه ومنها ما يفعله بدون ذلك : كإنزال 
المطر))(١)‏ 


وبعذا يتضِح مراد الشيخ الامين رحمه الله , وهو ان" الله 
يعطي الساحر من الاسباب ما به يستطيع ان تحصل له هذه الأمور »' 
والله هو خالق الاسباب ومسبباتها 

ثشانيا : ما ذكر الشيخ رحمه الله من الامثلة المختلف فيها عن 
مقدورات الساحر : فهي بمقدور الخلق من الجن" والإنس فعله ' 
وليست بصعبة عليهم . اما المثشال الذي ذكره ضمن الامثلة ؛ وهو 
إن” الساحر بمقدوره ان يقلب الإنسان حمارا ء والحمار إنسانا 
فهذا ليس باستطاعة الخلق فعله ؛ لانه ليس من مقدورهم 2١‏ إلا على 
سبيل التخييل والشعوذة ؛ لان" السحرة تساعدهم الشياطين »2 وهذا 
الأمر ليس باستطاعة الشياطين فعله / لانها لاتستطيع قلب عين إلى 
آخر أ ء. ولاالتصرف في الطبائع والحقائق ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : ((وجميع ما يختص بالسحرة والكهان وغيرهم ممن 
ليس بنبي" : لايخرج عن مقدور الإنس والجن" . واعني بالمقدور : ما 
يمكنهم التوصل إليه بطريق من الطرق ٠ ٠‏ . . فما يقدر عليه 


“كلتك 4غ 


4١7 النبوات ص‎ )١( 


- ((0؟6"؟ )1 - 


الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض او يموت هو من مقدور الجن"”, 


وهو من جنس مقدور الإنس))(١)‏ 


وقال ايضا : ((فإن” الساحر قد يصعد في الهواء والفاس 


ينظرونه . وقد يركب شيئا من الجمادات ؛ إما قصبة . وإما خابية 2 


وإما مكنسة وإما فير ذلك فيصعد به الهواء ٠‏ وذلك ان" 


الشياطين تحمله . وتفعل الشياطين هذا ونحوه بكثير من العباد 
والضلال من عباد الشركس ..... وكذلك المشي على الماء : قد يجعل 


له الجن" ما يمشي عليه وهو يظن” انه يمشي على الماء . وقد 


يخيلون إليه انه التقى طرفا النهر ليعبر 2 والنهر لم يتغير في 


نفسه . ولكن خيلوا إليه ذلك))(2١)‏ 


إذا : ما يفعله الساحر من هذه الامور يكون بمساعدة الشيطان 


له . فتتضافر قدرة الشيطان مع فعل الساحر فيحصل المطلوب . 


فالشياطين يتلبيسون بالس كرة 2 ويحطققون ماربهم إذا 


اطاعوهم . لكن لايستطيعون قلب عين إلى آخر ؛ لاآنه ليس بمقدور 


الخلق فعل ذلك . وإنما هو الله وحده 


والشيخ الامين رحمه الله يميل إلى أن” هذه الأمور التي يظهر 


منها ان” عين الشيء انقلبت إلى اخرى هي من التخييل والشعوذة 2,. 


. "ه١ الفنبوات ص‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص 986-9884" . 
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وسحر عين الرائي . وليس من قلب الحقيقة إلى اخرى . 


ولاشفك إن” عمل الساحر إما إن يكون بالتائير على اعنين 
الئاس ؛ فيرون الشنيء على غير حقيقته . وإما ان يكون التاثير في 
المشاهد بفعل السحر الذي يتم بتعاون الشياطين مع السحرة ؛ 
قال ابن القيم رحمه الله : ((إن” الساحر يفعل هذا وهذا , فتارة 
يتصرف في نفس الرائي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو بع 
وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالارواح الشيطانية حتى يتصرف 


)١())اهيف‎ 


رحمه الله لايتعدى مقدور الخلق . والخلق ليس باستطاعتهم قلب 


الطبائع . 


4ك 


558/١ بدائع الفوائد‎ )١( 


0 0 


القول بائهم كقفار . فلا إشكال في إن” فعلهم ليس بحجة ؛ إن لم يقل 
ا]حد بالاحتجاج بافعال الكفار كلما هو ضروري . وعلى القول بانهم 
مسلمون كما يدل” له ذكر المسجد ؛ لآن” اتخان المساجد من صفات 
المسلمين . فلا يخفى على ادئي عاقل إن” قول قوم من المسلمين في 
القرون الماضية انهم سيفعلون كذا لايعارض به النصوص الصحيحة عن 
الثنبيه ملى الله عليه وسلم إلا من طمس الله بصيرته ؛ فقابل 
قولهم : "لنتخذن” عليهم مسجدا"(١)‏ بقوله صلى الله عليه وسلم 
في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الاعلى بخمس : "لعن الله 
اليعود والنصارى اتخذوا قبور إنبيائهم مساجد" الحديث(١)‏ 
يظمر لك ان" من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو وافمج. 
ومن كان ملعونا على لسائه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب 
الله . كمسا صمح" عن ابن مسعود رضي الله عثه ) يكن" الله يقول : 
"وما آتاكم الرسول فخذوة "(*) .2 ))400) 


وبذلك يتضح ان" هذه الآية لاتدل على جواز البناء على القبور 

. ] 5١( سورة الكهف . الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 05/١‏ . من حديث عائشة رضي الله عنها 

(6) سورة الحشر 2 الآية (0]) . 

(4) نقلا عن اضواء البيان 1١10/*‏ ؛ فإني لم اعثر عليه في تفسير 
الطبري . 


50١ 1(‏ ]0س 


كما زعم بعضفهم 


وقد قال العلامة الالوسي(١)‏ رحمه الله : ((وكيف يمكن ان يكون 


اتخشان المساجد علي القبور من الشرائع المتقدمة 2,2 مع ما سمعت من 


لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور انبيائهم مساجد))(1؟) 


وهذا واضم ؛ إذ لو كان شرعا لمن قبلنا لما لعن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فاعله من الأمم الماضية . فدل” على انه من الامور 


المحرمة عند جميع الامم ؛ أنه من وسائل الشرك . وكما هو معروف 


فإن" الانبياء جميعهم يدعون إلى عبادة الله وحده لاشريك له 2 


ويسدون الذرائع الموصلة إلى عبادة غيره جل” وعلا 


اما استدلالهم بأانه كان في موضع مسجد الرسول صلى الله علية 


وسلم قبور للمشركين ؛ فقد نقل الشيخ الأمين رحمه الله رد” الإمام 


الطبري على هؤلاء فقال رحمه الله : ((واما استدلالهم بأن” مسجد 


النبي" ملي الله علية وسلم بالمدينة مبني"” في محل مقابر 


المشركين : فسقوطه ظاهر ؛ لان" النبي" صلى الله عليه وسلم أمر 


بها فنبشت وازيل ما فيها ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله 


. شهاب الدين ابو الشناء محمود بن عبدالله الحسني الالوسىي‎ )١( 
ه) . وتوفي سنة (0:0؟1١| ها) . من‎ 1!71١!( ولد في بفداد سنة‎ 
. تصانئيقه : روح المعاني‎ 

(انظر : الأعلام لا/5لا١ا-لالا!‏ . والتفسير والمفسرون ١/؟98؟).‏ 


(؟) روح الممعاني ١١94/١6‏ 


- 57572 ع - 


عنه : "فكان فيه ما اقول لكم : قبور المشركين . وفيه خرب ٠‏ وفيا 
نخل . فامر الثبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فتبشت ' 
شم بالخرب فسويت . وبالنخل فقطع . فصفوا النخل قبلة المسجد 2 
وجعلوا عفادتيه الحجارة .. " الحديث . هذا لفظ البخاري(١) ٠»‏ 


ولفظ مسلم قريب منه بمعناه (؟) . فقبور المشركين لاحرمة لها ٠.‏ 


الموضع كان لم يكن فيه قبر إصلا , لازالته بالكلية . وهو واضح 
كما ترى))(؟) ٠‏ 

ولذلك لايوجد ‏ ولله الحمد ‏ ادلة يتمسك بها من أجاز البتاء 
على القبور ؛ لان" مبدا عبادة الاوثئان اصلهاسا من الفتنة 
بالمقبورين . لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البئاء 
على القبور , واتخاذ المساجد عليها . وحذر امته من ذلك . وكل” 
ذلك من تمحه عليه السلام لأمكه ون عرمة على حماية جناب 
التوحيد ؛ فالفتنة بالمقبورين من الوسائل الموصلة إلى عبادتها 
من دون الله جل” وعلا . وهذا ما يريده الشيطان من المؤمنين ه 
يريد أن يفلهم فلالا بعيدا 


ااا 01 0ك 
)١(‏ اخرجه البخاري في صحيحه ١١١/١‏ 
(؟) انظر صحيم مصسلم ا/؟لا" . 


(9) نقلا عن اضواء البيان ١0/9‏ 


1غ 59 )لس 


وقد بيثكتسن الشيخ الأمين رحمه الله حرمة البناء على القبور 


فقال : ((والتحقيق الذي لاشك فيه أنه لايجوز البناء على القبور 


ولاتحصيمها ب لما رواة مسلم في صحيحجه ونميره عن أبي الهياج 


الاسدي(١)‏ أن” عليا رضي الله عنه قال له :"آلا أبعكك على ما 


بعشثنئني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ آلا تدع تمثالا إلا 


طمسته . ولاقبرا مشرفا إلا سويته"(١)‏ . ولما شبت في صحيح مسلم 


وغيره ايضا عن جابر رضي الله عثه قال : "تشى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أن يحصص القبر ,. وان يقعد عليه ٠.‏ وأآن يبنى عليه "(9) 


فهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم . وقد قال : "إذا 


نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"(4) . وقال جل وعلا : "وما نهاكم عنه 


فانتهوا"(0) .. ))(5) 


وهذه التصوص الشرعية التي ذكرها الشيخ رحمه الله اإدلة قاطعة 


على تحريم هذا العمل ٠‏ حتى تبقى دعوة التوحيد خالصة لله لايشوبها 


إشراك ؛ لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((فهذا 
لكك تطغ 
)١(‏ هو حيان بن حصين الكوفي . روى عن علي . وعمار . وذكره ابن 
حبان في الشقات . وقال العجلي : تابعي شقة 
(انظر : تهذيب التهذيب ؟/ا6) 
(!) اخرجه مسلم في صحيحه 186/15 
(5) اأخرجه مسلم في صحيحه 1110/5 
(4) اخرجه البخاري في صحيحه ١115/8‏ 


(ه) أضواء البيان #9/لالا١-هلا١‏ 
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التحذير منه . واللعن عن مشابهة اهل الكتاب في بناء المساجد على 
قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا . ودليل علي 
الحذر من جنس اعمالهم حيث لايؤمن في سائر اعمالهم ان تكون من هذا 
الجنس . شم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الآامة من بناء 
المساجد على القبور . واتخاذ القبور مساجد بلا بناء . وكلا الامرين 
محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة))(١)‏ 


. ؟4هر/١ اقتفاء الصراط المستقيم‎ )١( 


القصل 


الثنالث 


جهود الشيخ الأمين في توفيم توحيد الأسماء والصفات 


وفيه مبحثان 


الميحث الثآول 


جهوده في إبراز عقيدة 


وفيه مطالب : 


الصمطلب الاول 


المطلب الثاني : 


المطلب الثشالسث 


المطلب الرابع 


السلف في الصفقات 


: تعريف توحيد الأسماء والصفات 


الأسس التي يقوم عليها معتقد 


السلف في الصفات . 
: قواعد في الصفات . 
: ذكر جملة من الصفات التي 


ذكرها الشيخ الامين رحمه الله. 


الكاائني 


موقفه من اهل التاويهيلل 


وفيه مطالب : 


المطلب الأول 


المطلب الشثائي 


المطلب الثالث : 


المطلب الرابع 


: معاني التاويل 


: بعض شطبه أهل التاويل : ورد" 


الشيخ الامين رحمه الله عليها 


مقارنة بين مذهب السلف والخلف . 


: رجوع بعض ائمة إاهل التاويل إلى 


معتقد السلفا . 
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الفصل الثالث 


إن" توحيد الاسماء والصفات من ]صول دين الإسلام الذي بعث الله 
به رسله , و)نزل به كتبه 

وتوحيد الاسماء والصفات احد أقسام التوحيد الثلاثهةالذي 
لديتم" الإيمان إلا به ؛ والله سبحائه وتعالي خلق الخلق ليعرقوه ٠»‏ 
ويعبدوه . والطريق إلى معرفة الله يكون بمعرفة اإسمائه وصفاته ,» 
والتعبد بها . وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم امثة بع 

والله تبارك وتعالي وصف لنا ئنفسه سيحائه . ووصقة رسولهة 
سردي الله عليه وسلم . وليس لثئا طريق لمعرفته إلا الكتاب 
والسنة لان" الله لايرى في هذه الدنئيا ؛ كما قال تعالى : "قال 
ربي ارني انظر إليك قال لن تراني"(١)‏ : وكما قال على الله عليع 
وسلم : "إنه لن يرى احد منكم ربه حكى يموت"(؟) 

فهذا النوع من التوحيد من اشرف العلوم . وبمعرفته يتم” 


إيمان العبد . وهو يستلزم ان لايعبد إلا الله . ولايتوجه إلا إليع 


اللللسسسسيسسسسسيسسسيييميمس م بمت-_-_-إ_ د مس سمه 


: 0 1 ١ ١ 
650/6 سورة الاعراف + الآبية (149] ارزهم عملم‎ )1( 


(؟) اخرجه الترمذي 5.8/4 2 وقال : حديث حسن صحيح . 
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سبحانه , فهو إذا مستلزم لتوحيد الاموهية ؛ فإذا اخبرنا الله 
بانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 2 وباته 
الخالق والرازق . والمعطي والمانع فهذا يستلزم أن لانصرف شيئا من 
العبادة إلا إليه . وان لانشرك به احدا جل” وعلا 

وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس حول هذا المعنى يقول 
فيه رحمه الله : (( فلكل” صفة عبودية خاصة هي من موجباتها 
ومقتفضياتها ؛ أعني من موجبات العلم بها . والتحقق بمعرفتها 
وهذا مطرد في جميع انواع العبودية التي على القلب والجوارج ؛ 
فعلم العبد بتفرد الرب” تعالى بالضر- والتقع . والعطاء والمئع ء 
والخلق والرزق . والإحياء والإماتة : يثمر له عبودية التوكل عليه 
باطنا . ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا . وعلمه بسمعه تعالي وبصره 
وعلمه ٠‏ وانه لايخفيى عليه مثقال ذرة في السموات ولافي الارض ٠‏ وانه 
يعلم السر” واخفى . ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور : يثمر 
له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل” ما لايرضي الله))(١)‏ 
شم يذكر بعض الصفات وآشارها . ويختم كلامه بقوله : ((فرجعت 
العبودية كلها إلي مقتضيى الأسماء والصفات))(١) ٠‏ 

ولذلك فاهمية هذا التوحيد في حياة المسلم عظيمة 2 وآثاره في 


الكون جليلة 


سس يبي يي ب ل 


15؟-144١/5 مفتاح دار السعادة‎ )١( 


- 4 50847(1- 


وقد تكفل الله بإظهار دينه . وبحفظه يمن التبديل والتحريف 


حتى يبقي الدين كله لله . وهيا له العلماء الذين يذودون عنه 


لارسول ولانبي" بعد خاتم الانبياء والمرسلين ملى الله عليه وسلم 
وبذلك بقي معتقد السلف ظاهرا ووافحا لالبس فيه ولاخفاء 


وقد اهتم علماء السئة بهذه العقيدة ؛ فمنهم من الف في 


عقيدة اهل السنئة والجماعة بلسانه وقلمه 2 وذاد عن حماها كل" 
معطل ومحرف ومشبه , وقل“ ان يخلو كتاب من كتبه من,اهتمام بعقيدة 
السلف . ودعوة إليها ؛ كما مر" معنا عثئد الكلام عملى جهوده في 
إبراز توحيد الالوهية واهتمامه به . وكما سيظهر لنا في هذا 
الفصل من اهتمامه بتوحيد الأسماء والصفاتث ٠‏ 

ومن اول الامور الدالة على اهتمام الشيخ الامين رحمه الله 
بعذا النوع من التوحيد . والكي يلاحظها الباحث عند قراءته في 
مؤلفاته ائنه جعل البحث في الصفات نوعا من انواع بيان القرآن 


بالقرآن , فيقول رحمه الله : ((ومن إنواع البيان المذكور في هذا 


- )) 504 (1- 


الكتاب المبارك 2 وهو من اهمها : بيان أن" جميع ما وصف الله به 
نفسه في هذا القرآن العظيم من الصفات ؛ كالاستواء . والهد ء 
والوجه . ونحو ذلك من جميع الصفات: فهو موصوف به حقيقة لامجازا ٠‏ 
مع تنزيهه جل" وعلا عن مشابهة مقات الحوادث سبحانه وتعاليى عن 


ذلك علوا كبيرا . وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل” 


وعسلا : "ليس كمئله شيء وهو السميع البصير"(١)‏ ؛ فنفى عنه مماشئلة 
الحوادث بقوله : "اليس كمثئله شيء" ء وأآثبت له الصفات على الحقيقة 


بقوله : "وهو السميع البصير" ))(؟) 


ومن اهتمامه بهذا الفوع من انواع التوحيد : إبرازه وإيضاحه 


باسلوب عربي بعيد عن مصطلح اهل الكلام , لتكون الفائدة في 


الانتفاع به أعم” يقول رحمه الله : ((وقد أردنا ان نوفحها هنا 
باختصار باسلوب عربي خالل من اصطلاح أهل المنطق وأاهل البحث 


والمناظرة . لينفع الله بذلك من اراد هدايته من خلقه))(؟) 


الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات 2 وكشرة الاسئلة في ذلك 


ااال سملم الماة0ا0ا0ك 
)١(‏ سورة الشورى 2 الآية ]١١([‏ 
(؟) اضواء البيان ١/5-81م‏ 


(+«) آداب البحث والمناظرة ١١7/17‏ 


58012 4 د 


الموفوع من البدع التي يكرهها السلف))(١) ٠.‏ 
يدن" عقيدة السلف واضحة تقوم على نموص الكتاب والسنة ,2 
بعيدة عن شبه المعطلين والمشبهين . وتربط المسلم بسلفه المالح » 
وتحجزه عن ان يتكلم في ذات الله وصفاته بغير علم . 
لذلك نرى الشيخ رحمه الله مستاء من ابتعاد كثير من الئاس 
عن طريق السلف الصالح . وانتهاجهم طريقة اهل المنطق التي توقع 
صاحبها في تعطيل الله عن صفاته ؛ يقول رحمه الله : ((اما هذا 
الكلام الذي يدرس في اقطار الدئيا اليوم في المسلمين . فإن” 
انملب الذين يدرسونه إنما يثشبتون من الصفات التي يسمونها صفات 
المعاني سبع صفات فقط , وينكرون سواها من المعاني))(؟) ٠.‏ 
لذا فقد اعتنى الشيخ رحمه الله بإظهار العقيدة الصحيحة ٠»‏ 
والذب”" عنها ؛ فقد ابرز رحمه الله الاسس التي يقوم عليها منهج 
الآسماء والصفات عند السلف 2 وأن” الضابط هو الكتاب والسفة ؛ 
فكل” ما ثبت فيهما من الصفات يوصف به الله على ما يليق بجلالة 
سبحانه وتعالى . وكذلك فقد آبان رحمه الله عن كثير من المفات 
بالتفصيل وفق العقيدة الصحيحة 2 مبينا إدلتها . وسهولة ماخذها » 


وانعا بعيدة عن شوائب التشبيه والتعطيل 
ااا خخ كك 0ك 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص 4 


زفق الممصدر نفسة ص ١"‏ 


5412 غ)) - 


ثشم” نراه رحمه الله يبيختن خطا طريقة المتكلمين في الصفات , 


موفحا شبههم ورادا عليهم . وقد أشثبت رجوع كثير من ائمتهم في 


أواخر حياتهم مؤيدا ذلك بنقولات من كتبهم 


وفي الأخير يعقد مقارنة بين مذهب السلف وبين الخلف مبرزا 


مذهب السلف . مشيرا إلى انه هو الاسلم والاحكم والاعلم 2 وانه 


المنجي يوم القيامة 2 موفحا الأخطاء التي وقع فيها اهل التاويل ' 


و5أآن” الاعتقاد فيهم أنهم اجتهدوا فاخطاوا فكان قصدهم حسنا 2 فير 


ان" طريقهم سيء 


هذه ابرز النقاط التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله عند كلامه 


على تو حيد الأاسماء والصفات 7 


وقد قمت بتقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين ؛ تكلمت في الآأول عن 


جهود الشيخ رحمه الله في إبرانل عقيدة السلق في الأسماء 


والصفات ٠‏ وفي الثاني عن موقفه رحمه الله من اهل التاويل 


- 44 58459 (( 


المبحث الثول 


جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الصفات 


المطلب الأول 


جحعريف توحيد الاسماء والصفات 


اليس كمثله شيء وهو السميع البصمير"(١)‏ ؛ وهما : إثبات صفات 
الكمال كما جاءت بالسمع . ونفقي صفات العيوب والئقص . 

وقد اعتمد الشيخ رحمه الله على هذه الآية عند تعريفه لهذا 
النوع من انواع التوحيد ؛ فقد اشبْت الاسماء والصفات لله كما جاءت 
في الكتاب والسنة . مع نفي مفات النقص والعيوب ٠‏ 

قال رحمه الله عند تعريفه لانواع التوحيد : ((النوع الشالث : 
هو توحيده جل" وعلا في ا]سمائه وصفاته . وهذا النوع من التوحيد 
ينبني على اصلين ؛ كما بيئه جل" وعلا :0 

الاوى) 0 : هو تنزيعه تمالي عن مشابهة صفات الحوادث ٠‏ 

(الخاني) + هو الإيمان بكل” ما وصف به نفسه . أو وصفه يه 


رسوله . حقيقة لامجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله 
ااام ماياب 0000 


٠ ]١١([ سورة الشورى . الآبية‎ )١( 


1( #م؟ 44 - 


ومعلوم انه لايصف الله أعلم بالله من الله . ولايصف الله بعد الله 
أعللم بالله من رسول الله . والله يقول : "إ|انتم اعلم آم 
الله"(١)‏ . ويقول عن رسوله : "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحي" )١(‏ فقد بيعتن تعالى نفقي الممائلة عنه بقوله : "ليس 
كمثله شيء" . وبيتن إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله : "وهو 
السميع البصير" ؛ فاول الآية يقضي بعدم التمشيل .2 وآخرها يقفي 
بعدم التعطيل . فيتضحم من الآية أن" الواجب إثبات الصفات حقيقة من 
غير تمثشيل . ونفي الممائلة من نمير تعطيل . وبيكن عجز الخلق عن 
الإحاصطة به جل” وعلا . فقال : "يعلم ما بين اإيديهم وما خلفهم 
ولايحيطون به علما"(؟) .. ))(1) 

ويقول رحمه الله في موضع آخر : ((إن” الحق" الذي هو مذهب 
اهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي اثبتها تعالي 


لنفسه ؛ والإيمان بهعا من فير تكييف(©0) 2 ولاتشبيه (5) ٠‏ 

ابم 

]١10( سورة البقرة 2 الآية‎ )١( 

(؟) سورة النجم . الآيتان [1-8] 

(9) سورة طه 2 الآية ]١١١(‏ 

(4:) محاضرة (الإسلام دين كامل) ص ١١-9‏ . وانظر اضواء البيان 
وم 0 ع/ازة . ومنع جواز المجاز ‏ الملحق باضواء 
البيان ١٠١/ر51‏ د . 

(ه) التكييف : هو تعيين كيفية الصفة 

نف التشبيه : هو تشبيه الشيء بالشيء لمشابهته من بعض الوجه ٠‏ 


وهو لايقتفضي التمائل 


ا الى اس 


ولاتمطيل ٠ )١(‏ ولاتمشيل(؟) .. ))(؟5) 


الله هذا المعنى إيضاحا . مبينا الطريقة الصحيحة 


ويزيد رحمه 


لفهم الصفات 2؛ والقابط الذي نميز به صفات الله سبحانه وتعالي 


ححتى نعتقدها في قلوبنا ٠‏ ونتعبد بها في جوارحنا , فيقول : ((ومن 


عه 11 ويف أنه لوكي امت معد + امكو معي ملتسا الال زوجت 


ا م أيقة تق + أو ااعلحه ان يسوب مدي اللو ندية و0 


تنزيعهه جل» وعلا عن مشابعة الخلق , فهو مؤمن جامع بين الإيمان 


بصفات الكمال والجلال . والتنزيه عن مشابهة الخلق . سالم من ورطة 


التشبيه وا لتعطيل . والاية التي اوفضح الله بها هذا هي قوله 


تعاليى : "ليس كمئكله شيء وهو السميع البصير" ب فثفى عن نفسه جل" 


200 التعطيل : هو نفي الصفات 2 او 5 
م2 الالماكمل .4" هوابزن: ونال 8310 قات ناته امهل مساق الطاا 0 1 
كان يقول : يد لله كايدينا . فالممائلة تقتضي المساواة من 
له وجه , بخلاف المشابهة ٠‏ 

1 التعريفات الاذربعة من التحفة المهدية لابن 


العقيدة الواسطية : للشيخ مالح الفوزان 


وقد اخذت هذه 
مفدي ص وه”؟ 2 وشرح 
ص 1١4‏ 


(6) منع جواز المجاز ص 4 


- 4 588 22 


في هذه الآية الكريمة بنفي الممائلة مع الاتصاف بصفات الكمال 
والجلال))(١)‏ 

وقال الشيخ الامين رحمه الله في موضع آخر ؛ عند تفسير قوله 
تعالي : "يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان"(؟) : ((فنحن معاشر 
المسلمين نصف الله بما وصف به تقسه وبما وصقهة به رسولة صلىيى 
الله عليه وسلم . ونشثبت له ما اثكبت لنفسه . منزهين خالق 
السموات والارض معن مشابهة الخلق ؛ فلا نميل إلى التعطيل ؛ ولاإلى 
التمشيل . بل نقر” بصفات الله ونؤمن بها على سبيل مخالفة صفات 
الخلق . كما علمنا الله في قوله : "اليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير"(؟) .. ))(1) 

وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ الأمين رحمه الله في توضيحه 
لتعريف توحيد الأسماء والصفات . هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهة الله بقوله : ((فالاصل في هذا الباب ‏ توحيد الصفات ‏ أن 
يوصف الله بما وصف به تفسه وبما وصفته به رسله نفيا 


وإثباتا فيثبت لله ما اثشبته لتنفسه . وينقى عنه ما نفاه عن 
ل اس ا 1 ل 

1١١/9 اضواء البيان 9/ه90 . وانظر : المصدر تنفسه‎ )١( 

(؟) سورة التوبة . الآبية [١؟]‏ 

(*) سورة الشورى 2 الآية ]١١[‏ 

(4؛) الوجه الثاني . من الشريط رقم ]١[‏ الخاص بتفسير سورة 


التوبة 


- )) 5865 12- 


نفسه . وقد علم إن" طريقة سلف الامة وائمتها : إثبات ما اشبته 
مسن الصفات من فير تكييف ولاتمثيل , ومن غير تحريف ولاتعطيل . 
وكذلك ينفون عنه ما نقفاه عن نقفسه))(١)‏ 

وقال العلامة السفاريني(!) رحمه الله في تعريفه لهذا 
التوهيد : ((توحيد الصفات : إن يوصف الله تعالي بما وصف به 
نفسه . وبما وصفه به ثبيه صلى الله عليه وسلم تفيا وإكباكا , 


فيثبت له ما اكبته لنفسه . وينفى عنه ما نفاه عن نفسهة))(9؟) 


. 0 العقيدة التدمرية ص‎ )١( 
(؟) هو العلامة محمد بن احمد بن سالم بن سليمان السقاريني . ولد‎ 
ه)‎ ١١848( ه) . وتوفي في نابلس سنة‎ ١١١4( في سقارين عام‎ 
ومعجم المؤلفين 8/؟"؟)‎ . ١4/١ (انظر : الاملام‎ 


(*) لوامع الانوار البهية ١/9؟١‏ 


-1ل7ى؟ 4 - 


المطلب الثاني 


معتقد السلف في الصفات يقوم على ثلاثئة اسس 


قرب الشخص او بعده في تحقيق العقيدة الصحيحة 
ومقيدة السلف في الصفات تقوم على أسس عظيمة حرص الشيخ 
الامين رحمه الله على إبرازها » والإاشارة إلى أهميتها 2 واكد ان” 


من احرنز تلك الدعائم الشثشابتة فهم الصفات كما فهمها السلقف 


الصالح . وبيكن انها الطريق الوحيد التي تاخذ بالعبد بعيدا عن 


قال رحمه الله : ((اعلم إن” المعتقد الصحيم المنجي عند الله 
في آيات الصفات هو ما كان عليه السلف الصائح رضي الله عتهم ٠‏ 
وهو مقتضي نصوص القرآن العظيم . وهو مبني”" على شلاثة اسس . كلها 
صرح الله بها في كتابه عن نفسه . وصرح بها رسولة على الله عليع 


وسلم قي الاحاديث الصمحيحة . ولايصقف الله إعلم بالله من الله 


- 0] "8422 


"| انتم اعلم إم الله"'(١)‏ . ولايصف الله بعد الله اعلم بالله من 
رسولة صلي أنه “فت وسدم الذي قال سبحانه في حقه : "وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحىي يوحى"(١؟)‏ .. ))(5) 

وهذه الاسس التي آبرزها الشيخ رحمه الله لكل” من اراد أن 
يفهم عقيدة السلف في الصفات : ثلاكة 

(الاول) | : تنزيه الله عن مشابهعة الخلق . 

(الشاني) : الإيمان بالصفات الشابتة بالكتاب والسنة 

(الشالث) : قطع الطمع عن إدراك الكيفية 

وقد كررها الشيخ الأمين رحمه الله مرارا في مؤلفاته 
ومحاضراته ودروسه ء حتى ترسخ في إذهان الناس . فتتعقد في 
قلوبهم 


وهذه الاسس كفيلة لمن الخذ بها ان يكون متمسكا بالعروة 


الوثقى ؛ فهي طريق سلامة . آمن من سلكها 


السموات والارض جل" وعلا عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو 
مفاتهم او افعالهم سبحانهة وتعالى عن ذلك علوا كبير١‏ 


الك 
)١(‏ سورة البقرة 2 الآبة ٠ ]١4[‏ 

زفق سورة النجم 2 الآيتان [(؟-1] ٠‏ 

زهية داب البحث والمناظرة ؟/7؟١‏ 


-(1 4م15 ))- 


الاأساس الاعظم للعقيدة الصحيحة ؛ صرح الله به في قوله : "ليس 
كمشثشله شيء )١("‏ وقوله : "ولم يكن له كفوا احد"(؟) + وقوله 
"هل تعلم له سميا"(8) . وقوله : "فلا تضربوا لله الأمثال"(1) 
ومن وفقه الله لقهم هذا الاساس الاعظم . ونزه خالقه عن مشابهة 
الخلق تنزيها تاما جازما به قلبه ؛ فإن- قلبه يكون طاهرا من 
اقذار التشبيه . وتكون عقيدته مبنية على اساس صحيح ؛ وهو تنزيه 
خالق السموات والارض ععن مشابهة خلقه . في ضوء قوله تعالى : "اليس 
كمثله شي " ٠‏ ونحوها من الآيات . فإذا استحكم هذا الأساس الأعظم 
في قلب المؤمن كان استحكامه فيه سيببا لتوفيقه للاساس 
الشاني))(950) 

هم» بيثكلن رحمه الله الأساس الثاني , فقال : ((تصديق الله 
فيما اشني به على نفسه , وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما اثنى على ربه . والإيمان بتلك الصفات الشابتة في القرآن 
العظيم والسنة إيمانا مبنيا على اساس ذلك التفزيه ))(5) 


ل 1 ا 21 
)١(‏ سورة الشورى . الآية )١١([‏ 

(؟) سورة الإخلاص . الآبية [4] 

(©) سورة مريم . الآية ([58]) 

(4) سورة النحل ١‏ الآية [04] 

(هم) داب البحث والمناظرة 9 18-1190/1؟١‏ 


(؟١)‏ المصدر نفسه ”8/9؟! 


شم" يزيد رحمه الله هذين الاساسين إيضاحا . ويشرع في شرحهما 
شرهحا وافيا فيقول : ((فهذان اساسان عظيمان : الأول : تنزيه الله 
تعالي تمن مشابهة خلقه . والثانئي : الإيمان بصفاته الثابتة في 
الوحي الصحيح إيمانا مبنئيا على اساس ذلك التنئزيه 2 بعيدا كل” 
البعد عن مشابهة الخلق . وكيف يخطر في ذهن المؤمن العاقل مشابهة 
الخلق لخالقهم ؛ فالصئعة لاتشبه صانعفها بحال . وهذان الاساسان 
أوضحهما الله في محكم كتابه إيضاحا لايترك في الحق” لبسا ولاشبهة ؛ 
وذلك في قوله : "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ؛ لآن” قوله 
"وهو السميع البصير" بعد قوله : اليس كمئله شيء" فيه سر اعظم ' 
وتعليم اكبر في اوفح عبارة واوجزها لايترك في الحق" لبسا 
وإيضام ذلك إن" السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر صفتان يتصف 
بهما جميع الحيوانات ‏ ولله المثل الاعليى ‏ . فكان” الله يقول : 
يا عبدي لايخطر في عقلك ان" سمعي وبصري يشابهان اسماع المخلوقين 
وابصارهم حدتيىي تقول إن" هذا النص يوهم غير اللائق فتؤوله او 
تنفيه . بل اثبت لي سمعي وبصري كما إشنيت بهما على نفسي إشباتا 
مبنيا على اساس التنزيه . ولاحظ في ذلك قولي قبله : اليس كمثلع 
شيء " . وهذا تعليم قرآني لايترك في الحق" لبسا ولاشبهة 2 فاول 
الآيبية الكريمة الذي هو : "ليس كمثله شيء" تفئزيه تام غير تشبيه 


ولاتمشيل . فيجب علينا ان نعتقد ما دل" عليه أولها من التنزيه ' 


(( 563 )) هس 


وما دل” عليه آخرها من إثبات الصقات . والإيمان بها على إساس ذلك 
التئنزيه . فلا نتنطع بين يدي خالقنا وننفي عنه صفة الكمال [التي] 
اثئني بها على نقفسه 2 ولائتنشضبيبه خالقنا بخلقه . بل نجمع بين 


التنزيه اولا والإيمان بالصفات ثانيا حسبما دلت عليه آية "اليس 


كمثله شيء وهو السميع البصير"))(١)‏ 


الصفات ؛ لاثن” قوله تعالى : "يعلم ما بين ايديهم وما خلقهم 
ولايحيطون به علما"(7؟) صريح في أن" إحاطة علم البشر به جل” وعلا 


منفية نفيا باتا قرآنيا))(؟) 


2 


شم" يبين رحمه الله آن” من اآخل” باحد هذه الاسس فقد جائب 


الصواب . وسار على غير هدي فيقول ‏ مخبرا من هذه الاسس ل : 
( رمن جاء بها كلها فقد وافق الصواب 2 وكان علي الاعثنقاد الذي كان 


اال مسا 0ك 
)١(‏ داب البحث والمناظرة ؟/ا؟١-18١‏ 
؟) سورة طه . الآية ]١١١([‏ 
(6) آداب البحث والمناظرة ؟/18؟١‏ 
وانظر هذه الاسس الشلاثة ايضا في (منهج ودراسات) ص .١٠١-9‏ 
ومعارج الصعود ص ١١4‏ . وتفسير سورة النور ‏ جمع د/عبدالله 


قادري اص ١10-1١88‏ 


-)) 95522 


عليه التنبي" صلى الله عليه وسلم وإمحابه والسلف الصالح ٠‏ ومن 
الخل” بواحد من تلك الاسس الثلاثة فقد ضل"))(١) ٠‏ 

إما من تمسك بجميع هذه الاسس العظيمة فقد سار علي طريق 
سلامة محقق . وهو ناج يوم العرض الاكبر . لانه قد استنار بالكتاب 
والسنة 

قال رحمه الله : ((لو مثم يا إخواني وإنتم على هذا المعتقد 
اترون الله يوم القيامة يقول لكم : لم نزهتموني عن مشابهة الخلق 
ويلومكم على ذلك ؟ لا وكلا والله لايلومكم على ذلك . اترون انه 
يلومكم على انكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما إثني به على تنقسه 
ويقول لكم لم إكبتم لي ما اثبت لنفسي او اشبت لي رسولي ؟ لا 
والله لايلومكم على ذلك . ولاتاتيكم عاقبة سيئة من ذلك . وكذلك 
لايلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم : لم قطعتم الطمع عن إدراك 
الكيفية ولم تحددوني بكيفية مدركة))(؟) 

وبهذا الاأسلوب الرائع من الشيخ رحمه الله قفي عرفهة العقيدة 
الصمحيحة في الصفقفات ؛ وبسطة لها بالكلام المقنع 2 ووضع القاريُ 
امام الثامر ا . وانه سيقف امام الله يوم القيامة . فمن اخذ 


لست شتت عستم 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص 9 . 
69 المصدر تفسه ص 48-44 . وانظر داب البحث والمناظرة 


ل 


سار( ”"4ة؟ 11 - 


بتلك الاسس فإنه سوف يستمسك بالاسباب المنجية . ولكن” الخوف كل" 


الخوف على من حاد عنها فعطكل أو حرف او شبه ء فماذا يكون جوابه 


عن ذلك يوم الفزع الاكبر 


وبهذه الحجة المقنعة من الشيخ رحمه الله نستطيع ان ندرلككه ما 


كان رحمه الله يتمتع به من عقلية فذة 2 وعلم واسع 2 وحجة قوية 2 


وفهم لعقيدة السلف . وحرص على العمل بها ونشرها بين الناس 


وبعد أن فهمنا هذه الآأسس العظيمة كما قررها الشيخ الامين رحمه 


الله . ولبيان سلامة فهم الشيخ . واتباعه لمنهج السلف 2 وبعده 


عن سواه من المناهج المبتدعة اخئم الكلام بإيراد بعض اقوال 


السلف التي تؤيد ما ذكره الشيخ رحمه الله . وتدل” علي انه مقتف 


آشار السلف الصالح . وعلى نهجهم يسير ؛. وإلى ما ذهبوا إليه 


فقد قال الإمام الشافعي رحمهةه الله : ((لله اسماء ومصفات لايسع 


أحدا ردها . ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر . واما قبل 


قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ؛ لان" عللم ذلك لايدرك بالعقل 


ولاالرؤية والفكر . فنثبت هذه الصفات . وننفي عنه التشبيه كما 


نفى عن نفسه قفقال : "ليس كمشله شيء"(١)‏ ))(؟) 


]١١[ سورة الشورى . الآية‎ )١( 


(؟) فتح الباري 11١8/1١“‏ . وانظر طبقات الحنابلة ١89/١‏ 
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وقال الإمام ابو الحسن الاشعري(١)‏ رحمه الله : ((واجمعوا 
على ومق الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه . ووصقه به نبيه من 
غير اعتراض فيه . ولاتكييف له . وان" الإيمان به واجب 2 وترك 
التكييف له لازم))(1١)‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة (5) رحمه الله : ((فنحن وجميع علمائنا 
من اهل الحديث 2 وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا 


انا نثشبت لله ما اثبته الله لنفسه 2, نقر" بذلك بالسنتنا ٠‏ 

ا بي 

(1) هو علي بن إسماعيل بن ابي بشر . ينتسب إلى ابي موسي الاشعري 
صاحب رسول الله ملى الله عليه وسلم . وكئيته ابو الحسن 
ولد في البصرة سنة (.14 ه) . وتوفي على القول الراجح سنة 
8140 ه) في بفداد . وكان له ثلاث احوال : كان في اولاها 
معتزليا . وسلك في الشانية مذهب ابن كلاب . ورجع اخيرا إلي 
معتقد السلف ؛ والف عدة كتب في نصرة معتقدهم , ككتاب 
الإبانة . ورسالة إلى اهل الشفر . ومقالات الإسلامييين 

(انظر ؛ البداية والنهاية ١44/١١‏ . وشذرات السذهب 
؟/م.” . ومقدمة تحقيق د/ عبدالله شاكر لرسالة إلى اهل الشفغر 
لذبي الحسن الاشعري) 

قف رسالة إلى اهل الشغر ص "9؟ ٠‏ 

(م) هوابو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي 
الئنيسابوري الإمام الحافظ الحجة . كان سلفي العقيدة علي 
طريقة اهل الحديث . من مصنفاته : عتاب التوحيد ؛ وكثابا 
الصحيح . توفي سنة 8١١(‏ ه) 

(انظر : سير اعلام النبلاء 4١/ه9س‏ . والبداية والنهاية 


)١؟57/١؟ وشذرات الذهب‎ . 5/١ 
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ونصدق ذلك بقلوبنا ٠‏ من غمير ان نشبه وجه خالقنا بوجه احد من 


المخلوقين . عزء ربنا عن ان يشبه المخلوقين . وجل” ربنا عن 


مقالة المعطلين . وعمز” ان يكون عدما كما قاله المبطلون ؛ لان” 


ما لاصفة له : عدم“ ٠‏ تعالى الله عما يقوله الجهميون))(١)‏ 


وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبدالبر(1؟) رحمه الله : ((اهل 


السئة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 


والسنئة . والإايمان بها . وحملها على الحقيقة . لاعلى المجاز 2 إلا 


انهم لايكيفون شيئا من ذلك . ولايحددون فيه صفة محصورة))(؟) 


وقال ابن قدامة المقدسي(4) رحمه الله تعالى : ((.. وعلى هذا 
سي ممه 

١7/١ كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(0) هو الإمام يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الثمري 
القرطبي المالكي . ابو عمر . من كبار حفاظ الحديث . ولد 
بقرطبة سنة (548 ه) .وتوفي سنة (8*؛ ه) . له مؤلفات 
عظيمة ؛ منها التمهيد 2 والاستيعاب . قال الذهبي عنه : "كان 
في اصول الديانة على مذهب السلف . ولم يدخل في علم الكلام" 

(انظر : سير اعلام النبلاء .١6“/١8‏ وشذرات الذهب .)"١1/##‏ 
(*) التمهيد ل/ا/ه1١‏ 

(4؛) هو الإمام أبو محمد عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي . ولد 
سنة (41ه ه) . وكان عالم اهل الشام في زمانه . قال ابن 
النجار :"كان إمام الحنابلة بجامع دمشق" . توفي بدمشق سنة 
(.؟؟إ ه) . من مؤلفاته : لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل 
الرشاد وذم” التاويل 2 والمفغئي . 

(انظر : سير إعلام النبلاء ”5اكرة"١!‏ . وذيل طبقات الحنابلة 


لابن رجب ١/78‏ . وشذرات الذهب ه/88) 
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درج السلف وائمة الخلف , كتنهم متفقون على الإقرار والإمرار 
والإاخبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسئة رسوله من غير تعرض 
لحاويله )١())‏ 

وقال القاضي ابو يعلي(!) رحمه الله : ((واعلم انه لايجوز رد” 
هذه الاخبار علي ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة . ولاالتشافل 
بحاويلها على ما ذهب إليه الاشعرية . والواجب حملها على ظاهرها ' 
وانها مفات لله تعالى لاتشبه سائر الموصوفين بها من الخلق 2 
ولانمتقد التشبيه فيها . لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا ابي 
عبدالله أحمد بن حتبل 2 وغيره من ائمة إصحاب الحديث انهم قالوا 
في هذه الاخبار : امروها كما جاءت . فحملوها على ظاهرها في انها 
صفات لله تعالى لاتشبه سائر 85 

وقال الإمام ابن كثير(4) رحمه الله : ((واما قوله تعالب ١‏ 


اشم استوى على العرش" فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس 

0 

٠١ لمعة الاعتقاد ص‎ )١( 

0) هو القافي ابو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
البفدادي الفراء . شيخ الحنابلة . وعالم العراق في زمانته 
توفي سنة (84ه: ه) 

(انظر : سير إأعلام الئبلاء ورروم . وطبقات الحنابلة 
وروا . والبداية والنهاية ؟١/١١٠١)‏ 
(©) إبطال التاويلات لأخبار الصفات 14/١‏ 


(؛) تقدمت ترجمتهء 


3 0 يد ا 5 


هذا بموضع بسطها . وإئتما نسنلك في هذا المقام مذهب السلف 


الصالح : مالك . والاوزاعي(١)‏ . والشوري(؟) ١‏ والليث بن سعد (9)) 


والشافعي 2 وأحمد . وإسحاق بن راهويه (1) ٠‏ وغيرهم من ائمة 


. هو ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الل'وزاعي الدمشقي‎ )١( 


2" 


ضف 


كان صاحب سنة واتباع . وله مذهب مستقل في الفقه عمل به 
فقهاء الشام والاندلس مدة . ولد سنة (848) . وقيل سنة (95) في 
بعلبك . ونشا بالبقاع . ثم نقلته امه إلى بيروت . وبها توفي 
سنة (لاها ه) 

(انظر : وفيات الاعيان «#/ا؟| . وسير أعلام التبلاء 0/لا١١.‏ 
وشذرات الذهب ١/١1؟)‏ . 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري الكوفي . امير المؤمنين 
في الحديث . من ائمة المسلمين واعلام الدين مع الاتقان والحفظ 
والمعرفة والضبط والورع والزهد . وهو احد الائمة المجتهدين 
ولد سنة (ا9) . وتوفي سنة ١5١(‏ ه) على القول الصحيح 

(انظضر : البداية والنهاية ١١0/٠١١‏ . وسير أعلام الثبلاء 
1 -1) 
الليث بن سعد بن عبدالرحمن . ابو الحارث . إمام حافظ عالم 
الديار المصرية . كان فقيها كثير العلم . صحيح الحديث .2 مع 
الورع والفضل . توفي سنة )١980(‏ 

(انظر : سير اعلام النبلاء ١5/8‏ . وشذرات الذهب ١/588؟).‏ 
هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي 
المروزي . المعروف بابن راهويه . نزيل نيسابور . ولد سئة 
)١91١(‏ ء وتوفي سنة (58؟1 ه) . قال عنه الإمام احمد : "الااعرف 
لإسحاق في الدنيا نظيرا" 

(انظر : سير اعلام النبلاء ١١1/رهه“‏ . والبداية والنهاية 


ضفة 


- 22 هة؟ ))- 


المسلمين قديما وحديثكا وهو : إمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولاتشبيه ولاتعطيل . والظاهر المتبادر إلى اذهان المشبهعين منفي"” 
عن الله ؛ فإن” الله لايشبهه شيء من خلقه 2 و'اليس كمثئله شيء وهو 


السميع البمير" )١())‏ 


وهكذا كانت طريقة السلف الصالم رضوان الله عليهم في جميع 
الصفات الشابتة لله بالكتاب والسئة : لايعطلونها . ولايحرفونها ٠.‏ 
بل يجرونها على ظاهرها مع عدم التعرض للكيفية . وكانوا يقولون 
عنها إنها لاتشابه صفات المخلوقين . وهم متفقون على هذا 
المنهج . وهو الذي سار عليه الشيخ الاأمين رحمه الله تعالي ٠‏ 
وجاهد من اجل إبرازه وتوضشيمه وترسسيخه في إذهان الئاس . 


فرحمه الله رحكمة واسعة وجزاه خير الجزاء 


11١0/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ذكر العلماء رحمهم الله قواعد واصوااً يقوم عليها هذا الثوع 
من انواع التوحيد ؛ (اعني توحيد الاسماء والصفات) . وقد حرصوا 
على استنباطها ووضعها بغبية تسهيل فهم هذا العلم ومعرفته 
وحفظهة 

ومن هؤلاء العلماء الذين اهتموا بهذا الجانب : الشيخ الامين 
رحمه الله ؛ فقد جعل لإثبات الصفات والرد” على المخالف قواعد 
ملزمة فيها تقرير للمعتقد الصحيح 

إولى هذه القواعد : القول في الصفات جميعها من 

باب واحد 

قال رحمه الله : ((أولا : أن يعلم طالب العلم أن" جميع 
الصفات من باب واحد ؛ إن لافرق بينها البتة ؛ لان” الموصوف بها 
واحد . وهو جل” وعلا لايشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة . فكما 
انكم اثبتم له سمعا وبصرا لائقين بجلاله لايشبهان شيئا من أسماع 
الحوادث وآابصارهم . فكذلك يلزم ان تجروا هذا بعينه في صفة 
الاستواء . والنزول . والمجيء . إلى فير ذلك من صفات الجلال 


الكصال الك اآثنى الله بها تنفسه . وا ١‏ أنه رب" 
و لتي على واعلمو 5 


"0١ (2 -‏ ]0س 

السموات والارض يستحيل عقلا إن يصف نفسه بما يلزمه محذور ويلزمه 
محال 2 او يؤدي إلي نقص . كل” ذلك مستحيل عقلا , فإن" الله لايصف 
نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما 50 جميع علائق 
اوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين . على حد قوله تعالىي : 

"ليس كمئله شيء وهو السميع البصير"(١)‏ ))(؟) ش 
وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تتضمن إشبات 
الصفات جميعها 2 وترد" علي الاشاعرة الذين اثبتوا بعضها 2 ونقوا 
البعض الآخر . ففيها من الإلزام والقوة في الرد على المخالف ما 
يجعله يذعن ويستسلم للحق” ممن ينشده ) لان" من الامور البديهية 
عدم التفريق بين المتمائلين إلا بدليل وقد دل" السمع والعقل 
على انه لايجوز التفريق بين العفات » وإلا كان تحكما وقولا على 
الله بغير علم . وتنكبا للطريق المستقيم . فمن حاول ان يكبت 
البعض وينفي البعض الآخر فهو واقع في التناقض والاضطراب ٠‏ وليس 
]مامه إلا أن يثبت جميع الصفات كما يليق بجلاله . لذلك يقول الشيخ 
الامين رحمه الله ؛: ((فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولامجيء ٠»‏ 
ولامفة يد ولااصابع . ولاعجب 2 ولاضحك ب ليان" هذه الصفات كلها من 


0 
() سورة الشورى ١‏ الآية )١١([‏ . 
0) منهج ودراسات لآبيات الاسماء والصفات ص 0" . وانظر : آفضواء 


البيان 918/١9‏ . وآداب البحث والمناظرة ؟/5؟١‏ 


- 11 ١ع"‏ 1س 


باب واحد . فما وصف الله به نفسه منها فهو حق” 2 وهو لائق 
بكماله وجلالهة لايشبه شيئا من مفات المخلوقين . وما وصف به 


المخلوقون منها فهو حق” مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم))(١)‏ 


وقد سبق الشيخ الامين رحمه الله في تقرير هذه القاعدة 
وإيضاحها شيخ؛ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ورد” بها على من 
فرق بين الصفات . وهم الاشاعرة . فقال رحمه الله : ((فإن كان 
المخاطب ممن يقر بان الله حي بحياة . عليم بعلم 2 قدير بقدرة ,2 
سميع بسمع 2 بصير ببصر . متكلم بكلام ٠‏ مريد بإرادة . يجعل ذلك 
كله حقيقة . وينازع في محبته ورضاه وغفضبه وكراهيته . فيجعل ذلك 
مجازا . ويفسره إما بالإرادة . وإما ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات . قيل له 
لافرق بين مسا نفيته وما اإشبته . بل القول في احدهما كالقول في 
الآخر . فإن قلت : إن” إرادته مثل المخلوقين . فكذلك محبته ورضاه 
وغضبه . وهذا هو التمثيل . وإن قلت : له إرادة تليق به . كما 
اإن” للمخلوق إرادة تليق به 2 قيل لك : وكذلك له محبة تليق به , 
وللمخلوق محبة تليق به . وله رضا وغضب يلبق به . وللمخلوق رضا 
وغضب يليق به))(؟) 


وخلاصة القول : أن" هذه القاعدة العظيمة حجة لمن اشثبت جميع 
الصفسات على ما يليق بجلال الله وكماله . ولم يفرق بينها ؛ لان” 
طريقها واحد من حيث الإثبات ونفي الممائلة وعدم العلم بالكيفية , 


فالذي قال : "وهو السميع البصير"(7) هو الذي قال ؛: "بل يدام 


49 منهج ودراسات لآيات الأاسماء والصفات ص‎ )١( 
"١ (؟) العقيدة التدمرية ص‎ 


() سورة الشورى ١‏ الآية ]١1!(‏ 


- 65272" 44س 


مبسوطتان"(١)‏ . والجميع لائنعلم كيفيته 2 لانه قال سبحائة : "ليس 
كمثله شيء "(؟) . وقال ؛: "هل تعلم له سميا"(0) . وقال : "لم يلد 


ولم يولد ولم يكن له كفوا احد"(4) . 


انقاميدة انفانية : القول في الصفات كالقول 
في الذات(0) . 

في هذه القاعدة يرد" الشيخ الامين رحمه الله على الذين 
اكبتوا الاسماء ونفوا الصفات ؛ وهم المعتزلة 2 فيقول لهم : كما 
انكم تشبحون لله ذاتا حقيقية على ما يليق بجلاله من غير كييك 
لذات الخالق بذوات المخلوقين . فكذلك صفاته كابتة بنفس المنهج 
ونفس الطريقة ) إن لايعقل إن توجد ذات مجردة عن الصفات . فكما 
ان ” دنه ذاتا لاتشابيه ذوات المخلوقين . فكذلك لله صفات لاتشابه 
صفات المخلوقين . 

وبعذه الطريقة نلزمهم إشبات الصفات على ما يليق بجلال الله 


وكماله 

و يي 

٠ ]1١1( سورة المائدة . الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى ١‏ الآية ٠ ]١١([‏ 

() سورة مريم . الآية (90"] . 

20 سورة الإخلاص . الآيتان [1-9] ٠‏ 

(ه) راجع : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص 8" . واضواء 


البيان ارو" . ومعارج الصعود ص ١١4‏ . 


71 #د” ]ا سه 


وفي تقرير هذه القاعدة يقول الشيم الامين رحمه الله 


((الشاني : ان تعلموا ان" الصفات والذات من باب واحد ؛ فكما 


اننا نكشبت ذات الله جل” وعلا إثبات وجود وإيمان 2 لاإثبات كيفية 


مكيفة محددة , فكذلك نشثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات 


إشبات إيمان ووجود 2 لاإثبات كيفية وتحديد))(١)‏ 


وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة 


التدمرية فقال : ((القول في الصفات كالقول في الذات ؛ فإن” الله 


ليس كمثله شيء لافي ذاته ولافي صفاته ولافي افعاله . فإذا كان له 


ذات حقيقة لاتمائل الذوات . فالذات متصفة بصفات حقبقية لاتمائل 


صفات سائر الذوات))(؟) 


وهذا ما قرره ايضا الخطيب البغدادي(؟) رحمه الله حين قال 


((اما الكلام في الصفات : فإن- ما روي منها في السنن الصحاجح ٠‏ 


سس سامخ 

)١!(‏ منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص 8“ . وانظر : أاضواء 
البيان ” "١48/7‏ . ومعارج الصعود ص ١١4‏ 

(؟) العقيدة التدمرية ص 49 

() هو ابو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البفدادي الحافظ 
المحدث المؤرخ المعروف بالخطيب . احد الائمة الاعلام 2 وصاحب 
التواليف المنتشرة في بلاد الإسلام . من أشهر مصنفاته تاريخ 
بغداد . ولد سنة (960 ه) . وتوفي سنة (1459 ه) 

(انظر : سير اعلام النبلاء 77١/١8‏ . ووفيات الاعيان ١/؟9.‏ 


وشذرات الذهب )91١١/#‏ 


- ]) "64 2 - 


مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها . وثفي 
الكيفية وانحفيت عنها . والاصل في هذا إن" الكلام فى الصفات فرعم 
على الكلام في الذات . ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله . فإذا كان 
معلوما ان“ إشبات رب العالمين مز- وجل" إنما هو إثبات وجود 
إإشبات تحديد وتكييف 2 فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود 


لاإشبات تحديد وتكييف))(١) ٠‏ 


وبهذا يتفم لنا إن» الشيخ الامين رحمه الله متبع للسلف مقتف 
لاشثارهم . فهو حين يقرر هذه 525 يسلك مسلكهم ويتبني ما 
قرروه ٠‏ وياخذ بهذه القاعدة العظيمة الملزمة لمن فرق بين الاسماء 
والصفات او بين الصفات والذات إن لايعقل إن نثبت الاسماء 
وننفي الصفات ,. أو نشبت الذات ونئفي الصفات 2 إذ الجميع من باب 


واحد 


ولاريب إن" هذه القاعدة ملزمة للمعطل : إما إن يشبت الصفات 
كما اإثبت الذات من غير معرفة الكيفية 2 او ينفي ما اثبته من 
الاسماء او الذات فيكون بذلك نافيا لوجود الله ؛ لانه فرق بين 
الذات وبين الصفات من حيث الإثبات . 


ل ل ب ب ب سم 
ر(0) دم الحاويل لابن قدامة ص ١١‏ . وكذا ذكر الذهبي كلام الخطيب في 


حذكرة الحفاظ ١١47/9‏ 


ب 2( هع" 0 سه 


القاعدة الشثشالثكئة : آيات الصفات ليست من المتشابه 


راد الشيخ الامين رحمه الله بإيراد هذه القاعدة إن يرد" على 
من قال بان" 1آيات الصفات من المتشابه 2 وهم المفوضة الذين 
يجعلون معرفة معاني آيات الصفات مما استاشر الله بعلمه ٠‏ وبذلك 
لايشبتون لها معاني صحيحة )١(‏ . بل يقولون : إن” هذه المتشابهات 
يجب القطع بان" مراد الله منها شيء يخالف ظاهرها . ويوجبون 
تفويض معناها إلى الله تعالى . ولايجيزون الخوض في تفسيرها (؟) 
ويقولون ايضا : إن" صفات الله من العقائد التي لايكتفى فيها 
بالظن" . بل لابد” من اليقين . ولاسبيل إليه . لذلك نتوقف ونكل 
التعيين إلى العليم الخبير(؟) 

فالشيخ الامين رحمه الله يرد" بهذه القاعدة الجليلة على هذا 
القول . ويؤكد ان" آيات الصفات ليست من المتشابه . وإنما كيفية 
الصفات من المتشابه الذي لانعلمه 2 والذي نكل علمه إلى الله 
سبحانه وتعالي(4). وأما إثبات الصفة على ما يليق بجلاله فهذا ليس 


من المتشابه ؛ قال رحمه الله : ((اعلموا أن” آيات الصفات ككير 

الس بي بيب بحب 

)١(‏ انظر قانون التاويل لابن العربي ص 895 . وقال السيوطي في 
كتابه "الاتقان" (؟//ا) ؛ "من المتشابه : آيات الصفات" 

رهم إساص التقديس للرازي ص ”"؟؟ 

(+) مناهل العرفان للزرقاني ١845-1١8“/5‏ 


(14) انظر التحفة المهدية ص 584 


ل (( 5" 4 - 


من الناس يطلق عليها اسم المتشابه . وهذا من جهة غلط . ومن جهة 
قد يسوعغ كما بينه الإمام مالك بن انس بقوله : "الاستواء غير 
مجهعول . والكيف فير معقول ٠,‏ والمسؤال عنه بدعة 2, والإيمان بم 
واجب"(١)‏ 2 كذلك يقال في النزول : النزول غير مجهول . والكيف 
غير معقول . والسؤال عنه بدعة . والإيمان به واجب . واطرده في 
جميع الصفات ؛ لائن" هذه الصفات معروفة عند العرب . إلا آن” ما وصف 
به خالق السموات والارض أكمل واجل واعظم من ان يشبه شيئًا من مفات 
المخلوقين . كما إن" ذات الخالق جل" وعلا حق" . والمخلوقون لهم 
نوات 2 وذات الخالق جل” وعلا اكمل وانزه واجل” من أن تشبه شيئا 
من ذوات المخلوقين))(؟) ٠‏ 

وما قاله الشيخ الامين رحمه الله حول هذه القاعدة قد قال به 


كشثير من علماء الامة المعتبرين ؛ من امشال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ااا مم 

010 رواه البيهقي عن مالك 2 وعن ربيعة الراي في الاسماء والصفات 
رص )0١5‏ . ووصف الحافظ ابن حجر (في الفتح ؟١/!!14)‏ سثده 
بانه جيد إلى الإامام مالك . 

ورواه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة (98/9؟)2 

والدارمي في الرد على الجهمية (ص 8) . وقال شيخ الإسلام ابن 
حيمية (في الفتاوي 960/68م) بعد أن ذكر قول الإمام مالك : 
(وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك . وقد روي هذا الجواب 
عن إم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا . ولكن ليس في 
إسناده من يعتمد عليه ) 


(0؟) منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص 59-9 ٠‏ 


م( لاو” 41 سه 


رحمه الله . وتلميذه ابن القيم رحمه الله . وغيرهم . وهذا يدل" 
على إن" الشيخ رحمه الله قد سلك منهج سلف هذه الامة .2 واقتفي 
أثرهم . وقال بقولهم . واتبع طريقتهم 

وساذكر بعض اقوال العلماء المؤيدة لما قاله .2 فمنها قول 
العلامة ابن القيم رحمه الله : ((قد فسر الإمام اأحمد الآيات التي 
احتج بها الجهمية من المتشابه . وقال : "إنهم تاولوها على غير 
تاويلها"(١)‏ وبيان معناها . وكذلك الصحابة والتابعون فسروا 
القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات كما علموا المراد من آيات 
الامر والنهي 2 وإن لم يعلموا الكيفية . كما علموا معاني ما اخبر 
الله به في الجنة والنار وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته 
فمن قال من السلف : إن” تاويل المتشابه لايعلمه إلا الله بهذا 
المعني فهو حق” . واما من قال : إن" التاويل الذي هو تفسيره 
وبيان المراد منه لايعلمه إلا الله فهو غلط . والصحابة والتابعون 
وجمهور الامة على خلافه ))(؟) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد" على من قال 


إن” الصفات من المتشابه : ((من قال إن" هذا من المتشابه 2 وانه 


)2030 انظر الرد على الجهمية والزنادقة للإامام احمد ص 1١١14‏ تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن عميرة هس . 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة ١/ه؟١‏ 


- 4 "584 (1 


لايئثفهم معناه . فنقول : اما الدليل على [بطلان] ذلك : فإني ما 
اعلم عن أحد من سلف الامة . ولامن الائمة 2, لااحمد بن حثبل ولاغيره 
انه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية وتفى ان عله أحد 
معثاه . او جعلوا اسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الاعجمي الذي 
لايفهم 2 ولاقالوا : إن" الله ينزل كلاما لايفهم احد معناه . وإنما 
قالوا كلمات لها معان صحيحة قالوا في إحاديث الصفات :"تمر كما 
جاءت" 2 ونهوا عن تاويلات الجهمية ‏ وردوها وابطلوها ‏ التي 
مفمونها تعطيل التصوص عما دكة ست )010 . 

واما ما ذكره الشيخ الامين رحمه الله من إن" جواب الإمام مالك 
يمح" في جميع الصفات ؛: فهذا ما قرره ايضا شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله حيث قال ((وهذا الجواب من مالك رحمه الله في 
الاستواء شاف كاف في جميع العفات ؛ مشل النزول ٠‏ والمجيه 2 
واليد والوجه . وغيرها . فيقال في مشثشل النزول : التزول 
معلوم . والكيف مجهول ٠‏ والإيمان به واجب 2 والسؤال عنه بدعة 
هكذا يقال في سائر الصفات ؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد بع 
الكتاب والسنة))(؟) . 


اس يي 

)١(‏ رسالة الإكليل في المتشابه والتاويل ‏ انظر مجموع الفتاوى 
س«ررعو؟-وو؟ 3 . وانظر موافقة صريح المعقول لمحيح المنقول 
ليل 


(0) فقض المنطق ص " . 


|| دنا 1 0 


وبهعهذا نرى الشيخ الأمين رحمهة الله يقرزر همذه القاعدة 
الجلبلة . ويبيكتن إن” المتشابه في آيات الصفات ليس كما قرره 
المتكلمون من انه في باب المعائي . وإنما معانيها معلومة معروفة 
من لفة العرب . وإنما المتشابه كما أاشار الشيخ رحمه الله يكون 
في باب الكيفية , لانن" معاني الصفات من الامور المعلومة . اما 


الكيفية : فيجب الجزم بعدم إدراكها . وهو ما سبق تقريره 


القاعدة الرابعة: ليس ظا الصفات التشبيه حتى تحتاج ! حاويل. 
بر ب هر حتى ج إلى تاويل 


يرد" الشيخ الامين رحمه الله بهذه القاعدة علي الاشاعرة الذين 
بردون اكثر نصوص الصفات ؛ كما قال صاحب الجوهرة )١(‏ : 


وكل” نص" اوهم التشبيها اوله او فوض ورم تنزيها (١؟)‏ 
)١(‏ هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي المالكي اللقائي . 
الف جوهرة التوحيد ٠‏ وتوضيم الفاظ الاجرومية 2 وقضاء الوطر 
من نزهة النظر . توفي سنة ٠١14١(‏ ه) 
(انظر : الاأعلام ١/8؟)‏ 
(؟) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ١؟١‏ 
بل صرح الصاوي آن” الاخن بظواهر الكتاب والسنة من اصول 
الكقل . (انظر حاشية الصاوي على تفسير الجلالين )١5/”‏ 
وقال السنوسي ايضا : والتمسك في اصول العقائد بمجرد 
ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو اصل ضلالة 
الحشوية . فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة محلا بظاهر قوله 
تعالى : "الرحمن على العرش استوى” , "]إمنتم من في السماء", 
"لما خلقت بيدي" . وئحو ذلك . (انظر شرح ام البراهين ص 5م 


نقلا عن علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص 84 - ). 


وكذلك رحمه الله يرد" على المعتزلة والجهمية الذين ينفون 
1 

الصفات خوفا من التشبيه بصفات المخلوقين كما زعموا(١)‏ 

وقد ذكر رحمه الله حجتهم في اعتقادهم إن" ظاهر العفات يدل” 
على المشابهة . فقال رحمه الله : ((فزعموا ان" الظاهر المتبادر 
السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية 
هو مشابهة صفات الحوادث . وقالوا : يجب علينا إن نصرفه من ظاهره 
إجماما , لان اعتقاد ظاهره كفر ؛ لان من شبه الخالق بالمخلوق 
فهو كافر))(؟) 

شم بيكن رحمه الله اللوازم التي تلزم هذا القول .2 فقال : 
((ولايخفي على ادنئي عاقل ان" حقيقة معنى هذا القول : ان” الله 
وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى القهم 
الكفضر بالله والقول فيه بما لإايليق به جل" وعلا . والثبي” صلي 
الله عليه وسلم الذي قيل له : "وإنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم"(م) لم يبيكن حرفا واحدا من ذلك . مع إجماغ من 
ينك بنة من «التشعياء: عدن "إحة! عاتن :الله عدوة ١‏ تدع لايعو حورم 


تاخير البيان عن وقت الحاجة إليه 2 واحرى في العقائد ولاسيما ما 

سس سس 

كلق انظر : الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية (جامع 
الرسائل )7/١‏ 

(؟) اضواء البيان ؟/9ا" ٠‏ 


(6) سورة النحل 2 الآبية (144] ٠‏ 


- غ))‎ "١١1 (1 


ضاهره المتبادر منه الكفر والفلال المبين . حتى جاء هؤلاء الجهلة 
من المتاخرين فزعموا إن" الله اطلق على نفسه الوصف يما ظاهره 
المتبادر منه لايليق . والنبي” صلى الله عليه وسلم كتم ان” ذلك 
الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه , وكل"” هذا من 
تلقاء إنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة 2, سبحانك هذا 
بعتان عظيم . ولايخفي إن” هذا القول من اكبر الضلال ومن أعظم 
الافتراء على الله جل" وعلا ٠‏ ورسولة صلى الله عليه وسلم))(١)‏ 
شم" بيكتن رحمه الله القول الحق” في ظاهر الصفات انه كما 
يليق بجلاله سبحانه وتعالي . وان نصف الله كما وصف تنقفسه 2 ووصقه 
رسوله صلى الله عليه وسلم . وليس من تشابه بين صفات الله وصفات 
خلقه ؛ فقال رحمه الله : ((والحق" الذي لايشك فيه ادنى عاقل ان” 
كل وصف وصف الله بيه نقفسه ٠‏ أو وصفقة به رسولة صلى اللة علية 
وسلم فظاهره المتبادر مته السابق إلي فهم من في قلبه شيء من 
الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث 
فبمجرد إضافة الصفة إليه جل” وعلا يتبادر إلى الفهم انه لامناسبة 
بين تلك الصفة الموصوف بعغعا الخكالق . وبين شلنيء من صفات 
المخلوقين . وهل ينكر عاقل إن" السابق إلى الفهم المتبادر لكل" 


عاقل : هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته .لا والله 
و ل ا ا 


51١9/5 اضواء البيان‎ )١( 


2( 9ط" 14 دس 


لاينكر ذلك إلا مكابر))(١)‏ 

شم" يبيكشن رحمه الله السبب الذي جعل هؤلاء المعطلة يقولون 
إن" الظاهر من معانيى الصفات التشبيه ؛ فقال ؛ ((والجاهل المفتري 
الذي يزعم إن" ظاهر آيات الصفات لايليق بالله لانه كفر وتشبيه » 
وإنئما جر" إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق 
والمخلوق . فاداه شوم التشبيه إلى نفي صفات الله جل" وعغلا ٠»‏ 
وعدم الإيمان بعا . ممع آنه جل" وعلا هو الذي ومف بها تفقسمسه 2 
فكان هذا الجاهل مشبها أولا . ومعطلا ثانيا . فارتكب ما لايليق 
بالله ابتداء وانتهاء 2 ولو كان قلبه عارفا بالله كما يتبفي 2 
معظما لله كما ينبغي 2 طاهرا من اقذار التشبيه . لكان المتبادر 
عنده السابق إلي فهمه : أن" وصف الله جل" وعلا بالغ من الكمال 
والجلال ما يقطع اوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين ' 
فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الشابتة لله في 
القرآن والسنة المصحيحة .2 مع التنئزيه التام عن مشابهة صفات 
الخلق . على نحو قوله ؛ البيس كمثله شيء وهو السميحجع 


البصير"(؟) ))(9) 

اا سسسسسدشسا شم 

. "90/5 اضواء البيان‎ )١( 

(0) سورة الشورى . الآية ]١١[‏ 

(0) اضواء البيان 950/5 . وانظر : منهج ودراسات لآيات الاسماء 


والصفات ص 1٠‏ 
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وقال رحمه الله في موضع آخر : ((إنه يجب على كل مسلم ان 
يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل" جميع الشبه . ويجيب عن جميع 
الأسئلة ؛, وهو إن" الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السموات 
والارض نفسه . أو وصفه به رسولة صلى الله عليه وسلم 2 فليملا 
صدره من التعظيم ٠‏ ويجزم بان ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال 
والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق اوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين . فيكون القلب منزها معظما له جل” وعلا غير 
متنجحس باقذار التشبيه . فتكون ارض قلبه قابلة للإيمان والتصديق 
بعفات الله التي تمدح بها . واشنى عليه بها نبيثكةه صلى الله 
عليه وسلم على فرار "ليس كمثئله شيء وهو السميع البصير" ٠‏ 
والشر"” كل" الشر”" في عدم تعظيم الله . وان يسبق في ذهن الإنسان 
ان” صفة الخالق تشبه صفة المخلوق . فيضطر المسكين ان ينفي صفة 
الخالق بهذه الدعوى الكاذبة الخائنة))(١)‏ 

وهذا الكلام الذي اورده الشيخ رحمه الله في إيضاح القاعدة 
المذكورة . وفي إيضاح كيفية الرد" بها على المخالفين في نقاش 
علمي رصين ليس ببدع فيه . بل قد سبقه إليه اساطين من علماء 
الآامة الذين جاهدوا في سبيل توضيح عقيدة الإسلام الصافية النقية 


مستندين في كل” ما قالوه إلى الكتاب والسنة . لذلك كان لهم قصب 
ااا “قثت 0يصكطغ 


59 2 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات 5*-0ا8‎ )١( 
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السبق في توضيم الاعتقاد الصائب . والرد” على كل" مخالف زائغ . 
ففي هذا الجانب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((من قال 
إن" الظاهر غير مراد . بمعتنيى ان" ظاهر هفات المخلوقين غير مرادء 
قلنا لم : امبت في هذا المعنى . لكن اخطات في اللفظ واوهمت 
البدعة . وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم . وكان يمكنك أن تقول : 
تمر" كما جاءت على ظاهرها ٠‏ مع العلم بان" مفات الله ليست كصفات 
المخلوقين . وانه منزه مقدس عن كل” ما يلزم منه حدوثه اونقصه 
ومن قال إن” الظاهر نغمير مراد بالتفسير ؛ وهو مراد الجهمية . ومن 
حبعهم من المعتزلة والاشعرية وغيرهم : فقد اخطا))(١)‏ 

وقال الشيخ مرعي المقدسي(؟) رحمه الله : ((ومن المعلوم انه 


عليه السلام كان يحفر في مجلسه الشريف والعالم والجاهل والذكي 


() الرسالة المدنية ص 6" . ل تحقيق الوليد بن عبدالرحهمن 
الفريان - ٠‏ 
(م) هو مرعي بن يوسف بن ابي بكر بن احمد الكرمي المقدسي . مؤرخ 
إديب من كبار الفقماء . ولد في طور كرم في فلسطين 2 ثم 
انتقل إلى القاهرة 2 وتوفي بها سنة ١٠١9(‏ ه) 
(انظر : الاملام لا/59:9 ٠.‏ ومعجم المؤلفين ؟١١/18١؟)‏ 


- )) "٠6 2( 

الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين ونحو 
ذلك . ولانقل عنه إن“ لهذه الصفات معاني اخر باطنة غير ما يظهر 
من مدلولها . ولمعا قال للجارية : "اين الله" ؟ فقالت : في 
السماء . لم ينكر عليها بحضرة إصحابه كي لايتوهموا ان” الامر على 
خلاف ما هو عليه . بل اقرها . وقال : "اعتقها فإنها 

مؤمنة"(١) )١())‏ 
فاين في كل* هذا ما ظاهره التشبيه إذا كانت الصفة تابعة 
للموصوف . قاللهة يوصف من هذه الصفات بما يليق بجلاله وعظمته , 
فليست صفته سبحانه مشابهة لصفات خلقه وإن اشتركت معها في اللفظ 
الوارد و لان” صفة المخلوق تابعة لضعفه وافتقاره . وصفة الخالق 


يؤكد الشيخ الاأمين رحمه الله أن" صفات الله تعالى الواردة في 
الكتاب والسنة هي على الحقيقة كما يليق بجلاله . وليس كما يدعي 
المؤولة انها مجاز . فيقولون ؛ الاستواء ؛: معناه الاستيلاء ٠‏ 


والييد : القدرة . وهكذا . يحرفون الصفات . ويعطلون الله عن 
اااا م0000 

585/١ اخرجه مسلم‎ )١( 

؟) اقاويل الشثقات ص وم . وانظر : رسالة في الاستواء والفوقية 


للابي محمد الجويني ‏ ضمن رسائل المجموعة المنيرية ١//اا١‏ - 
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صفاته العظيمة 

قال الشيخ رحمه الله : ((إن” جميع ما وصف الله به نفسه في 
هذا القرآن من الصفات ؛ كالاستواء , واليد 2 والوجه . وتحو ذلك 
من جميع الصفات فهو موصوف به حقيقة لامجازا(١) ٠‏ مع تنزيهه جل" 
وعلا عن مشابهعة صفات الحوادث سبحانه وتعالي عن ذلك علوا كبيرا 
وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل” وعلا : "ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير"(١؟)‏ ؛ فنفى عنه ممائلة الحوادث بقوله 
"ليس كمثله شيء" ء وأشبت له الصفات على الحقيقة بقوله : "وهو 
السميع البصير" .. ))(؟) 

وقال رحمه الله في موضع آخر : ((فإثبات الحقيقة ونفي المجاز 
في صفات الله هو اعتقاد كل" مسلم طاهر القلب من اقذار التشبيه , 
لذنه لايسبق إلي ذهنه من اللفظ الدال” على الصفة ؛ كصفة اليد 


لم ل ا و حت 

)١(‏ للشيخ الامين رحمه الله رسالة مستقلة في نفي المجاز 2 سماها 
"منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز" اثبت فيها ان” 
القرآن كله حقائق لامجاز فيه , وان" القول بالمجاز ذريعة 
لنفي ما أشبته الله لنفسه من صفات الكمال بادعاء ائها مجاز 
. وان” المجاز يجوز نفيه . وهذا من اععظم وسائل التعطيل 

(انظضر مقدمة هذه الرسالة ص #-؛ . وهي ملحقة باضواء 

البيان . الجزء العاشر) 

() سورة الشورى . الآبة ]١١([‏ 

(6) اضواء البيان 45/١‏ . وانظر : المعين والزاد ص 46-41١‏ 


0-7 متنا ال تت 


والوجه , إلا انها صفة كمال منزهة عن مشابهة صفات الخلق . فلا 


يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتاويلها بمعنيى 


لااصل له))(١)‏ 
وما اشار إليه الشيخ رحمهة الله أمر مجمع عليه عند السلف ٠»‏ 


وقاعدة تفجرى على كل" الصفات . 


وساذكر كلام بعض العلماء الذين سبقوا الشيخ الامين رحمه 


الله في تقرير هذه القاعدة ؛ فمنهم :؛: الحافظ ابن عبدالبر الذي 


قال : ((واهل السئة مجمعون علي الاقرار بالصفات الواردة كلها في 


القرآن والسنة . والايمان بها . وحملها على الحقيقة لاعلي 


المجانز 2 إلا انهم لايكيت فون شينئنا من ذلك 2 ولايحطدون 


فيه طمصمفة محصمطورة . وامث_كا اهل البدع ٠‏ والجهميكثة(؟) 0 

لت ا 

)١(‏ اضواء البيان ا/8"؛ 

(؟) الجهمية : اتباع جهم بن صفوان الراسبي مولاهم 2 ابو محرز 
السمرقندي .راس الجهمية . قتله سلم بن احوز نائب اصبهان 
سنة ثشمان وعشرين ومائة . كان يقول بان العباد مجبورون على 
اقعالهم . وان” الإايمان هو المعرفة بالله فقط . وان" الجنة 
والنار تفنيان 2 وان” القرآن مخلوق . وكان ينكر صفات الله 
عزه وجل” واسمائه . ويقول إن- الله في الامكنة كلها . تعالي 
الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا 

(انظر : الفرق بين الفرق ص ١١؟‏ . والبرهان في معرفة 

عقائد اهل الاديان ص 4" . وسير أعلام النبلاء 55/5 . والبداية 


والنئهاية 54/4" . والخطط للمقريزي 19/79؟) 
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والمعتزلئنة )١(‏ . والخوارج(؟) . فكلهم ينكرها . ولايحمل شيئا 


منها علي الحقيقة ))(") 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((ومن المعلوم باتفاق 
المسلمين ان" الله حي" حقيقة عليم حقيقة , قدير حقيقة سميع 


حقيقة .2 بصير حقيقة . إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ))(4) 


)١(‏ سبق التعريف بهم 

(؟) الخلوارج : سموا بهذا الاسم لخروجهم على ععلي رضي الله عثه 
وهم فرق كثيرة . قال أبو الحسن الاشعري : اأجمعت الخوارج على 
إكفار علي" بن ابي طالب رضي الله عنه . واجمعوا علي ان" كل” 
كبيرة كفر 2 إلا النجدات : فإنها لاتقول بذلك . واجمعوا علي 
إن" الله يعذب اصحاب الكبائر عذابا اليما 2 إلا النجدات . 

(انظر : مقالات الإسلاميين ١10/١‏ . والملل والتحل ٠ ١١4/١‏ 

والخطط لمقريزي "060/١‏ . 4م" . والبرهان في معرفة عقائد اهل 
الاديان ص )١8‏ 

(0) التمهيد لاره؛١‏ 

(؛) الفتاوى #/148١؟!‏ . وانظر كلامه رحمه الله في رده على من قال 
إن” صفات الله مجاز . (كتاب الإيمان ص ١١5‏ طبعة المكتب 


الإسلامي ل ) 


بز( "١9‏ )1 س 


وهكذا نرى شدة عناية الشيخ الامين رحمه الله بعقيدة 
السلف . وتقعيده القواعهد لإيضاحها . وكذا شدة اهتمامه 
بتسهيلها . وشدة حرصه على تفهيمها للناس ؛ حيث إرشد 
طالب العلم إلى الاخذ بهذه الاصول السهلة الميسرة التي 


تاخذ بيد طالب الحق” . وتوصله إلى مبتفاه ؛ إلى مقيدة 


الإشثبات مع التنزيه . فلا يغلو في الإثبات حتى يشيه الله 


بخلقه ٠‏ ولايفلو في التنزيه حتى يعطل الله جل” وعلا عسن 
مفاته . بل يثبتها إثباتا يليق بجلال الله وعظمته وكماله ٠‏ 


منزها لها عن مشابهة صفات الحوادث . متبعا لقول مولاه جل" 


وعلا : "ليس كمئله شيء وهو السميع البصير )١("‏ 


)١١[ سورة الشورى . الآية‎ )١( 


١‏ عض 1 تت 


المطلب الرابع 


فيما يلي اورد كلام الشيخ الامين رحمه الله مفعلا عمن بعض 
الصمفات التي كثر الكلام حولها بين السلف ومخالفيهم . وذلك كي 
ابيشتن مدى التطابق بين ما سبق أن نقلته عنه من منهج وقواعد 
قعدها . واستند إليها في الإثبات والرد"”" على الخموم . وبين ما 


ساورده من كلامه التفصيلي حول بعض الصفات . 


وسنلاحظ عند الكلام عن الصفات تفصيلا إن" الشيخ الاأمين رحمه 
الله قد اهتكم" بذكر رإيه في الصفات في ضوء الدليل . ووفق المنهج 
المرسوم . وسثتلاحظ آيضا انه لايطيل في الحديث عنها / لانه اكتقفى 
ببيان المنهج 2 ووضع القواعد العامة التي تشترك فيها سائر 
الصفات . 

ومن الصفات التي فصعل الشيخ الامين رحمه الله فيها الكلام ؛ 
صفة الاستواء وصفة الكلام 2 وصفة اليدين 2 وصفةالمعية . وصفة 
العلم . وصفة العلو . وصفة العظمة , وصفة الكبرياء . وصفة 
القدرة 2 وصفة السمع . وصفة البصر . وصفة الحياة . وصفة 
القيومية . وصفة الوجه . وصفة العين . وصفة القدم ٠‏ وصفة 


الففب » وصفة الرحمة 2 وصفة المجي2» . 
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الاستواء على العرش(١)‏ من صفات الله الفعلية الشابتة على ما 


يليق بجلاله وكماله . فلا ينلتطرق إلى تشبيه معناها . بل تشبت من 


غير كيف . وفق منهج السلف الذين يثبتون الصفات من غير كيف كما 


وهذه الصفة العظيمة اطال المتكلمون حولها النقاش . وحشدوا 


لردها كل” ما استطاعوا من جدل وسفسطة . وكلها تفمحل” امام سبع 


آيات من القرآن الكريم أثنى الله بها على نقسه واصفا لها 


بالاستواء على العرش . وجعلها من صفات الكمال التي يمتدح بها 


جل" وعلا . 


وقد قرر الشيم الامين رحمه الله هذه الصفة باسلوب سهل ' 


وبدون تعقيد مستشهدا على ذلك بالنقل من آيات القرآن الكريم 


مؤكدا ان” هذه الصفة من صفات الجلال والكمال . وهي شابتة لله على 


ما يليق بجلاله . فقال رحمه الله : ((اعلموا إن" هذه الصفة التي 


هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال . تمدح بها رب” السموات والارض ٠‏ 


سس مب 
)١(‏ قال الشيم الامين رحمه الله في العرش : (والعرش سرير الملك , 
ويطلق على السقف . والمراد به هئا عرش الرحمن الذي ذكره 


الله عز" وجل” في سبعة مواضع من كتابه ٠.‏ واصفا نفسه 


باستوائه عليه جل" وعلا) . (معارج الصعود ص 44) 
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والقرينة على انها صفة كمال وجلال إن- الله ما ذكرها في موضع من 
كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكمالة )١())‏ 

شم" استدل” رحمة الله على هذه الصفة العظيمة بكلام الله 
سبحانه وتعالي . الذي امتدح نفسه بها في سبعة مواضع من القرآن 
الكريم 

والشيخ رحمه الله حين يورد هذه الآيات الكريمات يؤكد انه 
لامجال معها لتاويل متاول ]و تحريف محرف . وان” الحق” مع من 
اكبتها لله كما يليق بجلاله ؛ وهم اهل السنة والجماعة 

لمم 

وقد اورد رحمه الله هذه الآيات السبعة التي ذكر الله فيها 
استواءه على عرشه حسب ترتيبها في القرآن الكريم . مبتدا بقوله 
تعالى في سورة الاعراف : "إن” ربكم الله الذي خلق السموات والارشض 
في ستة ايام شم استوى على العرش يفشي الليل النهار يطلبه حشيكا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك 
الله رب" العالمين"(5؟) 

شم" عقب رحمهة الله على إيراده الآية بقوله : ((فهل لاحد ان 


ينفي شيئنا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال))(") 

امم ا اا 

دنم منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص 8؟ 5 وانظر : راحلة 
الحج ص 8١‏ . 

(9) سورة الامراف . الآية [61) 
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شم" ذكر رحمه الله الموضع الثاني الذي ذكر فيه الاستواء ؛ 
وهو قوله تعالى في سورة يونس : “إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الاآمر ما من شفيع إلا 
من بعد إذئه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون * إليه مرجعكم 
جميعا وعد الله حقا إنه يبدا الخلق هم يعيده"(١)‏ . وعقكتب على 
هذه الآيات الكريمات بقوله : ((فهل لاحد إن ينفي شيئا من هذه 
الصفات الدالة على هذا الكمال والجلال))(؟) 

شم" ذكر رحمه الله الموضع الشالث من سورة الرعد . وهو قوله 
تعالى : "الله الذي رقع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل" يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون * وهو الذي مد" الارض وجعل فيها 
رواسي وانهارا ومن كل” الثمرات جعل فيها زوجين اشثنين يفشي اللبل 
النهار إن” في ذلك لآبات لقوم يتفكرون * وفي الارض قطع متجاورات 
وجنات من إعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيبات لقوم يعقلون"(5) 
شم" قال رحمه الله بعد ذكر هذه الآيات الكريمات : ((فهل لاحد أن 


ميب 000000000 
)١(‏ سورة يونس 2 الآبتان [(1-8] 
(؟) منهج ودراسات زآيات الآسماء والصفات ص 59 
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ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال))(١)‏ 

شم» ذكر رحمه الله الموفع الرابع من سورة طه 2 من قوله 
تعالى : “ضه * ما انزلنا عليك القرآن لتشقي * إلا تذكرة لمن 
يخشي * تنزيلا ممن خلق الارض والسمؤات العلى + الرحمن على العرش 
استوى * له ما في 52-5 في الارض وما بينهما وما تحت 
الشرى « وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر" واخقى * الله لاإله إلا 
هو له الاسماء الحسنى"(؟) . شم" قال رحمه 57 : ((فهل لاحد ان 
ينفي شينًا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال))(؟) 

شم" ذكر رحمه الله الموضع الخامس .2 من سورة الفرقان ٠‏ وهو 
قوله تعالى : "'وتوكل على الحي" الذي لايموت وسبم بحمده وكفيى به 
بذنوب عباده خبير) * الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة 
ايام شم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا"(14) ٠‏ وقال بع” 
ذلك : ((فهل باحد ان يِنفي شيئا من هذه الصفات الدالة علي هذا 
الكمال والجلال))(98) 


شنم" ذكر رحمه الله الموفع السادصض ٠»‏ وهو من سورة السجدة ٠‏ 


امم 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص ه" ٠‏ 
(؟) سورة طه ء الآيات ]8-١[‏ 

(0) منهج ودراسات ص |" . 

(:) سورة الفرقان . الآيتان [989-08] ٠‏ 


(6) منهج ودراسات ص !ا" . 
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وهو قوله تعالى : "الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في 


ستة ايام شم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي" ولاشفيع 


افلا تتذكرون * يدبر الامر من السماء إلى "الارض"(١)‏ . شم" قال بعد 


أن اورده : ((فهل لاحد ان ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة علي 


الغاية من الجلال والكمال))(1؟) 


شم ” ذكر رحمه الله الموضع السابع من الموافع التي ذكرت فيها 


هذه الصفة العظيمة ؛ وهو قوله تعاليى في سورة الحديد : "هو الاول 


والآخر والظاهر والباطن وهو بكل” شيء عليم * هو الذي خلق السموات 


والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما 


يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما 


كنتم والله بما تعملون بصير"(؟)(1) 


وبعد ان أورد الشيخ رحمه الله هذه الآبات الكريمات الدالة 


على تبوت اتصاف الله سبحانه وتعالي بهذه الصفة العظيمة . نوه 


بان” بعض المتكلمين تجرا على هذه الصفة الكريمة التثي وصف الله 


تعاليى بها نفسه فحرفها عن موضعها . وانتحل لها من تلقاء نفسه 


)90-4[ سورة السجدة 2 الآيتان‎ )١( 

(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص "١‏ 

(5) سورة الحديد . الآيتان (14-8] 

(14) منهج ودراسات ص + . وانظر : اضواء البيان ١8-1١5/5‏ . وآداب 


البحث والمناظرة ١9/9‏ 
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معاني عطلتها عن معناها الحقيقي المتفمن للكمال المطلق » 
زاعما ان" إثباتها على ظاهرها يجعلها صفة نقص لايجوز اتصاف الرب" 
بها . لذلك تؤول بمعني آخر غير المعتى الظاهر المتبادر إلى 
الذهن 

يقول الشيخ الامين رحمه الله مبيكتنا حال هؤلاء القوم 
((فالشاهد ان" هذه الصفات التي يظن- الجاهلون انها صفة نقص ,2 
ويتهجمون على رب" السموات والارض بائه وصف نفسه بصفة نقص 2 ثم" 
يسببون عن هذا ان ينقوها ويؤولوها . مع ان" الله جل” وعلا تمدح 
بها وجعلها من صفات الجلال والكمال 6 مقرونة بما يبهر من صفات 
الجلال والكمال . وهذا يدل” على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله 
جل" وعلا بالتاويل))(١)‏ 

ولإبعاد الشبهة التي استقرت في عقول المؤولة , وهي ان" صفة 
الاستواء تشابه صفة المخلوق . لذلك تحرف إلى استولي . او غيرها 
اكد رحمةه الله أن" بنك تيد ون برقن حقم ل الاستواء لله 
انها تشابه صفة استواء المخلوق . فكما إن” لله الخالق ذاتا 
لاحشابه الذوات . كذلك له صفات لاتشبه الصفات . 

ولذلك ذكر رحمه الله ان" اتصاف المخلوق بالاستواء هو على ما 


يديق به ) كما إن" استواء الخالق جل" وعلا على ما يليق به . وان" 
الالال 00 
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الصفة وإن اشتركت في المعنى . إلا أن” كل صفة تتبع موصوفها 


فالله تعالى يقول عن استواء الإائنسان : "لتستووا على ظهوره 2 ثم 


تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه"(١)‏ 2 ويقول سبحانه : "فإذا 


استويت انت ومن معك على الفلك" الآبة (؟) ٠‏ ويقول عن استواء 


السفينة : "واستوت على الجودي" الآية (8) 


شم" قال رحمه الله بعد ما ذكر هذه الآيات الكريمات : ((وإن” 


للخالق جل” وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله . وللمخلوق ايضا 


اسكواء مناسب لحاله . وبين استواء الخالق والمخلوق من 


المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق 2 علي نحو "اليس كمثله شيء 


وهو السميع البصير"(1) ))(50) 


وبذلك يقطع الشيخ رحمه الله الطريق على الجاهلين الذين 


شبهوا الله بخلقه . ثم” عطلوه من صفة الكمال التي إثبتها لنفسه 


فهو رحمه الله يؤكد ان” صفة الاستواء التي اتئصف بها الله سبحائه 


وتعاليى ليست كما تصور لكم عمقولكم . بل هو استواء لاتعلم 


كيفيته . كما اننا لائنعرف كيفية الذات . قلله سبحانه من هذه 


]١8[ سورة الزخرف 2 الآية‎ )١( 
]518[ (؟) سورة المؤمنون 2 الآية‎ 
]44( سورة هود . الآية‎ )6( 

(14) سورة الشورى , الآية ]١١[‏ 


(ه) اضواء البيان ؟"/ذها" . 


2( خخ" )) سه 


الصفة ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه أو تكييف . وهذا هو 
المذهب الحق- الذي تدل” عليه نصوص الوحي المشبتة للصفات ؛ لان” 
المنهج والطريقة في ذلك واضحة لم يدعنا الله تعالى فيها لعقولنا 
حين قال : "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"(١)‏ ؛ فالصفات 
شابتة 2 وأما الكيفية فمنفية الج ونرة رمي نكت ملعت : 
ونحن لم نعلم كيفية ذاته . تعاليى الله عما قاله المبطلون علوا 


كبيرا 


فالشيخ رحمه الله ينطلق في كلامه من الكتاب والسنة . ومن 


مفهوم السلف الصالج ؛ الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان . 


سثل الإمام مالك رحمهة الله عن الاستواء . فقال : ((الاستواء 
فير مجهول ٠‏ والكيف نغمير معقول 2 والإيمان به واجب 2 والسؤال عفه 


)١1()) بدمة‎ 


وقال الاوزاعي رحمه الله ؛ ((كنا والتابعون متوافرون نقول 35 
إن” الله تعالي ذكره فوق عرشه 2 ونؤمن بما وردت به السثئة من 
صفاته جل” وعلا))(؟) 


0غ 
)1١(‏ سورة الشورى 2, الآية )]١١[‏ . 
(0) تقدم تخريجه ص ([-.؟") ٠‏ 
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وقال الشيخ ابو نصر السجزي(١)‏ : ((وآئمتنا ؛ كسفيان 


الشثوري(؟) ء ومالك بن انس . وسفيان بن عيينة (7) 2 وحماد بن 


سلمة (4) . وحماد بن زيد(0) . وعبدالله بن المبارك(5) . والفضيل 


)١(‏ هو الإامام الحافظ شيخ السنة ابو نصر عبيد الله بن سعيد بن 
حاتم الوائلي السجستاني . توفي سئة (411؛4 ه) 
(انظر : سير إعلام النبلاء لا١ا/؛4ه".‏ وشذرات الذهب ##/را0ا؟). 
(؟) تقدمت ترجمته 
(*) هو الإمام سفيان بن عيينة بن ميمون . مولى محمد بن مزاحم 
العلالي الكوفي 2 ثم المكي . حافظ العصر . وأاحد ائمة 
الحديث . ولد سنة (ا١١)‏ . وتوفي سنة )١98(‏ . 
(انظر : سير اعلام النبلاء 1/8ه؛ . وشذرات الذهب .)99814/١‏ 
(4) هو الإمام حماد بن سلمة بن دينار البصري . من كبار 
المحدثين . توفي سنة (لا5١1‏ ه-) 
(انظر : سير أعلام النبلاء ا/141؛11 . وشذرات الذهب ١/؟"؟).‏ 
(ه) هو الإمام حماد بن زيد بن درهم الاأزدي الجهضمي ٠‏ ابو إسماعيل 
البصري . اأحد ائمة الحديث . ولد سنة (98) 2 وكان ضريرا 
وتوفي سنة (هلاا ه) 
(انظر : سير اعلام النبلاء لاراه؛ 2غ 4155 . والبداية 
والنهاية )١80/١١‏ 
)١(‏ هو الإمام عبدالله بن المبارك بن واضح . ابو عبدالرحمن 
الحنظلي المروزي . اأحد ائمة الحديث . قال عنه ابن معين 
ذاك امير المؤمنفين في الحديث . ولد سنة (18١1١ا‏ ه) . وتوفي 
سئة (9م١ا‏ ه) 
(انظر : سير أعلام النبلاء 8/8!ا . والبداية والفهاية 


مور 


ابن عياض(١)‏ . وإحمد بن حنبل 2 وإسحاق بن راهويه (؟) ؛ متفقون 
على إن” الله سبحانه بذاته فوق العرش . وعلمه بكل” مكان 2 واثه 
ينزل إلى السماء الدئيا 2 وآنه يففب ويرضى ويتكلم بما 


شضاء))(9) . 
فهذه عقيدة إهل السنة والجماعة في استواء الله سبحائه 


وتمالي على معمرشه فهم يؤمنون بها علي مراد الله من غير تكييف 


لمعناها . ولامشابعة لها بصفة المخلوقين 


والشيخ رحمه الله متبع لطريقة السلف المستئدة إلى نصوص 


الوحي . فهو من دعاة الاتباع اومن ا#قننده إغدااء الانتداع 


المتكلمين فيها وذكر انهم كثرو! من الخوض فيها حتى نفوها 


بادلة جدلية كلامية عقيمة استدلوا بها لإبطال الحق- وإحقاق الباطل 


اا 0 
() هو الإمام ايفنيمل بن عياض بن مسعود بن بشر الكميي 
الخراسائني . إحد الائمة العباد والزهاد . توفي سنة (ا4ا ه). 
1 (؛نظر : سير اعلام الثبلاء م/م: . والبداية والنهابية 
ل الك . وشذرات الذهب وردلع 


إفف تقدمت ترجمته ص 0ا9؟ ٠‏ 


(0) سير إعلام النبلاء ا١65/1"‏ 
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حتى تجرا كثير من الناس ممن يدعي الإسلام على تعطيل هذه الصفة من 


رب" السموات والارض بهذه الادلة الواهية التي يعارضون بها كلام 


الله سبحانه وتعاليى(١)‏ . ولهم تاويلات مختلفة في نفي تلك الصفة 


عن اللة ٠.‏ ولكن” مؤدى الكل واحد من حيث تعطيل الله جل" وعلا عن 


الاتصاف بهذه الصفة العظيمة . وتحريفها عن الاستواء إلى 


الاستيلاء (؟) 


وقد ناقشهم الشيخ الاأمين رحمه الله مناقشة علمية رصينة 


إظعهر من خلالها كثيرا من التحريفات التي وقعوا فيها . واستوعب 


مزاعمهم وادلتهم التي جمعوها . وبيكثن إأنهم بهذه المزاعم يريدون 


التوصل إلى نفي الاستواء عن الله سبحانه وتعالىي . 


ومن هذه المزاعم التي ذكروها : قالوا : إن” قوله : على 


العرش استوى مجاز ؛ فنفوا الاستواء ؛ لئانه مجاز . وقالوا ؛ معنى 


استكوى : استولى . وشبهوا استيلاءه باستيلاء بشر بن مروان على 


العراق . وقالوا ايفا : إن" الاستواء يوهم فير اللائق بالله 


لاستلزامه مشابهة استواء الخلق . فجاؤوا بالاستيلاء لانه هو اللائق 


لسس سس سساسناته0كك 
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(؟) انظر : الأرشاد ص .4 ,. 1١‏ . وشرح الاصول الخمسة لعبدالجبار 
المعتزلي ص 4؟؟ . ١١0‏ . وانظر أايضا : مختصر الصواعق 


المرسلة 79/رؤلا"ا 2 886 
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به بزعمهم(١)‏ . 

ونبخته رحمه الله إلى مشابهة المؤولة لليهود الذين بدلوا 
كلام الله وحرفوه . فغضب الله عليهم ولعنهم . وذكر ان" المؤولة 
سلكوا الطريق نفسه الذين سلكه اليهود ؛ فقال رحمه الله مبينا 
هذا المعنى : ((ولو تدبروا كتاب الله لمنعهم ذلك من تبديل 
الاسحواء بالاستيلاء . وتبديل اليد بالقدرة 2 او النعمة , لان" الله 
جل” وعلا يقول في محكم كتابه في سورة البقرة : "فبدل الذين ظلموا 
قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء 
بما كانوا يفسقون"(؟) 2 ويقول في الاعراف : "فبدل الذين ظلموا 
منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما 
كانوا يظلمون"(9) . فالقول الذي قاله الله لهم . هو قولب 
'حطة" , وهي فعلة من الحط" بمعنى الوضع : خبر مبتدا محذوف : اي 
دعاؤنا ومسالتنا لك حطة لذنوبنا ؛ إي حط" وضعها عنا . فهى بمعني 

06 

طلب المففرة . وفي بعض روايات الحديث في شانهم انهم بدلوا هذا 
القول بان زادوا نونا فقط , فقالوا : حنطة ؛ وهى القمح . واهل 


التاويل قيل لهم على العرش استوى . فزادوا لاما فقالوا استولي ٠‏ 

مم سمه 

00 انظر : إاضواء البيان 5/0ه: . وانظر ايضا : المصدر تنقفسع 
5200 . وآداب البحث والمناظرة ؟_/ره؟١|‏ . ورحلة الحج ص 84 . 

(9) سورة البقرة 2 الآية (99] . 


() سورة الاعراف . الآبية (؟5١]‏ . 
د؟) انقزمم ل انيه نم كال همرك بد مده 
ل ملز ما قير بهم علدا هله كان صر لوا نتالوا جنطه فس / 


اث انفعدرلاف 8|/ ان 


5 يفف 4 © 


وهذه "اللام" التي زادوها اشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في 


قوله تعالى : "وقولوا حطة"(١)‏ 2 وبقول الله جل” وعلا في منع 


تبديل القرآن بغيره : "قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن 


اتبع إلا ما يوحى إلي" إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم"(؟) 


ولاشك ان” من بدل استوى باستولى مثلا لم يتبع ما اوحي إلى التبي” 


صلى الله علية وسلم . فعليه أن يجتنب التبديل . ويخاف العذاب 


العظيم الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عقي اللة 


فبدل قرآنا بفيره . المذكور في قوله : "إنىي اخاف إن عصيت ربي 


عذاب يوم عظيم"(١)‏ . واليهود لم ينكروا ان" اللفظ الذي قاله 


الله لهم هو لفظ حصطة . ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة 


واهل هذه المقالة لم ينكروا آن* كلمة القرآن هي استوى . ولكن 


حرفوها وقالوا في معناها : استولى . وإنما أبدلوها بها لآنها 


اصلم في زعمهم من لفظ كلمة القرآن التي توهم غير اللائق .2 وكلمة 


استولي في زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله . مع انه لايعقل تشبيه 


ا|أشلنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء بشرل 


على العراق))(؟) 
سس سيمت 
)١(‏ سورة البقرة . الآية [4ه5] 

(9) سورة يونس 2 الآية ]١86[‏ 

() اضواء البيان ا/١ه:101-1‏ 


ولله در” العلامة ابن القيم رحمه الله حيث يقول : داع 


لل 5 

وبهذه الالزامات التي ساقها الشيخ الامين رحمه الله برهن على 
صحة حكمه في المؤولة بانهم سلكوا مسلك اليهود في تحريف كلام 
الله تعالي ؛ ومعارفته . قفليس كلامه رحمه الله مجرد دعوى يلقيها 
على عواهنها . بل ضمكن ذلك املثلة من القرآن الكريم ليتضح وجه 
الشبه بين اليهود والمؤولة 

شم" يناقش الشيخ رحمه الله هؤلاء المؤولة في صميم تاويلهم ,2 
فيطرح عليهم عدة اسئلة ينسف من خلالها تاويلهم الباطل ؛ إذ هذه 
الأسئلة لاتحتمل إلا إجابة واحدة لايستطيع المؤولة أن يقولوا بها 
وهذه الأسثلة التي يطرحها الشيخ رحمه الله هي من لوازم قولهم 
الشنيع في تاويل صفة استواء الرب" سبحانه وتعاليى , فيقول 
رحمه الله : ((هل كان أحد يغالب الله علي عرشه حتى غليبه على 
العرش واستولى عليه ؟ وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه 2 
فالله مستكول على كل شيء . وهل يجوز أن يقال إنه تعالى استوليى 


على كل” شيء غير العرش ؟ فافهلم )١())‏ 


وهكذا ينلضظهر الشيخ رحمه الله شناعة هذا القول . وما يلزم 
> ع امر اليهود بان يقولوا حطة فابوا . وقالوا حنطة لهوان 
وكذلك الجهمي قيل له استوى فابي . وزاد الحرف للنتقصان 


قال استوى استوليى وذا من جصطلله لفغة وعقلا ما هما سيان 
نون اليهود ولام جهمي" هما في وحي رب" العرش زائدتكان 
(انظر : المقاصد وتمصحيم القواعد لاحمد بن عيسىي ص ١؟9)‏ 


401/0 اضواء البيان‎ )1١( 
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عليه من لوازم كفرية إن اعتقدها المؤول . كل- ذلك باسلوب مقت 
ينلظهر فظاعة قول المؤولة الذين قالوا على الله بغير علم 

واخيرا يجهز الشيخ الامين رحمه الله على تاويلهم ناسفا له من 
اساسة ' فبيعن لهم ان" المحذور الذي فروا منه , وهو خوقدم 
من تشبيه استواء الخالق بالمخلوق . قد وقعوا فيه حين اولوا 


١استوى‏ باستولى . فيسالهم مستفسرا منهم هل تقصدون باستيلاء 


من التشبيه . وبهذه الطريقة ليس امامهم من منفذ يخرجون منه إلا 
ان يذعمنوا للحق” . ويقولوا بقول اهل السنة والجماعة دون تلاعب 
بايسصفاظ : إن" الله مستو علي العرش استواء يليق بجلاله سبحاتنه ؛ 
إن لفظ "استوى" هو اللفظ الذي اشنى الله به علي نفسه . وتعبدنا 
بثلاوته ,2 فهو إحق» بان يوصف الله تعالي به 

وفي ذلك يقول رحمه الله : ((تشبيه استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو افظع انواع التشبيه ؛ ولنيس 
بلائق قطعا . إلا إن يقول : إن" الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة 
استيلاء الخلق . مع إنه ضرب له السمشل باستيلاء بشر على العراق ٠‏ 


والله يقول : "فلا تفريبوا لله الامشثال إن* الله يعلم وانتم 


5 4 شف‎ ١ 3 ْ: 


لاتعدمئون"(١)‏ . ونحن نقول : ايها المؤول هذا التاويل : نحن 
نسالك إذا علمت انه لابد" من تنفزيه احد اللفظين ؛ اعني لفظ 
"استوى" الذي انزل الله به الملك على الثبي” صلى الله عليه وسلم 
قرآنسا يتلى . كل" حرف منه عشر حسنات 2 ومن انكر انه من كتاب 
الله كفر . ولفظ "استولي" التي جاء بها قوم من تلقاء انفسهم من 
غير استناد إلى نص من كتاب الله . ولاسنة رسوله . ولاقول احد من 
السلف . فاي” الكلمتين احق” بالتنزيه في رايك ؟ ؛ الاحق* 
بالتنزيه كلمة القرآن المنزلة من الله على رسوله , ام كلمتكم 
التي جئتم بها من تلقاء إنفسكم من غير مستتئد اصلا ؟ 
ونحن لايخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت 
لاتعرقه ))(؟) 

وهذه الطريقة المقنعة التي سلكها الشيخ رحمه الله تستعمل في 
كل" تاويل فروا إليه خشية المشابهة , فإذا لم يقولوا فيه كما 
يلبق بجلاله لزمتهم مشابهة الخالق بالمخلوق . ووقعوا فيما فروا 
منه . وحينكذ نقول لهم : نحن نشبت الصفات لله . ونقول : كما 
يليق بجلاله . وهذه صفات اثني الله بها على نفسه . وتعبدنا 


بتلاوتها كما اوضم ذلك كله الشيخ الامين رحمه الله تعالي . 


. )0/4[ سورة النحل 2 الآية‎ )١( 


(؟١)‏ اأضواء البيان 1068-1461/0 . وانظر : منهج ودراسات ص ٠ه‏ . 


- ((2 90" )0س 


وقد سبق الشيخ/ الامين”/ إلى سلوك هذه الطريقة شيخ”/ الإاسلام 


ابن” تيمبة في رده على المؤولة )١(‏ . وهذا من الادلة الجلية على 


اقتداء الشيخ الاأمين رحمه الله بسلفه الصالم من العلماء الاجلاء 


الذين ردوا على من انحرف عن الطريق المستقيم . وجادلوا من عاند 


منهم . وقارعوا حججهم الواهية الباطلة بحجج في غماية القوة 


والوضوح والاقناع 


ولم يكتف الشيخ الامين رحمه الله بإيراد تلك الحجة الظاهرة 


الساطعة البيان رادا بها هذا التاويل . بل نجده رحمه الله يفقرد 


مبحثا مستقلا لمناقشة المتكلمين في ردهم صفة الاستواء . يقيم فيه 


عليهم الحجة بمقتضى قواعدهم التي قعدوها لنفي معاني الصفات الكي 


لاتوافق إهواءهم ؛ فهم يقولون : لو كان الله مستويا على العرش 


العرش . وبهذه الطريقة القياسية نفوا صفة الاستواء الكثابتة في 


سبعة موافع من كتاب الله تعالىي . 


يقول رحمه الله موفحا ذلك : ((نحب” ان نذكر كلمة قصيرة 


لجماعة فرؤوا في المنطق والكلام . وظنوا نفي بعض الصفات من ادلة 


كلامية ؛ كالذي يقول مثلا : لو كان مستويا على العرش لكان مشابها 


للحوادث . لكنه غير مشابه للحوادث . ينتج : فهو مير مسكو على 


15-180 راجع العقيدة التدمرية ص‎ )١( 
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العرش . هذه النتيجة الباطلة تضاد" سبع آيات من المحكم المنزل »© 
ولكثنا الآن نقول في مشل هذا(١)‏ على طريق المناظرة والجدل 
المعروف عند المتكلمين | نقول : هذا قياس استكنائي مركب من 
شرطية متملة لزومية . استشنائية ؛ استشنى فيه نقيض التالي ' 
فانتج نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل . ونحن نقول 


إنه تقرر عند عامة النظار ان” القياس الاستثنائي المركب من شرطية 


والتالي ليس بصحيح . 

مد ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم 
وهذه القضية كانذبة الشرطية . فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب 
كذبا بحتا . ولذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات . 

إيضشاحه ؛: إن نقول : قولكم لو كان مستويا على العرش لكان 
مشابها للحواذدث . هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب 2 بل 


مو سكو سكن مرضع: كب اال من عبن تصابعة بلطو 6 د د 


يه« 


سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابعة للخلق . ولايلزم من 


استوائه على عرشه كما قال .ان يشبه شينا من المخلوقين في مفاتهم 
ا م لي 


)١(‏ بريد القدح في القياس الاستشنائي الذي اوردوه 


- 4 "#4 (1 


البتة 2 بل استواؤه صفة من صفاته . وجميع صفاتئه منزهة عن مشابهة 


الخغلق . كما ان" ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق . ويطكثرد هذا 


في مشل هذا . وعلى كل حال فالجواب عن شيء واحد من هذا يطكرد في 


الجميغ)) )1١(‏ 
وهكذا يرد" عليهم الشيخ الأمين رحمه الله بمنطقهم ٠>‏ مبيكنا 
آأن” هذه القاعدة الجدلية . والدليل الجدلي الذي اتخذوه 


ذريعة لنفي الاستواء : كاذب من أساسه . فلا شك أن" النتيجة 
التي رتبوها على هذا الدليل الكاذب ستكون كاذبة ايضا 2 وبذلك 
يتضم أن" صفة الاستواء شابتة لله سبحانه وتعالىي كما يليق بجلاله 
وعظمته بادلة النقل ؛ من كتاب وسئة . ولاشك أن العقل السليم 
الذي لم تدخله الآراء الفاسدة والشبهات لايعارض الدليل الصحيجح 2 
بل يسلم له ؛ فالعقل السليم يوافق الدليل الصحيح 

بقي ان آنبه إلى ان" الشيخ الأمين رحمه الله رغم معرفته 
للجدل والمنطق . ومعرفته لقواعده وجزئيائه ‏ كما تبيكن لنا من 
هذا الرد” ‏ ب إلا انه لم يجعله اساسا لإثبات الصفات . بل لم 
يستخدمه في مبحث التوحييد إلا للرد علي من يعتقده وياحخذ به 2 


وذلك لإاقامة الحجة عليهم . وإبطال حججهم بمنطقهم الذي يفهمونه 


)١(‏ منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص ١14-؟41؛‏ . وانظر : آداب 
البحث والمناظرة ؟/؟ ١155-١‏ 2 ومنع جواز المجاز في اللمنزل 


للتعبد والإعجاز ‏ الملحق باضواء البيان ١١/لاه-؟5‏ - 


"10١ (1 -‏ 10س 


الكلام من صفات الله قاين على ما يليق بجلاله سبحانه . وهو 
صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام . وصفة فعل لتعلقه بمشيئة الله 
باعتبار اقراد الكلام(١)‏ . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يقول الله عز" وجل” 
يوم القيامة : يا آدم . فيقول : لبيك ربنا وسعديك . فينادي 
بصوت : إن” الله يامرك أن تخرج من ذريتك بعثشا إلى الثار"(؟) 

فهو سبحانه وتعمالى لم يزل متكلما إذا شاء . ومتى شا* ' 
وكيف شاء . وهو متكلم بصوت يسمع(5) اسه من شاء من 
خلدقة /؛ سمعة موسي عليه السلام من غير واسطة . وسمعه من اذن 
نه من ملائكتكته ورسله . وهو سبحاته وتعالى يكلم المؤمنين في 
الآخرة ويكلمونه 

هذا معتقد سلف الامة في صفة كلام الله سبحانه وتعالي . وهو 
5-5 الشيخ الامين رحمه الله . وبيخنه خير بيان ؛ فقد قال 


رحمهة الله عند تفسير قوله تعالي : "قاجره حتى يسمع كلام الله"(1) 

اس 0ك 

)6 انظر : الفتاوى لشيخ الإسلام و/ووم . وانظر إيضا : الصفات 
الإلهية لتلدكتور محمد امان ص ؟""! . 

(؟) اخرجه البخاري في الصحيح 741/6 . ومسلم في الصحيح 501/١‏ 

(0) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ١4١٠‏ 


(4) سورة التوبة . الآية ]١[‏ . 


- 1 "4١ (1 


((هذه الآية الكريمة من سورة براءة نص صريح في ان" هذا الذي 
نقرؤه ونتلوه هو بعينه كلام الله ؛ فالصوت صوت القاري , والكلام 
كلام الباري ؛ لان” الله صرح ان” هذا المشرك المستجير يسمع كلام 
الله يتلوه عليه نبي" الله صلى الله عليه وسلم . هذا المحفوظ 
في الصدور . المقروء بالافسنة . المكتوب بالمصاحف هو كلام الله 
جل" وعلا بمعانيه والفاظه . ولاشك ان” اصل الكلام صفة لله جل” وعلا 
ونحن لانحب إكشار الخوض فيه .... ولكن نقول : إن" الكلام صفة الله 
التي لم يزل متصفا بها . ولم يتجرد يوما عن كونه متكلما 
فالكلام صفته المتصف بها أزلا . لم يتجرد يوما من كونه متكلما 2 
وهو في كل” وقت يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بكماله 
وجلاله ؛ فكلامه صفة ليس بمخلوق))(١)‏ 

وهذا النص" من كلام الشيخ رحمه الله واضح الدلالة على أن” 
عقيدته في كلام الله هي عقيدة السلف ؛ أن" الله يتكلم حقيقة متي 
يشاء . وكيف يشاء . وائنا لائعلم كيفية كلامه سبحانه وتعالي ٠‏ 
والقرآن الكريم كلام الله غير مخلوق . وفي ذلك رد” على الجهمية 


والمعتزلة وهو ما سوف اوفحه فيما بعد إن شاء الله 


)١(‏ الشريط الاول من تفسير سورة التوبة . الوجه الآأول , عند 
تفسير قوله تعالي : "قاجره حتي يسمع كلام اللة" . وانظر 
مذكرة اصول الفقه للشيخ الامين ص 1ه 2 ١88‏ . واضواء البيان 


فل نا ٠‏ ومتنهج ودراسات ص ٠. ١١‏ ورحلة الحج ص 5لا 


- ((49” 1] سا 


ومن الادلة علي إن” عقيدة الشيخ الامين رحمه الله في صفة 
الكلام هي عقيدة تف يكت . إن” ما قاله ائمة السلف عن صفة 
الكلام مطابق تمام المطابقة لما ذكره الشيخ الامين رحمه الله 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((إن” الله لم يزل 
متكلما إذا شاء .*وإنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآشار 
والقرآن وغيزه من الكتب الإلعية كلام الله تكلم به بمشيئته 
وقدرته 2 وليس ببائن عنه مخلوقا . ولايقولون إنه صار متكلما بعد 
إن لم يكن متكلما . ولا ان” كلام الله تعالي من حيث هو : هو 
حادث . بل مازال متكلما إذا شاء . وإن كان كلم موسي وئاداه 
بمشيئته وقدرته , فكلامه لاينفد))(١)‏ 

وقال في موضع آخر مبينا القول الحق في القرآن : ((فالقرا'ن 
الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغا عنه لامسموعا منه ء. وإتما نقرؤه 
بحركاتنا واصواتنا الكلام كلام الباري 2 والصوت صوت القاري ٠‏ 
كما دل" على ذلك الكتاب والسنة مع العقل))(؟1) 

وقال 5 الدين عبدالفني المقدسي(9) : ((مذهب اهل الحق” 


ان» الله عز» وجل" لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب))(4) 
ااا سسسشششسم 

١/“/١١ الفتاوى‎ 2003) 

,)2 الفتاوى 48/١9‏ . وانظر المصدر نقفسه ؟١/11!‏ 

(0) تقدمت ترجمته 


(4) انظر عقيدة المقدسي ص "1١‏ . 


1( 4#" )د 


وقال ابن ابي العز الحنفي(١)‏ : ((والحق” ان” التوراة 


والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة . وكلام الله تعالي 


لايتناهى ؛ فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ,2 ولايزال 


كذلك . . . . كلام الله محفوظ في الصدور . مقروء بالائسنئة , 


مكتوب في المصاحف))(؟) 


وقال العلامة عبدالباقي المواهبي(#) : ((فلم يزل الله متكلما 


كيف يشاء . إذاشاء بلا كيف . يامر بما شاء 


ويحكم))(1) 


فهذا هو مذهب السلف الحق” في إثبات صفة الكلام لله سبحاته 


وتعاليى . وهو ما سار عليه الشيخ الآمين رحمة الله في إثبات هذه 


الصفة وإيضاحها . وتقرير المعتقد الصحيح فيها مستندا إلى ادلة 


الوحي . 


اس سس ببسي يبيب يي سس سم 


)١(‏ تقدمت ترجمته 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ؟9١‏ 
(*) هو عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر البعلي . ولد سنة 
٠٠6(‏ ه) في بعلبك . وتوفي سنة (1ا١1‏ ه) في دمشق 
(انظر : الأعلام «0717/7؟) 


(4) العين والاشر ص ©8» 


-7(1 844 4 د 


أكثر المتكلمون من اشاعرة ومعتزلة وجهمية وغيرهم من الخوض 
في صفة الكلام ٠.‏ حتتى قيل إنما سمي علم الكلام بهذا الاسم اخذا من 
كثرة ما قيل فيها . ونظرا لما عرف عن القوم من حب" في الإطالة 
والسفسطة 5 بالجدل العقيم الذي لابيسعفه عقل ولانقل من اجل 
تقرير الباطل ؛ فقد تشعبت فيها الاقوال . حتى ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله انها سبعة اقوال . أو تزيد(١)‏ 2 وذكر العلامة 
ابو العز الحئفي شارح الطحاوية تسعة إاقوال في صفة الكلام (؟) 


ولكن سوف اقتصر على اشهر هذه الاقوال التي انتشرت وذاع 


صيتها . والتي ذكرها الشيخ الآمين رحمه الله ؛ وهما قول المعتزلة 


والجهمية . وقول الاشاعرة والكلابية (9) ؛ فقد ذكرهما رحمه الله 
ااا لللللللسسسسس كشك امه 
)١(‏ انظر الفتاوى ١55/١7١‏ 
(0؟) شرح الطحاوية ص ١8١‏ 
اضة الكلابية : هم اتباع ابي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب الذي 
سلك الاشعري مسلكه في طوره الثاتي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الكلابية والاشعرية خير 
من هؤلاء ‏ يقصد النجارية والضرارية ‏ في باب الاسماء والصفات 
فإنهم يشبتون لله الصفات العقلية . وائمتهم يثبتون الصفات 
الخبرية في الجملة . كما فصلت اقوالهم في غير هذا الموضع . 


واما في باب القدر ٠‏ وسائر الأسماء والاأحكام فاقوالهم - - 


ب [(( 4868" 4غ دس 


وكر” عليهما بالتفنيد والإبطال بالحجج الدامفة من النقل والعقل 


فالقول الاول : قول المعتزلة والجهمية : القائلين اآن” كلام 


الله مز" وجل" مخلوق خلقه الله منقصلا عنه )١(‏ . 


والقول الثاني : قول الكلابية والاشاعرة : القائلين ان "الكلام 


معنى واحد قديم قائم بذات الله . هو الاأمر والنهي والخيبر 


والاستخبار ؛ إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا . وإن عبر عنه 


بالعبرائية كان توراة(؟) 


وسياتي مزيد إيضاح لكلامه عند الرد” عليهم 


سيق أن ذكرت اإن” الجهمية والمعتزلة نفقوا صفات الله سبحاته 


وتعالى ؛ ومن الاولى أن ينقوا صفة الكلام عن الله . ولذلك قالوا 


عن كلام الله آنه مخلوق 


- - متقاربة ) 
(الفتاوى ١٠١"/#“‏ . وانظر : مقالات الإسلاميين ٠» ١15/١‏ 
١ه‏ ع2 ككره؟؟ + /117) 
)١(‏ شرح الاصول الخمسة ص 8ه 
(؟) اصول الدين للبغفدادي ص ٠١5‏ . والإرشاد ص 4ه . والمواقف ص 
+9؟ . وشرح الصاوي على جوهرة التوحييد ص ١١4 4: ١١١‏ 
وانئضر أآيضا : الفتاوى ١18/١7”‏ . والبرهان ص لا . ومختصر 


الصواعق "/”*اه 


- [(( 45" 1س 

وهذا ما صرح به عبدالجبار المعتزلي(١)‏ بقوله : ((واما 
مذهبنا في ذلك فهو ان” القرآن كلام الله تعالى ووحيه 2 وهو 
مخلوق محدث))(1١)‏ 

وقد بيثكن الشيخ الامين رحمه الله خطا هذا القول وجهالة 
قائله . واسكدل بالادلة السمعية علي بطلان هذا الراي البعيد عن 
جادة الصواب والحق” ؛ فقال في تفسير النداء المذكور في قوله 
تعاليى : "وناديتناءه من جائب الطور الايمن" الآية (1) : ((فهو كلام 
الله إسمعه نبيه موسى . ولايعقل إنه كلام مخلوق . ولاكلام خلقه 
الله في مخلوق كما يزعم 525000 الملاحدة , إذ لايمكن ان 
يقول غير الله : "إنه أنا الله العزيرزر الحكيم"(1) ٠‏ ولا ان يقول 
"إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني"(0) . ولو فرض أن" الكلام 
المذكور قاله مخلوق افتراء على الله كقول فرمون : "انا ربكم 


الاعلى"(4) على سبيل فرض المحال . فلا يمكن إن يذكره الله في معرض 

للا الم ل ا 1 تت 

(1) عبد الجبار بن احمد بن عبدالجبار الهمداني الاسترابادي . من 
كبار ائمة المعتزلة . ولد سنة (9ه ه) , وتوفي سنة (4190). 

(انظر : سير اعلام النبلاء 97١/11؟!‏ . ومعجم المؤلفين 

عرولا . والاعلام 10/9؟) 

. 898 شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 

(6) سورة مريم , الآية (907] . 

(14) سورة النمل . الآية (4) . 

(ه) سورة طه 2ء الآية ]١4[‏ . 


(4) سورة النازعات 2 الآية [(58؟] . 


- (( 419" )سس 


انه حق” وصواب . فقوله : "إنني آنا الله لاإلة إلا اننا 
فاعبدني"(١)‏ . وقوله : "إنه انا الله العزيز الحكيم"(١)‏ صريم قفي 


أن” الله هو المتكلم بذلك صراحة لاتحتمل غير ذلك . كما هو معلوم 


عند من له إدنيى معرفة بدين الإسلام))(*) 


ذهب الكلابية والاشعرية إلى ان” الله متكلم بكلام قائم بذاته 
ازلا وابدا . لايتعلق بمشيئته وقدرته . إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآنا . وإن عبر عنه بالعبرائية كان توراة . وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلا 

ونفوا ان يكون الله متكلما بحرف وصوت ؛ زاعمين أن" كلامه 


سبحانه نفسي” . اما القرآن الكريم : فقد صرحوا بانه مخلو 
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ليس كلام الله . بل هو عبارة عن كلام الله (4) 
وقد بيتكن الشيخ الامسين رحمه الله موقفهم من هذه الصقة 


بعبارة سهلة موجزة . فقال : ((اعلم ان" كثيرا من المتكلمين 


]١1([ سورة طوهاء. الآية‎ )1١( 

(؟') سورة النمل . الآبية [1] 

() اضواء البيان 9#*/4؟-91؟ 

(4) أاصول الدين للبغفدادي ص ١٠١5‏ . والإرشاد ص 44 . والمواقف ص 


١١6/9 والبرهان ص لا . وانظر : الفتاوى‎ . ١4+ 


2( 44" ]1س 


يزعمون اإن” كلام الله معنى قائم بذاته . مجرد عن المفاظ والحروف. 
والامر عندهم هو اقتفضاء الفعل بذلك المعنيى القائم بالتقفس ٠»‏ 
المجرد عن الصيفة . ولاجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الامر إلى 
قسمين ؛ نفسي" ولفظيه . فالامر النفسي عندهم هو 9 ذكرنا 2 والآمر 
اللفظي هو اللفظ الدال” عليه كصيفة "افعل" )١())‏ 

شم* لما فمكتل رحمهء الله معتقدهم وموقفهم من كلام اللم 
سبحائه وتعالي . رد” رحمهة الله علي معتقدهم الفاسد مبيشنا 
بطلانه بالادلة القوية المقنعة . مبرزا القول الحق” في هذه 
المسالة ؛ فقال رحمه الله : ((إذ3! علمت ذلك فاعلم إن" هذا 
المذهب باطل . وإن* الحق” ان” كلام الله هو هذا الذي نقرؤه 
بالفاظه هو فالكلام كلام الباري 2 والصوت صوت القارئ . وقد صرح 
تعمالى بذلك في قوله : "فاجره حتى يسمع كلام اإللوه”"(؟) . قفصرح بان" 
ما يسمع ذلك المشرك المستجير بالفاظه ومعانيه كلامه تعالي ٠‏ 
واقام الحجن على إن ملا في النفس إن لم يتكلم به لايسمي علاما 0 
كقوله في قصة زكريا . “قال يتك الأتكلم الفناس"(5) . مع انه 


اشار إليهم كما قال : "فاوحى إليهم ان سبحوا"(4) . فلم يكن ذلك 
تي 0 
)١(‏ مذكرة اصول الفقه للشيخ الامين ص 189-١88‏ 

زفق سورة التوبة .2 الآبة (5] 

(م) سورة مريم ,2 الآبية ]١٠١[‏ 


(؛) سورة مريم 2. الآية ]١١([‏ 


- [( 45" ]] س 


المعني القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما . وكذلك قصة 


مريم : "إني نذرت للرحمن صوما" الآية )١(‏ . مع قوله : "فاشارت 


إليه"(؟) 2 وفي الحديث : "إن” الله عفى لثامتي عما حدثت به 


انفسها ما لم تتكلم أو تعمل به"(8) . واتفق اهل اللسان علي 


أن" الكلام : اسم ء. وفعل . وحرف . وأجمع الفقهاء على أن” من حلف 


لايتكلم لايحنث بحديث النفس . وإنما يحنث بالكلام))(1) 


وهكذا يتبيكختن لنا مدى فهم الشيخح اللاأامين رحمه الله لعقيدة 


السلف . وتقريره لها .؛. بإثبات الكلام لله تبارك وتعا كما 3 
و ير ٠:‏ با م بارك و لى يليق 


بجلالنه وعظمته . والرد” على الكلابية والاشعرية الذين قسموا الكلام 


إلى كلام نفسي وكلام لفظي . جاعلين كلام الرب" جل" وعلا من القسم 


اللاول . ولاريب ان” هذا التقسيم لم يقل به اأحد من العقلاء 2 وان” 


الزعم بان” كلام الله نفسي” قول على الله بغير علم 


ولم يكتئف الشيخ الامين رحمه الله بما ذكره آنقفا . بل استطرد 


في مواضع اخرى مبينا إن" الكلام في لغة العرب هو ما نقطق به 


)55[ سورة مريم 2 الآبية‎ )١( 

(6) سورة مريم ١‏ الأية [(59) 

)٠(‏ اخرجه مسلم في صحيحه 1١١!-١١5/١‏ ء بلفظ مقارب لما ذكره الشيخع 
رحمه الله . وفيه : "تجاوز" بدل "عفى" . مع تقديم وتاخير في 
بعض الفاظه 


(4) مذكرة اصول الفقه ص ١85-1١88‏ 


5> 


وتعلشفظ به . وسفمع ء لاما كان في الئفس ؛ إذ ما كان في التقس 
لايسمي كلاما , بل يقيد بما يدل” عليه فيقال : حديث النفس ٠‏ أو 
قول النفس ؛ يقول رحمه الله موضحا هذا الجانب : ((وإذا اطلق 
الكلام ريق شان لق قن الشف + يده إن يقيد بما يدل" 
على ذلك ؛ كقوله تعالي : "ويقولون في اإنفسهم لولا يعذبنا الله 
بما نقول" الآية )١(‏ . فلو لم يقيد بقوله "في أانفسهم" لانصرف إلى 
الكلام باللسان))(؟5) 

وبهذا يتضح لنا بطلان مذهب الاشاعرة والكلابية لتهافت محتوياته 
امام الادلة الدامفة من الكتاب والسنة . والتي يستند إليها 


الشيخ رحمه الله فيما ذهب إليه من رد” آو تقرير 


خلقت بيدي”""(9) . وقال تعاليى : "بل يداه مبسوطتان"(1) . وقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن» الله عز» وجل" يبسط يده 
سسسب باك 

)01 سورة المجادلة . الآية (4] ٠‏ 

(؟) مذكرة اصول الفقه ص ١86‏ 

(م6) سورة ص ء. الآية [0790]) 


(1؛) سورة المائدة 2 الآية ٠ ]"١4([‏ 


- 0 الن 00 5 


بالليل ليتوب مسيء النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها"(١)‏ 

وقد دلت الآبات والاحاديث النبوية الكثيرة على هذه الصفة 
العظيمة لربنا سبحانه وتعالي . 

وقد اوضح الشيخ الأمين رحمه الله هذه الصفة 2 وبيكن انها 
صفة كمال لله سبحانه وتعالي وصف بها نفسه .2 وهي لاتشابه صفات 
المخلوقين ؛ فقال رحمه الله : ((فالظاهر المتبادر من لفظ اليد 
بالنسبة للمخلوق هو كونها جارحة هي عظم ولحم ودم . هذا هو 
المتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى : "فاقطعوا ايديهما"(5) 
والشظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعاليى 
"ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي” "(5) آنها صفة كمال وجلال ٠‏ لائقة 
بالله جل" وعلا . شابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله . وقد 
بيتن جل” وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال والجلال ' 
وبيعتن انها من صفات التائير كالقدرة ؛ قال تعالى في تعظيم 
شانها : "وما قدروا الله حق” قدره والارض جميعا قبفته يوم 


القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالي عما يشركون"(1) ٠‏ 
سب ببسب سات 

0010 أخرجه مسلم في صحيحه 5١١9/4‏ 

(؟) سورة المائدة 2 الآية (8”) 

(6) سورة صاء الآبية (76] 


(4؛) سورة الزمر . الآية (اا) 


- 21 5م" 6)- 


وبيكتعسن أنها صفة تاثير كالقدرة في قوله تعالى : "قال يا إبليس 
مسا منعك أن تسجد لما خلقت بيدي-"(١)‏ ؛ فتصريحه تعالي بانه خلق 
نبيه آدم بهذه الصفة العظيمة التي هي من صفات كماله وجلاله يدل” 
على انها من صفات التاثير كما ترى))(1؟) 

وهذا الكلام من الشيخ الامين رحمه الله هو معتقد السلف جميعا 
في صفة اليدين لله سبحانه وتعالي على الحقيقة كما يليق بجلاله »2 
وانها لاتشابه يدي” المخكلوق كما أن" ذات الله سبحانه وتثعالي 
لاتشابه ذات المخلوق 

قال الإامام ابن خزيمة رحمه الله : ((نحن نقول : الله جل" وعلا 
له يدان كما إعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلي لسان 
نبيه المصطقى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونقول : كلتا يدي" ربنا عز”" 
وجل" يمين))(") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((وقد تواتر في السنة 
مجيء اليد في حديث الثبي” صلى الله علية وسلم . فالمفهوم من هذا 
الكلام ان” لله تعالى يدان مختصتان به ذاتيتان له كما يليق 
بجلاله . وانئه سبحاته خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس 2 وانه 


”كك غك 
)١(‏ سورة ص2 الآية [998ا] ٠‏ 
0) اضواء البيان ا/:؛؛-115 . وانظر : رحلة الحج ص 74 


(©) التوحيد لابن خزيمة ١9/١‏ 


[(م "اه" )) - 


سبحائه يقبض الارض ويطوي السموات بيده اليمنى , وأن” يديه 
مبسوطتان . ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء))(١)‏ 

وهكذا نرى ان” تناول الشيخ رحمه الله لهذه الصفة ينطلق من 
اتباعه لمنهج الوحي . وسلوكه مسلك السلف . ولذلك جاء تقريره 


للمذهب الحق” المستند إلى الدليل في غاية القوة والبيان 


أول المتكلمون هذه الصفة كدابهم في تحريف الصفات التي 
لاتنطبق مع اقبيستهم وعقولهم . فعدوها من المتشابه ؛ فاولتها 
المعتزلة بمعنى القوة او النعمة(؟) . وقال متاخرو الأشاعرة : هي 
بمعنيى القدرة (”#) . أما متقدموا الاشاعرة فاثبتوها صفة لله تعاليى 
على ما يليق بجلاله كما هو معتقد السلف(1) 

وقد رد" الشيخ الامين رحمه الله على من تاأول هذه الصفة 
الكريمة . مظهرا زيف دعواهم ٠‏ ومبيثنا إن” إثبات هذه الصفة على 
ما يليق بالله لاياباه إلا ذوو القلوب المريضة بالتشبيه ؛ فقال 


اب يبب بي 

40 الرسالة المدنية ص‎ )١( 

(؟) شرح الاصول الخمسة ص !5١8‏ 

(؟) مشكل الحديث ص ”17؟ . واصول الدين ص ١١١‏ . والإرشاد ص ١15‏ 
والمواقف ص 5١98‏ 


(4) أصول الدين ص ١١١‏ 


- [( 1ه" 4 سم 


((ولايصح” هنا تاويل اليد بالقدرة البتة ؛ لإجماع اهل الحق” 
والباطل كلهم على انه لايجوز تشبيه القدرة . ولايخطر في ذهن 
المسلم المراجع عقله دخول الجارحة التي هي عظم ولحم ودم في معني 
هذا اللفظ الدال” على هذه الصفة العظيمة من صفات خالق السموات 
والارض))(١)‏ 

شم" ذكر رحمه الله شبههم التي يتعلقون بها 2. ورد" عليها . 
وبيعتن اللوازم التي تلزم هذا القول ؛ فقال : ((فاعلم ايها 
المدعي ان" ظاهر لفظ اليد في الآية المذكورة وامثالها لايليق 
بالله ؛ لان“ ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان , وانها يجب صرفها 
عن هذا الظاهر الخبيث . ولم تكتف بذلك حتى ادعيت الإجماع علي 
صرفها عن ظاهرها . إن قولك هذا كله افتراء عظيم علي الله 
تعالى وعلي كتابه العظيم . وإنك بسببه كنت إعظم المشبهين 
والمجسمين . وقد جرك شوم هذا التشبيه إلى ورطة التعطيل ؛ فنفيت 
الوصف الذي إاثبته الله في كتابه لنفسه بدعوى انه لايليق به ٠‏ 
واولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب ولاسنة 
ولاإجماع ولاقول أحد من السلف . وماذا عليك لو صدقت وآمنت بما 
مسدح به نفسه على الوجه اللائق بكماله وجلاله من غغمير كيف ولاتشبيه 


ولاتعطيل . وباي موجب سوغت لذهنك آن يخطر فيه صفة المخلوق عند 
0ك 


)1 أضواء البيان لاره44 . وانظر : رحلة الحج ص 84م 


د رز[ وه"” 4 - 


ذكر صفة الخالق ؟ وهل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق على أحد 


حتى يفهم صفة المخلوق من اللفظ الدال” على صفة الخالق ؟))(١)‏ 


وبفعد هذا الرد" من الشيخ رحمه الله على المؤولة . والذي 


إبان فيه زيف دعاويهم . وانها لا حظ” لها من كلام الله ولارسولهة 


ولا إجماع المسلمين . ولايدل” عليها عقل ولاسمع : ثراهة رحمة الله 


يحذر المؤولة ويخوفهم بالله ان يتجرؤوا على تحريف وصف الله 


لنفسه . مبيخكنا لهم إن" كيفية صفات الرب” جل” وعلا لايحيط بها 


احد . ولايستطيع مخلوق معرفة كنهها . فهي ثابتة لله جل" وعلا كما 


يليق بجلاله ؛ فيقول رحمه الله : (( فاخش الله يا إنسان .2 واحذر 


من التقول على الله بغير علم . وآمن بما جاء في كتاب الله مع 


تنزيه الله عن مشابهة خلقه . واعلم أن" الله الذي أخاط علمه 


بكل” شيء لايخفى عليه الفرق بين الوصف اللائق به والوصف غمير اللائق 


به . حتى ياتي إنسان فيتحكم في ذلك فيقول : هذا الذي وصفت به 


نفسك غير لائكق بك . وانا انفيه عنك بلا مستند منك ولامن رسولك ٠‏ 


وآتيك بدله بالوصف اللائق بك ؛ فاليد مثلا التي وصفت" بها نفسك 


لاتليق بك لدلالتها على التشبيه بالجارحة . وانا انفيها نفيا باتا 


وابدلهعا لك بوصف لائق بك وهو النعمة أو القدرة مشلا ٠‏ أو 


ع بي 


)١(‏ أآضواء البيان ار115-1418 


[1 6ه" )) سا مكرر 
الجود))(١)‏ 
وهكذا نلاحظ القوة التي يختص بها الشيخ رحمه الله في إيفاح 
الحق” ودمغ الباطل ففيها من الغيرة على الحق" ومحاربة الباطل 


ما يجعلها قارعة على رؤوس المعطلين ٠‏ 


أورد الشيخ الأمين رحمه الله قفية قد تشكل على بعض الناس 
ومضموئه أن” القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماعم السلف دل” 
على أن" الله متصف بان له يدين بالتشنية . وكذلك ا[جمعوا 


نفسه بذلك . فقال : "اولم يبروا نا خلقنا لهم مما عملت ايدينا 


إنعاما فهم لها مالكون"(1) . فلماذا أجمع السلف على تقديم آية 


"لما خلقت بيدي” " علي آية "مما عملت إيدينا" ؟(9) 


وقد جاب الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال : إنه لاتعارض 


ولاإشكال بين الاآيتين 2 وان" صيغ الجموع لها معنيان . وقد بيثتن 


ةي ب 
)١(‏ اضواء البيان 0ا/"11 
(؟) سورة يس . الآبة ٠ ]9١([‏ 
وانظر : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا المعني (ثي 
الرسالة المدنية ص 49) ٠‏ 


(م) انظر : اضواء البيان 4019/0 ٠‏ 


- )] 985 1( 


رحمه الله هذه المعاني مدللا عليها بآيات من القرآن الكريهم ؛ 
فقال : ((الجواب : انه لاخلاف بين اهل اللسان العربي ٠‏ ولابين 
المسلمين ان" صيغ الجموع تاتي لمعنيين ؛ إحدهما : إرادة 
التعظيم فقط , فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد أصلا ؛ لأن” صيفة الجمع 
المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد . الثاني : أن يراد 
بصيفة الجمع معنى الجمع المعروف . وإذا علمت ذلك فاعلم ان” 
القرآن العظيم يكثر فيه جدا إطلاق الله جل" وعلا علي نفسه صيفة 
الجمع ؛ يريد بذلك تعظيم نفسه . ولابريد بذلك تعددا . ولاان” معه 
غيره سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . كقوله تعالى : "إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"(١)‏ ؛ فصيغة الجمع في قوله : "إنا" 
وفي قوله : "نحن" . وفي قوله : "نزلنا" . وقوله : "حافظون" 
لايراد بها ان” معه منزلا للذكر وحافظا له غيره تعالى . بل هو 
وهده المنزل له والحافظ له . وكذلك قوله تعالى : "أفرايتم ما 
تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون"(؟) . وقوله : "اانتم 
انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون"(") . وقوله : "انتم انشاتم 


شجرتها ام نحن المنشكون"(1) . ونحو هذا كثير في القرآن جدا »2 
ا ا 111 ا 1 1 

]4[ سورة الحجر . الآية‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة . الآيتان ([8ه-04] 

(6) سورة الواقعة . الآية [59] 


(4) صورة الواقعة . الآية (؟0) 


2( لاه" )) - 


وبه تعلم إن» صيغة الجمع في قوله : "إنا" , وفي قوله : "خلقنا”"0' 
وفي قوله : "عملت ايدينا" إنما يراد بها التعظيم 2 ولايراد بها 
التعدد اصلا . وإذا كان يراد بها التعظيم لاالتعدد علم بذلك انها 
لاتصم بها معارضة قوله : "لما خلقت بيدي"(١)‏ / لانها دلت على صفة 
اليدين 2 والجمع في قوله : "إيدينا" لمجرد التعظيم . وما كان 
كذلك لايدل” على التعدد . فيطلب الدليل من غيره . فإن دل” علي 
إن» المراد بالتعظيم واحد حكم به . فقوله مكلا : "وإنا له 
لحافظون"(؟) قام فيه البرهان القطعي إنه حافظ واحد . وكذلك 
قوله : "ام نحن الخالقون"(م) , "أم نحن المنزلون"(4) 2 "ام لحن 
المنشئون"(0) فإنه قد قام في كل” ذلك البرهان القطعي على انه 
خالق واحد . ومنزل واحداء ومنشئ واحد وإما قوله : "مما عملت 
إيدينا" فقد دل" البرهان القطعي على إن- الله موصوف بصفة اليدين 
كما صرح به في قوله مما خلقت بيدي-" كما تقدم إيضاحه قريبا 

وقد علمت إن- صيغة الجمع في قوله امحافظون" , وقوله : "ام نحن 


الخكالقون" وقوله : "ام نحن المنزلون" وقوله : "ام نحن 
لف سورة ص . الآبية [08] 

(9؟) سورة الحجر , الآية [95] ٠‏ 

(0) سورة الواقعة 2 الآية [94] ٠‏ 

(4) سورة الواقعة 2 الآبية [119 


زهم) سورة الواقعة 2 الآية [01] ٠‏ 


ب (( 4ه" )) - 


المنشئكون" . وقوله : "خلقنا لهم مما عملت ايدينا"(١)‏ 2 لايراد 


بشيء منه معني الجمع 2 وإنما يراد به التعظيم فقط))(؟) 


وهذدا الجواب من الشيخ رحمه الله مقنع لمن أراد الحق" ومعرفة 


معتقد السلف ؛ فهو مقنع لطالب الحق" غاية الإقناع بما اشكثمل 


عليه من تقرير علمي رصين 


وقسد نبعه الشيخ الامين رحمه الله إلى اإن” قوله تعالي في 


سورة الذاريات : "والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون"(9) أن" 


هذه الآية ليست من آيات الصفات . وإن-” "ايد" لابراد منها صفة 


اليد . وإنما هي بمعنيى القوة ؛ فقال رحمه الله : ((قوله تعالي 


في هذه الآية الكريمة : "بنيناها بايد" ليست من آيات الصفات 


المعروفة بهذا الإسم ؛ لان قوله : "بايد" ليس جمع يد . وإنما 


الايد : القوة . فوزن قوله هنا : "بايد" : فعل 2 ووزن الايدي 


اإفعل ؛ فالهمزة في قوله : "بايد" في مكان الفاء 2. والياء في 


مكان العين . والدال في مكان اللام . ولو كان قوله تعالي 


اما لم00 
)١(‏ سورة يس . الآية ]90١[‏ 
(؟) اضواء البيان 0/ 1868-15 
وانظر كلام آبي الحسن الاشعري في الإبانة (ص )١٠١4‏ 2 وكلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية (ص ه0) عن هذا 
الإشكال 


() سورة الذاريات . الآية [108) 


- 2( وه" )) ب 


"بايد" جمع يد 2 لكان وزنه إفعلا . فتكون الهمزة زائدة . والياء 


في مكان الفاء . والدال قفي مكان العين . والياء المحذوفة 


لكونه منقوصا هبي اللام . والايد والآد في لفة العهرب بمعنى 


القوة . ورجل ايد : قوي 2 ومنه قوله تعالى : "وايدناه بروح 


القدس"(١)‏ ؛ إي قويناه . فمن ظن” انها جمع يد في هذه الآية فقد 


غلط تملطا فاحشا ,. والمعنى : والسماء بنيناها بقوة))(5) 


تضطرق الشيخ الامين رحمة الله لهذه الصفة من عدة جوائب ؛ 


#]حدها : اقسامها . وثانيها الجمع بينها وبين استواء الله علي 


عرشه . وثالثها : الرد” على الجهمية القائلين إن" الله معنا 


:ولا : تقسيم المعيبية : أوفضمح الشيخ الأمين رحمه الله أن" 


المعية تنقسم إلى قسمين ؛ خاصة وعامة , فقال رحمه الله 
((إن” لله معية خامة ومعية عامة . فالمعية الخاصة بالتصر 
والتكتوفيق والإعانة وهذه لخصوص المتقين المحسنئثين ؛ كقوله 
011000 

]40( سورة البقرة 2 الآية‎ )١( 

(0) اضواء البيان 159/0 


وانظر كلام ابي الحسن الاشعري (في الإبانة ص )١١١-١١١‏ 


عن هذه المسالة 


32 1 11 - 


تعالي : "إن" الله مع الذين اتقوا" الآية )١(‏ . وقوله : "إذ يوحي 


ربك إلى الملائكة اني معكم" الآية (؟1) 2 وقوله : "إنثني معكما أسمع 


وارى"("9) ٠‏ وقوله : "لاتحزن إن" الله معتنا"(1) . ومعهيتة 


عامة بالإحاطة والعلم ؛ لانه تعالى اعظم واكبر من كل" شيك ' 


محيط بكل”- شيء . فجميع الخلائق في يده اصفر من حبة خردل في يد 


أحدنا . وله المثل الاعلي)) (8) 


وقال رحمه الله في موفضع آخر : ((واما المعية العامة لجميع 


الخلق : فهي بالإحاطة الحتامة والعلم ونفوذ القدرة . وكون الجميع 


ثائيا : الجمع بين معيتثة سبحانه . واستوائه على عرشه 


لدشك إن” من كان عالما باحوال عبتادهة . مطلعا عليهم ٠‏ 


ومعيمنا عليهم ٠.‏ يسمع أقوالهم ويرى إفعالهم 2 ويدبر جميع 


أمورهم : أنه معهم حقيقة . وإن كان فوق عرشه حقيقة ؛ لان” 
اا سمح 

)١54([ سورة النحل . الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانفال 2 الآبة ٠. ]١1([‏ 

(©) سورة طوهاء الآية (16] 

(؛) سورة التوبة . الآبة ]1١[(‏ 

(ه) دفع إيهام الاضطراب ‏ الملحق باضواء البيان ٠ - ١100-105/١١‏ 
(9) المصدر نفسه «#/ر.ؤم . وانظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 


0 . وكلام الإمام ابن كشير في تفسيره 511/14 ٠‏ 


- 4) "”"5١(( ب‎ 


المعية لاتستلزم الاجتماع في مكان(١)‏ . ومعيته لاتشبه معية مخلوق 


لمخلوق . بل هي معية على ما يليق بجلاله 


وقد إشار الشيخ الامين رحمه الله إلى هذا المعثى ؛ فقال 

((إنه تعالى مستو على عرشه كما قال بلا كيف ولاتشبيه 2 استواء 
لائقا بكماله وجلاله . وجميع الخلائق في يده اصفر من حبة خردل , 
فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام . ونفوذ القدرة 
سبحائه وتعالى علوا كبيرا . فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته 
لجميع الخلائق ؛ آلا ترى ‏ ولله المثل الاعلي ‏ ان" احدنا لو جفل 
في يده حبة من خردل أنه ا ا 
أنه محيط بجميع إجزائها ومع جميع أجزائها . والسموات والارض ومن 
فيهما في يده تعالى إاصغر من حبة خردل في يد احدنا ء وله المكثل 
الاعلى 570 وتعالي علوا كبيرا . فهو إقرب إلى الواحد منا من 
عنق راحلته (؟) ء بل من حبل وريده (8) 2 مع انه مستو على عرشه ٠‏ 
ااام ااا 0ك 


.  فرصتب من القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص وه‎ )١( 
يشير رحمه الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم : "والذي‎ )1( 
. تدعونه اقرب إلى أحدكم من عنق راحلة احدكم"‎ 
(أخرجه مسلم فى صحيحه 097/4؟)‎ 
يشير رحمه الله إلى قوله تعالى : "ونحن اقرب إليه من حبل‎ )8( 


الوريد" . (سورة قاء الآة )]١5(‏ ) 


د اسن 1 ا 


يرى الجهمية آن" الله في كل” مكان . وأنه معئا بذاته (؟) 


وقد استدلوا بقوله تعالى : "وهو معكم اينما كنتم"(9؟) ؛ وقولهة 


"وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهركم'"(1) ٠.‏ إلى غير 


ذلك من الآيات . 


وقد رد” عليهم الشيخ الامين رحمه الله مبيثتنا لهم أن” هذا 


الفهم لهذه الآية غير صحخيح ؛ قاللهة سيحانه هو الذي أاآخاط 


بمخلوقاته . ولاتحيط به جل” وعلا . فهو اكبر من كل" شيء ؛ فقال 


رحمه الله : ((اعلم أن” ما يزعمه الجهمية من اإن” الله تعالي في 


كل" مكان مستدلين بهذه الآية (0ه) على انه في الارض : ضلال مبين ء 


سس سس سب اي ست 

)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ‏ الملحق باضواء البيان 
8/٠‏ - . وانظر : أاضواء البيان #/99؟ 

ولشيخ الإسلام رحمه الله . والحافظ ابن القيم رحمه الله 

كلام حول هذا المعني . (انظر : الفتاوى ٠١/8‏ . ومختصر 
الصواعق ص )155-494١‏ 

(؟) افظر الرد” علي الجهمية للإامام الدارمي ص ١86‏ 

() سورة الحديد . الآية [1] 

(؛) سورة الأنعام . الآبية (5] 

فك يقصد قوله تعالى : "وهو الله في السموات وفي الأارض يعلم سركم 


وجهركم" . ( سورة الاتعام 2 الآبة [9] ) 


- 5591 )ب 


وجهل بالله تعالى ؛ لأن” جميع الامكنة الموجودة احقر واصغر من ان 
بحل” في شيء منها رب" السموات و الارض الذي هو اعظم من كل” شيء2» ,2 
وا مفلى من كل" شيء محيط بكل" شيء ولايحيط به شيء . فالسموات 
والارض في يده جل” وعلا اصغر من حبة خردل في يد أحدنا ب وله المشل 
الأعلى اء فلو كانت حبة خردل في يد رجل . فهل يمكن ان يقال 
إنه حال” فيها 2 او في كل” جزء من اجزائها ؟ لا . وكلا هي اصغر 
واأحقر من ذلك . فإذا) علمت ذلك : اعلم أن" رب" السموات والارض 
اكبر من كل* شيء . واعظم من كل" شيء . محيط بكل” شيء ولايحيط به 
شيء ولايكون فوقه شيء . "ولايعزب عثه مشقال ذرة في السموات ولافي 
الاراض . ولااصغفر من ذلك ولاآاكبر إلا في كتاب مبين"(١)‏ سبحائه وتعالي 
علوا كبيرا ء لانحصي ثناء عليه هو كما أشنى علي نفسه . "يعلم ما 
بين ايديهم وما خلفهم ولايحيطون به علما"(؟) ))(5) 

وبهذا يتفح لنا بطلان هذا القول القبيم الذي هو حلول صرف ؛ 
إن يلزم منه ان” الله تعالى حال” في كل” مكان . لبس في مكان دون 
آخر ويلزم منه ان تكون الاماكن القذرة , واجواف الخنازير محلا 


لله سيبحانه وتعالي عما يقول المبطلون علوا كبيرا 

لل ا يع 

)١(‏ سورة سما 2 الآبة (؟] 

6) سورة طه . الآبة ]١١١([‏ 

(م) اضواء البيان ؟/م-جما . ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حول 


هذا المعنى في الفتاوى (ه/:؟؟) 


لض 07 5 


وعلمه سبحائه وتعالى محيط بكل” شيء ازلا وابدا . وهو احد مراتب 
القدر الاربعة ؛ فقد علم الله سبحانه وتعالي جميع ما هو كائن ؛ 
ولم يطلع على غغيبه أحدا من خلقه , إلا ما اطلع عليه رسله تاييدا 
لهم في دعوتهم الناس إلى الإيمان به جل” وعلا 

وقد اوضح الشيخ رحمه الله هذه الصفة العظيمة فقال : ((علم 
الغيب صفة مختصة بالله تعالى . وقد نفاها عن كل” خلقه . وكونه 
يطلع بعض خلقه على بعض الغيب لايقتضي ان يوصفوا بما وصف 
به))(1١)‏ 

وقال رحمه الله في موضع آخر . عند تفسير قوله تعالى : 
"فلنقصن” عليهم بعلم وما كنا غائبين"(1) : ((بيكن تعالى في هذه 
الآية الكريمة انه يقص" على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه 
في الدنيا . واخبرهم بانه جل وعلا لم يكن غائبا عما فعلوه ايام 
فعلهم له في دار الدنيا . بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق .2 


المحيط علمه بكل” ما فعلوه من صغير وكبير ٠.‏ وجليل وحقير 


وبيعكين هذا المعنى في آيات كثيرة 2 كقوله : "ما يكون من نجوى 


(؟) سورة الاعراف 2 الآبة [9] 


- (( 68" )) س 


ثلاثة إلا هو رابعهم 2 ولاخمسة إلا هو سادسهم . ولاادني من ذلك 
ولااكثر إلا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة 
إن” الله بكل” شيء عليم'(١)‏ 2 وقوله : "يعلم ما يلج في الارض 
وما يخرج منها . وما ينزل من السماء وما يعرج فيقا وهو معكم 
اينما كنتم"(١؟)‏ . وقوله : "وما تكون في شان وما تتلو منه من 
قرآن ولاتعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيفون فيه 2 وما 
يعزب مهن 5227 من مثقال ذرة في الارض ولافي السماء ولااصفر من ذلك 


ولااكبر إلا في كتاب مبين"() ))(1) 


قوله ثتعالن : "وهو العلي" العظيم "(50) فقال رحمه الله : ((وصف 
نفسه جل" وعلا في هذه الآية الكريمة بالعلو" والعظمة وهما من 


اماك 

]7[ سورة المجادلة . الآبة‎ )١( 

(؟) سورة الحديد . الآية [1] 

(6) سورة يونس . الآبية ]5١(‏ . 

(4) اضواء البيان ؟/و؟ . وانظر : المصدر تنقفسه ٠0 568 2 "١09/5‏ 
ومنهج ودراسات س (١-١6‏ . ورحلة الحج س 5لا . ومقارج الصعود من 
7 ل © بدن (٠٠.‏ . وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن صفة. 
العلم في الفتاوى ٠ "4١0/8‏ 


(ه) سورة الشورى 2 الآبية (4) ٠‏ 


-)) 55511 - 


الصفات الجامعة كما قدمنا في سورة الامراف(١)‏ ..... وما تضمنته 
هذه الآية الكريمة من وصفه تعالي نفسه بهاتين الصفتين الجامعتين 
لكل” كمال وجلال . جاء مثله في آيات اآخر ؛ كقوله تعالى : "ولايؤده 
حفظهما وهو العلي” العظيم"(؟) . وقوله تعالى : "إن” الله كان 
عليا كبيرا"(*) . وقوله تعالى : "مالم الفيب والشهادة الكبير 
المتعال"(4) . وقوله ثعالى : "وله الكيبرياء قي السموات 
والارض" الآبة (ه) 2غ إلى غير ذلك من الآبات))(5) 

وذكر رحمه الله صفة الكبرياء عند تفسير قوله تعالى : "وله 
الكبرياء قي السموات والارض وهو العزيز الحكيم"(9) ؛ فقال رحمه 
الله : ((ذكر جل” وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء في 
السموات والارض ؛ يعني انه المختص- بالعظمة والكمال والجلال 
والسلطان في السموات والأارض ؛ لأنه هو معبود اهل السموات والارض 2 
الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه وتمجيده والخضوع والذل"” له))(8) 
)١(‏ انظر اضواء البيان "١/5‏ . 
(؟) سورة البقرة . الآية (ه8؟) 


(6) سورة النساء , الآية [(84) 

(4) سورة الرعد . الآية [4) 

(0) سورة الجائثية . الآية [0] 

(9) اضواء البيان لا/.6١-١6١‏ . وانظر المصدر نقسه #/ "١1-91‏ . 
(0) سورة الجاثشية . الآية [ا] 

(4) اضواء البيان 55١/0‏ . وانظر : رحلة الحج ص 0/8 . ومنهج 


ودراسات ص "؟ 


- (( 597" )00 ل 


شم" ذكر رحمه الله أن" مسا تضمنته هذه الآية الكريمة جاء 
مبينا في آيات آخر ؛ فذكر عدة آيات في القرآن الكريم »2 ومنها 

قوله تعالى : "وله المشثل الاعلى في السموات والارض"(١)‏ ؛ فقال 
رحمة الله ؛ ((معناه ان” له الوصف الاكمل الذي هو اعظم الأوصاف 
واكملها واجلها في السموات والارض . وفي حديث ابي هريرة وابي 
سعيد . عن الثبي” صلى الله عليه وسلم : "إن" الله يقول 

العظمة إزاري , والكبرياء ردائي . فمن نازعني في واحد منهما 


اسكنته ناري"(؟) ))(9) 


)١(‏ سورة الروم 2 الآبية [0؟] 
(؟) اخرجه مسلم في صحيحه )١١99/14(‏ بلفظ مقارب عن ابي سعيد وآابي 
هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العزة 
إزاره والكبرياء رداؤه . فمن ينازعني مذبته " 
واخرجه ابو داود (في سثلئثه 7 لاية عن ابي هريرة 
بنحو اللفظ الذي اورده الشيخ . وفيه : قال رسول الله صلين 
الله عليه وسلم : "قال الله عز» وجل" : الكبرياء ردائي ' 
والعظمة إزاري ء فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار" . 
وكذا اخرجه ابن ماجه (في السنن ؟/لاة8١)‏ بلفظ ابي داود 
إلا إن" فيه : "القيته في جهنم" بدل " قذفته في الثار" 
زشفق اضواء البيان 0/١51؟‏ . وانظر : المصدر نفسةه و/5؟١‏ . وإبطال 


1901-198/١١ والفتاوى‎ . ١89/١ التاويلات‎ 


ب (( 8" )) - 


عند تفسير قوله تعالى : "وهو على كل" شيء قدير"(١)‏ 2 قال : ((آي 


قادر . وهذه الصفة التي هي صفة القدرة : هي التي يوجد الله جل" 


وعلا بها الممكنات . وهو تعالى قادر على ما يشاء وما لم يشاء؛ 


مشال ذلك : أنه تعالي شاء إيمان ابي بكر وهدايته 2 وقد هدام 


لبلإيمان . ولم يشا إيمان ابي جهل . وهو قادر عليه . ولم تتعلق 


به مشيئته . فلم يوجده . وكل” صفات الله عز" وجل” من الكمال ؛ 


بحيث لو تصور شيء من المبالغة في الصفة فهي فوق ذلك))(؟) 


قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "أابصر به وأسمع"(9): 


((أي ما إبضصره وما أسمعه جل" وعلا . وما ذكره في هذه الآية 


الكريمة من اتصافه جل” وعلا بالسمع والبصر ذكره ايضا في مواضع 


أخر ؛ كقوله : "اليس كمثله شيء وهو السميع البصير"(1) 2١‏ وقوله 


"قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 


]1( سورة هود 2 الآية‎ )١( 

(0) معارج الصعود ص 44 . وانظر : أضواء البيان 8909/59 . ورحلة 
الحج ص لا . وآداب البحث ١١5/58‏ . ومنهج ودراسات ص ١١‏ 
وانظر اأيفا : الفتاوى ١8/5‏ 

(6) سورة الكهف , الآية [15] 


(4) سورة الشورى 2 الأبة )]١١[‏ 


3 14 لض‎ ١ 5 


يسمع تحاوركما إن" الله سميع بصير"(١)‏ . وقوله تعالي : "الله 
يسطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن" اللة سصييع بمير"(؟) 0 


والآيات بذلك كشيرة جدا))(؟) 


قال رحمه الله عند تفسير قوله تعاليى : "وعنت الوجوه للحي" 
القيوم"(4) : ((الحيه : المتصف بالحياة . الذي لايموت 5 
والقيوم : صيفة مبالفة ؛ لاأنه جل" وعلا هو القائم بتدبير شكون 
جميع الخلق . وهو القائم على كل" نفس بما كسبت . وقيل 
القيوم : الدائم الذي لايزول))(0) 


ومفة القيومية صفة ذاتية باعتبار . وفعلية باعتبار ؛ 

سمت 

(1) سورة المجادلة 2 الآبة )]١[‏ 

() سورة الحج 2 الآية (098] 

[فية إنمواء البيان 4/١م‏ . وانظر : المصدر تفسه 5908/9 . ورحلة 
الحج ص 5لا . وآداب البحث والمناظرة ١89/9‏ . ومنهج ودراسات ص 
١4‏ . وانظر ايضا : كتاب التوحيد لابن خزيمة ١١١/١‏ ش 

(4) سورة طه .2 الآية ]١١١([‏ 

)2 اضمواء البيان 4/وزه . وانظر كلام الشيخ الامين رحمه الله عن 
صفة الحياة في : اضواء البيان 8.8/5 . ورحلة الحج ص ٠ "١6‏ 
وآداب البحث ١51/1‏ . ومنهج ودراسات ص ؛! 

وقد تكلم على صفة الحياة من السلف . فقال نحوا من كلام 
الشيخ الامين . كل» من شيخ الإسلام ابن تيمية (في الفثادى 


كت ) . وابن ابي العز (في شرح الطحاوية ص 4؟١)‏ 2 وغيرهما 


- رج 0" ]0 - 


فالله سبحانه وتعالي قائم بنفسه 2 ومقيم لغيره جل" وعلا 


وهذه الصفة تشبه صفة الكلام من حيث كونها صفة ذاتية فعلية ه 


إن إن” صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام . وفعلية باعتبار 


قال رحمه الله : (( والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها 


نقسه . فعليناا إن نصدق ربنا وتئؤمن بما وصف به نقسه مع 


التنزية ١‏ لتام"” عن مشابهة صفات الخ لخلق))(١)‏ 


قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالي : "باعيننا ووحينا"(؟): 


((العين صفة لله تعالى لائقة بجلاله . لاتشبه صفة المخلوقين 


)١(‏ اضواء البيان لارءه1 . وانظر المصدر تقفسه 999/9 2 159/1 ا 
كلاة؛ . وكلام انشيج ظزز سشيه كلام ون سمه عن اسلف 
و تاتسل فك لام - يشب هما وريه ٠‏ لتر لوول عن هذه الصفة 
الكريمة . (انظر مثلا : التوحيد لابن خزيمة 50-4١‏ 
والفتاوى 8/5" . ومختصر الصمواعق ص 9ا١11)‏ 


(؟) سورة هود . الآية [90] 


غ2( الا" )4 - 


قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : الاملان” جهنم من الجنة 
والناس اجمعين"(1) ؛ ((وشبت في بعض الاحاديث ان” النار لازال 
الله يلقي فيها . وتقول : هل من مزيد . فيضع رب" العزة قدمه 
عليها فتقول : قط قط(*) . وهذه صفة لله تعالى لائقة بجلاله تكبت 


كفيرها على اساس التنزيه ))(4) 


قال رحمه الله : ((اعلم إن" الغضب صفة وصف الله بها تقسه 


١١؟ معارج الصعود ص‎ )١( 
وللسلف رحمهم الله كلام حول هذه الصفة الكريمة يشبه‎ 
ما إورده الشيخ الآمين رحمه الله . (انظر مثلا : التوحيد لابن‎ 
)58/5 خزيمة ١/؟ه-لاو . والفتاوى‎ 
]١١5[ سورة هود 2 الآبية‎ )0( 
يشير رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه‎ )0( 
2) 6 (0/9؛) , ومسلم قفي صحيحهة 15/4 1؟) س لحرا‎ 
. 9:4 مفارج الصعود ص‎ )4( 
وممن تكلم من السلف على هذه الصفة بكلام يشبه كلام‎ 
الشيخ الامين : القاضي ابو يعلي في إبطال التاويلات لاخبار‎ 
؛'‎ )١8/5( وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى‎ ٠ )١968/١( الصفات‎ 


وغميرهما 


0 1١ نض‎ | 


إذا انتهكت حرماته . تظهر آثارها في المعضوب عليهم . نعوث بالله 
من غهضبه جل" وعلا . ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت , 
فنصدق ربنا في كل" ما وصف به نفسه . ولاتكذب بشيء من ذلك مع 
تنزيهنا التام” له جل" وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالي 
عن ذلك علوا كبيرا))(١)‏ 

فهي إذا صفة ثشابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمتثه ؛ 
لايشبه غضبه غضب خلقه . كما إن" صفاته كلها لاتشبه صفات خلقه , إن 
الصفات تتبع المتصف بها . كما سيق أن قرر الشيخ الامين رجحمة الله 


ذلك 


"وأانت خير الراحمين"(1) ؛ لان" المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضا , 


815/5 اضواء البيان 188/1 . وانظر المصدر نفسه‎ )١( 
وللسلف رحمهم الله كلام حول هذه الصفة يطابق ما أورده‎ 
الشيخ الامين رحمه الله . (انظر مشلا : التدمرية ص 15 . وسير‎ 
أعلام النبلاء لااثراه")‎ 


) سورة المؤمنون 2 الآية ]١١9[‏ 


22 #للا” )) - 


ولاشفك ان” رحمة الله تخالف رحمة خلقه ؛ كمخالفة ذاته وسائر 


صفاته لذوائهم وصفاتهم))(١)‏ 


قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "وجاء ربك والملك صقا 
مفا"(؟) : ((ومكثل هذا من صفات الله ثعالي التي وصف بها نفسه 


يمر" كما جاء , ويؤمن بها ,. ويعتقد انه حق" . وانه لايشبه شيئا 


7 


من صفات المخلوقين . فسبحان من احاط بكل” شيء ععلما ء "يعلم ما 


بين ]يديهم وما خلفهم ولايحيطون به علما"(") ))(1) 


ويسخرون"(0) ( (هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها 


إثشبات العجب لله تعالي . فهي إذا من آيات الصفات علي هذه 

ل ل 0 

لق اآمواء البيان 4851/6 . وانظر المصدر نقفسه اللو ع #/رها"” ٠.‏ 
ورحلة الحج ص ولا . ومنهج ودراسات ص 74م . ومعارج الصعود ص 
رع وهاه 150 2 ١649‏ وم . وانظر ايضا الفتاوي ١8/5‏ 

زفق سورة الفجر 2 الآبة (11]) 

(م) سورة طه 2 الآبة ]١١١[‏ 


(:) اضواء البيان '/584 


ره سورة الصافات 2. الآية ]١1[‏ 


- [(( 04" ]] سس 


)١())ةءارقلا‎ 


قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "الله نور السموات 
والارض"(؟) : ((وصف الله بانه نور . ومن اسمائه تعالى : الثور, 
ومما يدل" على وصفه به قوله تعالى : "وأشرقت الارض ينور 


ربها"(“") ))(12) 


وقد ذكر الشيخ الامين رحمه الله بعض الصفات بإيجاز . وبيتن 
انها ثشابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله : مثل صفة 
الارادة (ه) . وصفة الرضي(5) . وغيرهما 

وقد سرد الشيخ رحمه الله بعض الصفات ٠‏ فقال : ((فلا يشكل 
عليكم بعد هذا صفة نزول ولامجيء . ولاصفة يد ولا أصابع . ولاعجب ٠‏ 


ولانحك ب لان” هذه الصفات كلها من باب واحد :٠‏ قما وصف الله به 


"8.0/5 اضواء البيان‎ )١( 
ولابي يعلى كلام قريب من هذا الكلام . (انظر : إبطال‎ 
)؟14ه/١ التاويلات‎ 
(؟) سورة النور 2 الآبية (50"؟]‎ 
]١9( سورة الزمر 2 الآبية‎ )*0( 
جمعه الدكتور عبدالله قادري س.‎  . ١+8 تفسير سورة النور ص‎ )4( 
(ه) اضواء البيان 5/ا.؟‎ 


81١5/9 المصدر نفسه‎ )١( 


- [(( ه” 1 - 


نفسه منها : فهو حق" . وهو لائق بكماله وجلاله , لايشبه شيئا من 
صفات المخلوقين . وما وصف به المخلوق منها ؛ فهو حق" مناسب 
لعجزهم وفنائهم وافتقارهم))(١)‏ 

وبهذا يتفضح لنا من الصفات التي ذكرها الشيخ الامين رحمه الله 
مفصلة . ومن الاخرى التي سردها سردا أن" متهجه رعمة الله هو 
منهج السلف ؛ لايتجاوزون الكتاب والستة ؛ فما وصف الله به 
نفسه أو وصقلهة به رسولة محمد صلى الله علية وسلم إشثبتوه 
لله علمى ما يليق بجلاله وكماله . وما نفاه الله عن نفسه + أو 
نفاه عثنه رسولهة محمد صلى الله عليه وسلم نقوه عن الله جل” 
وملا . وهم في إثبات الصفات ينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة 
المخلوقين تنزيها لايصل إلى التعطيل , بل يتقيحدون بقوله جل" 
وعلا : "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"(5) 

وبما اوردته من كلام الشيخ الامين رحمه الله حول الصفات يتضح 
لنا ائه رحمه الله سلقي العقيدة والمنهج ؛ فعلى منهج السلف في 
الإشبات سار . وبما قالوا به قال رحمه الله رحمة واسعة واجزل 


له المثشوبة 

ااام 

إلل4 منهج ودراسات لآبات الأسلماء والصفات ص 414-41#ا. وانظر كلام 
الحافظ ابن القيم رحمة الله : في مختصر الصواعق المرسلة 
(١1/ه؟")‏ 


(؟!) سورة الشورى 2 الآية ]١١[‏ 


11 كلام 11 د 
المبحث الثاني 


موقف الشيح رحمه الله من اهل التاويل 


التاويل له معان ثلاثئة ؛ أوضحها الشيخ الاأمين رحمهة الله 


وفمثعلها . وهي : 
الأول : بمعنى العاقبة . وما يؤول إليه الخال 
والثاني : بمعنيى التقسيرزر 


والشثالث : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتتمال 


المرجوح لدليل يقترن به . وهذا الاخير من وضع المتاخرين 


قال الشيخ رحمة الله مبينا هذه الاقسام بادلتها 


((اعلموا 


أن” التاويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معان 


١‏ يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الثآمر في ثاني حال . وهذا 


هو معناه في القرآن نحو قوله تعالىيى : "ذلك خير وآاحسن 


تاويلا"(١)‏ . "ولما ياتهم تاويله"(١؟)‏ 2 "يوم ياتي تاويله يقول 


)١(‏ سورة النساء , الآية [وهع) 


(؟) سورة يونس , الآية [894] 


ا بمففا 0 © 


الذين نسوه من قبل"(١1)‏ : اي ما تؤول إليه حقيقة الاصر في شاني 


حال . 


؟ ‏ ويطلق التاويل بمعنى التفسير . وهذا قول معروف ؛ كقول 


ابن جرير : القول في تاويل قوله تعاليى : كذا ؛ اي تفسيره 


» ب اما قفي اصطلاح الاصوليين : فالتاويل هو صرف اللفظ عن 


ظاهره المتبادر منه لدليل))(1) 
شم» بيعن رحمه الله إن” التاويل بمعناه الاخير له ثلاث 
حالات . وذكر رحمه الله تلك الحالات مقرونئنة بادلتها . مبينا 
المقبول منه من غير المقبول ؛ فقال رحمه الله : ((وصرف اللفظ عن 


ظاهره المتبادر منه له عند علماء الاصول شلاث حالات ؛ 


ا إما أن فصرفه عن ظاهره المتثبادر منه لدليل صحيح من كتاب 
او سنة . وهذا النوع من التاويل محيح مقبول لانزاع فيه . ومشال 
هذا انوع : ما شبت من الثبيء على اللة عليه وسلم نه قال : 
“"الجار احق- بسقبه"(؟) فظاهر هذا الحديث شبوت الشفعة للجار 


]99( سورة الاعراف 2 الآية‎ )١( 
فى‎ ١ "9-## منهج ودراسات لآبات الاسماء والصفات ص‎ )0( 
وذكر هذه الانواعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه‎ . 8179/١ البيان‎ 


الله . (انظر 
البخاري “/17 


العقيدة التدمرية ص )1١‏ 


(9) اخرجه 
والسقب والصقب : القرب . (حاشية البخاري "“/7ا1؟) 


(1 4لا" )) - 


نمير ظاهر متبادر . إلا أن” حديث جابر الصحيح : "فإذا ضربت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة"(١)‏ دل” على ان المراد بالجار الذي هو 
أحق" بصقبه خصوص الشريك المقاسم . فهذا النوع من صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب أو سنة يجب الرجوعم 
إليه . وهذا التاويل يسمى تاأويلا صحيحا . وتاويلا قريبا . ولامائع 
منه إذا دل” عليه التص" 

ب الثاني : هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء 
يعتقده المجتهد دليلا . وهو في نفس الامر ليس بدليل . فهذا يسمي 
ناويلا بعيدا . ويقال له : فاسد . ومثئكثكل له بعض العلماء 
بتاويل الإامهام ابي حنيفة رحمه الله لفظ امراة ‏ في قوله صليى 
الله عليه وسلم : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل"(؟) ؛ قالوا : حمل هذا على خصوص المكاتبة تاويل بعيد ؛ لأئه 
صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منه ؛ لان" "أي" في قوله : "أيما 


امراة" صيفة عموم . وأكدت صيغة العموم ب"ما" المزيدة للتوكيد 


فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل للفظ على غمير ظاهره 


)١(‏ آخرجه البخاري في الصحيح #/ا1 بنحوه 2. وفيه : "فإذا وفعت" 
بدل : “فإذا ضربت" 
(؟) اخرجه الترمذي في سننه #/989" . وقال : حديث حسن . وقال 


الشيخ الائباني في إرواء الغليل 518/5 : صحيح 


ل [(( 4لا" )) سس 


لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه))(١)‏ 


شم" بيتن رحمه الله التاويل الذي نحن بصدده ٠‏ والمعئي في 
هذا المبحث . والذي ينطبق على تاويل أهل الكلام لصفات الله ء 


وعلى تاويل الباطنية الذين يقولون إن- لكل" نص ظاهرا وباطتا إ 
فيؤولون جميع نصوص الدين بما تشتهي أنفسهم 

وقد بيكتن الشيخ رحمه الله إن” هذا النوع لابيستحق” أن يسمي 
تاويلا . وإنما هو اعتداء . وتلاعب بنصوص الشرع ؛ فقال رحمه 
الله : ((واما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل : فهذا لايسمي 
تاويلا في الاصطلاح . بل يسمى لعبا لانه تلاعب بكتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم . ومن هذا تفسير غلاة الروافض كولح 
تعالى : 'إن" الله يامركم ان تذبحوا بقرة"(]) ؛ قالوا : عائشة. 
ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما انزل 
الله بها من سلطان ؛ كقولهم : "استوى" بمعنى "استولي" . فهذا 
أإيدخل في اسم التاويل . لانه لادليل عليه البتة . وإنما يسمي لي 
امطلاح أهل الاصول : لعبا ؛ لائه تلاعب بكتاب الله جل” وعلا من غير 
دليل ولامسئند . فهذا التوع لايجوز لانه تهجم على كلام رب العالمين 


ااام 0 
دلق منهج ودراسات لآيبيات الاسماء والصفاتث برضي 0 وانظر اضواء 
البيان آأ/رآه" . 


]19( سورة البقرة 2 الآبة‎ )٠( 


ل [( ١٠خ"‏ )) سه 


والقاعدة المعروفة عند علماء السلف : أنه لايجوز صرف شيء من 
كتاب الله . ولاسنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه))(١)‏ 

وقد ذكر شارح الطحاوية هذه المعاني الكلدشة , فقال عن المعنى 
الشالث منها : ((والتاويل في كلام المتاخرين من الفقهساء 
والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحثتمال المرجوح 
لدلالنة توجب ذلك . وهذا هو التاويل الذي تنازع الئاس فيه . فيه 
كشير من الامور الخبرية والطلبية . والتاويل الصحيح منه الذي 
يوافق ما دلت عليه نصوص الكتثاب والسنة . وما خالف ذلك فهو 
التاويل الفاسد))(5) 

والتاويل بالمعنى الثالث طفيى على المعنيين الآخرين . وكتب له 
من الذيوع والانتشار بين الففهاء والاصوليين والمتكلمين بحيث أصبح 
هو المتبادر إلي الذهن عند سماع لفظ التاويل . مع انه لم يكن 
معروفا بلفة العرب . ولا عند السلف(9) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المعنى الشالث 
)١(‏ منهج ودراسات لآبات الاأسماء والصفات ص 814-88 . وانظر أضواء 

البيان 8:/١‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ه"“؟ 


(“) انظر فقسم الدراسة في تحقيق قانون التاويل / محمد السلماتني 


ص 5914 . وابن تثيمية وقضية التاويل ص ١9#‏ 


- 827 )] - مكرر 


((وهذا التاويل لايكون إلا مخالفا لما يدل" عليه اللفظ ويبيكئته 
وتسمية هذا تاويلا لم يكن في عرف السلف . وإنما سمى هذا وهده 
حاويلا طائفة من المتاخرين الخائضين في الفقه واصوله والكلام ٠‏ 
وظن” هؤلاء إن” قوله : "وما يعلم تاويله إلا الله"(١)‏ يراد به هذا 
المعنى , شم" هاروا في هذا التاويل على طريقين , قوم يقولون : 
إنه لايعلمه إلا الله . وقوم يقولون ؛ ان" الراسخين في العلم 
يعلموته . وكلا الطائفتين مخطئة ؛ فإن” هذا التاويل في كثير من 
المواضع او اكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعه ؛ من 
جنس تاويلات القرامطة والباطنية . وهذا هو التاويل الذي اتفق سلف 
الامة وائمتها على ذمه 2 وصاحوا باهلة من اقطار الارض , ورموا في 
آشارهم بالشهب))(؟) 

وقال ابن قدامة رحمه الله : ((إن” الصحابة رضي الله عنهم 
اجمموا على ترك التاويل بما ذكرنا عنهم . وكذلك اهل كل” عصر 
بعدهم . ولم ينقل التاويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة))(0)5 

وذكر شيع الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المتاولة انهم 


يزعمون ((إن" النصوصض الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول ان 

سس بص ب ا يت 

. ]( سورة آل عمران 2 الآية‎ )١( 

(؟) نقض المنطق ص 8ه . وانظر : الفتوى الحموية الكبرى ص 1٠‏ 
ومختصر الصواعق ص ١١‏ . وشرح الطحاوية ص ؟9؟-90! . 


(0) ذم" الحاويل ص 4١‏ 


ب (ز ١م"‏ 4 - 


يعتقد الناس الباطل . ولكن قصد بها معائي . ولم يبين لهم تلك 
المعائي ولادلهم عليها . ولكن اراد ان ينظروا فيعرفوا الحق” 
بعقولهم . ثم يجتهدوا في صرف النصوص من مدلولها . ومقصوده 
امتجائهم وتكليفهم وإتعاب اذهانهم وعقولهم في إن يصرفوا كلامهء عن 
مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق" من غمير جهته)) . شم قال رحمه الله 
((وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من 
ذلك))(١1)‏ 

وهؤلاء المؤولة منهعم المقل” ومنهم المكشر من التاويل ؛ 
فالمعتزلة تؤول جميع الصفات , والاشاعرة يرون تاويل بعض الصفات » 
والجميع من الاضاعرة والمعتزلة يرون الإيمان بتصوص المعاد »© 
وينكرون على الباطنية الذين يؤولونها . لكن للباطنية أن تلزمهم 
بتاويل نصوص المعاد فياسا على تاويلهم لتنصوص الصفات . فيصيحوا 
مؤولة لجميع التصوض كالباطنية سواء بسواء . أو يشبتوها مثل اهل 
السنة الذين يثبتون نصوص الكتاب والسنة كما آاراد الله جل" 
وعلا(؟) . وبذلك تقوم الحجة على الباطنية والجهمية والمعتزلة 


والأشاعرة الذين يؤولون التصوص جميعها ٠‏ او بعفها 

لس سس 

)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى ص م . وانظر كلام شيخ الإسلام عن معائي 
التاويل الثلاثة في التدمرية ص 45-4١‏ 

زفق انظر : موافقة مريم المعقول لمحيح المنقول ١/5١ا١-/ا١١‏ 


والفتوى الحموية ص 8" . والصفات الإلهية ص ١10"‏ 


- 0) 85 1( 


ولاشك ان" التاويل بمعناه الاخير معول هدم للدين الإسلامي .2 
وتحريف لكلام الله سبحائه وتقعالى وكلام رسولة صلى اللة علية 
وسلم . فلا يسستحق” هذا اتش ولعت كارن ٠‏ بل هو تحريف 
وتلاعب بنصوص الوحي ؛ وفيه من الجناية على العقيدة الإسلامية ما 
يؤدي إلى هدمها ومسخها في اذهان من اتخذ التاويل طريقا ومنهجا 


نعوذ بالله من ذلك . 


- )) "89 (( - 


المطلب الثاني 


بعض شبه اهل التاويل . ورد" الشيع عليها 


لاهل التاويل شيبه قدحت باإذهانهم عطلوا بها صفات الله .2 
فكلما جاءتهم آية وحديث يخالف عقولهم وإفكارهم حرقوه وعطلوه 
وقد بنوا معتقدهم على هذه الشبه التي اصكلوها من عند انفسهم 
زاعمين انهم ينزهون الله عن صفات النقص ومشايهة الحوادث . وهم 
في الحقيقة قد شبهوه بالجمادات والمعدومات . وعطلوه عن صفات 
الكمال التي امتدح بها نفسه سبحانه . واثنى عليه بها رسوله 


صلى الله عليه وسلم 


قال صاحب الجوهرة 
وكل" نص" اوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها )١(‏ 
ومعنى هذا ان” كل” نص" في القرآن الكريم والسنة النبوية فيه 
صفة لله سبحانه وتعالى . ويوهم المشابهة بصفات المخلوقين بزعمهم 


يصرف عن ظاهره ؛ مثل الإستواء : الذي اولوه بالاستيلاء . واليد 


)١(‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص 8؟ا 


- (( 4خ" )سس 


التي اولوها بالقدرة . والعين : التي اولوها بالرعاية 
والمحبة : بإرادة الإحسان . وهكذا . 
وقد ذكر الشيخ الامين رحمه الله مفمون دعواهم هذه .2 فقال 
رحمه الله ؛ ((زعم كثير من النظار الذين عندهم فهم ان" ظواهر 
١‏ 
آيات الصفات واحاديشها غغير لاثقة بالله ؛ لأن” ظواهرها المتبادرة 
منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه . وعقد ذلك المسُقكري” )١(‏ 
في إضاءته في قوله : 
والنص" إن اوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماعا (؟) ))(؟) 
وقد رد” رحمه الله علي هذه الدعوى ردا مقنعا مفحما 2 حيث 
قال : ((وهذه الدعوى الباطلة من اعظم الافتراء على آيات الله 
تعالى واحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم . والواقع في نفس الامر 
ان" ظواهر آيات الصفات وإحاديثها المتبادرة منها لكل” مسلم راجع 
)١(‏ هو احمد بن محمد بن احمد بن يحيى بن عبدالرحمن المقري 
المغربي .ولد في تلمسان ٠‏ ونشا بها . ودخل مصر عام (8م؟١١1)ء‏ 
وتوفي فيها عام ١١4١(‏ ه) 
(انظر مقدمة شرح إضاءة الدجنة المسماة ب "رائحة 
الجنة " لعبدالغني النابلسي ض با-لم . والاعلام ا/را؟؟) . 
2( إضاءة الدجنة في عقائد اهل السنة . مع شرحها ص ١18‏ ط 


الأوليى 2 عام "1 هد . 


() اضواء البيان 419/0 


ب زم هخ" 4غ - 


عقله هي مخالفة صفات الله نلصفات خلقه . ولابد” ان نتساءل هنا 
فنقول : اليس الضاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والافعال ؟ والجواب الذي لاجواب غغميره : بلى . وهل تشابهت 
صمفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن" اللفظ الدال” على صفته 
تنالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق ؟ والجواب الذي 
لاحواب غميره : لا . فباني وجه يتصور عاقل ان” لفظا انزله الله فى 
كتابه مثلا دالا على صفة من صفات الله أثنى بها تعالي على ئقسهة 
يكون ظاهره المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق ؟ سبحائك هذا 
بهعتان عظيم ؛ فالخالق والمخلوق متخالفان كل” التخالف . وصفاتهما 
متخالفة كل” التخالف . فباي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ 
الدال” على صفسة الخالق ؟ أو دخول صفة الخالق في اللفظ الدال” 
على مفة المخلوق مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق ؟ فكل”* 
لفظ دل" على صفة الخالق ظاهره المتبادر منئه أن يكون لائقا 
بالخحالق منزها عن مشابهة مفات المخلوقى . وكذلث اللفظ الدال” علي 
صفة المخلوق لايعقل ان تدخل فيه صفة الخالق))(١)‏ 

شئم” بيكن رحهمله الله هذا التفصيل في الفرق بين صفات الله 
وصفات خلقه بمثال يوضم به أن” الظاهر المتبادر من صفات الله هو 


كما يليق بجلاله . لايشابه صفة المخلوقين ؛ قال رحمهة الله 


111/0 اضواء البيان‎ )1١( 


دب 22 88خ" 1س 


((فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق هو كونها جارحة 
هي عظم ولحم ودم 2 وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله 
تعالى : "فاقطعوا ايديهما"(١)‏ والظاهر المتبادر من 0 
بالنسبة للخالق في نحو قوله حعالى ؛ "ما منئعك ان تسجد لما خلقت 
بيدي""(١)‏ انها صفة كمال وجلال باثقة بالله جل" وعلا , شابتة له 


على الوجه اللائق بكماله وجلاله))(؟) 


الشبعة الثانية : قولعم إن» التاويل إجماعم 


يرى المتاولة أآن” التاويل مجمع علية . وقد تقدم قول المقري” 


في إضاءته 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الاطماعا (14) 
وقد كلذب الشيخ رحمه الله حكاية هذا الإجماع . وبيكن انه 


يور:ساس له من الصحة . وعقعب على قول المقري" بقوله : ((إجماعم 
مفقود إصلا , ولاوجود له البتة ؛ لاأنه مبني علي شرط مفقود لاوجود له 


|لبتة ؛ فالإجماع المعدوم المزعوم لم يرد في كتاب الله 2 ولا في 

لك مم خب يا 001 

]"8[ سورة المائدة 2, الآبية‎ )١( 
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(م) اضواء البيان لاره؛؛ . وانظر ب المصدر نقفسة "١4/9‏ 2 لا/ا9؟: 
ومنهج ودراسات ص وم . ومتنع جوال المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز الملحق باضواء البيان ١٠رهةه‏ - ٠‏ 


:)2 إماءة الدجنة في عقائد اهل السنة ص ١48‏ 


[(( 10م" )] - 


سنة رسولهة . ولم يقله أحد من إصحاب رسول الله ء ولا من تابعيهم 
ولم يقله احد من الائمة الاربعة . ولا من فقهاء الامصار المعروفين 

وإنما لم يقولوا بذلك ؛ لانهم يعلمون ان" ظواهر نصوص الوحي لاتدل” 
إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلفه . وهذا الظاهر الذي هو تنزيه 


الله لا داعي لصرفها عمنه كما ترى))(١)‏ 


وقد سبق الشيع: الامين” رحمه الله إلى القول بان- التاويل 
ثيس عن طريفة: اسلف تلن من شيخ الإسنلام ابن نيمية (5) ؛ 
والذهبي(؟) . وغيرهما . بل نص" العلامة عبدالباقي الواهبي على 
تحريم التاويل في صفات الله . فقال رحمه الله : ((يحرم تأاويل ما 
يتعلق به تعالى وتفسيره ؛ كآية الاستواء . وحديث النزول ٠‏ وتخير 
ذلك من يات الصفات ؛ إلا بصادر عن الثبي” صلى الله عليه وسلم ' 


او بعض الصحابة . وهذا مذهب السلف قاطبة ))(1) 


ولاشك إنه لم يصدر عن الله ولا من رسوله ما يوجب التاويل » 
وإنما ما يوجب الإشثبات . 


مم0 
(1) اضواء البيان ا/راه؛-؟10 

(؟) الفتاوى 951/5؟ 

() سير اعلام النبلاء 5٠١/١١‏ 


5 العين والاثر ص 55-8 


(2 8خ" )] سه 


يرى المؤولة إن" الصفات التي يؤولونها ليست على الهقيقة ٠‏ 
بل هي من المجاز . والمجاز باب واسع . يمكن من خلاله تمطيل 
الصفات . 

وقد رد" الشيخ الامين رحمه الله على هذه الشبهة فقال : ((إن” 
الله تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفات حقيقة لامجازا ؛ لانا نعتقد 
اعتقادا جازما لايتطرق إليبه شك إن” ظواهر آيات الصفات واحاديثشها 
لاتدل" البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق . واتصافه تعالي 
بالكمال والجلال . وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة 
لامجازا لاينكره مسلم . ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة ونفي 
المجاز عشرة الجاهلين الزاعمين ان" تلك الصفات لاحقائق لها ٠‏ 
وأنعا كلها مجازات . وجعلوا ذلك طريقا إلى نفيها ؛ لآن” المجاز 
يجوز نفيه . والحقيقة لايجوز نفيها . فقالوا : مثلا : اليد مجال 
يراد به القدرة والنعمة ؛و الجود ؛ فثفوا صمفة اليد لانها مجاز. 


وقالوا : "على العرش استوى" مجاز ؛ فنفوا الاستواء لاه 


وقال رحمه الله في موضع آخر : ((ومن المعلوم أن" هذه الصفات 


سسسب ب م 


. اضواء البيان إ/اه؛ . وانظر المصدر نقسه ا0/؟"1‎ )١( 


1( 6م" )) سه 


لو كان يقصد بها شيء آخر من المجازات التي يحملها عليها 
المؤولون لبادر صلى الله عليه وسلم إلي بيائه ؛ لانه لايجوز في 
حقه ملنوات الله عليه وسلامه تاخير البيان عن وقت الحاجة إليه 2 


ولاسيما في العقائد))(١)‏ 


قال رحمه الله : ((ومن الغريب أن" بعض الجاحدين لصفات الله 
المؤولين لها بمعان لم ترد عن الله ولا عن رسوله يؤمنون فيها 
ببعض الكتاب دون بعض ؛ فيقرون بان” الصفات السبع التي تشتق 
منها أوصاف ثابتة لله مع التنزيه . ونعني بها القدرة والإرادة 
والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام , لانها يشتق منها قادر حي” 
عليم إلخ . وكذلك في بعض الصفات الجامعة ؛ كالعظمة والكبرياء 
والملك والجلال مثلا ؛ لأنها يشتئ” منها العظيم والمتكبر والجليل 
والملنك . وهكذا يجحدون كل” صفة ثبتت في كتّاب الله وسئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم لم يشتق منها غيرها : كصفة اليد والوجه , 
ونحو ذلك . ولاشك إن" هذا التفريق بين صفات الله التي إثشبتها 
لنفسه ٠‏ أو أاشبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لاوجه له البتة 


بوجه من الوجوه ٠‏ ولم يرد عن الله ولا عن رسولهة صلى الله عليه 


)1١(‏ رحلة الحج للشيخ الثأمين رحمهة الله ص 9م 


- 0 "و90١‎ 22 


وسلم الإذن في الإايمان ببعض مفاته وجهد بعضها . وتاويله , لانها 
لايشتق منها . وهل يتصور عاقل إن يكون عدم الاشتقاق مسوفا لجهد ما 
وصف الله به نفسه ؟ ولاشك عند كل" مسلم راجع عقله ان" عدم 
الاشتقاق لابرد به كلام الله فيما اشثى به على ئقفسة . ولاكلام رسولة 
فيما وصف به ربه . والسبب الموجب للإيمان إيجابا حتما كليا هو 
كونه من عند الله . وهذا هو الذي علم الراسخون في العلم ائه 
الموجب للإايمان بكل” ما جاء عن الله سواء استائر الله بعلمه , 
كالمتشابه 2. !او كان ممن يعلمه الراسخون في العلم . كما قال الله 
عنهم : "والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل" من عند 


)5()) )١("انبر‎ 


قال الشيخ الامين رحمه الله : ((وما يزعمه بعفهم من أن" 
القدرة والإرادة مشلا . ونحوهما ليست كاليد 2 والوجه بدعوى أن" 
القدرة والإرادة مثلا ظهرت آشارهما في العالم العلوي والسقلي بخلاف 
غيرهما كصفة اليد ونحوها . فهو من اعظم الباطل . ومما يوضح ذلك 
إن” اللسذي يقوله هو وابوه وجده من آثار صفة اليد التي خلق الله 


الك 
)١(‏ سورة آل عمران 2 الآية (0ا] ٠‏ 


9) اضواء البيان 840/0 


- )) "ك١‎ (( - 


بها نبيه آدم))(١)‏ 


الشبهة السادسة : ان" الاستواء والعلو” والفوقية 


من ان" ما في القرآن العظيم من صفة الاستواء والعلو” والفوقية 
يستلزم الجهة . وأن" ذلك محال على الله . وآنه يجب نفي الاستواء 
والعلو” والفوقية . وتاويلها بما لادليل عليه من المعاني : كله 
باطل . وسبيه سوء الظن” بالنه وكتايهة . وعلى كل" حال قفمدعي 
لزوم الجهة لظواهر نصوص القرآن العظيم . واستلزام ذلك للنئقص 
الموجب للتاويل . يقال له : ما مرادك بالجهة ؟ إن كنت تريد 
بالجهة مكانا موجودا انحصر فيه الله . فهذا ليس بظاهر القرآن , 
ولم يفله احد من المسلمين . وإن كنت تريد بالجهة : الخدم المحض 
فالعدم عبارة عن لاشيء ؛ فميكز اولا بين الشيء الموجود . وبين 
لاشيء )) )١(‏ 

وفد رد” شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله على هذه الشبهة (") 
)1١(‏ أضواء البيان 118/0 


(؟) اضواء البيان لاثروه؛-.15 


(') انظر العقيدة التدمرية ص ١5‏ 


د 72 ؟و" )ا سه 


فقال : ((إنما قلنا حقيقة لامجازا لقطعيبنا وجزمنا بان” تلك 
الصفات التي مدح الله بها نفسه صفات كمال وجلال منزهة عن مشابعة 


مفات الخلق ؛ كتنزيه ذاته عن مشابهة ذنواتهم . وجميع العقلاء إذا 


راجعوا عقولهم تحققوا إن" الظاهر المتبادر لكل" مسلم هو مخالفة 


الله لخلقه وتنزيهه عن مشابهتهم في صفاتهم وذواتهم وافعالهم 


فالظاهر المتبادر من صفة الاستواء والوجه واليد مثلا انها صفات 


كمال وجلال منزهة عن كل” ما يخطر في قلوب الجهلة من مشابهة صفات 


الخغلق . وإذ/ كان ظاهرها المتبادر منها التنزيه وعدم المشابعة 


فإثباتها حقيقة لا محذور فيه ؛ لان” إشبات الكمال والتنزيه لله 


لامحذور فيه البتة))(١)‏ 


وقال في موضع آخر: ((إن" سبب تفوره (؟) من لفظة الحقيقة ونفي 


المجاز هوا ما ينطوي عليه قلبه من سوء الظن” بكلام الله في كتابه 2 


وإن” ظاهره المتبادر منه الكفر والتشبيه . ولوق هذاه الله إلى ما 


10 
ل ادل4 المعين والزاد ص #9 


(0؟) يقصد المفوض . 


1خ "ة"” )) سا 


هدى إليه السلف الصالح من اليقين الجازم بان" ما مدح الله به 
نفسسه في كتثابه بالغ من الكمال والتنزيه ما يقطع علائق الوساوس 
واوهام التشبيه ؛ لانه جل" وعلا لايمكن بحال أن يشبهه شيء من خلقه 
لما وفع فيما وقع فيه , فقد كان في بادئ الامر يتبادر إلى ذهنه 
التشبيه لظنه أآن” ظواهر آيات الصفات تستلزم التشبيه . وكان 
ثانيا معطلا بدعواه أن" ما مدح الله به نفكسه في كثئابه من الصفات 
كالاستواء . واليد لاحقيفة له . واتني” جهل بالله . واي" الحاد في 
آيائته اعظم من دعوى اأن” معاني آياته لاحفيقة لها . سبحانك هذا 
بهتان عظيم . وعلى كل” حال فإنا نقطع بان” ما مدحج الله يه 
نفسه في كتابيبه كله كمال وجلال منزه اتم” التنزيه عن مشابهة 
الخلق . وان” حقيفة ذلك الكمال والجلال ثابتة له تعالي حفا , لان 
من اسمائه تعالي الحق” : فهو جل” وعلا حق” 2 وعبادته وحده حق" , 
وجميع صفاته حق” . وكل” ما اثنى به على نكسه حق”- يقين . فمن 
ادعهى على شيء من صفاته الثكي مدح بها نفسه انها لاحفيقة لها 
متهجما عليها بادعمائه ان” ظاهرها المتبادر منها الكفر الذي هو 
مشابهة صفات الخلق . فالله جل” وعلا حسبه . وسيجازيه الجزاء 


اللائق به))(١)‏ .... إلى ان قال رحمه الله : ((وقد قال الإمام 


11-19 المعين والزاد ص‎ )١( 


ل[ 1ه" غ)] - 


مالك رحمة الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ١‏ والإيمان به 
واجب . والسؤال عنه بدعة . فلو كان الاستواء لاحقيقة له عنده لما 
صرح بان" الإيمان به واجب ٠‏ ولقال : إنه يجب تاويله بمعني آخر , 


وائه مجاز ولا حقبقة له))(١)‏ 


وقال رحمه الله ايضا في مفعرض الرد" عليهم : ((إن” اصل 
الحقيقة في ا للفة التي نزل بها القرآن ( فعيلة) بمعنى: فاعل ٠‏ من 
قول العرب : حق"” الشيء بمعنيى ثبت . أو بمعنيى مفعول من حققت 


الشيء ‏ بنخفيف القاف ‏ إذا اشبته . وإذا علمت ان" الحقيقة 


معناها من معني مادة الشثبوت فكثبوت صفات الله دلت عليه تنصوص 


المطابقة :هو كونها شابتة له حقا . وهذا هو معتى تصوض الوحي ' 


فلا زيادة فيه البتة على المعنىي الذي دل” عليه الوحي . وقد ذكرنا 


بعض الصفات مستلزم لنفي ثشبوتها . ونفي ثبوت ما إثبته الله 


لنفسه محادة له جل" وعلا من حيث لايشعر ذلك الثافي . واما نتفي 
المجاز من مفات الله فقد اوفحناه في رسالة مستقلة ٠‏ ومن اأوضح 


ا يي 


40 المعين والزاد ص‎ )١( 


ب [ز[ز هه"” ) - 


أدلته إن" القائلين بالمجاز منذ نشا المجاز مجمعون على ان” من 
الفوارق بينه وبين الحفيفقة في اصطلاح البيانيين اآن” كل" مجانز 
يجوز نفيه باعتبار الحقيقة . . . . ومعلوم أن” ما مدحج الله به 
نفسه في كتابه لايجوز نفي شيء منه ,2 وذلك يستلزم منع المجاز 
فيؤرل ؛ لان" وجود المجاز يستلزم جواز النفي كما وضحنا))(١)‏ 

وما قاله الشيخ الامين رحمه الله في رده على هذه الشبهة قد 
قاله ميره من ائمة اهل السنة والجماعة ؛ كالإامام ابن عبدالير 
رحمه الله الذي قال : ((أهل السنة مجمعون علي الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسثئة . وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز . إلا انهم لايكيفون شيئا من ذلك . ولايحدون فيه صفة 
محصورة ))(؟) 

وفي ختام هذا المبحث نشير إلى أن” الشيخ اللأمين رحمهة الله 
اورد سؤالين بلسان اهل التاويل . ثم” اجاب عليهما . ونسفهما 


صن أساسهما موفضجا أئهما مجرد شبهة تدور في مخيلة المتاولة 


15-18 الزاد والمعين ص‎ )١( 
١1هرا (؟) التمهيد‎ 
وهذه المساألة من المسائل التي نوقش فيها شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية رحمه الله حين حبس . وقد رد" عليهم بالرد” المقتقع‎ 
(انظر : الفتاوى ##/رمة١ . 9وإ)‎ 
وانظر كلام الإامام ابي الحسن الاشعري عن الحقيفة‎ 


(في رسالة اهل الشغر ص «١؟‏ 2 5١؟)‏ 


- )) "05-12 


يلقونهعها في اإسماع من يصغي اليهم ليبدلوا كلام الله ويحرقوا 
معانيه 

وقد اورد الشيخ رحمه الله سؤالهم الاول ٠‏ بقوله : ((اغعلم 
انه إن قال معطل متنطع ؛ نحن لانعقل كيفية استواء مثلا منزهة عن 
مشابهة كيفية استواء الخلق . فبيكنوا لنا كيفية معقولة منزهة 
عن مشابهة كيفيات استواء الخلق لنعتقدها يا لشم تدرك مقولنا 
كيفية استواء منزهة عن ذلك ؟))(١)‏ 

شم" اجاب الشيخ رحمة الله عن هذا السؤال مبيكنا ان” اشباء 
هذا السؤال يورده المعائد ليبطل به المعتقد السلفي . وقد سد” 
رحمة الله على المعاند كل” الطرق الكي سلكها للثيل من العقيدة. 
فاجاب عن هذا السؤال بجوابين , يكفي واحد منهما لدمغ حجتهم ٠‏ 
فقال : ((الاول : أن يقال : هل عرفت كيفية الذات الكريمة 
المقدسة المتصفة بتلك الصفات ؟ فلا بد" أن يقول :لا . فإن قال 
له . قلنا له : معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة 
كيفية الذات ؛لان” الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها ؛ فكل” صفة 


بحسب موصوفها))(؟) . 

اماك 

)6 آداب البحث والمناظرة ؟/١؟١‏ . وانظر منهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات ص 46 

(؟) 7داب البحث والمناظرة ١"0/”‏ . وانظر : منهج ودراسات ص 18 


واضواء البيان 75/79" ا لا/ءة1 


1( لاو" 1 - 


وفي هذه الإجابة تظهر لنا براعة الشيخ الامين رحمه الله ) فهو 
قد بد| مع السائل وانطلق معه من قاعدة يتفقان عليها . واوضمج له 


أن” الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ؛ فإذا كنت تشثبت لله 


ذاتا حفيقية لاتشبه ذوات خلقه . وهذا امر نتفق عليه ؛ إذ لاتشبه 


ذات الله الذوات . ولانعلم كيفيتها . فمن البديهي إذا أن" صفات 
الله تختلف عن صفات خلقه . وان لانعلم كيفيتها . وحيتئذ فلئين 


امام هذا المعترض إلا أن يرضح أمام هذا الجواب المقنع . ويسلم 


ولم يكتئف الشيح رحمه الله بما سبنئنق . بل أورد مثلا فيه عبرة 


لمن أآراد الله هدايته . برهانا صادقا مشاهدا في الوجود :. وحجة 


بالفة . ففال : ((الا ترى ‏ ولله المشل الاعلى ‏ أن” لفظة راس مشلا 


إذا اضفتها إلى الإنسان ففلت : راس الإنسان . واضفتها إلى الوادي 


أو اضفتها إلى الجبل . فقلت : راس الجبل . واضفتها إلي المال 


فقلنت : راس المال : ان" نفظة الراس لعحظة واحدة . وانها اختلفت 


حقائفها اخثلافا عظيما بحسب اختلاف إضافاتها . وهذا في اختلاف 


الإضافات إلى مخلوقات حقيرة . فما بالك بالاحتلاف الواقع بين ما 


أضيف إلى الخالق وما آاضيف إلى خلقه ؛ فالفرق بين ذلك كالفرق يبن 


ذات الخالق وذوات المخلوفين))(١)‏ 
ابي سب 
)١(‏ آداب البحث والمناظرة 0/١‏ . وانظر منهج ودراسات ص 15-146 


واضواء البيان لا//راه1 


5 الى 4 5 


وبهذا يوفح الشيخ الامين رحمه الله قاعدة مهمة , وهي ان- 
الافاظ قبل الإاضافة والتخصيص هي معان مشتركة ,2 ولكنها بعد الإضافة 
والتخصيص تخص" من اضيفت إليه . وهذا ملحوظ فيما بين المخلوقات , 
فكسيف بين الخالق جل“ وعلا وبين المخلوق ؛ فصفات الله جل وعلا 
تشترك مع مفات المخلوق في المعنى العام الكلي . وتفترق بعد 
الإضافة والتخصيص . 

بل هي تفترق بعد الإضافة والتخصيص بين المخلوقات انفسهم ؛ 
فلفظة اليد مشلا من المعاني المشتركة 2 لكن إذا قلت : يد الباب » 
او يد الإنسان . أو يد الطائر ,. أو يد الحيوان ؛ ظهرت النتيجة 
الدالة على التفاوت فيما بين هذه المخلوقات . فكيف بين الخالق 
جل" وعلا وبين خلقه . إنها والله لاعظم مباينة 

امسا الشق" الثاني من الجواب على هذا السؤال : فهو 
خاص» بمن أشبت بعض الصفات . وأول البعض الآخر , فيلزمه ان يشبت 
بقية المفات كما يليق بجلاله سبحاته . مشل ما قال في بعضها ؛ 
إن الكل" لانعلم كيفيتها , والمشابهة منتفية عن الجميع ؛ قال 
رحمه الله : ((الوجه الثاني : هو ان تقول ؛ هل عرفتم كيفية 
منزهة عن مشابهة الخلق في السمع والبصر مثلا ؟ فلا بدء ان يقولوا 
ايفضا :لا . ولكنا تعلم ان” سمع الله وبصره منزهان عن مشابهة 


اسماع الخلق وابصارهم . فإن قالوا ذلك . قلنا : ونحن نقول مثل 


غ2( 8و" )]1 سه 


ذلك في الاستواء ٠‏ وسائر الصفات الكثابتة بالوحي الصحيح))(١)‏ 
وبعد هذا البسط الواضح من الشيخ الامين رحمه الله في 
الإجابة عن هذا السؤال الإجابة المقنعة التي تزيل الشبه . وتمحو 
التصورات التي يحسبها إصحابها علما ومهارة يخدعون بها السذج 
ويبلبلون افكارهم ومعتفداتهم : اريد أن اقول : إن” الشبخ الأمين 
رحمه الله بهذه الإاجابيبه الواضحة دلل على أنه فد اأوتي علما وافيا 
وحجة بالفة في مجادلة الحصوم . واعطى مثلا واضحا للداعية في 


الاسلوب الذني ينبفغي أن يحتذني به في إقناع الخصم من غير إثارة 


البغفضاء والجدل . فرحم الله الشيح الامين رحمة واسعة 


فقد اورده رحمه الله بفوله : ((اعلم إن قال معطل متتطع 
إن” القرآن العظيم نزل بلفغة العرب . والاستواء في لفتهم هو هذا 
الذني نشاهده في استواء المخلوفين . فإثباته لله يستلزم التشبيه 
بالخلق بحسب الوضع العربي الذي نزل به القرآن))(؟) 


وقد رد" رحمه الله على هذا السؤوؤال . وبيكن بطلائه من 


وجهميبن 


١*١/“ داب البحث والمناظرة‎ )١( 


(؟) آداب البحث والمناظرة ١١1١/5‏ . وانظر : اضواء البيان 4119/0 


35 0 1 5 


الاول : ان" المعترض للم يفسرق بين الخالق والمخلوق . لكن 
العرب لم يقعوا في هذا الخطا ؛ فهم يعرفون ما بين الخالق 
والمخلوق من مباينة . وان” للخالق صفات تليق بعظمته . وهي صفات 
كمال لانقص فيها . وللمخلوق صفات مناسبة تليق بما هو عليه من 
النقص والضعف ؛ فقال رحمه الله موضحا هذا المعني ؛ ((الاول : ان” 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يعلمون كل" العلم من معاني لغتهم 
أن” بين الخالق والمخلوق . والرازق والمرزوق ٠‏ والمحيي والمحيى, 
والمميت والممات 2 إلى آخره فوارق عظيمة هائلة مستلزمة للاختلاف 
الصام بين صفات الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق . وان" .اصل 
اللفة يقتفي ان تكون صفة كل” منهما مناسبة لحاله ؛ فعظمة صفة 
الخالق كعظمة ذاته . وانحطاط صفة المخلوق عنها كانحطاط ذاته عن 
عظمة ناته . وما كان بلتبس ذلك على عوام المسلمين قي زمثه صليى 
الله عليه وسلم . فما كان يخطر في عقولهم مشابهة صفة الخالق 
لصفة خلقه . بل يعلمون ان” صفة الخالق لائقة به .2 وصفة المخلوق 
لائقة به , والفرق بينهما كالفرق بين الذات والذات))(١)‏ 

اما الشق” الثاني من الجحواب : فقد عنى به الشيخ رحمه 


الله من اشبت بعض الصفات من غمير كيف 2 واول الباقي : انه يلزمه 
ل ا 
(1) آداب البحث والمناظرة ١١0/9‏ . وانظر : آضواء البيان 


/اي/ة؛:-.ه1 


- ) 1١١ رز‎ - 


إشبات الجميع لله من غير كيف . أو نفي الجميع ؛ لانها تشابه صفات 
المخلوقين ؛ فقال رحمه الله : (( الوجه الثاني : أن" العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم لايعرفون للسمع والبصر مشلا كيفية إلا هذا 
المعنى المشاهد في المتنوقين بالحاسة التي هي جارحة . فيلزم 
قولكم ان يكون إثبات السمع والبصر ونحوهما من الصفات يستلزم 
التشبيه بحسب الوضع العربي الذي نزل به القرآن . فإن قالوا 

ديزم من كون الوضع العربي يراد فيه بمعنى السمع والبصر ما هو 
مشاهد في المخلوفات أن يكون سمع الله وبصره مشابهين لاسماع الخلق 
وابصارهم . لتنزيه صفاته عن مشابهة صعاتهم . قلنا : وكذلك نقول 


في الاستواء ونحوه . ولاوجه البشّة للفرق بين السمع والبصر وبين 


الاستواء . والمشاهد من الجميع في المتلوقات لايلين بالله جل" 
وعلا . والذني اتصف الله به من الجميع منزه عن مشابهة مفات 


الخلق كتنزبيه سائر صفاتله وذاته عن مشابهة صفات الخلئق 
وذواتهم))(١)‏ 


ونلاحظ في هذا الجواب فوة الحجة التي عرضها الشيح الاأمين رحمه 


ا ا ا 
)١(‏ #داب البحث والمناظرة ١89-١91١/9‏ 

وانظر الإاجابة عن هذين السؤالين ايضا : في إضواء البيان 

؟ 0 .. ا/401-149 . ومتنهج ودراسات لآيات الاسماء 


والصفات ص 16 


- 2( 42095 44 د 


الله . إذ انه قد استخدم حجة المنئازع المشثبت لبعض الصفات ., 


فالزمه ان يقول في بعض المفات كما قال في بعفها الآخر ؛ إما 


إشباتا . وإما نفيا , لأن” التفريق بينهما قول على الله بغير علم 


وتحكم بغير دليل . وقد دلت الادلة السمعية والعقلية على ثبوت 


الصفات لله من غير كيف . 


ا الو 1 


المطلب الثانث 


مقارنئنة بيسن مذهب السلى والخلف 


السلف يثكبتون صفات الله على الحقيفة . ويفوضون الكيفية إلى 
العليم الخبير ؛ فلا يحرفون . ولايعطلون . ولايشبهون . ولايفوضون 
المعنى . 

وقد غلط المتكلمون في فهم معتقد السلف . ورجحوا عليه مذهب 
الحلف , قال البيجورني(١)‏ : ((طريفة الحلف اعلم واحكم لما فيها 
من مزيد الإيضاح ٠‏ والرد* على الخصوم . وهي الارجم . وطريفة 
السلف اسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى غير مراد له 
تعالي))(؟) 

فكذب علي السلف حيث جعل معتقدهم التفويض المحض . والجهل 
بكلام الله وعدم العلم والفقه ؛ فآمنوا باللفظ وجهلوا المعني . 
وجعل الخلف اعلم وافقه واحكم طريقة , لانهم صرفوا اللفظ إلى 


معاني بنوع من التشكلف(5) 

تسبح وح امجح وح ا 0 

)1١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن احمد البيجوري ؛ شيح الجامع الازهر في 
وقته . اأشعري العقيدة . له عدة مؤلفات منها : تحفة المريد 
شرح جوهرة التوحيد . توفي سنة (لالا15ا ه) 

زانظر : الاملام ١/الا‏ . ومعجم المؤلفين )81/١‏ 
(؟) تحفة المريد ص ١ه‏ 


(9) انظر العقيدة الحموية الكبرى ص ١1‏ 


- ) 140421 - 


وقد اوضم الشيخ الامين رحمه الله خطا هذه المقالة وتهافتها , 
وجورها , حيث اتهمت السلف بالجهل بكلام الله ٠.‏ والتفويض المحض . 
ورد” عليفا 2 واكد ان" 58 السلامة متضمن العلم والحكمة : إذ 
لاسلامة إلا بالعلم والحكمة ؛ فقال رحمه الله : ((وصفوا مذهب 
السلف بائه اسلم . وهي صيغة تفضيل . من السلامة . وما كان 
يفوق غيره . ويفضله في السلامة فلا شك انه اعلم منه واحكم))(١).‏ 

وقال رحمه الله في موضع آخر : ((إن" مذهب السلف اسلم 
واحكم واعلم . وقولهم : مذهب السلف اسلم ؛ إقرار منهم بذلك ؛ 
لان" لفظ اسلم : ميفة تفضيل من السلامة . وما كان يفضل غيره 
ويفوقه في السلامة فهو احكم منه واعلم . وبه يظهر ان" قولهم 
ومذهب الخلف احكم وأعلم : ليس بصحيح ؛ بل الاحكم الاعلم هو اللأسلم 
كما لايخفي))(؟) 

فلا وجه لجعل الخلف اعلم واحكم من السلف . مع اعتراقفهم 
بان” مذهب السلف اسلم ؛ فالسلامة إذا وجدت في شيء فلا بد" ان 
يكون احكم واعلم ؛ إد من المستحيل ان توجد السلامة في شيء 
لاتتوفر فيه الحكمة والعلم ؛ إن السلامة من ثمراتهما 


والشيخ الأمين رحمه الله لايرفى هذا القهم الناقص لمعتقد 
اماك 
)2001 منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص 109-45 


(؟) آداب البحث والمناظرة ١95/5‏ 


-)) 108 [[ - 


السلف , إذ هو تجهيل لهم . وتفضيل لاهل الجدل والسفسطة )١(‏ عليهم. 
وفيه انتفاص للصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من صالح الامة ؛ 
إن هم المعنيون بكلمة "السلف " 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد” على هذه المقولة رد" 
به علي الاشصاهعرة . فقال : ((وتارة يجعلون إخوانهم المتاخرين 
إحذق واعلم من السلف . ويفولون : "طريفة السلف اسلم . وطريفة 
هؤلاء اعلم واحكم" . فيصفون إخوائهم بالفضيلة في العلم والبيان 
والتحقيق والعرفان . والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه . أو 
الخضا والجهل . وفايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير 
والتفريط . ولاريب إن" هذا شعبة من الرفض ؛ فإنه وإن لم يكن 
تكفيرا للسلف . كما يقوله من يفوله من الراقضفة والخوارج ٠»‏ 
ولاتفسيقا لهم كما يفوبه من يفوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم 
كان تجهيلا لهم وتخطنة وتغليلا . ونسبة لهم إلى الذئوب 
والمعاصي . وإن لم يكن فكسقا . فزعما ان” اهل القفرون المفضولة 
في الشريعة اأعلم وافضل من اهل القرون الفاضلة . ومن المعلوم 
بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه اهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائفى أن” خير قرون هذه الامة في الاعمال 


والاقوال والاعتقاد وغيرها من كل” ففيلة ان خيرها الفرن الاول ٠‏ 


ال +““لل”“““““ل0010وس1س71مرير00 0 


. براد بالسفسطة الخداع والتمويه في الكلام‎ )١( 
5؟51-95؟5/١ راجع : بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ 


2( 4,5 0س 


كم الذين يلونهم ٠‏ شم الذين يلونهم))(١)‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله ايضا في موضع آخر يمدح منهج 
السلف ؛ ((ومن تدبر كلام ائمة السئة المشاهير في هذا الباب علم 
انهم كانوا ادق” الناس نظرا , واعلم الناس في هذا الباب بصحيح 
المنقول وصريج المعقول .وان" اقوالهم هي الموافقة للمتصوص 
والمعقول ولهذا تاتلف ولاتختلف وتتوافق ولاتتناقض . والذين 
خالقفوهم لم يفهموا حقيقة اقوال السلف والائمة . فلم يعرفوا 
حقيقة المتنصوص والمعقول فتشعبت بهم الطرق 2 وصاروا مختلفين في 
الكتاب مخالفين للكتاب . وقد قال تعالى : "وإن- الذين اختلفوا 
في الكتاب لفي شقاق بعيد"(؟) ))(25) 

وقد رد" العلامة مرعي الكرمي رحمه الله على من قال بان مذهب 
السلف اسلم ٠‏ ومذهب الخلف احكم واعلم بقوله : ((فمذهب السلف 
اسلم ودع ما قيل من ان” مخ ل ا فإنه من زخرف 
الاقاويل . وتحسين الاباطيل ؛ فإن” اولك قد شاهدوا الرسول 


والتنزيل ) وهم ادرى بما نزل به الامين جبريل , ومع ذلك قلم 


امم 


إللك4 الفتاوى 4/لاه١-608١‏ 
(0) درء تمارض العقل والنقل "2١/"‏ . 


(") سورة البقرة . الآية .٠6 ]١05(‏ 


5 0 0 


يكونوا يتوضون في حفيقة الذات))(١)‏ 


وبعد معرفة حقيقة مذهب السلف الذتني احتلط على المتكلمين قنم 
يفهموه . بيكلسن لنا الشيخ الامين رحمه الله موقف السلف من 
صفات الله تعانلىيى بياناسا يدل” على اإن” معتقد السلق هو الاسلم 
والاعلم والاحكم . فقال رحمه الله : (( إن” من كان على معتقد 
السلف الصالح إذا سمع مشلا قوله تعاليى : "على العرش استوى" امتلا 
فلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار لصعة رب" العالمين التي مدح بها 
نفسه . وائثنى عليه بها . فجزم بان” تلك الصفعة التي تمدح بها 
خالق السموات والارص بالفة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق 
أوهام المشابهة بينها وبين صفات الخلق ؛ لان” الصفة لايمكن ان 
تشبه صانعها في ذاته . ولافي شيء من صفاته . وبإجلال تلك الصفة 
وتعظيمها وحمنلنها على أشرف المعاني اللائقة بكمال من وصف بها 
نفسسه وجلانه يسهغل على ذلث المؤمن السلفي أن يؤمن بئلك الصفة 
ويشبتها لله كسا أشبتها الله لنفسه علي أساس التكنزيه ؛ فيكون 
أولا : منزها سالما من افذار التشبيه . وثانيا : مؤمنا بالصفات 


مصدفقا بها علي اسان الئتزيه . فيكون سالما من أافذار التعطيل ٠‏ 


15 أفقاويل الشفقات ص‎ )١( 
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فيجمع بين التنزيه والإايمان بالصفات على نحو "اليس كمئثله شيء وهو 
السميع البصير"(١)‏ . فمعتقده طريق سلامة محققة ؛ لانه مبني"” علي 
ما تفمنته آية "ليس كمثله شيء"الآاية من التنزيه 2. والإيمان 
بالصفات . فهو تنزيه من مبر تعطيل 2 وإيمان من غير تشبيه 
ولاتمشيل . وكتل” هذا طريق سلامة محققة . وعمل بالقرآن . فهذا هو 
مذهب السلف))(؟) 

وقال رحمه الله ايضا : ((والسلقف الصالح رضي الله عنهم ما 
كانوا يشكون في شيء من ذلك . ولا كان يشكل عليهم . الا ترى إلى 
قول الفرزدق 2 وهو شاعر فقط . واما من جهة العلم فهو عامي" 
وكيف اخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد 
فمن علم مثل هذا من كون السموات والارضين في يده جل” وعلا اصغر من 
حبة خردل ٠‏ فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لايسبق إلى ذهنه مشابهة 
صفاته لصفات الخلق . ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي 
اشكلت على كشير من المتاخرين)) (؟) 

وبعد ان ذكر الشيخ الامين رحمه الله طريقة السلف . وبيكن 


انها اعلم واحكم واسلم . وشرح لئسا موقفهم من صفات الباري 

0 

. ]١١( سورة الشورى 2 الآبية‎ )١( 

زفق منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص ٠عو-م؛‏ . وانظر ؛ آداب 
البحث والمناظرة ١‏ 


(©) اضواء البيان "/١؟"‏ . 


سبحانه وتعفالىي . وذكر أن" معتقدهم هو المعتقد الذبي لايخيب 
معتقده . ولايضل مسترشده . فهو طريئ محفق السلامة . شرع يذكر 
لنا في المقابل مذهب الخلى . وما بيترتب عليه من أخطاء شنيعة ٠‏ 
تجعل معتفده يشطط عن الطريق السوني , فيتهجم على صفات الله قائلا 
فيها بغير علم ولا هدى ؛ فقال رحمه الله : ((وأما ما يسمونه مذهب 
الخلف : قفالجحامل لهم فيه على نفي الصفات وتاويلها هو قصدهم 
تنزيه الله عن مشابهة الخلئى . ولكنهم في محاولتهم لهذا التنزيه 
وقعوا في شلاث بلايا ليست واحدة منها إلا وهي أكبر من اأختها 

الاآواليىي من هذه البلايا الثلاث : أنهم إذا سمعوا قول الله ثعالىيى 
“شم استوى على العرش" : زعموا ان” ظاهر الاستواء في الآية هو 
مشابهة استواء المحلوقين . فتهجموا على ما وصف الله به نفسه في 
محكم كتابه . وادعوا عليه أن” ظاهره المتبادر منه هو التشبيه 
بالمخلوقين في استوائهم ؛ فكانهم يقرلون لله : هذا الاستواء الذي 
إشثنيت به على نفمسك في سبع آيات من كتابك ظاهره قفذر نجس لايلين 
بك ؛ لانه تشبيه بالمحلوقين . ولاشيء من الكلام اأفقذدر 
وانجس من تشبيه الحالئق بيخلكه . سبحانك هذا بهتان 
عظيم . ومذه هي البليكة الاولى التي هي تهجكم على تصوص الوحي ' 
وادعاء آن” ظاهرها تشبيه الخالق بالمخلوق . وناهيك بها بلية 


ثم" لما تقررت هذه البلية في اذهانهم . وتقذرت قلوبهم بافذارن 


41١ ((‏ ]1 سه 


التشبيه 2 اضطروا بسببها إلى نفي صفة الاستواء فرارا من مشابعة 
الخلق التي افتروها علي نصوص القرآن انها هي ظاهرها 
ونفي الصفة التي اشنى الله بها على نئفسه من غير استئاد إلى 
كتاب او سلسنة هو البلية الثشثانية التي وقعوا فيها ؛ فحملوا 
نصوص القرآن اولا على معان غير لائقة بالله . شم نفوها من أصلها 
فرارا من المحذور الذي زعموا))(١)‏ 

شم ذكر رحمه الله الخط الثالث الذي وقع فيه المنحرفون عن 
منهج السلف . قفقال : ((والبلية الثشالثشة : انهم يفسرون الصفة 
التي نفوها بصفة اخرى من تلقاء انفسهم . من غير استئاد إلى وحي 
مع إن” الصفة التي فسرها بعا هي بالفة غابية التشبيه 
بالمخلوقين ؛ فيقولون : "استوى"' ظاهره مشابهة استواء المخلوقين 
فمعنى استوى ؛: استولي ٠‏ ويستدلون بقول الراجز في اطلاق الاستواء 
علي الاسثيلاء 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم معهراق 
ولايدرون انهم شبهوا استيلاء الله عللسى عرشه الذي زعموه باستيلاء 
بشر بن مروان على العراق : فاي تشبيه بصفات المخلوقين اكبر من 


هذا ؟. وهل يجوز لمسلم ان يشيبه مفة الله التي هي الاستيلاء 
يس اه 
زدلق منهج ودراسات لآيات الاأسماء والصفات ص ل -ةة . وانظر : كآذداب 


البحث والمناظرة ؟*/99١-4؟١‏ 


ب له 


المزعوم بصفة بشر التي هي استيلاؤه علي العراى ؟ وصفة الاستيلاء 


مسن آاوشل الصفات قفي التشبيه بصفات المخلوقين : لان” قفيها 


التشبيه باسثيلاء مالك الحجميار على حماره . ومالك الشاة علي 


شاته , ويدخل فيها كل" مخلوق فهر مخلوقا واستوليى عليه . وفي هذا 


من اأنواع التشبيه ما لايحصيه إلا الله )١())‏ 


وبعد ما ذكر الشيح الآمين رحمه الله هذه الأمور الشنيعة التي 
وقع فيها من سلك مسلك الحلف . بيكثكتن انهم نتيجة تحريفهم وفقعوا 


كي شر" مما قروا منه : فالسلف أثكبتوا صفات الله التي امتدج 


الله بها نفكسه . وائني بها عليه رسرزله صلى الله علية وسلم كما 


يليق بجلاله وكمالهة . واهل التحريف آثكبنوا صئكات ما اتنزل الله بها 


من سلطان . وقالوا كما يلين بجلاله . فاني” الفريفقين اأحئق"” بالامن ؟ 


وقد قال رحمه الله في بيان حالهم : [ززقإن زعم من شيه أولا . 


وعضل ثانيا . وشيه ثالئثا ايصا اأن” الاستيلاء المزعوم منره عن 


مشابههة اسنيلاء المتخلوفين . فلئا له : نكن تسالك وتطلب مئنك 


الجواب بإنصاف : ايهما آحق” بالتنتنزيه عن مشابهة الخلق : الاستواء 


الذي مدح الله به نفسسيه في محكم كتابيبه 2 وهو في نفس الثرآن الذي 


يتلى . ولتالبيه بكل"” حرف منه عشر حسثئات ؛ لأتنة كلام اللهة . ١م‏ 


الاأحنق” بالتنزيه هو الاسثيلاء انذني جننم به من تلقاء انفسكم من 


15 2 18 2 1:9 + 1415 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصقات ص‎ )١( 
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فير استناد إلى وحي ؟ ولاشك إن" الجواب ان” اللفظ الوارد في 
القرآن احق" بالتنزيه والحمل على إشرف المعاني واكملها من اللفظ 
الذي جاء به معطل من كيسه الخاص لامستئد له من 0 . وبهذه 
الكلمات القليلة يظفهر لكم إن مذهب السلف اسلم واحكم 
واعلم))(١)‏ 

وهكذا ختم الشيخ رحمه الله هذه المقارنة التي اظهر فيها 
معتقد السلف في صفات الله سبحانه وتعالى مبينا حال اهله عند 
سماعهم لصفات خالقهم جل” وعلا . ومؤكدا ان” طريقهم طريق سلامة 
محققة . بخلاف مذهب الخلف الذين تهجموا على صفات الله ووقعوا في 
أخطاء شنيعة جعلتهم ممقوتين عند اهل الإيمان 

وقد دعا الشيخ الامين رحمه الله طن التبس عليه الأآمر ممن 
ابتعدوا من منهج السلف . وكان مقصدهم حسنا أن يغفر الله لهم 
وان يتجاوز عن 1شامهم ؛ لانهم لم يتعمدوا تشبيه الله وتعطيله عن 

و0 0 

صفاته . وإن كان مسلكهم فاسداً مغالفا لمراد الله سبجانه وتعالي ,2 
فقال رحمه الله : ((وئحن ترجو ان يغفر الله تعالي للذين ماتوا 
على هذا الاعتقاد ا لانهم لايقصدون تشبيه الله بخلقه 2 وإئما 


يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه ب فقصدهم حسن , ولكن طريقهم إلى 
ااالسسسسس اه 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات ص ه-.م . وانظر : آداب 


البحث والمناظرة ؟99/9١-5؟١‏ 


ذلك القصد سيئكة . وإنما نشا لهم ذلك السوء بسبب انهم ظنوا لفظ 


الصفة التي مدح الله بها نكسه يبدل" ظاهره على مشابهة صفة 


الخلق ؛ فنفوا الصفة التي ظئوا أنها لاتليق قصدا منهم لتنزيه 


الله . واولوها بمعنيى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم . فهم كما قال 


الشافع, 


رام نفمهفغا فضر" من مير قصد ومن البر” ما يكون عفوقا(١)‏ 


ونحصن نرجو ان يغفر الله لهم خطاهم . وان يكونوا داخلين في قوله 


تعالى : "وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 


وئان الله غفورا رحيما"(؟) . وخطؤهم المذكور لاشك فيه , ولو 


وففهم الله لتطفير فلوبهم من التشبيه اولا . وجزموا بان" ظاهلر 


صفة الحالئق هو التنزيه عن مشابهة صفة المحلوق . ا سلمورا مما 


وقعوا فيه . ورلاشتك اإن” التثبيبي”" صلى الثلهة عليه وسلم عالم كل" 


العلم باأن” الثاهر المتبادر مما مدح الله به نفسه في آيات 


الصهات هو التنزيه الثامم عن صفات الحلق . ولو كان يخطر في ذهنه 


أن” ظاشره لايليق لاأنه تشبيه بصفات الخلئى . لبادر كل” المبيادرة 


إلى بيان ذلك . لثتهة لايجوز في حقه تاحير البيان عن وقت الحاجة 


إلبيه .2 ولاسيما في العفائد . ولاسيما فيما شاهره الكفر والتشبيهة 


- دسوان الإمام الشافعي ص لاا ب جمحع / محمد الزعبي‎ )1١( 


(؟) سورة الاحزاب . الآية [ه) 


لل 47 23 


فسكوت النبي”" صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا يدل” علي ان” ما 


زعمه المؤولون لا اإساس له كما ترى))(١)‏ . 


وبذلك يظهر لنا موقف الشيخ الامين رحمه الله ممن مات على هذا 
المعتقد ؛ حسن الظن” في نيته , وانه لم يتعمد التعطيل وإن وقع 
فيه . ودعاء الله له بالمغفرة والتجاوز عن المآشم والزلات ؛ لآن” 


مقصدهم حسن . لكنهم لم يفلحوا في الوصول إليءه 


اما موقفه رحمه الله من معتنقي هذا المذهب من الأحياء : فهو 
موقف المحذر لمهم من سوء العاقبة والمنقلب ؛ فخوفهم بالله 2 
وامرهم بخشيته 2 والإايمان بما امتدج به نفسه 2 وبيكن لهم ان” 
كلامهم قول على الله بغير علم ٠‏ وبعتان عظيم ؛ فقال رحمه الله 
((فاخش الله يا إنسان 2 واحذر من التقول على الله بلا علم . وآمن 
بما جاء في كتاب الله مع تنزيه الله عن مشابعة خحلقه . واعلم أن" 
الله الذي إحاط علمه بكل" شيء لايخفى عليه الفرق بين الوصف 
اللائيق به والوصف غير اللائق به حتى ياتي إنسان فيتحكم في ذلك » 
فيقول : هذا الذي وصفت به نفسك مير لاثق بك 2 وإنا انفيه عنك بلا 


مستند منك . ولا من رسولك , وآتيك بدله بالوصف اللائق بك , فالية 


مشلا التي ومفت بها نفسك لاتليق. بك لدلالتها على التشبيه 
اسم 


)١(‏ اضواء البيان /ا//رة!115-1!1 


بالجارحة . وأنا انفيها عنك نقيا باتا . وابدلها لك بوصف لائق بك 


وهو النعمة أو القدرة مثلا . أو الجود . سبحانك هذا بهتان عظيم . 


"'قائقوا الله يا 


ذكرا 


وعملوا 


أولي الامباب الذين آمنوا فد انزل الله إليكم 


*# رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا 


الصالحات من 


الظلمات إلى الثور"(١)‏ ))(1) 
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المطلب الورابع 


رجوع بعض ائمة اهل التاويل عن مذهب الخلف إلي معتقد السلف 


والدفقاع عمئنه وافنوا إعمارهم في تقويته وتصويبه 2 وتضعيف 
وتجهيل معتقد السلف . ولكن» الله غالب على امره ؛ فمن” عليكم 
بالهداية . ورجعوا إلى معتقد السلق الصالحجح فاكبتثوا الصفات 
ونفوا الكيفية 

الناس من خلالها من علم 


وقد إثبتوا رجوعهم بمؤلفات حذروا 


الكلام واهله 2 وحشوهم علي امتقاد معتقد السلف لانه الاسلم والاعلم 
والأحكم 


ولقد كان للشيخ الامين رحمه الله وقفة متانية عند هذه 


الظاهرة ؛ حيث جعلها من الامور التي تقام بها الحجة علي بقية 
القوم إلذين اصروا علي باطلهم ولم يراجعوا مذهبهم 

وقد ذكر رحمه الله رجوع هؤلاء الائمة إلي معتقد 
الطريق الذي انتهجه غير محمود العاقبة ؛ إذ فيه من التهجم علي 


يات الله وصفاتهة ومن رمي سلف هذه 


الشضصيء الكثير 


قال رحمه الله : ((راعلم آن” أئمة الفائلين بالتاويل رجعوا 
فبل موتهم عنه ؛ لاأنه مذهب غير مامون العافبة ؛ لان" مبناه على 
ادهاء أن" ظواهرل آيات الصفات وأحاديئها لاتليق بالله ؛ لظهورها 
وتبادرها في مشابهة صفات الحخلئى . شم نفي تلك الصفات الواردة في 
الآيات والاحاديث لاجل تلك الدعوى الكاذبة المشؤومة . ثم تاويلها 
باشياء اآخر ٠‏ دون مستند من كتاب أو ستة أو فول صحابي او احد من 
السلف . وكل"” مذهب هذه حاله فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع 
عنه الى مذهب السلف . وقد اشار تعاليى في سررة الفرقان أن" وصف 
الله بالاستواء صادر عن خبير يالنه وبصفاته . عالم يما يليق يه 
وبما لايليق . وذلكث في قوله تعالى : "الذي خلق السموات والارض وما 
بينعما في ستة ايام شم استوى على العرث الرحمن فاسال به 


خبيرا"(١)‏ ؛ فتامل فوله : "فاسال به حبيرا" . بعد كوله دم 
استوى على العرش الرحمن" تعلم آن” من وصف الرحمن بالاستواء على 
العرش حبير بالرحمن وبصفاته . لايحفى عليه اللائن من الصفات وغير 
اللائق . فالذدذي نبانا بانه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي 


هو انرحمن . وفد فال تعالى : "ولاينبكئك مثل حبير"(؟) . وبذلك 


تعلم أن” من يدعي أن” الاستواء يستلزم التشبيه . وانه غير لائق 


])04[ سورة الفرقان 2 الآية‎ )١( 


(؟) سورة فاطر 2 الآبة 11١1[‏ 
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فير خبير , نعم والله هو غير خبير . وستذكر إن شاء الله أن" 
ائمة المتكلسمين المشهورين رجعوا كلهم عن تاويل الصمفات))(١)‏ 


كم" شرع رحمه الله في إبراد هؤلاء السعداء بعاقبتكهم فردا فردا 


ا ومسم الشيخ الامين رحمه الله إن" ابا الحسن الاشعري رجع من 


مذهبه إلي معتقد السلف . كما تدل” على ذلك مؤلفاته الاخيرة »' 


قال رحمه الله : ((فمن ادعى على ابي الحسن الاشعري أنه يؤول 
صفة من الصفات كالوجه 2 واليد ٠‏ والاستواء . ونحو ذلك . فقد 
افترى عليه افتراء عظيما . بل الاشعري رحمه الله مصرح في كتيه 
العظيمة التي مصنفها بعد رجومع من الامتزال ؛ ك [الموجز] )2 وى 
[مقالات الإسلاميين واختلاف المملين](5) .و (الإبائنة عن اصول 
الديانة)(") أن" معتقده الذي يدبن الله به هو ما كان عليه السلف 
الصالمح من الإيمان بكل” ما وصف الله به تقسء او وصفهة به رسولهة 


0 
)200 اضواء البيان لامتس سيف 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين ١/9145-:9؟‏ :) حيث صرح بمعتقده 

(م) انظر الإبانة ص ١!‏ . وكدا انظر : رسالة إلى اهل الثشثغر ؛ فهي 


على معتقد السلف ايضا 


- 21 وكع 4 ده 
صلى الله عليه وسلم . وإثبات ذلك كله من غير كيف ولاتشبيه 
ولاتعطيل . وان” ذلك لايصح تاويله . ولا الفول بالمجاز فيه . وأن” 
تاويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم 
وهو اعلم الناس بافوال المعتزلة ؛ لانه كان أعظم إمام في مذهبهم 
قبل ان يهديه الله إلى الحق” )١())‏ 

ونقل من كتابه الإابانة . ومفالات الإسلاميين ما يشثبت صحة رجوعه 
إلى معتقد السلف . وتركه لمذهب الخلفا . 

يمول الإمام ابدر الحسن ‏ رحمه الله بعد ما ذكر ان” مذهيه 
في الصفات هو مذهب السلف ‏ رحمهم الله . وإنه يذهب إلى ما 
ذهب إليه الإمام احمد بن حنبل ‏ رحمه الله : ((فولنا الذني تقول 
به . وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتشاب ربنا عز وجل" »2 
وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . وما روي عن الصحابيه 
والتابعين وائمة الحديث . ونحن بذلك معتصمون . وبما كان يفول به 
آبر عبدالئلله أحمد بن محمد بن جتنيل ب نفر الله وجهه . ورئكع درجكه 


واحزل مثكويئته ‏ قائلون ٠‏ ولمن حانف فوله مجائيون . لأنة الإمام 


(؟ 41‏ القاضي أببر بكر الباكلاتي(9) رجمة الله 

فال عه انشيج الامين راحمه ابنهم 4 (ززما اميبرهم الذي هِو اففل 
المتكنمين المنتسبين إلى ابي الحسن الاأشعرنني . وهو القاضي محمد بن 
الطيب ؛, المعروفى بابي بكر البافلائي . فإنه كان يؤمن بالصفات على 
مذهب السلى . ويمئنع تاويلها منعا باتا . ويفول فيها بمثل ما 
عدمنا عن الاشعري))(1) 


شم" نفل الشيخ الامين رحمه الله من احد كتكب البافلائي ؛ وهق 


95/1 اضواء الببيان ا/101 . وانظر : فتاوى شيخ الإاسلام‎ )1١( 

(؟) الإابانة عن اصول الديانة للاشعري ص لإ١‏ 

(9) هو ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري . أوحد 
المتكنمين . وزكان على طريقة الأشعرني . توفي سنفنة (17١ا‏ هل-) 
(انظر : سير أعلام النبلاء لاكا/رء.9١.‏ والبداية والنهاية ١١ا/“لا؟).‏ 

(1) أضواء البيان 0ا/159-1:548 
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كتاب "التمهيد"(١)‏ ما دلل به على صحة رجوعه إلى معتقد السلف . 

وقد نقل عنه شيع الإاسلام ابن تيمية نقولا من الكتاب المذكور 
تدل” على صحة رجوعه إلى مذهب السلف . منها قوله : ((فإن قال 
فعل تقولون إنه في كل” مكان ؟ قيل له : معاذ الله . بل مستشوق 
علي عرشه كما اخبر في كتابه فقال ؛: "الرحمن على الفرشسش 
اسحوى"... ))(؟) 

وقال في موفضع آخر من كتابه التمهيد : ((صفات ذاته التي لم 
يزل ولايزال موصوفا بها . وهي الحياة 2 والعلم . والقدرة » 
والسمع 5٠والبمر‏ . والكلام . والإرادة 2 والبقاء . والوجه » 
والعينان . واليدان . والغفب . والرضا .. ))(5) 

4 ب إمام الحرمين . ابو المعالي الجويني(؟) 

دكر الشيخ الامين رحمه الله رجوع ابي المعالي الجويثي إلى 
معتقد السلف . فقال : (( واعلم إن” إمام الحرمين إبا المعالي 
الحويني . كان في زمائه من اعظم ائمة القائلين بالتاويل . وقد 
قرر التاويل وانتصر له في كتابه الإرشاد 2 ولكنه رجع من ذلك في 
رسالته : العقيدة النظامية (1) ))(60) 

شم نقل رحمه الله مقتطفات من هذه العقيدة موضجا رجوعه إلى 
كيك 
)١(‏ انظر التمهيد ص 55١‏ 
(؟) نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحصموية ص 04 
(©) ابو المعالي ميد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبداللهة 

الجويني . امام الحرمين . توفي سنة (08ا؛ ه) . وكان من اشمة 

الاشاعرة 

(انظر ؛ سير اعلام النبلاء 8١/خم1؛‏ . وشذرات الذهب */5908) 
(4) انظر العقيدة النظامية ص 59-١9‏ 
(6) اضواء البيان 4175/0 

وانظر : الفتاوى 7١/4‏ . وشرح العقيدة الطحاوية ص 158 
وقد ذكر الذهبي رحمه الله انه تاب ورجع إلى عقيدة 
السلف . ونقل نصوصا من العقيدة النظامية مدللا على قوله 


(انظر : سير أعلام الثبلاء )105-405/1١8‏ 


من ذلك ما ذكره ا«لذهبي من ان” الجويني فال لأصحابه في مرصض 
((اشهدوا علي" أني مد رجعت عن كل مفالة فلتها أخالف فيها 


مني ححتحا] السلف الصالح . زائي آموت علي ما ثموت عليه عجائز 


ونفل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال في مرض 
(ز(لعكد حفت البحر الخضم . وحليت أهل الإسلام وعلومهم ٠‏ 
ودحلت فيما نهوني عنه . والان إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل 
لابن الجويني . وها إنذا اموت على عفيدة امي .. ))(5) 


ويقصد بعقيدة أمه 2 أن ما تموت عليه عجائز بلده الفقطرة 


أن” الحئ” الذني لاشك فيه هر مذهب السلف))(1) 
ونقل رحمه الله من كتابه الجام العوام شواهد مستدلا بها على 


صحة رجوعه إلى طريكة السلف . وحتم ذنث يفوله : [((وذكزر غميزر واحد 


وسنة رسولة . وذكر بعفهم أنه مات وعلى صدرهة صحييح 


رحمه الله ))(1) 


)١(‏ انضر محتصر العيو للذهبي ص ه985؟ 
(؟) مجموع فتاونىن ابن تيمية 05/1 


(5) هو ابو حامد محمد بن محمد بين محمد بن أحمد الطوسي العزالي . 
ولسلد سذئة (.ه: هئ 2. وتوفي سنئة (ه.ه ه) . ركان من اأئمة 
الأشامرة والمتصرقهةه . 
(انظر ؛: سير أاعلام اننبلاء "5/١9‏ . وشذرات الذهب )١١-١١/1‏ 


(:1) اضواء البيان 0/ “1971-1 
وفد ذكر رجورعا. إلسن معتقد السنف غير واحد من العلماء 
(انظر إضائكة الي مفصادر الحاشية السابفة : الفئكاون 
إ/الا. ودرء تعارض العكل والتثفل .1١55/١‏ والبداية والنهاية 
لابن كشثير ”7١/“/ا١ا‏ . رشرح الطحاوية )١5197‏ 
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(م» ‏ الفخر الرازي(١)‏ رحمة الله 


ذكر الشيخ رحمه الله توبته . فقال : ((واعلم ايضا أن" الفخر 
الرازي كان في زمانه اأعظم ائمة التاويل 2 رجع عن ذلك المذهب إلى 
مذهب السلف معترفا بان طريق الحق” هي اتباع القرآن في صفات 
الله ))(؟) 

ونقل الشيخ الامين رحمه الله من كتاب الرازي "اقسام اللذات" 
ما يبدل" عللسى رجوعه وتثوبته 

فمن ذلك ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من 
قوله ؛ ((لقد تاملت الطرق الكلامية . والمناهج الفلسفية فما 
رايتهصا تشفي عليلا .2 ولاتروي غليلا 2 ورايت أقرب الطرق طريقة 
القرآن ؛ اقرا في الإاشبات : "الرحمن على العرش استوى"(؟) . "إلبه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه"(4) 2 واقر!ا في الثفي ؛ 
"اليس كمثله شيء"(0) . "ولايحيطون به علما"(0) 2 "هل تعلم له 
سميا"(9) . ومن جرب مشثل تجربتي عرف مثل معرفتي))(4) 


[1) - الشهرستاني(9) 


(؟) اضواء البيان لا/ر06] 
وقد ذكلر رجويمه الى معتكد السلف ممير واحد من العلماء 
(انضر إضافة إلى مصادر الحاشية رقم )١(‏ ؛: الفتاوى 
4 /؟لا-"*لا . ودرء تعارض العكل والنقل ١5 ١/١‏ . ومجموعة الرسائل 
الكبرى ١رلاة.‏ والبداية والنهاية +١/ده.‏ وشرح الطحاوية /]؟١).‏ 


(6) سورة طه 2 الآية (160 

(4) سورة فاطر 2 الآية ]١١[(‏ 
(ه) سورة الشورى ١‏ الآية ]١١[‏ 
)١(‏ سورة طه 2 الآية 1١١١(‏ 
0) سورة مريم . الآية (16] 


(4) انظر مصادر الحاشية رقم (؟) 
(8) هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد . ابو الفتثم الشهرستاني . شيخ 


اهل الكلام . ولد في شهرستان سنة (2)41084 وتوفي سنة (م4ه ه). 
(انظر : سير أعلام النبلاء .85/9؟. وشذرات الذهب .)١15/4‏ 


يب ات 


فال عنهة الشيح الامين رحمه الله : (زوذكروا عن الشهرستاني 


أنلله لم يجد عند القلاسقة والمتكيمين إلا الديرة والندم . وقد قال 


في ذلك 

نلعمري لقد طفت المعاهد كنها وسيرت طرفي بين ثلك المعالم 
9 أ إلا اضعيا كف" حائ على ذفن او قارعا سن" نادم ١(‏ 
فلم ار و شر فن او قار م 


وامثال هذا كثشير))(؟) 

وهذا يدل" على تحيره وتحخبطه . واضصرابه في نهاية حياتهةه 0 . 
وقد فضن إلى ما وقع فيه من تخبط . رتنبكه إلى صحة مذهب السلف 
الموافئق للقطرة , فقال كلمته : ((فعليكم بدين العجائز فهو من 
أسئثي الجرائز))(98) 

وما ذلك إلا لان" دين العجائز سالم من شوائب علم الكلام 


وشرهاته 


وبعد ان ذكر الشيخ الامين رحمه الله من رجعوا من ائمة إهن 
الناويل عن مذهسم إلى معتفد السلىك(ة1) . وجه نداء إلى المتعصبين 


من المتاولة يحثهم فيه على الرجوع إلى الحئق” والتزام معتقد سلف 


)١(‏ نهاية الإقدام ص “م 
() أاضواء انبيان لاثره/ا405-1 
وممن ذكر رجوعه من انسلف : ابن تثيمية في الفئشاون 
(4/*) , وكي درء تفعارض انعفن رزالتقل )١898/١(‏ . وابن ابي 
العز الحتفي في شرح الطحاوية (ص 558) 

(9) نهاية الإقدام ص ؟ 

(1) وممن رجع إلى معتفد السلى. ولم يذكره السيخ الامين رحمة الله 
الإمام أبو محمد عبدائله بن يرسف الجويني والد إمام الحرمين 
المتورفى سثئة (غ198: ه) . وفقد ألف رسالة سماها : (إثبات 
الاسكواء والفوقية) ينصح فيها إحواتئه بالرج وع الى 
معتفد السدى . ويثشبت فيها رجوعه إلى معتقد السلف . وهي تقع 
في (؟١)‏ صفحة 


(انتفسن : مجموعه الرسائل المنيرية ١/رؤلا ١‏ -لاما 
وانضر ايضا : الئعلام )١190-1١15/1‏ 


ك [(( 451 )4 سه 


هذه الامة ؛ فقال رحمه الله : ((فيا ايها 500 المتعصبون 
لدعوى ان” ظواهر آيات الصفات وأاحاديثها خبيث لايليق باللها 
لاستلزامه التشبيه بصفات الخلق 2 وانها يجب نفيها وتاويلها بمعان 
ما انزل الله بها من سلطان , ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ولااحد من اصحابه ء ولا من التابعين . فمن هو سلفكم في 
هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع السلف ؟ إن كنتم تزعمون ان" 
الاشعري يقول مثل قولكم 2 وانه سلفكم في ذلك فهو بريء منكم ومن 
دممعواكم . وهو مصرح في ككتبه التي صنفها بعد الرجوع عن الامتزال 
ان” القائلين بالتاويل هم المعتزلة . وهم خصومه وهو خصمهم , كما 
أوضحنا كلامه في الإبانة والمقالات . وقد بيثتنا ان" اساطين القول 
بالتاويل قد اعترفوا بان" التاويل لا مستند له 2 وان" الحق” هو 
اتباع مذهب السلف . كما اوضحنا ذلك عن ابي بكر الباقلاني . وابي 
المعالي الجويني . وابي حامد الغزالي . وابي عبدالله القخر 


الرازي . وميرهم ممن ذكرنا))(١)‏ 


وفي الختام يوميهم بتقوى الله , وعدم التعوض لصفاته 
بالتحريف او التعطيل . والا يقولوا على الله بغير علم . فيقول 
ارحمم الله : (( وفي الختام نوصي إنفسنا وإخواننا المسلمين 


اس يي م 
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بتفسرق الله تعالي . وعدم التهجم على انله تعالي وعلي كثئايم 


بالدعاونق الباطلة . والتمسك بئتور الوحي الصحيح في المعتفد 
وشيره : لان" السلامة متحفققة في ائباع الوحي . وليست متحقفة في 
شي ء فغيره 
ونهجح سبيلي راضح لمن اهتدى 

ولكنها الاهواء عمكتت فاعمت )١())‏ 


١‏ ف . إن لاعذر لاد مبهم بعد ان أعنن ائمتهم المتيرعون رجوعهم 


!| لي المعدئثقفد انحكحقي” . وماتوا علنية 


“كييك 


(١غ)‏ كداب اليبحث والمناشضرهة . وراتنضرنل [ضواء البيسان 


لجاع باع 


الباب الشثائي 


حطفعوده في توفيح بقيثتة مباحث الإيمان 


وفيه سبعة فصول : 


القصل الاول 
الايمان بالملائكة 
القصل الثاني 
الاإيمان بالكتب 
الفصل الثكثالث 
الاإيمان بالتبسوات 


القصل الرابع 


الإبمان باليوم الآخر 


الفصل الخامس 


القفصل السادس 


حقيقة الإبمسان 


الفصل السابيع 


الإابلباملبة 


القفسبل الأ و ل 


الإيملان بالبملائنتكلة 


والملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور ٠‏ يسبحون الليل 
والنهار لابيفترون . لايعلم عددهم إلا الله . وكلهم الله سبحائه 
بوظائف واعمال مخاتلفة 

قال تعالى يحكىي عنهم : "فقإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون 
نه تاتيل واتشفان وهم الايتسامون 1013« :وقال + الايعصون الله نما 
ترق ويفكون اسه ينوكو و40 امال وما يدنع عنو ريه 1 
هو ء وما هي إلا دكرى للبشر"(5) . وقال على الله عليه وسلم 
“خلقت الملائكة من نور . وخلق الجان” من مارج من نار ٠‏ وخلق آدم 
مما وصف لكم"(4) 

والايمان بالملائكة ركن.من إرعان الإيمان : لقوله تعالي : "آمن 


الرسول بما انزل إليه من ريه والمؤمنون كل” آمن بالله 
0ك 

)“"48( سورة فصلت . الآبية‎ )١( 

(؟) سورة التحريم 2 الآبة (5] 

(6) سورة المدشر 2 الآية ]9١[‏ . 


(4) اخرجه مسلم 514/4؟؟ 


وملائكته .. ٠. )١("‏ 
ويجب الايمان تعفصيد بمن ورد ذكرهم وي الكتاب والسئة سن 
الملائكة باسمائهم وإعمانلهم : فاعظمهم جبريل الموتس بالوحي الذن 
به حياة القنوب . ينزل به على الانبياء . وميكائيل الموكل بالقطر 

والنبات . وإسرافيل الموكن بنقخ الصور 
فهسؤلاء الثلاثة مركلون بما فيه حياة الإنسان ٠‏ 

وقد كان النبي” ملي الله عليه وسلم يفول : "النلهم رب" جبريل 
وميكائيل واإسرافين . قاطر بيسموات رالارص 2 علالم العيابي 
والشهادة .. "(5) 

ويجب الإايمان إجمالا بمن لم يرد تعيينه باسمة المخصوصض + ولا 
تعيين نبرعه المخصوصز؟) 

وقد اشار الامين رحمه الله إلى بعض وظائف الملائكه ؛ قفال : 
((الملائكة يرسلها الله في شثكورن وأمرزر محتلمة . ولذا عبر عنها 
بالمفكسمات ٠.‏ ويدل لهذا فوله تعانبى : "فالمدبرات امرا"ر1) 


ا ا 0 

(1) سورة البقرة 2. الآبيه [541] 

"2 احرجه مسلم ني صحديحجه إ/امه 

(+#) انضر : إغائة اللهفان 7/ا1١1‏ . وشرح العقيدة الواسضية للشيح 


محمد الصالح العشيمين ‏ مخطوط ان #8" . والكواشف الجلية ص 


قمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح ٠.‏ ومنهم من يرسل لكتابة 
الأعمصال ومئنهم من يرسل لقبض الأرواح . ومنهم من يرسل لإهلاك 
الأمم ؛ كما وقع لقوم صالح))(١)‏ 

شم" تطرق رحمه الله إلى ذكر الملائكة الموكلين بكتابة اقوال 
بئي آدم . فقال رحممه الله عند تفسير قوله تعالى : "إذ يتلقي 
المتلقيان عن اليمبن ومن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد"(؟) : ((والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان امممال 
الإنسان . وقد دلت الآية الكريمة علي ان" مقعد إحدهما عن بمينه , 
ومقعد الآخر ممن شماله . . . وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: 
"ما يلفظ من قول" ؛ أي ما ينطق بنطق 2 ولايتكلم بكلام "إلا لديه" : 
أي : إلا والحال ان" عنده رقيبا ؛ أي ملكا مراقبا لاعماله ٠.‏ حافظا 
لها . شاهدا عليها 2 لايفوته منها شيء . "عتيد" : أي حاضر )2 ليس 
بغفائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر” . وما تضمنته هذه الآبة 
الكريمة من ان” الانسان عليه حفظة من الملائكة يكتبون اعماله ' 
جحاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله , كقوله : "وإن” عليكم 


ااا سس مح 
(9) اضواء البيان 451/9 . وانظر المصدر نقفسه 01/9؟ 
وذكر هذا الكلام في الشريط رقم [4) 2 من تفسير سورة 
الانعام مند تفسير قوله تعالى : "ولااقول لكلم الي 
ملك" . ( سورة الاتعام . الآية (80غ ) 


(0) سورة قىقاء الآبة 11١8[‏ 


لحافظين * كراما كاتبين * يعنمون ما تفعلون"(١)‏ . زفولهة ثعالي 
"ام يحسسيبيورن آنا لاتستمع سرهم وتجحيز اهم بلى ورسلنا لديهم 
يعكنتبون"(؟) ٠‏ وكورله تعالي : "زتئرى كل" أآمة جائبة كل” امة تدعى 


إلى كتابها اليوم تجزون ما كنئم تعملون + هذا كتابنا ينطق عليكم 


إحاطة الله بكل” شيء علما . وإنما ذلك لحكم أرادها الله جل 
وعسلا : يقول رحمه الله 1 ((إن” الدني خلن الإنسان ويعلم ما توسرس 
به نفسه . وهو أفكرب إنيه من حبن اأنلوريد . في وكت كتابة الحفضة 
أعماله لاحاجة له لكتب الأعمال . لأتنه عانم بها لايحفى عليه منها 


شيء . وإنما أمنر بكتايهة الحفصضهة للاعمال لحكم آاحرى . كؤقامة الحجة 


علس العييد يسوم القيامة شما اآوفحه بيكقوله : "وتجرج له يورم 


- 
القيامة كئابا يلفثاه منشورا * اكرا كثكايك كفي بتفسك اليرم عليك 


حسسيبا "(0) ))(5) 
آآأ| | ا يي رضي 
للك سورة الانشطار . الايشان (.1-١1ن‏ . 

(؟) سورة الزحرف . الآاية ز.مح 

(9) سورة الجائشية . الآية (258 

(1) اضواء البيان 8/0م51-.60ه 

ره سورة الإاسراء . الايتان 211-1١1‏ 


(5) اضواء البيان 148/9" 


- )6 199١ 22 


وتعرض رحمه الله للخلاف الحاصل في كتابة الحفظة لاقوال 
العبساد ؛ هل تشمل المبساح ١‏ أو تقتصر على ما فيه شواب وعقاب 
فقط , فذكر للعلماء قولين . ولم يرجح احدهما على الآخر ؛ فقال ؛: 
((قسال بعضهم(١)‏ : يكتب عليه كل” شيء 2 حتى الانين في المرض . 
وهذا ظاهر قوله تعالى : "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب متيد"(؟), 
لان” قوله "من قول" : نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة "من" , 
فعي نص" صريح في العمصوم . وقال بعض العلماء(9) : لايكتب من 
الاأعمال إلا ما فيه شوابأوعقاب . وكلهم مجمعون علي انه لاجزاء إلا 
فيما فيه كواب اوعقاب ؛ فالذين يقولون لايكتب إلا ما فيه شواب او 
عقاب . والذين يقولون يكتب الجميع : متفقون على إسقاط ما لاشواب 
فيه ولاعقاب , إلا ان” بعضهم يقولون : لايكتب اصلا ء وبعضهعهم 


يقولون ؛ يكتب اولا . ثم يمحى . وزعم بعضهم ان" محو ذلك . وإشبات 

مم00 

)01 قاله ابو الحوزاء ء. ومجاهد . (انظر الجامع لاحكام القرآن 
باز/ة) . وذكره ابن كشير (في التفسير 1/4؟؟) ٠‏ عن طاوس . 
وقال علي بن ابي طلحة . عن ابن عباس قال : يكتب كل” ما تكلم 
به من خير او شر ء حتى إئه ليكتب قوله : اكلت . وشربت ,2 
وذهبت 2 وجحئت ورابت . حتي إذا كان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله فاقر" مئه ما كان فيه من خير او شر 2؛ والقي سائره, 
وذلك قوله تعاليى : "يمحو الله ما يشاء ويكبت وعئده ام 
الكتاب" . (تفسير ابن كشير 1/4؟؟) 

6) سورة ق , الآبية ]1١8(‏ 


(*) قاله عكرمة . (انظر الجامع لاحكام القرآن )4/1١0‏ 


ما فيه ثواب وعقاب هر معنى قولهة ثعالي : "يمكر الله ما يشاء 
ويكبت" الآية (١1غ‏ . والذين كالوا : لايكتب ما لاجزاء فيه . فالورا 
إن" قبسي الآية نعنتا محذوقا سوع حذقهة العلم يه : لذن” كل" النشاس 


يعنمون ان" الجائزن لاشثشراب فيه ولاعهقاب ٠.‏ وتفدير النعت المحذوف 


ما يلفظ من فول مستوجب للجزاء))(5) 


ما الجن" : ففد حلفوا من الثنار . كما فال تعالي : "والجان” 


رضم آمه مكنفه بالعباده : كمتهم المزمن . والكاكن ٠‏ 
والعاصي : قال تعالى : "رما خلقت الجن” رالانس إلا ليعبدرن"(1) 
وفال تعالى : "ززولئك الذين حق” عليهم الدول في أمم فد خلث من 
فبنهم من الجن" رالانس إنهم كانوا حاسرين"(3) . وزفال ثقالن 


“"ولمن خاف مقام ربه جنتان"(5) 


ا ولعيببيت لع لع يسم بيتك 
(1) سورة الرعد . الآية [ه#9خ . 


(9) أضروراء البيان لا/راةه" . 


2( "”"4 11 سه 


وهم ياكلون ويشربون ويتناسلون ولهم ذرية ؛ قال تعالي : 
"افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو“"(١)‏ . وهم يفئون 
ويموتون مشل الإنس ؛ قال صلى الله عليه وسلم : "والجن” والائس 
يموتون"(؟) 

وقد الختلف في إبليس ؛ هل خلق من جنس الملائكة ٠‏ ام من الجن" ؟ 
فتطرق الشيخ الامين 077 الله إلى ذكر هذين القولين . مع ادلة 
كل” منهما ؛ فقال رحمه الله : "وحجة من قال ان” اصله ليس من 
الملائكة امران ؛ أحدهما : عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي 
ارتكبه إبليس . كما قال تعالى عنهم : 'الايعمون الله ما امرهم 
ويفعلون ما يؤمرون"(9) 2 وقال تعالي : "الايسبقونه بالقول وهم 
بامره يعملون"(4) . الثاني : ان" الله صرح في هذه الآية الكريمة 
بانه من الجن" 2 والجن” من غير الملائكة , قالوا : وهو نص" قرآني 
في محل" كلاه . واحتج من قال انه ملك في الاصل بما تكرر في 
الآيات القرآنية من قوله : "فسجد الملائكة كلهم اجمعون إلا 


إبليس"(0) : قالوا : فإخراجه بالاستشناء من لفظ الملائكة دليل على 
اما اك 

)2000 سورة الكهف .2 الآية [95:0] ٠‏ 

(9) اخرجه البخاري ١١17/8‏ 

زفق سورة التحريم , الآبية ("5] ٠‏ 

فق سورة الانبياء / الآبية (0؟] . 


(ه) سورة الحجر /, الآية (6.0) . وسورة ص ء الآنة (99] ٠‏ 


- [(( 1#4 )0 سس 


أنه منهم . وقال بعضهم : والظواهر إذا كشرت صارت بمنزلة النص” 
ومن المفعلوم أن" الاصل في الاستثشناء الاتصال . لا الانقطاع . قالوا 
ولاحجة لمن خالفنتا في قوله تعالى : "كان من الجن" )١("‏ ؛ لان" 
الجن" قبيلة من الملائكة . خلقوا من بين الملائكة من نار السموم ؛ 
كمسا روى ابن عباس . والعرب تعرف في لغتها إطلاق الجن" على 
الملائكة . ومنه قول الاعشى في سليمان بين داود 
وسخر من جن” الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر 
قالوا : ومن إطلاق الجن" علي الملائكة فوله تعالي : "وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبا"(؟) . عند من يقول بأن” المراد بذلك قولهم 
الملائكة بنات الله . سبحانه وتعالي عن كل ما لايليق يكماله وجلاله 
علوا كبيرا))(؟) 

شم ذكر رحمه الله من رجح القول الاول . فقال : ((وممن جزم 
بانه ليس من الملائكة في الاصل لظاهر هذه الآبية الكريمة : الحسن 


البصري . ونصره الزمحشري(1) في تفسيره )) (90) 
لت ا ا ا ا ا ل 1 
)١(‏ سورة الكهف . الآبية [:5] 
(؟) سورة الصافات . الآية )1١88[‏ 
(©) اضواء البيان ١١١/14‏ 
(14) هو محمود بن عمر الزمخشري . ابو القاسم . ولد سئة (1519) ٠‏ 
وتوفي سنة (98ه) 
(انضر البداية والنهاية ”“١ا/ره“”‏ . وشذرات الذهب .)١11١194/14‏ 


(ه) أضواء البيان 1١5١/1‏ 


2( ه"#؛ )) - 


شم ذكر ايضا من رجح القول الاخير . فقال : ((وقال القرطبي في 
تفسيره سورة البقرة : إن" كونه من الملائكة هو قول الجمهور ؛ ابن 


عباس ء وابن مسعفود .وابن جريج(!) + وابن المسيب(؟) 2 
5 
وقتادة (6) . وغيرهم . وهو اختيار الشيخ ابي الحسن ؛ ورجحه 
الطبري ٠‏ وهو ظاهر قوله : "إلا إبليس"(©) ))(4) 
شم رجح رحمه الله ان" أصله من الجن" فقال ؛ ((واظهر الحجج 


في المسالة حجة من قال إنه غير ملك ؛ لان" قوله تعالي : "إلا 


امك 
)١(‏ هو الحافظ شيخ الحرم عبدالملك بن عبدالعزينز بن جريج الاموي 
المكي . اول من دون العلم بمكة . ولد سنة (.م ه) /؛ وتوفي 
سنئة ١6.(‏ ه) ش 
(انظر : سير اعلام النبلاء 4ره؟#8 . والبداية والنهاية 
ا/ءك١ا)‏ 
(0) هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب القرشي المخزومي 
سيد التابعين ٠‏ واحد العلماء الاشبات ؛ والفقهاء الكبار ٠‏ 
توفي سنة (4ه ه) 
(انظر : سير أعلام النبلاء 8١9/4‏ . والبداية والنهاية 
قره١١)‏ 
(ع) هو قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري المحدث المفسر 
كان من اوعية العلم . واحد كبار علماء التابعين . توفي سذة 
110اها) 
(انظر : سير اأعلام النبلاء 49/6 ؟ . والبداية والنهاية 
91/١‏ ارين م +عرفه 
(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن 529/١‏ 


)ع آضواء البيان */١؟١‏ 


- 11 196 0س 


إبليس كان من الجن" ففسن" الآية )١(‏ . وهو اظهر شيء في الموضوع 


من نصوص الوحي . والعلم عند الله تعالىي))(1؟) 


وما رجحه الشيخ الامين رحمه الله من كون إبليس من الجن" هو 


ما تطمئن” النفس إليه ؛ لتضافر الادلة عليه . وقد قال إبليس عن 


نفسه : "قال آنا خير منه حلقتني من نار وخلقته من طين"(9) ٠»‏ 


وجاء في الحديث : "خلفقت الملائكة من نور ٠.‏ وخلق الجان” من مارج 


من نار . وحلق آدم مما وصف لكم"(1) ؛ فهذا صريح في كونه من 


الجن" . وهو ما رجحه اأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ؛: ففد قال عن 


إبليس لعنه الله : ((وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الامر 


بالسجود . وبعضهم من الجن" لان” له فبهلا وذرية . ولكونه خلق من 


نار . والملائكة حلقوا من نور . والتحقيق : انه كان منهم باعثكيار 


صورته . وليس منهم باعتبار آصله ء ولاباعتبار مثالة))(80) 


تطرق رحمه الله اإلي هذه المسالة . وذكر لاهل العلم قولين 


)5.0[ سورة الكهف . الآية‎ )١( 

(؟) اضواء البيان ١١١/4‏ . وانظر المصدر نفسه 59/5 
(6) سورة الاعراف . الآية [؟١)‏ 

(4) أخرجه مسلم 5781/4 


(0ه) مجموع فكاون ابن تيمية 515/14 


ب (2 197 6 سل 


فيها . ورد” على من منع من دخولهم الجنة مرجها ان” المؤمنين من 
الجن" يدخلونها ؛ فقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالي : "يا 
قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنئوبكم ويجركم من 
عذاب اليم"(١)‏ : ((تمسك جماعة من العلماء ؛ منهم الإمام ابى 
حنيفة رحمه الله تعالى بظاهر هذه الآية . فقالوا : إن" المؤمئين 
المطيعين من الجن" لايدخلون الجنة . مع انه جاء في آية اخرى ما 
يدل" على ان" مؤمنيهم في الجئة . وهي قوله تعالى : "ولمن خاف 
مقام ربه جنتان"(١؟)‏ ؛ لائنه تعالى بيكن شموله للجن” والإتنس 
بقوله : "فباي” آلاء ربكما تكذبان"(9) . ويستانئس لهذا القول 
بقوله تعالي : "لم يطمثهن" إنس قبلهم ولاجان"“"(4) ؛ لانه يشير إلى 
أن" في الجئة جنا يطمشون النساء كالائس))(9) ٠‏ 

كم قال رحمه الله : ((إن" آية الاحقاف نص" فيها على الغفران 
والإجارة من العذاب . ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولاإثبات 2 
وآية الرحمن نص" فيها على دخولهم الجنة ؛ لانه تعاليى قال فيها 
"ولمن خاف مقام ربه" ))(8) 


تمص م ل م حرا ا ب 
)١(‏ سورة الاحقاف 2 الآية ]7١(‏ 

(6) سنورة الرحمن , الآية [140) . 

(؟) سورة الرحمن . الآية (ا4) . 

(4) سورة الرحمن , الآبية [905) . 


(ه) دفع إيهام الاضطراب ‏ الملحق باضواء البيان ١٠59/1؟‏ -. 


وقال رحمه الله أيضا : ((وحاصل ففه هذه المسالة : أن” الجن" 
مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب 
واللسنة وإجماع المسلمين . وآأن” كافرهم في الثنار بإحماعم 
المسلمين . وهو صريح قوله تعالي : الاملان” جهنم من الجنة والناس 
إجمعين"(١)‏ 2 وقوله تعالى : "فكبكيوا فيها هم والفغاوون * وجفود 
إبليس اجمعون"(؟) وقوله تعالي : "قال ادخلوا في أمم قد خلت من 
قيلكم من الجن" والإانس في النار"(#8) ء إلى غير ذلك من الآيات 
وآن” مومنيهم اختلى في دخولهم الجنة . ومنشا الخلاف الاخثلاف في 
فهم الآيتين المذكورتين . والظاهر دخولهم الجنة كما بيكنا . 
والعلم عند اللهة))(1) 

ولاريب أن” ما قاله الشيخ الأمين رحمه الله هو الحق” في هذه 
المسالة لما نقله من التنصوص الصريحة في دخول مؤمنهم الجنئة 
ويؤيده أيضا قوله تعالى : "ولكل” درجات مما عملوا"(0) ؛ فهو 
دليل على ثشوابهم وعقابهم . وقال تعالى : "وإنا لما سمعنا الهدى 


اا سحب ببس 
)١(‏ سورة هود . الآية )١١9[‏ 

(؟!) سورة الشعراء . الاآيتتان (40-914) 

() سورة الاأعراف . الآبة (54) 


(4) دفع إيهام الاضطراب ١١/58؟‏ . وانظر اضواء البيان 10١/0‏ ء 


(ه) سورة الأحفاف . الآية [9١غ)‏ 


000 الاك لك 


الإيمان بالكتب 


ب 2( 5:99 41 - 


آمنسشا به . فمن يؤمن بربه قلا بخاف بخسا ولا رهقا"(١)‏ ؛ قالله 


سبحانه وتعالي يثشيب على الإيمان . ويعاقب على الكقر 


وقد نقل شيخ الإسلام عن اكشر اهل العلم ان" مؤمن الجن" 
يدغان التجتبة + ورجحة. .افقال بعد إناذكر إجماع العلماء: على دخول 
كافرهم الثار 2 وساق الآيات الدالة على ذلك : ((واأما مؤمئهم 
فاككر العلماء على انهم يدخلون الجنة . وقال طائفة ؛: بل يصيرون 
تراببا كالدواب" . والاول اصم" ,وهو قول الاوزاعي 2. وابن أبي 
ليلى(؟) . وابي يوسف(+) . ومحمد (4) . ونقل ذلك عن مالك والشائمي 
واحمد . وهو قول اأصحابهم))(5) 


لم ا ا و ع م 
)١(‏ سورة الجن" 2 الآية ]١١(‏ 
(؟) هو الإمام إبو عيسى عبدالرحمن ين ابي ليلى الانصاري الكوفي 
ولد في خلافة الصديق . قتل بوقعة الجماجم سنة (5م ه) 
(انظر سير اعلام النبلاء 4/؟8؟) 
فم هو القافي ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الاأنصاري 
الكوفي . انبل ثلاميذ ابي حنيفة .2 توفي سئة (81١ا‏ ه) 
(انظر : سير اعلام النبلاء م/وعه . والبداية والنهاية 
كت ) 
(4) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني . صاحب ابي حنيفة » 
توفي سنة ١484(‏ ه) 
(انظر : سير إعلام الثبلاء ١51/9‏ . والبداية والنهاية 
وار ؟) 


(ه) النبوات ص بوم . وانظر الفتاوى 599/5 2.6 5015/١١‏ 


- 3( 4140 4 سل 


فالتفصيلي ان نؤمن بكل" الكتب المنزلة على المرسلين ٠‏ والشي 
سماها الله تعالى في كتابه ؛ كالقرآن والتوراة 2 والإنجيل » 
والزبور , وصحف إبراهيم وموسي ٠‏ 

والإجمالي : ان نؤمن بان» لله سوى ذلك كتبا انزلها علي 
إثنبيائه .لايعرف اإسماءها وعددها إلا هو . فيها الهدى والثور 
والرشاد . ولايفرق بين الواحد والآخر ‏ قال تعالى : "قولوا آمنا 
بالله وما انزل إلينا وما إنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط 2 وما اوتي موسى وعيسىن وما اوتي النبيون من ربهم 
لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون"(١)‏ 

أهذا مع الإيمان إن» القرآن الكريم ناسخ لكل الكتب السابكة ' 
ومعيمن عليها 2 واته خاتمة الكتب المنزلة 2 وانه محفوظ من 
التحريف ؛ فهو الكتاب الذي يجب على جميع الإنس والجن” العمل 
به (؟) 


وقد |وضح الشيخ الإامين رحمصه الله هذا الركن العظيم الذي 
آذ 00 
)١(‏ سورة البقرة . الآبة ]1١91[‏ 
(؟) انظل شرح الطحاوية ص .ه” . ومعارج القبول ؟/١؟-165‏ 


- 1) 141١ 2غ‎ 


لايتم" الإيمان إلا به . حيث قال رحمه الله : ((قوله تعاليى : "وما 
انزل إلى إبراهيم"(١)‏ : لم يبيتكن هننا هذا الذي انزل إلى 
إبراهيم ٠‏ ولكنه بين في سورة الأعلي أنه صحف . وإن” من جملة ما 
في تلك الصحف : "بل تؤشرون الحياة الدنيا . والآخرة خير 
وابقسي"(؟) . وذلك في قوله : "إن" هذا لقي الصحف الالولي صحف 
إبراهيم وموسي"(8) . قوله تعالي : "وما أوتي موسي وعيسي"[(١)‏ 

لم يبين هنا ما أوتيه موسي وعيسى . ولكنه بينه في مواضع اخرى » 
فذكر إن” ما اوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: 
"صحف إبراهيم وموسي"(79) . وذلك كقوله : "ثكم آتينا موسي 
الكتاب"(1) ء وهو التوراة بالإجماع . وذكر ان" ما آاوتيه عيسي هو 
الإنجيل كما في فوله : "وقفينا بعيسى بن مريم و7تيِئثاه 
الإنجيل"'(ه) . وقوله تعاليى : "والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد 
منهم"(5) : امر الله الثبي” صلى الله عليه وسلم والمسلمين في 
هذه الآبية إن يؤمنوا بما اوتيه جميع النبيين . وأن لايفرفوا بين 


1070000( 
)١(‏ سورة البقرة . الآية ]1١85[‏ 

(؟) سورة الاملى . الايتان ]١0/-1١5[‏ 

() سورة الاعليى . الآيتان )١9-18[‏ 

(4) سورة الانعام . الآية )١914[‏ 

(ه) سورة الحديد . الآية (0؟] 


)١95[ سورة البفرة 2 الآية‎ )١( 


(( 149 04س 


احد منهم .ء حيث قال : "قولوا 1آمنا بالله وما انزل إلينا" إلى 
قوله : "وما اوتي النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم"(١)‏ 2 ولم 
يذكر هنا هل فعلوا ذلك او لا ؟ ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوه , 
ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع ؛ فصرح بانهم امتثلوا الامر 
بقوله : "آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل” 7من 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين احد من رسله"(؟) . وذكر 
جزاءهم علي ذلك بقوله : "والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين احد متهم اولئك سوف نؤوتيهم اجورهم وكان الله غفورا 
رحيما "(8) )0 

ابا القرآن الكريم : فيقول رحمه الله عئه : ((القرآن 
القلوب شمراتها الرائعة اليائعة من الإيمان بالله . والتقوى »2 
والخشية ٠‏ والإانئابة . والإيشار 2 وطاعة الله جل" وعلا , والخوف 
منه 2 والانقياد لاوامره . واجتناب نواهيه .6.0 . كما ان" مطر 
السجاب هو مطزلر الارض المثشمر فيها . . . كذلك القلب الطيب إذا 


نزلت عليه امطارن القرآن ؛ زواجره ونواهيه ٠‏ ومواعظه وحلاله ٠‏ 
() سورة البقرة , الآية (35؟١]‏ 
(0) سورة البقرة / الآية [540] 
(9) سورة النساء . الآية (؟1١6١])‏ 


(1) اأضواء البيان ١15-١48/١‏ 


وحرامه أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ثمرات اإحسن من ثمرات الارض 


الطيبة إذا نزل عليها المطر فائمر الإيمان بالله ... وامتشال أمر 


الله واجتناب نواهيه . وكل” خصلة حسنئة . . كالخشية من الله ٠‏ 


والتوبة عند الزلات . والإانابة إليه , والسخاء . والشجاعة , 


والرضى بقدر الله . والإيثار . وعدم الشح” . إلى غير ذلك من 


الخصال الكريمة الجمينة )١())‏ 


شم" يصف رحمه الله هذا الفكرآن بقوله (ر(هو كتاب الله 


جل” وعلا الذي هو آخر كتاب نزل من السماء . وهو أعظم كتاب سماويل 


على أعطم رسول أرسله الله إلى الارض : كقهو آخر الكتب السماوية ٠‏ 


جمع الله قيهة 


دليل على آخر الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم هو 


علوم الكبحةة السابقة . ولذا كان القرآن مهيمنا على الكتكثب 


السابقة ... وإنما سمي هذا الفرآن كتابا : لائه مكتوب في اللوجح 


المحفوظ . كما فال تعالى : "بل هو فرآن مجيد * قي لوح 


محفوظ"(؟) ومكتوب نسي صحف عند الملائكة "في صحف مكرمة 


مرفوعة مطهرة"(”) . وايضا مكتوب عند المسلمين . كما قال ثعالىي 


لي يبي بج يي 


() الشريط رقم [1) من تفسير سررة الاعراف . عند تفسير قوله 


تعالى : "والبلد الطيب يخرج نباتنه بإذن ربه " , الآية [4مه) 


(؟) سورة البروج . الاآبتان [59-81) 


(9*) سورة عبس . الآيتان ١1-1١1‏ 


- 14 144427 - 


"رسول من الله يتلو صحفا مطهرة * فيها كتب قيمة )١()) )١("‏ 

وقد اشار رحمه الله إلى إن" القرآن وحي من الله سبحاته 
وَكَمَينَا عن ؛ فقال عند قوله تعالي : "علم القرآن"(9؟) : ((أي علم 
نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن . فتلقته امنه عنه . وهذه الآية 
الكريمة تتضمن رد" الله على الكقار في قولهم : إنه تعلم هذا 
القرآن من بشر كما تقدم 2 في قوله ؛ "ولقد نعلم إنهم يقولون 
إنما يعلمه بشر"(4) 2 وقوله تمالي : "فقال إن هذا إلا سجر 


0 


يؤشر"(6) ؛ اي يرويه محمد عن غيره))(5) 


الحق" ؛ فقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ؛: "يا اهل الكتاب 


|يكخاب” الآية() : ((لم يبيكعن هنا شيئا من ذلك الكشير الذي 

2 

)1١(‏ سورة البينة 2 الآيتان (؟-5]) 

(0) الشريط رقم [58] من سورة الانعام . مند تفسير قوله تعالي 5 
"وهذا كتاب انزلنئناه مبارك" الآية ]١68[‏ 

زفق سورة الرحمن 2 الآبة [؟] 

(4) سورة الفنحل ٠‏ الآية زعللع 

)2 سورة المدشر 2 الآبة [151 

(5) إاضواء البيان لا/عم/ا . وانظر المصدر ئقسه 7١/9‏ 


)]١8([ سورة المائكدة . الآبة‎ )١1( 


- 1) 118 1 - 


يبينه لهم الرسول ملى الله عليه وسلم مما كائوا يخفون من 
الكتاب ؛ يعني التوراة والإنجيل . وبيكن كشيرا منه في مواضع 
أخر . فما كانوا يخفون من احكام التوراة : رجم الزاني المحصن , 
بينه القرآن في قوله تعالي : "ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوليى فريق منهم وهم 
معرفضون"(١)‏ ؛ يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزانئي 
المحصن بالرجم . وهم معرضون عن ذلك منكرون له . ومن ذلك ما 
آخفوه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتايبهم 2. وإتكارهم 
انهم يعرفون انه هو الرسول . كما بينه تعالى بقوله : "وكانوا من 
فبل يستفتحون على الذين كفقروا فلما جاءهم ما عرقفوا كفقروا به 
فلعنة الله على الكافرين"(؟) . ومن ذلك إنكارهم أن” الله حرم 
جم" يَعِبَقَاتطيبيت د سيب ضيت ومعاصيهم : كما قال ثعالي : 
"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طدبات احلت لهم"(“") 2 وقوله: 
"'وعلى الذين هادوا حرمنا كل” ذي ظمر ومن البقر والفغتم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 


ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لمادفرن"(1) ؛ فإنهم أنكروا هذا 


)١(‏ سورة آل عمران . الآبية (9؟) 
() سورة البقرة . الآية [5مغع 
() سورة النساء . الآية )١5.[‏ 


(1) سورة الانعام 2 الآية )١15[‏ 


(( 445 ]] سس 


وقالوا : لم يحرم علينا إلا ما كان محرما علي إسرائيل ؛ فكذبهم 
القرآن في ذلك في قوله تمالى : "كل" الطعام كان حلا لبني إسرائيل 
إلا مما جرم إسراثيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم مادقين"(١)‏ . ومن ذلك كتم التصارى 
بشارة ميسى بن مريم لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد بينها 
تعالى بقوله : "وإذ قال عيسي بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول 
الله إليكم مصدقا لما بين يدي" من التوراة ومبشرا برسول ياتي من 
بعدي اسمه احمد"(؟) 2 إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه 
من كتبهم))("؟) 

شم" يطرح رحمه الله سؤالا . ويجيب عليه . فيقول رحمه الله ١‏ 
0ن قيل : ما الفرق بين التوراة والقرآن 2. فإن” كلا منهما كلام 
الله إنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم . والتوراة 
حرفت وبدلت كما بيناه آنفا 2 والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل 
لو حرف منه احد حرفا واحدا فابدله بغيره 2 او زاد فيه حرفا 2 أي 
نقص منه آخرا ءرد" عليه :لاف الاطفال من صفار المسلمين ففلا عن 
كبارهم . فالجواب : إن” الله استحفظهم التوراة واستودعهم إياها 


يك 
)١(‏ سورة آل عمران . الآبية [19] 
(9) سورة الصف 2 الآية ([5) 


(م) اضواء البيان ؟/لاه-8ه 


فخانوا الاآمانة . ولم يحفحظوها ,. بل ضيعوها عمدا . والقرآن العظيم 


لم يكل الله حفظه إلى احد حتى يمكنه تضييعه . بل تولي حفظه جل" 
وملا بئفسه الكريمة المقدسة . كما آاوضحه بقوله : "إنا نحن 


نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"(١)‏ . وفوله : الاياتيه الباطل من 


بين يديه ولامن خلفه" الآبة (؟) . إلى غير ذلك من الآيات))(9) 


حت هفننية 1 ١‏ هذه الكلمة الجامعة للشيخ ال" 1 
واختم لفصل ب : - مين 


رحمه الله عن القرآن الكريم + حيث يقول عند تفسير فوله تكتعالسى 


"وهذا كتاب إنزلناه مبارك"(1) : (زفهذا الفرآن كله بركات 


وخيرات ؛: لان” الله فال إنه مبارك . والمباركث كثير اليركات : لأقه 


فيه خير الدنيا والاخرة . يعتقد الإنسان عقائده . ويحجل” حجلاله ٠‏ 
ويجحرم حرامه . ويتادب بآدابه . ويعثير بامثاله وقصصه . فيكون 


على أكمل حال في الدنيا والآخرة . فهو فيه البركات والخيرات لمن 


وفقه الله للعمل به جل” وعلا . ولذا بينا مرارا أنه أعظم نعمة 


انزلها الله علي خلقه 2 ولذا علمهم ان يحمدوه على هذه النعمة 


والبركات في هذا القرآن العظيم : "الحمد لله الذي أنزل علي عبدهة 


روخ ع ع بيت الاب د ددعم 
)١(‏ سورة الحجر 2 الآية [4) 
(؟) سورة فصلت 2 الآية [17) 
(؟) أاضواء البيان 1١01-10.8/8‏ 


(1:) سورة الانعام . الآية (41] 


-4411؛ 6)- 


الكتاب"(١)‏ . وبيتن إيرائه علامة الامطفاء . وبين ان" ذلك فضل 
كبير من الله ء. حيث قال في فاطر : "شم- اورشنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا"(1) , فبيكن ان" إيراث هذا الكتاب لايكون إلا 
لمن اصطفاه الله . شم- قال في معرض التنويه به : "ذلك هو الثقل 
الكبير"() , اي إيراشنا الكتاب إياهم عن نبيهم هو الففل من 
الله الكبير عليهم . كما قال هنا : انه مبارك . وقوله ؛ "مصدق 
الذي بين يديه"(م) , معناه ان القرآن العظيم مصدق للكتب 
السماوية التي قبله . وتصديقو لها من جهات متعددة 2 منها : انه 
لايخالفها 2. وأن” العلامات التي كانت على النبي" وعن كتابه الذي 
ينزل عليه جاءت كلها مطابقة , وان" ما تدعو إليه الكتب السماوية 
من التوحيد وطاعة الله ومكارم الاخلاق كذلك جاء القرآن آمرا بم 

ومن تصديقه للكتب السماوية اله يهيمن عليها . ويمنعها من 
التحعريف كلما إرادوا ان يحرفوا منعهم القرآن ء كما قال 


"ومهيمنا عليه"(؛1) ))(5) 

]١([ سورة الكهف 2 الآبة‎ )١( 

0) سورة فاطر 2 الآبية [؟5) 

(6) سورة الائعام . الآبية (51] 

(4+) سورة المائدة , الآية ([18]) ٠‏ 

(6) من الشريط رقم [4] من سورة الانعام . عند تفسير قوله تعالي أ 


"وهذا كتاب انزلناه مبارك" . الآبية (؟1] ٠‏ 


وهكذا يرشد الشيح الامين رحمه الله إلى الإيمان بهذه الكتب 
العظيمة على وجه الإاجمال . ويبيتكتن انها قد حرفت . إلا أن" هيمنة 
القرآن العظيم عليها تدل” على مواطن التحريف . لذا وجب الإيمان 
على وجه التفصيل بالقرآن الكريم الذي تولى الله جل" وعلا حفظه 
بنمفسه المقدسة . فسلم مما لحق بالكتب الاخرى . فهو الكتاب 
الخثائم المنزل على التنبي” الحاتئم . المحفوظ بحفظ الله له ٠»‏ 


المهيمن على سائر الكتب السماويه السابقة 


القصل الثشالث 


جهود الشيخ الأمين في توفضِيم التبوات 


وفيه اربعة مباحسث : 
المبحث الأول 
الإيمان بالانبيساء 


المضطلب الاول : دعوة الرسل واحدة .3<" 
المطللب الثاني : الرسل لايعلمون الغيب . 
المطلب الثالث : عصمة الانبياء 
المطلب الراببع : اولو العزم من الرسل 


المطلب الخامس : هل آدم رسول ام نبي" ؟ 


المبحث الثاني 
المطلب الاول : هل الخضر نبي ام ولي" ؟ 


المطلب الثاني : هل الخضر حي" ام ميت . 


المنحث الثالث 
الايمان بنبيثشنا محمد صلى الله عليه وسلم 
المطلسب الثول : عموم رسالشهة 
المطلب الثائي : احثرامهة 
المطلب الشالث ؛ تعظيمه 


المطلب الرابع : حياته البرزخية 


الميحث الرابع 

معجزات بعض الانبياء 
المطلب الأول ؛: من معجزات ثبينا محمد صلى إلله عليه وسلم 
المطلب الثاني : من معجزات موسسي عليه السلام . 


المطلب الثالث : معجزة صالم عليه السلام 


تعالى : "عم يتساءلون * عن النبا العضيم"(١)‏ 


وقيل : إن” النبي” ماحوذ من النبوة . والنباوة ؛ وهي الارتشفاع 


لارتفاع قدره . ولانه شرف على سائر الحلق . فاصله غير مهموز 


وقيل : النبي" : الطريق . والائبياء طرق الهعدى(؟) 
أما الرسول لفغة : فهو الذي يتابع اخبار الذي بعكه . اخذا 
من فولهم : جاءت الإبل رسلا . اي متتابعة 


والرسول : اسم من ارسلت . واصل اسلر ست لل : الاتبعاث على 


التؤدة (8) 0 
)١(‏ سورة النبا . الآيتان (5-1) 
(؟) انظر : الصجحاح للجوهري 1/١‏ . وتهذيب اللعة 1845/68 


والمفردات للراغب الا#صفهاني ص ١5-148م1‏ . ولسان العرب ١56/١‏ 
(“) انظر : تهذيب اللعة 891/١5‏ . والمفردات للراغب اللاأصكهاني ص 


هوا . ولسان العرب 581/1١١‏ 


485922 6س 


شانيا : تعريف النبي” والرسول شرعا 


تعددت الآراء في تعريف النبي" ان إلى اقوال كشيرة )١(‏ »2 
واشهرها 

إن” الرسول من اوحي إليه بشرع . وأمر بتبليغه . والنبي" من 
أوحي إلبه بشرع 2 ولم يؤمر بتبليغه (؟) 

وهذا التفريق لايسلم من الاعتراض لان" الإنسان الذي دون 
النبي” مامور بالامر بالمعروف والنتهي عن المشكر . وإبلاغ الئاس 
امور دينهم . وعدم كتمان العلم . فكيف بالئبي" الذي هو مثبا 
عن الله سبحانه وتعالى ؛ لاشك ان" مسؤوليته اعظم . وموقفه اخطر. 
وقد دلت النصوص على ان" الانبياء مامورون بالإبلاغ ؛ فقال تعالي : 
"وما ارسلنا من قبلك من رسول ولانبي” إلا إذا تمني القيى الشيطان 
في امنيته .."(9) ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : "عرضت علي" الامم 
فرايت النبي" ومعه الراهيط ء والثبي ومعه الرجل والرجلان , 


والثبي ليس معه أاحد .."(4) 

2 

(1) انظر: الجامع لاحكام القرآن 04/١7‏ . وإعلام النبوة للماوردي ص 
© ْ 

() انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ١00‏ . ولوامع الاتتوار 
البهية 41/١‏ 

(60) سورة الحج , الآية [(01] 

(4) اخرجه البخاري في الصحيح إ/949١‏ . ومسلم في الصحيح ٠ ١99/١‏ 


من ابن عباس رفي الله عنهما ء. واللفظ لمسلم 


ب رز 15# )) س- 


لذلث لم يرتض الشيح الأمين رخصه الله هذا التعريف 2 وبين 
تعارضه مع النصوص . فقال في معرض الرد” عليه موضحا القول الحق” 
في هذه المسالة : (( و5ية الحج هذه )١(‏ تبين أن” ما اشتهر علي 


السنة اهل العلم من أن” النبي” هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر 


بتبليغه . وأإن"” الرسول هو النبي” الذي أوحي إليه وامر بتبليغ ما 
أوحي إليه : فيصر محيح ؛ لآن” قوله تعالي ؛ "وما إأرسلنا من 


قيبسرنك من رسول ولانبي-" الآية (؟) يدل* على أن” كلا منهما مرسل 


وانهما مع ذلك بينهما تفاير . واستظهر بعضهم أن” النبي" الذي هوقو 


رسول اتنزل إليه كتاب وشرع مستفل” مع المعجزة التي شبتت بها 


نيبوته وأآن” النبي” المرسل الذني هو غير الرسول : هو من لم يتزل 


عليه كتاب . وإنما أوحي إليه ان يدعو الناس إلى شريعة رسون 


قيله ؛ كانبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل 


يما في التوراة كما بينه تعالى بقوله : "يحكم بها النبيون الذين 


اسلموا" الآبة () ))(1) 


وهذا التعريف الذي اخذ به الشيخح الامين رحمه الله أاسلم من 


غيره من التعريفات ؛: نبذلك ارتضاه غير واحد من العلماء 
لا سس كيك 

"” يعني قوله تعالى : "وما ارسلنا من قبلك من رسول ولائبي"‎ )١( 

() سورة الحج . الآية (1]501 

(9) سورة المائدة , الاية [1]11 


(غ:) آضواء البيان ه/ره؟ل!ا . وانظلر رحلة الحج عر كسشضت 


5 0 0 


السابقين ؛ منهم البيضاوي(١)‏ رحمه الله الذي قال في الفرق بين 
النبي" و الرسول : ((الرسول من بعشه الله بشريعة مجددة يدعو 
الئاس إليها ء. والثبي" يعمهة ومن بعثكه لتقرير شرع سابق ؛ 
كانبياء بنىي إسرائثيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام . 
لذلك شبه الثبي” صلى الله عليه وسلم علماء امته بهم 2 فالئبي" 
اعم" من الرسول))(؟) 

ولشبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعريف قريب من هذا 
التعريف ؛ يقول قيهة رحمة الله أ ((فالنبي” هو الذي ينيئه الله » 
وهو ينبئ بما اثبا الله به ء. فإن إرسل مع ذلك إلى من خالف امر 
الله ليبلفه رسالة من الله إليه فهو رسول . واما إذا كان إئما 
يعمل بالشريعة قبله ٠‏ ولم يرسل هو إلى احد يبلغه عن الله رسالة 
فعو نبي" وليس برسول ...د إلى إن قال : د فقوله : "وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولائبي”" "(؟) دليل على إن" النبي”" مرسل »2 
ولايسمى رسولا عند الإطلاق , لانه لم يرسل إلى قوم بما لايعرفوته ٠‏ بل 


كان يامر المؤمنين بما يعرفونه انه حق- كالعالم . ولهذا قال 
110100ل0لتلتكك““#ك“ككك” كك غك 
() هو ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرازي . ولد في مدينة 
البيفاء بفارس 2 وتوفي سئة (86" ه) 
زانظر : البداية والنهاية 590/١8‏ . وشذرات الذهب 
وموم . والاعلام )١١١/4‏ 
(0) انوار التنزيل واسرار التاويل للبيضاوي 91/4 ٠‏ 


(6) سورة الحج . الآية (؟9) 


- 1] 1048 [1 - 


الثبية" صلى الله عليه وسلم : " العلماء ورئة 


الانبي اء"(١)‏ )1(0) 


اسه -ٌٌسسساسس 77خ !11 0غ 
2 أخرجته ابو داود في سثئتهة 09!/1 ٠‏ رفم "511١‏ . وقال الاثبائي 
في مشكاة المصابيدوح (1/1لا . رقم 7915) : إسناده حسن 


(؟) النبوات ص ته؟05-9؟ 


ذا عند 1 0 


المبحث الأول 


الإيمان بالانبياء 


المطلب ال اثاول 


دموة الانبياء واحصلدة 

جميع الرسل متفقون في الدعوة إلى التوحيد الشالس ٠‏ والتفي 
عن الشرك ؛ فالفغاية الحي بعشوا من اجلقا : إقراد اللح 
بالعبادة 2 والتهفي من جميع الموبقات , من الكفر والفسوق 
والعصيان ؛ فالشرائع كلها تدعو إلى هذه الغاية العظيمة 2 فهذه 
معمة جميع الرسل من نوح عليه السلام إلي رسولثا محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فكل واحد من الاثبياء والخسل نكيم السلام يقول 


لقومه : "اعبدوا الله ما لكم من إله غيره"(١)‏ 


الا الله" التي قام عليها امر السموات والأارض ٠‏ وخلقت من جلها 


أا[رسلنا من فبلكث من رسول إلا تنوحي إليه انه لاإله إلا آنا 


٠ ))(؟)‎ )١("نودبماف‎ 


وأوضم الشيخح رحمه الله في موضع آخر ان” من كذب رسولا ففد كذب 


جميعمع الرسل ؛ لأن” دعوتهم واحدة . فكلهم يدعو إلى التوحيد 


الختالض ؛: فكقال رحمه الله : ((إن" من كذب رسولا واحدا ففكد كذب 


جميع المرسلين . ومن كذب نذيرا واحدا فمعد كذب جميع الندر ؛ لآن” 


صل دعهوة جميع الرسل واحدة . وهي مضمون "الااإله إلا الله" كما 


أوضحه تفعالى بقوله : "ولقد بعثنا في كل” زمة رسولا أن اعبدوا 


الله واجتنيبوا الطافوت"() . وفوله تعالي : "وما ارسلنا من قبلك 


من رسول إلا نوحي إليه آنه لااله إلا آنة فاعيدون"(6.) وقولهة ثعالىي: 


"'واسال من ارسلنا من فبلك من رسلنا آجعلنا من دون الرحمن آلهة 


يعبدون"(0) . واوضح تعاليى أن” من كذب بعفهم فقد كذب جميعهم كي 


فوله تعالى : "ويفولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يِتخذوا 


يبيب ل م ا ا ب 
)١(‏ سورة الثانبياء . الآبة [590] 

(؟) معارج الصعود ص ١١5‏ 

(9) سورة الفحل . الآية ([505) 

(4) سورة الانبياء . الآية (158 


(ه) سورة الزخرف . الآية [48) 


5 0 0 5 


بين ذلك سبيلا * اولثك هم الكافرون حقا" الآية )١(‏ . واشار إلى ذلك 
في قوله : الانفرق بين احد من رسله"(؟) , وقوله : الائفرق بين احد 
منهم ونحن له مسلمون"(9) 2 وقوله تعالى : "والذين آمنوا بالله 
ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم 
أجورهم" الآبة (4) . وقد اوضم تعالى في سورة الشعراء ان" تكذيب 
رسول واحد تكذيب لجميع الرسل 2 وذلك في قوله : "كذبت قوم نوج 
المرسلين"(0) . ثم بين ان" تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم 
نوحا وحده حيث افرد ذلك بقوله : "إذ قال لهم اخوهم نوج آلا 
تتقون  *‏ إلى قوله ‏ قال رب" إن” قومي كذبون"(5) . وقوله تعالى 
"كذبت عاد المرسلين"(9) . ثم بين أن" ذلك بتكذيب هود وحده 2 حيث 
إأفرده بقوله : "إذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون"(48) . ونحو 
ذلك في فوتيهة تعالي في قصة صالح وقومه . ولوط وقومه 2 وشعيب 


واصحاب الأيكة . كما هو معلوم . وهو وافح لاخفاء فيه . ويزيده 
يسيس 

]١9١-١8.0([ سورة النساء . الآبتان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 2 الآية [5886] 

(6) سورة البقرة 2 الآية ]١5١5(‏ 

(4:) سورة النساء 2 الآبية [؟6١]‏ 

(6) سورة الشعراء 2 الآية ]١١6[‏ 

(9) صسورة الشعراء , الآيات ]١١0-1١5(‏ 

(0) سورة الشعراء 2. الآية ]١59(‏ 


(4) سورة الشعراء , الآية (1؟١1)‏ 


إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم : "إنا معاشر الانبياء اولاد علات 
ديننا واحد"(١)‏ ؛ يعني انهم كلهم متففون في الاصول . وإن اختلفت 
شرائعهم في بعض القفروع))(5) 

وفي موضع آخر أشار الشيخ الأمين رحمه الله إلى ان" ثبينا 
محمدا صلى الله عليه وسلم هو أشد” الانبياء احتياطا في حماية 
جناب التوحيد الذني هو أاصل دعوة الرسل : قفقال رحمه الله 
((ماحلاص العبادة لله وحده هو دعوة عامة الرسل . راشدهم فيه 
احتياطا خاتمهم صلى الله عليه وسلم . ولذا متع بعض الامور التي 
كانت مباحة عندهم احتياطا في توحيد الله في عبادته جل” وعلا 
فالسجود لمخحلون في شريعته السمحة كفر بالله تعالي مع أنه كان 
جائزا في شرع غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام . كما قال تقالي 
عن يعقوب واولاده في سجودهم ليوسف : "وخروا له سجدا"[ز؟) . ولذلك 
أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول للئاس : إنه ما أوحي إلبيهة 
إلا توحيد الله تعالى في عبادته في فوله تعالي : "قل إنما يوحي 


إالي" انما الهكم إله واحد فهل أنتئم مسلمزن"(1) . وفد تقرر عند 
ل سس سساسسسسس““ثا#ئئئماااا0ا0يييك 
)١(‏ مروي عن ابي هريرة من طرئ متعدده . وبألفماط متفاربة . روام 


البخارني في الصحيح 5 ومسلم فقن المحيحخ 18/1 


3 5 
1 ب :. 5 
(؟) أضواء البيان لا//ا9/ا-م؟0 . ا حمع عله وق ليزه عم بثو رعل رأاقه 
عن مسيرئة يب 0 2000 
”5 5 : مسيرة تسن ا ريا ييها ةق مر يب لديتٌ ١‏ فراس 41/86 
(9) سورة يوسف الآية ١١1‏ . بره ل اس قر 0 يا لا لفن 35 
0 7 اسه صثى ميا ش 
(4) سورة الانبياء . الآية )]١١8[‏ . (2 إن ا ضل نيشام واه وهو اليرٌ طبر أن اصّلن- 


ومن الا رمس ٠:‏ راد أن أ منرم ثىتدئم 


سارل 185/1 ) 


[(( 456 11 سس 


الاصوليين والبيانيين ان" لفظ إنما من أدوات الحصر . فدلت الآبة 


على حصر الموحى إليه صلى الله عليه وسلم في أمله الاعظم الذي هو 


لاإله إلا الله ؛ لأنها دعوة جمبع الرسل ,2 وغيرها من شرائع الإسلام 


وفروعها التابعة لها . ولهذا صار مكذب رسول واحد مكذبا لجميع 


الرسل ؛ لان" دعوتهم واحدة))(١)‏ 


وهكذا يتفم لنا اهتمام الشيخ الامين رحمه الله ببيان هذه 


المسالة العظيمة ؛ حيث اقام الادلة على ان" الرسل بعثوا بالدعوة 


إلي توحيد العبادة 2 وان” اصل دينهم واحد . وهو مضمون شهادة ان 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في العقيدة التدمرية 
يؤيد ما قاله الشيخ الامين رحمه الله , فقد اوضح رحمه الله ان" 
حميع الانبياء على دين الإسلام 8 وكان” رأس الإسلام مطلقا شهادة ان 


لاإليه الا الله . وبها بعث الله جميع رسله عليهم الصلاة 


والسلام (؟) 


ااا ليل 0ك 
(؟١)‏ رحلة الحج ص ١51‏ 


١74 ٠ ١5 انظر العقيدة التدمرية ص‎ )!١( 


علم الفيب من حصائص الالوهية . وليس من صفات الانبياء | لأنهم 


بشر اصطفاهم الله لثتبليع أوامره ونواهيه . ولايعلمون من 


المستقيل إلا ما اطلعهم الله عليه . واآذن لهم به 


وقد تناول الشيخ الاأمين رحمه الله هذا الموضوع بذكر الأدلة 


الني توكيد عجز الانبياء عن الاطلاع على أمور كانت تحمهم . وأحوال 


كانوا عاجزين من معرفة الحقيفة فيها . فقال رحمه الله مند تفسير 


قوله تعالىي : "وعنده ممائح الغيب لايعلمها إلا هو"(١)‏ : ((وهده 


الآية الكريمهة ندل" على أن” الغيب لايعلمه إلا الله . وهر كذلك 


لذن” الخحلق لايعلمون إلا ما علمهم خالفهم جل” وعلا . وعن عائشة رضي 


الله عنها قالت : من زعم أن” رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يخبر بما يكون في غد ففد أعظم على الله القفرية . والله يقول 


"قل لايعلم من كي السموات والارض الغيب إلا الل "(؟) احخرجه 


مسلم(”*) ))(1) 
2 2ت 
)١(‏ سورة الانعام . الآية 09 

(1) سورة النثمل . الاية (598] 

(90) صحيح مسلم ١/ؤه١‏ 


(4:) اأضواء البيان #5 /رهةة١ا‏ 
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كم” ذكر رحمه الله ان" الله أمر نبيه صليى الله عليه وسلم في 
هذه الآية ان يعلن للناس ائه الايعلم الغيب . وذلك في قوله : "قل 
لااقول لكم عندي خزائن الله ولاأاعلم الغيب ولااقول لكم إني ملك إن 
اتبع إلا ما يوحي إلي""(١)‏ 2 شم" ساق رحمه الله امشلة ووقائع 
حصلت للرسل تدل” على انهم لايعلمون من الغيب إلا ما اطلعهم الله 
عليه ؛ فذكر اولا أمثلة ووقائع حصللت لرسولنا صلى الله عليه وسلم 
تدل* على انه لايعلم الغيب . شم” اتبعها بوقائع حملت لعدد من 
الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام تدل” ايضا علي اثثهم 
لايعلمون من الغيب إلا ما اطلعهم الله عليه ؛ فقال رحمه الله 
((لما رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك لم يعلم ؛ اهي بريكة ام 
لا . حتى اخبره الله ا بقوله :"اأولئك مبرءون مما يقولون"(؟). 
وقد ذبلسمح إبراهيم عليه وعلى نبيئا الصلاة والسلام عجله للملائكة , 
ولاعلم له بانهم ملائكة حتى اخبروه .2 وقالوا له : "إنا اأرسلنا إلى 
قوم لوط"(9) . ولما جاؤوا لوطا لم بعلم ايفا ائنهم ملائكة 2 ولذا 
'سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب" يخاف مليهم من ان 


يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة . حتى قال : "لو ان" لي بكم قوة 


)1١(‏ سورة الانعام , الآية [.ه] 
(؟) سورة النور 2 الآية (98] 


(؟) سورة هود . الآية [.0] 


أو آوني إلى ركن شديد" . ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له : "إنا رسل 
ربك ئلن يصلوا إليك" الآبات(١)‏ . ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه 
من الحزن على يوسف . وهو في مصر لايدرني خبره حتى أظهر الله خبر 
يرسف . وسليمان عليه السلام ميع أن- الله سخر له الشياطين 
والريح . ما كان يدري عن اهل مارب قوم بلقيس حتثى جاءه الهدهد ٠‏ 
وقال له : "احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا ينبا 
يفين" الآيات(؟) . ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان 
يدري أن" ابنه الذني غرن ليس من إهله انلموعود بنجاتهم . حتى قال 
رب" إن” ابني من اهلي وإن” وعدك الحق" الآبية (19) . ولم يعلم 
حفيقة الامر حتى اخبره الله تعالي بقوله : "يا نوح إنه ليس من 
أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس نك به علم إني اعظث أن 
تكون من الجاهلين"(1) . وقد فال تعاليى عن نوح في سورة هود 

"ولااقول لكم عنددني حزائن النه ولا (أعلم الغيب" الآية (5) 

والملانكة عليهم الصلاهة زالسلام لما قال لهم : "انبكوني باسماء 


هؤلاء إن كنتم صادفين * قالوا سيكاتك لاعجيم لثئنا إلا مما 


(1) سورة هود . الآية [45) 
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علمتنا"(١)‏ ))(؟1) 

شم" عقب رحمه الله على هذه الامثلة بقوله ؛ ((فقد ظهر ان" 
املسم المخلوقات , وهم الرسل . والملائكة لايعلمون من الغيب إلا ما 
علمهم الله تعالى . وهو تعالي يعلم رسله من غغيبه ما شاء ؛ كما 
أشضار له بقوله ؛: "وما كان الله ليطلعكم على الغيب ؛ ولكن" الله 
يجتبي من رسله من يشاء"(؟) . وقوله : "مالم الغيب فلا يظهر على 
غبيبه احدا * إلا من ارتضى من رسول" الآبة (؛1) ))(90) 

وقال رحمه الله في موضع آخر : ((وقد اطلع الله جل” وعلا 
نبينا صلى الله عليه وسلم على امور كثشثيرة من المغيبات 2 حتى إنه 
قام ذات بوم يخطب في قومه من بعد صلاة الفجر حتيى الظهر . ثم” صليى 
الظهر وقام يخطب فيهصم حتى صلي العصر . ثم" قام يخطب حتى صليى 
المغرب . وذكر أمورا كثيرة هائلة في ذلك اليوم . حفظها من حفظ , 
ونسيها من نسي(5) . وقد اخبر الله جل" وعلا انه هو المختص بعلم 
الفغيب . حيث نفاه عن كل" احد سواه , واأثبته لئفسه . كما قال 


ولسااسل م ممم مم0 
)١(‏ سورة البقرة 2 الآيتان (91-؟"] 

(؟) اضواء البيان 9/ه9١-195١‏ 

(6) سورة آل عمران 2 الآابة ]١01[‏ 

(؛4) سورة الجن" 2 الآيتان (0-1595؟] 

(8) اضواء البيان ؟95/9١110-1‏ 


(0) انظر صحيم مسلم 7/4١؟؟‏ . 


سبحانهة : "قل لايعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله وما 
يشعرون ايان يبعكون"(١)‏ ))(5) 

وقد سثل رحمه النه : ايجوز اطلان علم الفغيب على أحد من 
الرسل الدين اطلعهم الله على بعض المفيبات كما يطلق على الذي 
يعلم مسائل الفقه انه فقيه إم لايجوز ذلك ؟ 

فاجاب رحمه الله على هذا السؤال إجابة مفصلة فال فيها 
((إن” ذلك لايجوز ابدا ؛ لآأن” علم الغيب صفه مختصة باللهة تعالي 
وقد نقاها عن كل" خلفه . وكونه يطلع بعض خلقه على بعض الفيب 
لدايقتضي إن يوصفوا بما وصف به ٠.‏ وليس هذا من تعظيم الرسل كما 
يزعم بعضهم . بل إن” تعظيم الرسل في تفي يلم العيب عنهم . لانخم 


هم الذين أخبرونا أن" علام العيب محختص" باللة تعاليى . وأنهم 


لايعلمون إلا ما علمهم به هو . وفرئق بعيد بين ما ذكر من كون من 
يعلم بعص المسائل الفقهية يطلئ عليه إنه ككيه اء وبين من (اطلعه 
اللهة علي يعض العيب : فإن” الول علم مسائل الكفقه بملكة راسخة 


فيه يستطيع بها إن يصلن إلى عنم المسائن باستمرار . اما الشكائي 
قلا طريق له الي الوصول إلسن عنم العيب فيه إلا ما اخبره الله به 


وهذا آخر الرسل وأففلهم : نبينا صنى الله عليه وسلم يفول الله 
سس ص ا مت 
)١(‏ سورة التمن . الآية ]١8[‏ 


(؟) معارج الصعود ص ١١5‏ 


ا ا 5 

تعالي عنه : "قل لااملك لنفسي نفعا ولاضرا إلا ما شاء الله وتو معت 
أعللم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا تنذير 
وبشير لقوم يؤمنون"(١)‏ . والله جل" وعلا يخاطب خلقه بقوله 
"ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما إاوتيتم من العلم إلا 
قليلا"(١)‏ : فهل فطن الذين يزعمون ان" الرسول صلى الله عليه وسلم 
علم كل" المغيبات لهذه والآيات وامثالها مما يصعب حصره .2 ثم" هو 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في آخر حياته يقول : "لو 
استقبلت من امربي ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة "(9) 
وقد سبق ان" الله تعالي اطلعه على كثير من المغيبات . ومما أخبر 
به ووقع مما جاء في صحيم مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال 
"والذي نفسي بيده لتتركن” القلاص(4) فلا يسعي عليها"(0). ومن اكثر 
الئاس حفظسا ورواية لما اخحّبر به الئبي" على الله عليه وسلم من 


المغيبات : حذيفة وابو هريرة رضي الله عنهما))(15) 


]1١88[ سورة الأعراف 2 الأية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء , الآية [898]) . 

(9) اخرجه البخاري في صحيحه 8/م؟١‏ . ومسلم في صحيحه ؟/09ا8 ٠‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4) القلوص من النوق : الشابة . وهي من النوق بمنزلة الجارية 
من النساء . وجمعها قلص ‏ بضمتين ‏ . وقلائص . وجمع القلص : 
قلاص . 

(مختار الصحاح للرازي ص 48ه) . 

(6) آخرجه مسلم في مصحيحه ١105/١‏ . من حديث ابي هريرة 2 وقد ذكره 
الشيخ الامين رحمه الله بالمعني 2 وليس فيه والذي نفسي بيده. 

(5) معصسارج الصسعود ص ١١4-1١١”‏ . وانظر ؛ المصدر نقفسه ص ؟١١‏ 
واضواء البيان "/.4" . ودفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
الملحق باضواء البيان 905/١٠١١‏ س. 


ن الزلات والخطايا . وبراهم من كل 
خلقا وحلقا . وعصمهم من 
أكملهم خلقا و 
5 


ل 2 يؤدوا إمانة الوحي إلي أممهم 
عيب مسين ٠‏ حثىي هه 


الك فهم 
: 2 صرق الهدى . ومصابيح جى 
والانبياء هم قدوة البشر ع و 


: 9 : "و 3 
23 . قال تعال,ى جعلنا 
الذين امرنا النه بالافتداء بهم هو ل هم 
الهداة 1 


٠ 1 :‏ فتكون 
توبون إلى الله رينيبون إليه فتكو 
صدرت منهم فإنهم سرعان ما يكود 


١ 008 .‏ بقة , 
كا تكن ينسالون بذلث مثتزلة اعلى من منزنلتهم السابكة 
أن لم تكن 2 زب ٍ 
ل 


ا جمدم العلماء أجمعوا على عصمة 
فقال رحمه االمتدحهه:. + ((واعلم أن جمدع 


- ]] 468 (( - 


الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل” ما يتعلق بالتبليغ 
واختلفوا في عصمتهم من الصفغفائر التي لاتعلق لها بالتبليغ اختلافا 
مشهورا معروفا في الاصول . ولاشك انهم صلوات الله عليهم وسلامه إن 
وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حثتىي 
يبلغفوا درجة اعلىي من درجة من لم يقع منه ذلك , كما قال هنا 
"وعصى آدم ربه ففوى" . شم اتبع ذلك بقوله : "ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدى"(١)‏ ))(5) 

وقال الامين رحمه الله في موضع آخر بعد أن ذكر اقوال العلماء 
في عصمة الانبياء : (( الذي يظهر لنا إن” الصواب في هذه المسالة 
أن” الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري 
بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية . ولايستوجب خطا منهم ولانقصا 
فيهعم صلوات الله وسلامه عليهم . ولو فرضنا انه وقع منهم بعض 
الذنوب فإنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإائابة 
إلى الله حتى ينالوا بذلك اعلى الدرجات . فتكون بذلك درجاتهم 
اعلى من درجسة من لم يرتكب شيئا من ذلك . ومما يوضم هذا قوله 
تعالى : "وعصيى آدم ربه فغوى * شم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى"(١)‏ 


فانظر اي اشر يبقى للعصيان والغي” بعد توبة الله عليه واجتبائه؛ 


]١؟؟-1١5١( سورة طه ء. الآيتان‎ )١( 


(؟') اأاضواء البيان ١/؟7ه-9؟ه‏ 
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أل اصطمائه إياه وهدايته له . ولاشك أن” بعض الزلات يئال صاحبها 
بالتوبة منها درجة أعلى من درجته فبل ارتكاب تلك الزلة . والعلم 
عند الله تعالي))[(١)‏ . 

وقول الشيخ الأمين رحمه الله متطابق تمام المطابفة لما ذهب 
إليه شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله الذني فال : ((الانبياء صلرات 
الله عليهم معصومون فيما يحبرون به عن الله سبحائه . وفي تبليجع 
رسالاته باتفاق الأمة . ولهذا وجب الإيمان بكل” ما اوتثوه 2... ا إلي 
أن قال رحسه الله : ا واأما العصمة في غير ما يتعلى بتيلييحم 
الرسالة فللناس فيه نزاع . . . . والقول الذني عليه جمهور الئاس 
ومو الموائنق للاآثار المنكوله عن السلقف إثيات العصمه من الإقرار 


علي الذنرزب مطلفاعغ(ز؟) 


لس 2 ممما 0ك 
)١(‏ أضواء البيان 058/1 
(؟) فتاوى شيخ الإسلام 54-9849/16 . واتنظر المصيدنر تقس--ه 


وملام لا فلا11 -ةة! 


أشار الشيع الامين رحمه الله إلى أن" اولي العزم من الرسل 
خمسة . هم المذكورون في قوله تعالي : "وإذ اإخذنا من النبيين 
ميشاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسي وعيسى بن مريم وآخذنا متهم 


ميكثاقا فليظا )١("“"‏ 


ولم يرتض رحمه الله قول من قال إنهم جميع الرسل 2 بل قال 
عند تفسير قوله تعالىيى : "قاصبر كما صبر اولو العزم من 
الرسل"(؟) : ((اختلف العلماء في المراد باولي العزم من الرسل 
في هذه الآية الكريمة اختلافا كثيرا 2 وأشهر الاقوال في ذلك انهم 
خمسة 2 وهم الذين قدمنا ذكرهم في الاأحزاب 2 والشورى ؛ وهم نوح , 
وإبراهيم 2 وموسى 2 وعبسى . ومحمد عليهم الصلاة والسلام 
وعلى هذا القول فالرسل الذين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يصبر كما صبروا اربعة . فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم 


واعللم ان” القول بان” المراد باولي العزم جميع الرسل عليهم 


)١(‏ سورة الاحزاب , الآية (ا101. 


(؟) سورة الاحقاف ,2 الآية [م"ع . 


الصلاة والسلام . وآن” لفظة "من" في قوله : "من انرسل" بيانية )١(‏ 
يظهفر انه خلاف التحقين . كما دل” على ذلك بعض الآيات الكرآنية 
كقوله تمالي : "فاصبر لحكم ربك زلاتكن كصاحب الحرت" الآبة (؟) | 
فامر الله جل” وعلا نبيه في آية الكلم هذه بالصبر . ونهاه عن أن 
يكون مثل يونس ؛ لأنه هو صاحب الحرت . وكقولة : "وزولقد عهدنا إلى 
آدم مل قبل فنسي ولم نجد له عزما"[(9) .ا فكآية الفلم 02 رآية طه 
المذكورتان كلتاهما تدل” على أن" أولي العزم من الرسل الذين 
أمر الثئبي” صلى النه عنيه وسلم بأن يصبير كصبرهم ليسوا جميحع 
الرسل . والعلم عند الله تعالي))(1) 

وما فرره الشيح الامين رحمه الله هو المشهور عند العلماء 
قال السفارينيزه) رحمه الله : ززاهن العزم : أني اهل الكبات 
والجد” من الرسل . وهم على المشهرزر : إبراهيم الحجلين . وموسىيى 


الكنليم . وعيسيى الروح :. وئنوخ النجي” ٠‏ فيكونئون حمسة بنبيينا 


)١(‏ انضر : لوامع الأنوار البهية 1915/5] : ففد ذكر اختلاف العلماء 
في تحديد اولي العزم من الرسل . ونقل عن ابن زيد فوله إنهم 
جميع الرسل 

(؟) سورة العلم . الآية [14 

(6) سورة طه . الآبية ه١1‏ 

(1) اآضواء البيان 1.4/0 . وانظر المصدر تكسه 657/1 2.. 5/الات 


(0) تقدمت ترجمته 


(( 75؛ ]) لس 


محمد صلى الله عليه وسلم . وهم المذكورون في قوله تعالي ؛ "واد 
اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم"(١)‏ ؛ فإنهم اصحاب الشرائع . وقدم نبينا صلى الله عليه 
وسلم تعظيما له . وتكريما لشانه . وهؤلاء الذين اجتهدوا في تاسيس 
الشرائع وتقربرها . وصبروا على تحمل المشاق” من قومهم »2 ومعاداة 


الطاغين فيها))(١)‏ 


]0[ سورة الاحزاب 2 الآية‎ )١( 


(؟) لوامع الانوار البهية 519/9 


وردت في القرآن إدلة تشعر بان" أدم علية السلام هر أرل 


الرسل . مثل فوله تعالىي : "ولئكد بعشثنا في كل" أمة رسولا"(١) ٠‏ 


وقولسهة تعالن : "ثم" اجحتباه ربه "(15) . ورفقولسهة تعالى : "قإما 


ياتينكم مني هدى"(؟) 


قال الامام الطبري(1) رحمه الله في تكسيره : ؤإزلان” تدم كان 


هو النبي"” صلى الله عنية وسلم :يام حيائه بعد أن أهبط إلى اللارض 


والرسول من الله جن” كناوه إلى ونده 0 . فعير جائز أن يكون معنيا 


وهو الرسول صلى الله عنيه وسلم ‏ بكوله : "قإما يائيئكم مثي 


هدى" خطابد له ولزوجته : فإما ياتينكم مني هدى ؛ أئبياء ورسلن 


إلا على ما وصفت من التاويل))(5) 


وفال القرطبي(5) رحمه الله : (رزسثل رسول الله صلىي الله 


]60[ سورة التحل . الآية‎ )1١( 
0١؟6[ سورة طه . الآية‎ )5( 
054[ سورة البعرة . الآية‎ )6( 
تقدمت ترجمته‎ )4( 


(5) جامحع 


ع البيان 510/١‏ 


(5) شقدمت ا شرجمته 


ا لد كل تت 


عليه وسلم عن آدم أنبي” مرسل هو ؟ فقال : "نعم نبي" مكلم"(١) ٠‏ 


قال ابن عطية (١؟)‏ ؛ وقد تاول بعض الناس ان" تكليم آدم كان في 


الجئة 2 فعلى هذا تبقي خاصية موسى))(9) 


وفي المقابل وردت ادلة تثبت ان" آدم عليه السلام لم يكن 


رسولا ؛ منها : قوله تعالى : "كان الئاس آمة واحدة فبعث الله 


النبيين مبشرين ومنذرين"(4) , وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 


الشفاعة :"فياتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت اول الرسل إلى 


الأرض"(0): وقوله صلى الله عليه وسلم : "اول نبي" ارسل شوجح"(") 


وقد جمع الشيخ الأمين رحمه الله بين هذين القولين ؛ فقال 


رحمه الله : ((والظاهر انه لاطريق للجمع إلا من وجهين : الأول 


)١(‏ اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابي أمامة , ولفظه : ان” 
رجلا قال : يا رسول الله انبي”" كان آدم ؟ قال :"نعم 2 مكلم". 
(الإحسان في ترتيب صحيم ابن حبان 11/8) 
(؟!) هو العلامة ابو محمد عبدالحق" بن ابي بكر غالب بن عبدالرحمن 
ابسن عطية المحاربي الاندلسي . كان إماما في الفقه والتفسير 
واللغة العربية . ولد سنة (48.0) ٠‏ وتوفي سنة (41ه ه) 
(انظر : سير أعلام النبلاء 9١/5مه‏ . والاعلام 5859/9 - إلا 
أنه ذكر انه ولد سنة )48١(‏ ء وتوفي سئة (0495) - ) 
() الجامع لأحكام القرآن ١75/9‏ 
(4) سورة البقرة . الآبية ]1١9([‏ 
(6) انظر مصحيم مسلم ١86-١814/١‏ 
(9) رواه الديلمي في مسنده . وضعف الالباني إسناده , وقال 
الكن” الحديث صحيم ؛ فإن” له شاهدا قويا عن ابي هريرة 


مرفوعا" . (انظر : سلسلة الاحاديث الصحيحة 9/١8؟)‏ 


إن" آدم إرسل زوجه وذريته في الجنةاء وتوح أول رسول أرسل في 


الارض . ويدل” لهعذة الجمع ما كشبت في الصحيحين وغيرهما 
ويقول : "ولكن ائتوا نوحا , فإته أزل رسول يبعكهة الله إلى أهل 
الإارض" الحديث(١)‏ : ففقونه : "إلى اهل الارض" لو لم يرد به الاحتثرانل 
عن رسول بعث لغير أهل الارض . لكان ذلك الكلام حشوا . بل يفهم من 
مفهوم محالفته ما ذكرنا . ويستانس له بكلام ابن عطية (؟) ))(5) 


1آدم أرسل 


الي متى كفر فوم نوح . وفقوله : "كان الئاس 
النبيين" الآية (ن) . والنه أعلم))]ز1ا) 


وصذا جمع حسن : وئقفن الشيخح رخمه ابله من حخنلاله ببن أدله 


ااا 2م000 
)١(‏ اخرجه البحارتي في الصحيح ١١/8‏ . رمسلم في الصحيح ١81/١‏ 
(؟) انضر الجامع لاحكام القرآن ١95/7‏ 

(9) أضواء البيان 585/1 

(4) سورة يونس . الآيه [6194 

(ه) سورة اليكرة . الآية زاكع 


(5) اأضواء البيان 585/١‏ 


د (495(1؟ )0 لس 


الفريقين . ولم يرجح قول أحدهما على الآخر 


وللشيخ حافظ حكمي(١)‏ رحمه الله كلام ممائل للوجه الأاخير من 


كلام الشيخ الامين رحمه الله . قال فيه ؛: ((إن” نوجا اول الرسل 


والثبيين بعد الاخثلاف ,؛, قال الله تعالي لثبيهة ملي الله عليه 


وسلم : "إنسا اوحينئا إليك كما اوحيننا إلي نوح والنبيين من 


بعده"(؟) ؛ لان" أمته اول من اختلف وميتر وبدل . كما قال 


تعالى : "كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم"(”) . وإلا قآدم 


قبله كان نبيا رسولا . وكان الناس أمة واحدة علي ديئه))(1) 


. هو العلامة حافظ بن احمد بن على الحكمىي . إمام وعالم سلقي‎ )١( 
بقرية السلام بالقرب من جيزان . كان آية في‎ )١945( ولد سنة‎ 
الذكاء وسرعة الحفظ والفهم . توفي سنة (لالا١ هل)‎ 

(انظر : الانملام ١69/9‏ . والمستدرك على معجم المؤلفين ص 
+م) 
(؟) سورة النساء . الآبة ]١59(‏ 
(©9) سورة غافر . الآية (95] 


(14) معارج القبول "18/5 


الخضر هو صاحب موسي عليه السلام الذي ورد ذكره في قوله 
تعاليى : "فوجدا عبدا من عبادنا آ؟تيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علما"(١)‏ . وورد ذكره في السنة . في قزلة صلى الله عتيهة 
وسلم : "بينما موسي في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقان : هل 
تعنم أحدا إعنم منث " قال : لا . فاوجحني الله إلى موسى : يلي 
عبدنا الخضر .." الحديث(5) 

وفد فلت الصوفية في فصة الحصر . رجعبت منها مصدرا للرحي 
والالهام والعقائد ورالتشريع : ((فقد زعمرزا أآن” الحصر حي" إلى ايد 
الدهر . وإنه صاحب. شريعه زعنم باطئني يتكتلف عن عيوم الشريعة 
الظاهريهة . وأنه زربي" زليس بنبي" . وان” علمه علم لدني"”" مرهوب 
نه من الله بغير وحي الانبياء . وزن” هذه العلوم تنزل إلى جميح 


الاولدراء قلي كل” وفت فين بعئثة الرسوزلن صنى الله علديهة وسلم زيعد 


)1١(‏ سسورة الكهف . ألاية [598غ 


(؟) أخرجه اليخارنني في صحيحه 5/8؟١!‏ . ومسيم في صحيحه ١8975/1‏ 


1( 2(6؟ ع - 


بعثته .2 وان” هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الاثبياءء 
بل وعلوم الانبياء لاتدانيها ولاتضاهيها ؛ فكما ان" الخضن ‏ وهو 
ولي” فقط في زعمهم ‏ كان اعلم من موسى . فكذلك الاولياء من امة 
محمد هم إعلم مين محمد ملى الله عليه وسلم ؛ لاأن” محمدا مالم 
بالشريعة الظاهرة فقط . والولي عالم بالحقيقة الصوفية , وعلماء 
الحقيقة اعلم من علماء الشريعة . وزعموا كذلك ان" الخضر يلتقي 
بالاولياء ويعلمهم هذه الحقائق . ويباخذ لهم العهود الصوفية ٠2‏ 
وان” الحقائق الصوفية تختلف عن الحقيقة المحمدية 2 ولذلك فلكل” 
ولي” شريعته المستقلة . فما يكون معصية في الشريعة ؛ كشرب الخمر 
والزنا واللسواط قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلي الله حسب العلم 
البساطني . وكذلك في امر العقائد ومسائل الإيمان فلكل” ولي" كشفه 
الخاص . وعلمه الخاص اللدئي الذي قد يخثلف مع الوحي 
النبوي))(١)‏ 


وقد بيكعكن العلماء(؟) في القديم والحديث حقيقة الخضر ٠‏ 
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١٠؟« الفكر الصوفي ص‎ )١( 

(؟) فمن هؤلاء ابن الجوزي الذي الف فيه كتابا سماه "عجلة المنتظر 
فسي شصسرح حالة الخحضر" . والحافظ ابن حجر افرده بكتاب سماه 
"الزهر النفسر قي نبا الخضر" . وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية . وابن القيم في المثار المثئثيف قي الصحيح 


والضعيقا . 


وردوا على هذه المزاعم التي يزعمها الزئنادفة . رمن تلاعب بهم 
الشياطين والهرى . 

ومن هؤلاء العلماء : الشيح الامين رحمه الله الذي تحدث عن أهم 
الامور التي تكننف حياة الخضر . من الخلاف في حياته ونبرته ؛: حيث 
دقيكة بالحجج 


ناقش #آدلة القائلين بحياته رعدم نبوته مناقشة 


الواضحة . والادنة الصريحة . ورد” ما ينسج حوله من قصص حيالية 


وروايات مورضوعة 


قال الشيخ الامين رحمه الله : ((العلماء مختلفون في الخضر 
هل هو نبي" . أو رسول . او ولي" ؟ كما قال الراجل 
واختلفت في خضر اهل العقول قيل نبي" أو ولي" أو رسول 
وقيل ملك))(١)‏ 

شم" رجح رحمه الله ثبوته عليه السلام . ونصر هذا القول , 
واستدل” بله وفق طريقته في تفسير القرآن بالقرآن ؛ فقال رحمه 
الله : ((يفهم مسن بعض الآيات إن” هذه الرحمة المذكورة هنا 
رحمة نبوية . وان” هذا العلم اللدئي علم وحي ؛ مع العلم 
بان” في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عئد العلماء 
اعكلم اولا : ان” الرحمة تكرر إطلاقها مملي النبوة في القرآن , 
وكذلك العلم المؤتي من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي . 
فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالي في الزخرف : "وقالوا لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * اهم يقسمون رحمة 
ربك" الآية (؟) ؛ أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن علي رجل 


١98/١6 وانظر شرح النووي على مسلم‎ . ١68/4 اضواء البيان‎ )١( 


(؟) سورة الزخرف ١‏ الآيتان (9م-؟9) . 


عظيم من الفريتين . رفوله تعالى في سورة الدخان : "فيها يفرل 


ربك .." الثية (1غ) . وفوله ثتعانلن في آجزر القخكصص : "وما كنت ترجو ان 


يلقي إليث الكتاب إلا رحمة من ربك .." الاية (؟) . ومن إطلاق إيشاء 


العلم على الثبوة فوله تعالي : "رزاتزن النه عليك الكتاب والحكمة 


الآيات))(5) 


شم" تابع رحمهة الله ذكل زدنته في تصره هذا الكرل فقال 


((رمعلوم إن” الرحمة وإيتاء العيم اللدني أعم” من كون ذلكث عن 


صضريق النبوة وعبيرها . والاستدلال بالاعم” على الاحص” فيه أن” رجود 


الاعم” لايستلزم وجود الخخص" كما هو معررزت . رمن آضظهر الادالة فكي أن” 


الرحمة والعلم اللدني اللذين امنن” الله بهما على عيده الحضر عن 


ضربيق التيرة رالترحي فزلهة تعالي عنه : "وما فعلته عن امري"(5) 
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اي وإنما فعلته عن أمر الله جل" وعلا . وامر الله إئما يتحقق عن 
طريق الوحي ؛ إن لاطريق تعرف بها اوامر الله ونواهيه إلا الوحي من 
الله جل” وعلا . ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر . وتعييب 
سفن الناس بخرقها ؛ لان" العدوان على أائقفس الئاس واموالهم لايصح” 
إلا عن طريق الوحي من الله تعالى . وقد حصر تعاليى طريق الإئذار في 
الوحي في قوله تعالي : "قل إنما انذركم بالوحي"(١)‏ 2 وإئما صيغة 
حمر )) (9؟) 

وقد ساق رحمه الله ادلة اأخرى في تحقيق نبوة الخضر 2 ابرزها 
بقوللسه : ((ومما يستانس به للقول بنبوته تواضع موسي عليه الصلاة 
والسلام له في قوله : "هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا"(2)9, 
وقوله : "ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا"(4؛) 2 مع 
قول الخضر له : "وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا"(0) ))(5) . 


وبعد أن ابد رحمه الله القول بنبوة الخفر عليه السلام بالئ'دلة 


]10[ صورة الانبياء . الآية‎ )١( 
١69-1١68/4 (؟) اضواء البيان‎ 
]55[ (؟) سورة الكهف , الآية‎ 
)54[ سورة الكهف . الآية‎ )4( 
. )58( (ه) سورة الكهف . الآبية‎ 
١19/4 اضواء البيان‎ )9( 
وممن قال بنبوته الإمام القرطبي . (انظر الجامع لاحكام‎ 


القرآن ١١/؟١-6١)‏ 


بزعمهم . وقد نافش الشيخ الاثمين رحمه الله هذه 
المسالة وروسقوط ادلئكها . 


ا انهه بعنة 2 ل كد 59 هه 


وقد وصفها بانها مزامرهة خطيرهة للا نحلاع من دين الاسلام ٠‏ رفئح باب 


انشره . وتبرير عمن الزنادقه 
وفهد بد الشيح الآمين رحمه الله مناكشنه لاصحاب هذا المبدا 
الهدام بطرج سؤال عنى ذنسنتة أصحاب هذا انفول : كجواهة أن5 عثلم 
انحضر كان عن ضرين الإالهام . رأجاب عنيهة رحمة النه يفريه 
(زفالجرزراب : ان” المفعرر في الاصون أل" الإلهام من الأزنياء لايجور 
الاستدلال به على شيء لعدم انفصمة . وعدم الدلين على الاستكدلال يه 
بل ولوجود الدبليل على عدم الاستدلال به . رما يزعمه يعص المتصوكه 
من جواز العمنس بالإالقام في حن" الملهم دون عيرهة . وما يرعمة بعص 
الجبريه ايضا من الاحتجاج بالإنهام في حن” الملهم زغيره . جاعلين 


الالهصام كالوحجن المسموع . مسكدلين بشاهر فوله تعالى : "ثكمن يرد 


الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام )١('‏ . ويحجير : "انفوورا فكراسة 


(( 144 )) سه 


المؤمن قإنه ينظر بنور الله"(١)‏ كله باطل لايعول عليه لعدم 
اعتفاده بدليل ٠‏ وغمير المعصوم لاثقة بخواطره ؛ لآنه لايامن دسيسة 
الشيطان . وقد ضمئنت الهداية في اتباع الشرع ء ولم تفمن في اتباع 
الخواطر والإالهامات . والإلهام في الامطلاح : إيقاع شيء في القلب 
يئلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولانظر في حجة عمقلية 2, يختص”" 
الله به من يشاء من خلقه . أما ما يلهمه الانبياء مما يلقيه الله 
في قلوبهم فليس كإلهام فيرهم ؛ لائهم معصومون بخلاف غير هم 
قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال (؟) 

وينبذ الإالهام بالعراء أعني به العام الاولياء 
وقد رآه بعض من تصوقا وعممة النبي توجب اقتفاء 
وبالجملة : قلا يخفي علي من له إلمام بمعرفة دين الإسلام انه لاطربيق 
تعرف بها اوامر الله ونواهيه . وما يتقرب اليه به من فعل وترك 
إلا من طريق الوحي . فمن ادعي انه غغني” في الوصول إلى ما يرفي 
ربه عن الرسل . وما جاؤوا به ولو في مسالة واحدة 2 فلا شك في 
زند قته . والآبات والاحاديث الدالة على هذا لاتحصى 2 قال تعالى : 


"ومسا كنا معذبين حتى نبعث رسولا"(*) ولم يقل حتى نلقي في 

ا ل ل حر ةي 

١ اخرجه الترمذي وث/رمهة؟ , رقم 50١8م . وقال الشيخ الألباتي‎ )١( 
)١879١ رقم‎ . ١49/4 فعيف: < .(اننظى : الاحاديث الضعيفة‎ 

(9!) انظر شرح مراقي السعود على آاصول الفقه ص 588 


(؟) سورة الإسراء . الآية ]١9(‏ 


الكلرب إلهاما . وقان تعالى : "رسلا مبشرين زمنذرين نشلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل"(١!)‏ . وفال : "زلور أنا اهلكئاهم 
بعذاب من ثينه لقالوا ريئنا نرلا زرسنت إلينا رسولا منتيىع 
آياتت .." الآية (؟9) . رالايات رالاحاديث بمشل هذا كشيرة جدا 
وبذلك تعلم ان" ما يدعيه كثير من الجتهلة المدعين للتصرف من ان” 
لهسم ولاأشياحهم طضريقا باضطئنه تواهن انحن" عند الله . ولر كانت 
محالئكة لظاهر الشرع . كمحجالكة ما ثعله التقر تشاهزر العلم الذن 
عند موسسى ل زئدفهة ودريعة الى الاتحلال بالكنلية من دين الإسلام 
بدعوى إن" الحنق" في امور باطنه تحال ضاهره ))(9) 
وهكذا يبتضح مرفف الشيح الاسين رحمه الله من هذه المسالة 
الخغصيرة ؛ حيث حشيد الادنة الكثيرهة انبدالة عفني ثبوة الحضزرل عنبيهة 
السلام ٠‏ وتععمكتب ما اثاره المتصرفة من الضلالات رالانحرائمات بالهدم 
الحكايات رزالرزرايات 


وبيكن بالحجة تهافت ادلتهم . رمااسكقلنه من 


الصفعيفة والموضرعة كني إثبات حجئهم المخصيه إلي التزندنى رالحروى 


بارر © 


(*) أضصواء البيان 4/ا 1١50-1١‏ 
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تدل” على رسوخ موقفه في الذود عن حياض العقيدة الصافية . وهكذا 
كان راي العلماء المخلصين ؛ منهم الحافظ ابن حجر )١(‏ رحمه الله 
الذي قال : ((وكان بعض اكابر العلماء يقول : اول عقدة تحل من 
الزنادقة (؟) اعتقساد كون الخضر نبيا ؛ لان" الزنادقة يتذرعون 
بكونه غغير نبي" . إلا ان" الولي افضل من النبي” كما قال قائلهم 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي"))(9) 


لس سس 
)١(‏ هو الحافظ إحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المصري . 
من كبار المحدثين . وصاحب التصانيف الكثيرة المشهورة 2 منها 
فتم الباري شرح صحيح البخاري . توفي سنة (؟هم ه) 
(انظر : شذرات الذهب 0/١07؟)‏ 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛: ((لفظ الزنادقة لايوجد 
في كلام النبي" صلى الله عليه وسلم . كما لايوجد في الكقرآن ٠‏ 
وهو لفظ إعجمي معرب من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام . وقد 
تكلم به السلف والائمة في توبة الزنديق ونحو ذلك . 
والزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر المراد 
به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر 2 وإن كان مع 
ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقر]ا القرآن . وسواء كان في باطئه 
يهوديا او نصرانيا أو مشركا او وثنيا , وسواء كان معطلا 
للصانع وللنبوة . أو للنبوة فقط 2 او لنبوة تبينا صلى الله 
عليه وسلم فقط : فهذا زنديق . وهو منافق . وما في القران 
والسئنة من ذكر المنافقين يتناول مشل هذا بإجماع المسلمين)). 
(نقلا عن لوامع الانوار البهية )591/١‏ 
(+) الزهر الئضر في نبا الخضر لابن حجر ص 59 
دك سبع ليسم م ابن سمه ف ورد سا رضن العمل والمكق) لع انا ابت لاوم لزن 7 
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ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة تتعلق بمسالتنا هذه . قال فيها 
رحمه الله ؛: ((فلفظ الشرع والشريعة إذا إريد به الكتاب والسنة 
لم يكن لاحد من اولياء الله ولا لفيرهم أن يخرج عنه ٠‏ ومن طن" أن” 
لاحد من اإولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله 

عليه وسلم باطنا وظاهرا . فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كاقفر 
ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخفر كان غالطا من وجهدن , 
اعدفية 0ن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر . ولا كان على الخضر 
اتباعه ؛ فإن” موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل . وأما محمد صلى 
الله عليه وسلم فرسالتثه عامة لجميع الثشقلين ؛ الجن” والإنس . ولو 
ادركه من هو افضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم 
اتباعه ء. فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا . ولهذا قال الخفر 
لموسى : "أنا على علم من علم الله علمنيه الله لاتعلمه 2 وانت 
على علم من علم الله علمكه الله لااعلمه"(١)‏ 2 وليس لاحد من 
الشقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ان يقول 
مشل هذا . الثاني : ان” ما فعله الخضر لم يكن مخالفا قري 
موسى علية السلام ٠‏ وموسىي لم يكن علم الاسباب التي تبيح ذلك ,2 


فلما بينها له وافقه على ذلك))(؟) 

و ل تبي مد 

١8140/1 ومسلم في الصحيح‎ . ١68/14 رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
١45-١4١ (؟) الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ص‎ 


وانظر : الفتاوى ؟١/؟«؟-:"؟‏ 5/7 1195/١١‏ 
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وقال الإمام ابن إبي العر”" الحنفي رحمه الله : ((واما من 
يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستقناء عن 
الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد 
زنديق , فإن” موسي عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر . ولم 
يكن الخضر مأامورا بمتابعته . ولهذا قال له ؛: انت موسي نبي" 
بني إسرائيل ؟ قال ؛ نعم . ومحمد صلى الله عليه وسلم ميعوث إلى 
جميع الثقلين 2 ولو كان موسي وعميسى حيكين لكانا من اتباعه ٠.‏ 
وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الارض إنما يحكم بشريعة محمد . فمن 
اذدعتى آائسهة مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسي 2 او جوز 
ذلك لاحد من الامة فليجدد إسلامه ٠‏ وليشهد شهادة الحق” , فإنه 
مفارق لدين الإسلام بالكلية . ففلا عن ان يكون من إولياء الله »' 
وإنما هو من اولياء الشيطان . وهذا الموضوع مفرق بين زنادقة 
القوم واهل الاستقامة )١())‏ 


وبهعذا تتبيتن دقة فهم الشيخ الامين رحمه الله لعقيدة السلف 


رحمهم الله ؛ إذ من قر] كلماته ,2 وقر| كلام السلف رحمهم اللهء 


#أدرك مدى التوافق والتطابق بين منهج الشيخ رحمه الله ومنهجهم : 


وهذا يدل” على انهم يردون موردا واحدا ء ويصدرون عن المورد 
تنقفسهة 
0 


. شرح العقيدة الطحاوية ص لالاه‎ )١( 


- )) 144 12 


النفس جدا . وأكشر من الكلام فيها(١)‏ ؛ فذكر اختلاف العلماء في 
وفاته 2 ثم سرد إدلة من قال بانه حي” 2 وناقش اأادلتهم 2 ورد” 
عليها . ورجمح رحمه الله وفاته بعدة براهين وحجج قوية ؛ فقال 


رحمه الله : (( اعلم اإن” العلماء اختلفوا في الخضر ؛ هل هو حي" 


إلى الآن . او هو غير حي . بل ممن مات فيما مضى من الزمان ؟ 


فذهب كثير من اهل العلم إلى أنه حي" . وآنه شرب من عين تسمى عين 


الحياة . وممن تنصر القول بحياته : القرطبي في تفسيره (1؟) 8 


والنووي في شرح مسلم () وغيره . وابن الصلاح(1) ٠‏ والنقاش(90) ٠‏ 

الا اماك 

)١(‏ كتب عن هذه المسالة ما لايقل” عن ست عشرة صفحة من تفسيره 

(؟) انظر الجامع لاحكام القرآن 519/1١١‏ 

(©) انظر شرح النووي على مسلم ١98/1١89‏ 

(4) هو الحافظ تقي الدين ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن موسى 
الكردي . من اشهر مؤلفاته كتابه في علوم الحديث المعروف 
بمقدمة ابن الصلاح . ولد سنة (لالاه) . وتوفي سئة (5145 ه-) 

(انظر : سير اعلام النبلاء 8؟/.1:! . والبداية والنهاية 
#«ز/وا١ا)‏ 

(ه) هو الحافظ محمد بن علي بن عمر بن مهدي الاصبهاني الخليلي 

ابو سعيد النقاش . محدث حافظ 2 توفي سنة 4١1(‏ ه) 


(انظر: سير أعلام التبلاء لاا/لا.* . وشذرات الذهب .)5١0١/#‏ 
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وفيرهم ؛ قال ابن عطية : واطنب النقاش في هذا المعنى ؛ يعني 
حياة الخضر وبقاءه إلى يوم القيامة . وذكر في كتابه اشياء كشثيرة 
من علي بن ابي طالب وغيره ٠‏ وكلها لاتقوم على ساق . انتهيى بواسطة 
نقل القرطبي في تفسيره )١(‏ ))(؟) ٠‏ 

شم" ذكر الشيع الامين رحمه الله أن" اقوى ما يستند مديه من 
قال بحياته ما ذكره ابن عبدالبر في التمهيد عن علي" رضي الله 
معهنه قال : "لما توفي الثبي” صلى الله عليه وسلم وسجي بكوب ,' 
هتف هاتف .. إلخ "(6) ٠‏ فذكر الحديث في تعزية الصحابة بالتبي" 
ملى الله عليه وسلم . فكانوا يرون أنه الخفر عليه السلام (14) ٠‏ 

وقد رد" الشيخ رحمه الله هذا الاشر من وجهين , فقال ؛ 
الاوك إنه لم يثبت ذلك بسند صحيج قال ابن كثشير في تفسيره ١‏ 
وحكي النووي وغيره في بقاء الخضر إلى اين . شم" إلى يوم القيامة 
قولين ٠‏ ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه » وذكروا في ذلك حكايات 
عن السلف وغيرهم . وجاء ذكره في بعض الاتحاديث 2 ولايصم” شيء من 


ذلك . واشهرها حديث التعمزية 2 وإسناده نعيف . ا/.هد(0) . 
امم 

() انظر الجامع لاحكام القرآن ١١/؟1!‏ * 

(؟) اضواء البيان ١"/4‏ 

(م) التمهيد لابن عبدالبر 99/9( . ولم يسنده . ولم يذكر الخضين ٠‏ 
):) انظر إضواء البيان ٠ ١9/4‏ 

(6) تفسير ابن كثير مروو . وانظر كلام ابو الخطاب بن دحية عن هذا 


بوشراصس [[..8]] من هذا البحث . 


3 4 لل‎ ١ 


الثاني : انه على فرض ان" حديث التعزية صحيح . لايلزم من ذلك عقلا 
ولاشرعا ولاعرفا ان يكون ذلك المعزي هو الخضر . بل يجوز أن يكون 
غير الخضر من مؤمني الجن“ ؛ لان" الجن" هم الذين قال الله فيهم 
"إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم"(١)‏ . ودعوى اأن” ذلك 
المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل . وقولهم : كانوا يرون انه الخضر 
ليس حجة يجب الرجوع إليها ؛ لاحتمال أن يخطئوا في ظنهم . ولايدل” 
ذلك على إجماع شرعي معصوم . ولامتمسك لهم في دعواهم انه الخضر 
كما ترى))(؟) 
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شم" رجح رحمه الله موت الخضر عليه السلام مؤيدا ذلك بعدة 
إدلة ؛ فقال رحمه الله : ((الذي يظهر لي رجحاته بالدليل في هذه 
المسالة ان" الخضر ليس بحي" . بل توفي . وذلك لعدة إدلة 

الاول : ظاهر عموم قوله تعالى : "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
افإن مت" فهم الخالدون"(5) ؛ فقوله : "لبشر" نكرة في سياق 
النفي ؛ فهي تعم” كل” البشر ؛ فيلزم من ذلك نفي الخلد 
عن كل" بشر من قبله . والخضر بشر من قبله . فلو كان 


سشطرب من عين الحياة وصار خالدا إلى يوم القيامة لكان 


بم يت لال لح مح نيبن يبه 
)١(‏ سورة الأمراف 2 الآبية [80] 
(؟) اضواء البيان ١14/4‏ 


(6) سورة الانبياء . الآية [914) 
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الله قد جمعل لذلك البشر الذي هو الخفر من قبله الخلد 
الكائي : قوله ملي الله عليه وسلم : "اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لاتعبد في الارض"(١)‏ ... اي لاتقع عبادة لك في الارض. 
فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الارض ؛ لاثع 
على تقدير وجوده حيعاء في الارض فإن- الله يعبد في الارض » 
ولو على فرض هلاك تلك العصابة من اهل الإسلام ؛ لان الخضر 
مادام حيغتاء فهو يعيبد الللسله قبي الارض ٠.‏ 
الشالث : إخباره صلى الله عليه وسلم بائه على راس مائة سنة من 
الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض اأحد ممن هو 
عليعا تلك الليلة . فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تاخر بعد 
المائة المذكورة)) (؟) 

شم" ساق الشيخ الآأمين رحمه الله عدة روايات لهذا الحديث ؛ 
منها ما رواه ابن عمر : "أرايتكم ليلتكم هذه فإن” على راس مائة 
سنة منها لايبقى ممن هو على ظهرها احد"(+) 2 ومنها ما رواه ابو 


سعيد الخدري : "لاتاتي مائة وعلى الارض نفس منفوسة اليوم"(1) 


شم" ذكر رحمه الله المرجم الرابع والاخير الدال”" على وفاة 
0ك 
)١(‏ اخرجه مسلم في محيحه ١181/9‏ 
زفق أضواء البيان ١55-١54/4‏ 
زشفق أخرجه مسلم ١558/4‏ 
(4) اخرجه مسلم ١950/4‏ 


(ز( “18 غ)غ - 


الخضر عليه السلام وعدم بقائه . فقال : ((الرابع : ان الخضر لو 
كان حيا إلى زمن النبي” صلى الله عليه وسلم لكان من اتباعه , 
ولنصره وقائل معه ؛ لانه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن" ,2 
والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدا , كقوله تعالىي : "قل 
يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا"(١)‏ . وقوله تعالىي : 
"نتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا"(؟) ٠»‏ 
وقوله تعاليى : "وما ارسلناك إلا كافة للناس"(؟) . ويوضح هذا انه 
تعاليى بيكن في سورة آل عمران أنه أخذ علي جميع النبيين الميكشاق 
المؤكد انهم إن جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم 
ان يؤمنوا به وينصروه . وذلك في قوله : "وإذ إخذ الله ميشاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة شم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن” به ولتنصرنه . قال |أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 
أقررنا . قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين * فمن تولي بعد ذلك 
فاولئك هم الفاسقون"(:) . وهذه الآية الكريمة على القول بان” 
المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ كما قال ابن 


عباس وغيره ؛ فالامر واضح على انها عامة ؛ فهو صلى الله عليه 


)١68[ سورة الاعراف , الآية‎ )١( 
]١[ سورة الفرقان ,. الآية‎ )١( 
]58[ سورة سبا ء. الآية‎ )*9( 


(4) سورة آل عمران , الآيتان [١1م-85)‏ 


1( 4ف4 4)- 


وسلم يدخل في عمومها دخولا اوليا . فلو كان الخضر حيا في زمته 
نجاءه وتصره وقاتل تحت رايته . ومما يوضح انه لايدركه نبي" إلا 
اتبعه مارواه الإمام احمد 2 وابن ابي شيبة )١(‏ والبزار(؟) من 
حديث جابر رضي الله عنهة ان عمر رضي الله عنه أتى الثبي" صلى 
الله عليه وسلم بكتاب اصابهة من بعض اهل الكتاب 2 فقراه عليه ٠‏ 
فغفب وقال : "لقد جثتكم بهعا بيضاء نقية . لاتسالوهم عن شيء 
فيخبرونكم بحق" فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به ٠‏ والذي نفسي 
بيده لو إن” موسى كان حيا ما وسمه إلا إن يِتبعني"(9) اه . قال 
ابن حجر في الفتم : ورجاله موثقون . إلا إن” في مجالد 


٠ )8()) )1( ضعفا‎ 

مي 

)١(‏ هو الإمام ابو بكر عبداللة بن محمد بن القاضي ابي شيبة ؛ 
إبراهيم بن عثمان العبسي . سيد الحفاظ . صنف المسئد والمصئف 
والتفسير 

(انظر : سير إعلام الثبلاء ذ/؟؟! . والبداية والنهاية 
ا 

(0) هو الإمام إبو بكر احمد بن ضمرو بن عبدالخالق البصري البزار. 
صاهحب المسئد الكبير . من كبار الحفاظ . ولد بعد سنة (١١؟)‏ »' 
ومات بالرملة سنة (؟4؟ ه-) 

(انظر: سير إعلام الثبلاء 004/١‏ . وشذرات الذهب .)١5١9/"‏ 

(؟) مسند الإمام اأحمد #/لام" . مع اختلاف يسير في بعض الفاظة . 

(14) فتم الباري "اكرة14؟ ٠.‏ 


(ه) اضواء البيان 8/4؟١-19١‏ 


5 4 5 


وقد اورد الشيخ الامين رحمه الله كلاما للقرطبي في إسقاط ونقض 


أدلة من قال بوفاة الخضر . ونصر القول بحياته . وذكر وجهة نظره 


وناقشها مناقشة دقيقة أجاب فيها على إشكالاته , ورد" عليه فيها , 


فقال رحمه الله : ((واعلم ان” جماعة من اهل العلم ناقشوا الادلة 


التي ذكرنا انها تدل" على وفاته ؛ فزعموا انه لايشمله عموم 


"وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد"(١)‏ . ولاعموم حديث : "ارايتكم 


ليلتكم هذه فإنه علي رأس مائة سنة لم يبق على ظهر الارض احد ممن 


هو عليها اليوم"(؟) كما تقدم))(؟) 


شم" ذكر رحمه الله دعوى القرطبي ومناقشته لأدلة من قال 


بوفاته بنصها : ((قال ابو عبدالله القرطبي في تفسيرهة رحمة اللهةه: 


ولاحجة لمن استدل” به ؛ يعني الحديث المذكور على بطلان قول من 


يقول : إن” الخضر حي” لعموم قوله : "ما من نفس منقوسة ..“"(1): 


لان" العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصا فيه . بل هو قابل 


للتخمصيص 2 فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم 


يقتل . بل هو حي" بنص” القرآن ومعناه . ولايتناول الدجال مع انه 


)84[ سورة الانبياء . الآية‎ )1١( 
. (؟) سبق تخريجه قبل ثلاث صفحات‎ 
١ا0؟-1١ال١/4 (؟) اضواء البيان‎ 


(14) سبق تخريجه قبل ثلاث صفحات . 


1( 1:95 4 - 
صريتل 


حي" بدليل"الجساسة )١(‏ . فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام , 
وليس مشاهدا للنتاس ء ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة 
مخاطبة بعضهم بعضا . فمثل هذا العموم لايتناوله . وقيل إن” ايتكان 
الكهف أحياء ويحجون مع عيسى عليه السلام كما تقدم . وكذلك فتي 
موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا اه منه (؟)))(؟) 

شم” اجاب رحمه الله عن هذه الإشكالات وتتبعها 2 وومفها 
بالسقوط . فقال : ((كلام القرطبي هذا ظاهر السقوط كما لايخفي علي 
من له إلمام بعلوم الشرع . فإنه اعترف باأن” حديث النبي" صلي 
الله عليه وسلم عام في كل” نفس منفوسة عموما مؤكدا ؛ لان" زيادة 
"من" قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نصا صريحا في العموم 
لاظضاهرا فيه كما هو مقرر في الاصول .... ولو فرضنا صحة ما قاله 
القرطبي رحمه الله تعالي من أن" ظاهر العموم لانص” فيه .2 وقررنا 
آنه قابل للتخصيص كما هو الحقء في كل" عام" 2, فإن" العلماء 
يجمعون علي وجوب استصحاب عموم العام" حتي يرذ دليل مخفصص صالح 
للتخصيص سندا ومتنا . فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب او سنة 


لايجوز ان يخصص بها نص- من كتاب او سنة إجماعا . وقوله : "إن 


ااا 
)١(‏ اخرجه مسلم 9"1/4؟5 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن ١١/؟9؟‏ 


(م) اضواء البيان ١05/4‏ 


(( 4490 )اد 


عيسى لم يتناوله عموم الحديث" فيه إن" لفظ الحديث من اصله لم 
يتناول عيسى ؛ لان" النبي” ملي الله عليه وسلم قال فيه : "لم يبق 
على ظهر الارض ممن هو بها اليوم احد"(١)‏ فخصص ذلك بظهر الارض »2 
فلم يتناول اللفظ من في السماء . وعيسى قد رفعه الله من الارض 
كما صرح بذلك في قوله تعاليى : "بل رفعه الله إليه"(؟) ٠.‏ وهذا 
واضع كما ترى . ودعوى حبياة اصحاب الكهف 2 وفتى موسى ظاهرة 
السقوط . ولو فرضنا حياتهم فإن” الحديث يدل” علي موتهم عند 
الما شدة كمسا تقدم. :+ ولم “نكيت شحي: عار هة.م وفوله :"إن الخمل 
ليس مشاهدا للناس . ولاممن يخالطهم حتى بيخطر ببالهم حالة مخاطبة 
بعضهم بعفضا" . يقال فيه : إن" الاعتراض يتوجه عليه من جهتين 

الأولحي : ان” دعوى كون الخضر محجوبا عن اعين الئاس كالجن” 
والملائكة دعوى لادليل عليها . والاصل خلافها ؛ لان” الاصل ان" بني 
آدم يرى بعضهم بعضا لاتفافهم في الصفات النفسية ومشابهتهم فيما 
بينهم . الثانية : انا لو فرفضنا أنه لايراه بتو آدم . قالله الذي 
أعلم النبي" بالفيب الذي هو : "هلاك كل” نفس منفوسة في تلك 
المائة" عطلالم بالخضر . وبانه نفس منفوسة . ولو سلمنذا جدلا آنه 


فرد نادر لاتراه العيون 2 وآن" مثله لم يقصد بالشمول في العموم : 


(؟') سورة النساء . الآية (لاه١]‏ 


- 1 4:54 (( - 


فاصم" القولين عند علماء الاصول شمول العام" والمطلق للقرد 
النادر والفرد غير المقصود 2 خلافا لمن زعم ان” القرد الثادر 
وغغير المقصود لايشملهما العام” ولا المطلق))(١)‏ . 

خم" ذكر رحمه الله اقوال الاصوليين تاييدا لما ذهب إليه 2 
شم* قال : ((وما ذكره القرطبي في خروج الدجال من تلك العمومات 
بدليل حديث الجساسة لادليل فيه ؛ لان" الدجال اخرجه دليل صالح 
للتخصيصس , وهو الحديث الذي أشار له القرطبي . وهو حديث كابت في 
الصهيم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها , سمعت الثبي" ملي 
الله عليه وسلم يقول إنه حدثه به تميم الداري(؟) 2 وانه اعجيع 
حديث تميم المذكور ؛ لانه وافق ما كان يحدث به اصحابه من خبر 
الدجال ... ))(#) . شم" ساق رحمه الله الحديث بطوله (1) ٠‏ 

وقد عقعب علي ذلك بقوله : ((فهذا نص" صحيح صريح في ان" 
الدجال حي" موجود في تلك الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم 
الداري المذكور . وانه باق , وهو حي> حتى يخرج في آخر الزمان ٠‏ 


وهذا نص" صالح للتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل" نفس في 
ابي مح 

. ١7"-١ا0؟5/4 اضواء البيان‎ )١( 

(؟) هو تميم بن اوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي الدار ني . 

صحابي قيل إنه توفي سنة (1" ه) . 
(!نظر : الاستيعاب ١481/١‏ . والإصابة )١181:-١89/١‏ . 

(6) اضواء البيان 4/ه]ا١-5]١‏ . 

(4) سبق تخريجه قبل صفحتين . 


- 1 4945 6 هس 


تلك المائة . والقاعدة المقررة في الاصول ان" العموم يجب إبقاؤه 
علي عمومه ؛ فما أخرجه نص" مخصص خرج من العموم وبقي العام" حجة 
في بقية الافراد التي لم يدل” على إخراجها دليل .... وهو الحق” 
ومذهب الجمهور . وغالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج 
منها بعض الافراد بنص" مخصص . ويبقى العام” حجة في الباقي))(١)‏ 

شم" ختم الشبخ رحمه الله هذا المبحث بقوله ؛ ((وبهذا كله 
يتبين أن" 556 الدالة على موت كل” إنسان على وجه الارض في ظرف 
تلك المائة . ونفي الخلد عن كل" بشر قبله تتناول بظواهرها الخضر 
ولم يخرج منها نص" صالح للتخصيص كما رايت . والعلم عند 
الله ))(؟) 

وبذلك اشبع الشيخ الامين رحمه الله هذه المسالة بحشا وتحقيقا 
واماط اللشثام عن جوانبها 2 وأاسقط رحمه الله ما ذهب إليه القرطبي 


وفيره من القول بحيياة الخضر عليه السلام . وناقشه مناقشة 


ويجدر بنا أن نورد بعض أقوال الائمة الذين حققوا وفاته عليه 
السلام , ولم يتقبلوا القصص والروايات التي تشير إلى حياتهة 
وبقائه في هذه الدنيا 


١6/14 اضواء البيان‎ )1١( 


(؟) المصدر نفسه 4/لاإل/ا١‏ 


م( 820 4 سه 


فمنهم العلامة ابو الخطاب بن دحية )١(‏ الذي قال : (( .. ولاشبت 
اجتماع الخضر مع احد من الانبياء إلا مع موسى كما قص”" الله تعالي 
من خبرهما . وجميع ما ورد في حياته لايصح” منها شيء باتفاق اهل 
النقل ٠‏ وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولايذكر علته ؛ إما لكونه 
لايعرفها ٠‏ وإما لوضوحها عند أهل الحديث . وأما ما جاء من 
المشايخ فهو مما يتعجب منه . كيف يجوز لعاقل ان يلقى شخصا 
لايعرفه فيقول له : إنا فلان . فيصدقه . وأما حديث التعزية الذي 
ذكره ابو عمر : فهو موضوع))(؟) 

وقد سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخضر وإلياس ,2 
وهل هما معمران ؟ فاجاب : ((إنهما ليسا في الاحياء ٠‏ ولامعمران 
وقد سال إبراهيم الحربي(؟) احمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإالياسء 
وانهمسا باقيان يثريان ويروى عنهما ء. فقال الإمام احمد ؛ من 


أحال علي فغائب لم ينصف منه 2 وما القى هذا إلا الشيطان 2 وسثل 
اك 
(9) هو العلامة مجد الدين إبو الخطاب عمر بن حسن بن علي بن 
الجكمثيل بن دحية بن خليفةالكلبي . توفي سنة (59 ه-) 
(انظر : سير أعلام النبلاء 7 رفمم. وشذرات الذهب .)١١١/8‏ 
(9) الزهر النضر في نبا الخضر ص 45-45 
(م) هو الإمام إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن إسحاق الحربي . كان 
إماما في العلم . راسا في الزهد . ولد سئة ١48(‏ ه) 2 وتوفي 
(6م؟ ه) 


(انظر : سير إعلام النبلاء *١93/1؟.‏ وشذرات الذهب ؟/90١).‏ 


0 0 الك 


البخاري عن الخضر وإلياس : هل هما في الاحياء ؟ فقال : كيف يكون 
هذا . وقد قال النبي” صلى الله عليه وسلم : "لايبقي على راس مائة 
سنة ممن هو على وجه الارض أحد"(١)‏ 2 وقال ابو الفرج بن 
الجوزي(؟) : قوله تعالى : "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد"(؟) 2 
وليس هما في الاحياء . والله إعلم))(1) 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ((واقوى الادلة على عدم 
بقائه عدم مجيئهة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم . واتقرادهة 
بالتعمير من بين اهل الاعصار المتقدمة بغير دليل شرعمي"))(80) 

وبعذا يتفم لنا صحة ما ذهب إليه الشيخ الامين رحمة اللهةاء 
ويتبيكن ان" قوله هو القول الذي ذهب إليه اهل التحقيق من اهل 
العلم . وان قول من قال ببقاء الخضر حيا وخلوده قول متهافت 


لادليل عليه . والله إعلم 


)1١(‏ سبق تخريجه 

(؟) هو العلامة الواعظ عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد 
البكري البغدادي ؛ المعروف بابن الجوزي . ولد سئة (١اه‏ ه) 
وتوفي سنة (لاوقه ه) 

(انظر : الذيل على طبقات الحنابلة 599/١‏ . وشذرات 

الذهب 95/1؟9) 

(؟) سورة الانبياء . الآبة [91) 

(14) الفتاوى 1/ا"” 2 


(0) الزهر النضر في ثبا الخضر ص ١١6‏ 


4 3 
المبحث الشثالث 


الايتان بديوة نبينا كيذ ملي ائله عليه وسلم 


الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم أاأصل عظيم من إصول الإيمان 
فلا يحصل الإيمان إلا بطاعته فيما أمر . واجتناب ما نهيى عنه وزجر »2 
واحترامه . والاعتقاد باأنه رسول الله إلي الئاس كافة . وانه أفضل 
الانبياء وخاتمهم . واآنه خليل الرحمن 2 وصاحب الشفاعة العظمي 
والمقام المحمود والحوض المورود . وان" طاعته من طاعة الله , 
ومحبته من محبة الله 2 وإنه مقدم على النفس والاهل والولد ؛ 
قال تعاليى : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عته 
فانتهوا"(١)‏ . وقال تعالى : "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوئي 
يحببكم الله"(1) 

يقول الشيخ الامين رحمه الله : ((إن" جميع حسنات هذه الامة في 
صحيفة النبي” صلى الله عليه وسلم ؛ فله مثل أجور جميعهم ؛ لاثه 
صملوات الله عليه وسلامه هو الذي سن" لهم السئن الحسنة جميعها 


في الإسلام . ترجو الله له الدرجة الرفيعة ٠‏ وأن يصلي ويسلم عليه 
ال سس يبيب ب 0 
)1١(‏ سورة الحشر 2 الآية [/0) 


(؟) سورة آل عمران . الآية [91) . 


2( 6860# ]] سه 


اتم” صلاة وازكى سلام))(١)‏ 


وقد اهتم” رحمه الله ببيان هذا الاصل العظيم في موافع من 
مؤلفاته ؛ فاشار إلى عموم رسالته . ومحبته واحترامه . واشار إلى 


حياته البرزخية 2 وذكر شيئا من معجزاته العظيمة 


)1١(‏ اضواء البيان 5/9ه؟ 


3 0م الل ل © 


المطلب الثول 


عموم رسالتكة صلي الله علية وسلم 


ثنبينا محمد صلي الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين »' 
فلا نبي" بعده ؛ لذلك فرسالته عالمية للإنس والجن” ٠‏ والابيض 
والاسود 2 والعربي والعجمي ٠‏ 

وقد اكد الشيخ الامين رحمه الله عموم رسالتة صلى الله عليه 
وسلم . وساق بددلة على ذلك من الكتاب الكريم ؛ فقال رحمه 
الله عند تفسير قوله تعالي "وأوخي إلي" هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ"(١)‏ : (إ(صرح في هذه الآية الكريمة ياتنه ملى الله عليه 
وسلم منذر لكل” من بلغه هذا القرآن العظيم كائثنا من كان . ويفهم 
من الاية إن الإنذار به عام لكل" من بلغه ٠2‏ وان" كل" من بلغه ولم 
يؤمن به فهو في الثار وهو كذلك . وأما مموم إنذاره لكل” من 
بلفه فقد دلت عليه ديات آخر إيضا . كقوله “قن يا إيها الئاس 
إني رسول الله إليكم جميعا"(١)‏ وقوله : "وما إرسلناك إلا كافة 
ببناس"(؟) وقوله : "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 


اياااسسسسسششة 


]١1[ سورة الانعام , الآبة‎ )١( 
]198[ (م) سورة الاعراف ء الآية‎ 


(©) سورة سبا 2 الآية (584؟] ٠‏ 


ب [( 068ه ])] سه 


للعالمين نذيرا"(١)‏ . وأما دخول من لم يؤمن به النار : فقد صرح 


به تعالى في قوله تعالى : "ومن يكقير به من الاحزاب فالثئار 


موممهمده"(؟) . واأما من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 


فله حكم اهل الفترة الذين لم ياتهم رسول . والله اعلم))(؟) 


)١[ سورة الفرقان . الآية‎ )١( 
)]١ا9[( (؟) سورة هود 2 الآية‎ 
وانظر : المصدر تف فاعرعم م ا‎ . ١88/5 اأضواء البيان‎ )9( 


*/ة ١٠١‏ 1/5ا5ك ا 2 لا“ا” . ومعارج الصعود ص 91 


- (( 48905 - 
المطلب الثاني 


الله ملي الله عليه وسلم . والتادب معه في المخاطبة بان لايرفع 
الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام . ويما اثه علي الله عليه 
وسلم قد انتقل إلى الرفيق الاعلى . فقد نبه رحمه الله إلى أن" 
حرمته في الممات كحرمته في الحياة ؛ فلا ترفع الاصوات عند السلام 
عليه عند قبره ؛ إن هذا من المنكرات التي ينبفي إزالتها 

قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالي : "لاترفعوا اصواتكم فوق 
صوت النبي” ولاتجهروا له بالقول كجهر بعفكم لبعض ان تحبط اعمالكم 
وانتم لاتشعرون"(١)‏ : ((وهذه الآية الكريمة علحتم الله فيها 
المؤمنين ان يعظموا الثبي”" صليى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه 
فنهاهم عن رفع اصواتهم فوق صموته , وعن إن يجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض ؛ إي ينادون باسمه يا محمد . يا أحمد . كما ينادي 
بعضهم بعفا . وإنما امروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس 
كخطاب بعفهم لبعض ؛ كان يقولوا : يا نبي- الله . أو يا رسول 


الله . ونحو ذلك))(؟) 
واه اا ا ام ا ا تي 
)١(‏ سورة الحجرات ؛ الآية [5] . 


(؟) اضواء البيان لا/ه١؟‏ 


0 1ن 11 52 


شم" اكد رحمه الله أن” هذا الخلق من علامات كمال التقوى , 
ومن تمسك به فله الاجر الجزيل من الله ؛ فقال : ((وقد بيكن 
تعاليى ان" توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم بغض”" الصوت ممنده 
لايكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ؛ اي أخلصها لها . 
وان لهم بذلك عند الله المغفرة والاجر العظيم . وذلك في قوله 
تعالي : "إن" الذين يغفون أصوائهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغقرة واجر عظيم"(١)‏ ))(؟) 

وانكر رحمه الله ما يحصل عند قبر التبي” صلى الله عليه وسلم 
من رفع الأاصوات وعدم السكينة . مبينا ان" احترام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخفض الاصوات عند السلام عليه يكون في حياته وبعد 
مماته ؛ فقال رحمه الله : ((ومعلوم إن” حرمة الثبي”" صلى الله 
عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في ايام حياته 2. وبه تعلم أن" ما 
جرت به العادة اليوم من اجتماع الئاس ممند قيره صلى الله عليه 
وسلم وهم في صخب ولغط . واصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كلم 
لايجوز . ولايليق . وإقرارهم عليه من المنكر(7) . وقد شدد عمر رضي 


)8( سورة الحجرات 2 الآية‎ )١( 
515/0 (؟) اضواء البيان‎ 
(؟) وقد اشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله‎ 

أولم يقل من قبلكم للراففعي الاصوات حول القبر بالنكران 


لاترفعوا اللاصوات حرمة عيده ميتا كحرمئته لدى الحيوان< - 


5 100ل 4 35 


| عسي #تطسة اتشلاساين متتلسى ن جسني بن شكينا اضي ا تنمسا يع تضسكت 5 سلشيع الطية 


عليه وسلم 2 وقال : لو كنتمسا من اهل المدينة لاوجعتكما 


)؟()))١(ابرض‎ 


وانكر الشيخ الامين رحمه الله ايضا على من يضع يده اليمثئي 
على اليسرى حال السلام عليه صلى الله عليه وسلم . فقال رحمه 
الله : ((قلا يثبفغي للمسلخم عليه صلى الله عليه وسلم أن يضع 
يده اليمنيى على اليسرى كهيئة المصلي ؛ لآن” هيئة الصلاة داخلة في 
جملتها . فينيغي ان تكون خالصة لله .2 كما كان صلي الله عليه 


وسلم هو واصحابه يخلصون العبادات وهيئتها لله وحده))(5) 


فالشيخ رحمه الله يحذر المسلمين من هذه المنكرات التي تحدث 
عند قيره صلى الله عليه وسلم . ويدعوهم إلى اخترامة صلى الله 
عليه وسلم كما كان يفعل الرعيل الأول رضوان الله عليهم ؛ إن 
كانوا من إشد” الناس موافقة له عليه السلام . ومن ابعد الناس عن 


مخالفته أو ابتداع ما ليس من دين الله 


(انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم ؟/!ا6١)‏ 

. ة9/١ صحيح البخاري .ك الصلاة‎ )١( 

() اضواء البيان 0/لا(" . 


(9') المصدر نقفسه لاثر1؟” . 


-11 كده )د 


المطلب الثالث 


تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم 


الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه . وخلع بعض صفات الألوهية أو 
الربوبية عليه . وقد ومف فاعل ذلك بائه من إعداء الله ورسولهة .2 
ومن الكاذبين في ادعائهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وبالمقابل نهعى عمن الاستخفاف برسول الله والاستهزاء به وترك 
تعظيمه بما هو اهله . وبيثكن أن” ذلك كفر مخرج من الملة ؛ إذ كلا 
الطرفين ذميم 

وقد أكلد الشيخ رحمه الله أن” الواجب في حقه احشرامه عليه 

2 

السلام بالامتشال #وامره . واجتناب نواهيه ., ووصفه بما يليق به 
عبشصر اختصه الله تعالى بالرسالة ؛ فقال رحمه الله : ((اعلم أن” 
عدم احترام النبي" صلى الله عليه وسلم المشعر بالغض”" مثه او 
تنقصه صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن 
الإسلام وكفر بالله . وقد قال تعالى في الذين استهزؤا بالئبي”" صلى 
الله عليه وسلم وسخروا منه في نغمزوة تبوك لما فلت راحلته : "ولكن 


سالتهم ليقولن”" إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله 


681١ 12 -‏ ع - 
كنتم تستهزئون * لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم"(١)‏ ))(؟) 


شم” اشار رحمه الله إلى الطرف الآخر ؛ وهو الغلو” فيه ملوات 
الله وسلامه عليه . فقال : ((واعلم أن" كل" عاقل إذا رأى رجلا 
متدينا في زعمه .2 مدعيا حب" لقنو بدو ال و تعظيمه 
وهو يعظم النبي” صلى الله عليه وسلم ويمدحه بانه هو الذي خلق 
السموات والارض . وانزل الماء من السماء . وأانبت به الحدائق ذات 
البهجة . وانه مين الله عليه وسلم هو الذي جعل الارض قرارا » 
وجعل خلالها انهارا . وجعل لها رواسي . وجعل بين البحرين 
حاجزا ..... فإن” ذلك العاقل لايشك في آن” ذلك المادح المعظم في 
زعمه من اعداء الله ورسوله . المتعدين لحدود الله))(؟) 

وقد سثل رحمه الله ؛ هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة 
الثنبي" صلى الله عليه وسلم ؟ فاجاب بان" الحكم التي خلق من 
أجلها العالم ورزق كلها إلهية ربانية , لانبوية . ثم” ساق 
البراهين والادلة من القرآن الكريم . والتي تنص" على ان" الله 
خلق الخلق لعبادته ... إلى أن قال رحمه الله في آخر الجواب : 


((وعلى كل* حال فسيدنا وسيد الخلائق كلها محمد صلى الله عليه 
ا 2 

. )58( سورة التوبة 2 الآية‎ )1١( 

(؟) اضواء البيان 19/ا١3518-51‏ . 

(؟) المصدر تقسه 4/90؟5" . ١١د‏ زره_ شيك غى الربوبسه وا لزلوهية مما ) 


لل 0 3 


وسلم أعطاه الله جل” وعلا من التشريف والتعظيم والتكريم وعلوء 


الشان في العالم العلوي والسفلي مما هو شابت في كتاب الله 


والسسنة المحيحة ما هو في اشد" الغنى عن ادعاء تعظيمه بامول 


لاأساس لها . ولامستند لها البتة . ولم بقل صلى الله عليه وسلم 


حرفا منها . فعلى المسلم أن يتثبت ويتحفظ 2 والا يقول على نبينا 


صلىي الله عليه وسلم شيئا إلا بعد ثبوت صحتكهة , لائنهة صلى الله عليه 


وسلم روى عنه سيعون من أصحابه انه قال : "من كذب علي" متعمدا 


فليتبوا مقعده من النار"(١)‏ . وعلى كل” حال فمن المعلوم الواضح 


انه لاينيغي لأحد ان يقول : إن” فرعون . وهامان 2 وقارون + وماقر 


ناقة صالح . وابا جهل ,2 وامية بن خلف . ونحوهم من ائمة الكفر 


خلقوا من بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكذلك سائلر 


المشركين والكفار ؛ لأئنه صلى الله عليه وسلم خير كله . ولاينشا 


عنه 


200) 


20 


إلا خبير محض . كما لايخفي))(؟) 


أخرجه مسلم في محيحه ١١/١‏ 2 من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه 

نقلا عن رسالة مخطوطة صغيرة الحجم 2 هي عبارة عن جواب 
لسؤال ورد عليه من اححد أمراء بلاد شنقيط . يساأله : هل 
الخلق مخلوق ومرزوق ببركة الثنبي” محمد صلى الله علية 
وسلم ؟ . وقد توسع رحمه الله في الإجابة عن هذا السؤال ٠‏ 


والمخطوطة تقع في إحدى عشرة صفحة 


- 21 19م )د 


شم" إرشد رحمه الله إلى الواجب على المسلم من معرفة حق” 
الله وحق” رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن المحبة الصادقة 
والتعظيم المطلوب من العباد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقال : ((فعلينا معاشر المسلمين أن نتنبه من نومة الجهل 2 وان 
نعظم ربنا بامتشثال امره . واجتناب نهيه . وإخلاص العبادة له ء 
وتعظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به في 
تعظيم الله والإخلاص له ٠‏ والاقتداء به في كل" ما جاء به . والا 
تخالقه ملى الله عليه وسلم ولائعصيه . وآلا نفعل شيئا يشعر بعدم 
التعظيم والاحترام كرفع الأصوات قرب قبره ملى الله عليه وسلم . 
وقصمدنا النصيحة والشفقة لإخوائنا المسلمين ليعملوا بكتاب الله 2 
ويعظموا نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيم الموافق لما جاء به صلي 
الله عليه وسلم . ويتركوا ما يسميهة الجهلة محبة وتعظيما 2 وهو 
في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله ورسولة صلي الله 
عليه وسلم . "ليس بامانيككم ولا أماني" اهل الكتاب من يعمل سوءا 
يجز به ولايجد له من دون الله وليا ولانصيرا * ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو انشى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولايظلمون 
نقيرا"(١) )١١))‏ 


اماك 
)200 سورة النساء ء الآيتان (8؟١54-1؟١]‏ 


(؟) اضواء البيان ا/9؟" 


د (( “١ه‏ )1 دس 


وقد اوضم رحمه الله آن” المحبة الصحيحة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم هي التي تبعث على الاقتداء بهديه .2 والاتباع لسنته ., 
وترك ما يخالف سبيله عليه السلام . فقال رحمه الله : ((إن” 
علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه 
صلى الله عليه وسلم . فالذي يخالف ويدعي انه يحبه فهو كاذب 
مفتر” ؛ إذ لو كان محبا له لاطاعه . ومن المعلوم عند العامة أن” 
المحبة تستجلب الطاعة . ومنه قول الشاعر 


لو كان حبك صادقا للاطعته إن” المحب” لمن يحب” مطيع))(١)‏ 


فالشيخ الامين رحمه الله يرشد إخوانه المسلمين إلى عدم 
الإفراط أو التفريط في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ قلا 
يعطىي صفات الاموهية . ولاينقص قدره وحقه من الاحترام والمحبة التي 
من ابرز علاماتها الاتباع لشرعه وترسم خطاه . والسير على هدية 


عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ اضواء البيان ١/.م‏ . | ار دبوان ساعص مكعكٌ 


- 6141 6د 


المطلب السر ابيع 


حياة نبينا محمد ملي الله عليه وسلم في البرزخ 


اأوضم الشيخ الامين رحمه الله ما يتعلق بحياة نبينا صلى الله 
عليه وسلم . مبينا انه وسائر الانبياء احياء عند ربهم حياة 
برزخية هي اكمل وأاعلي من حياة الشهداء الذين قال الله فيهم 
"“ولاتحسبن” الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون"(١) ٠‏ وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم مخبرا أنه يموت 
كمسا يموت البشر : "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت" فهم 
الخالدون"(؟) 

فحياته صلى الله عليه وسلم في قبره حياة اكمل من حياة 
الشهداء . لكنها ليست كحياته على وجه الارض ء فهي حياة برزخية 
لاتزيل عنه اسم الموت . وهي غير معلومة لنا 

قال الشيخ الامين رحمه الله عند تفسير قوله ثعالي : 
"ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله فاون أحياء" الآبية (؟) 
((هذه الآية تدل” بظاهرها على إن" الشهداء احياء غير أموات . وقد 


س هشسيسيت 
)١(‏ سورة آل عمران 2/ الآية [119) . 
(9) سورة الانبياء ,. الآية [1"؟] . 


(6) سورة البقرة . الآبية ]١94([‏ . 


- 2( وه )) - 


قال في آية آخرى لمن هو اأفضل من كل" الشهداء ؛ صلى الله عليه 


وسلم : "إنك ميت وإنهم ميتون"(١)‏ . والجحواب عن هذا 


ان” الشهداء يموتون الموتة الدنيوية 2 فتورث اموالهم . وتنكم 


نساؤهم بإجماع المسلمين . وهذه الموتة هي التي أخبر الله ثبيه 


أنه يموتها صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت في الصحيح عن صاحيبه 


الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي ملى الله عليه وسلم 


"بابي إنت وامي ع واللهة لايجمع الله عليك موتتين ؛ اما الموتة 


التي كتب الله عليك فقد متكها . وقال : من كان يعبد محمدا فإن” 


محمدا قد مات"(؟) . واستدل” على ذلك بالقرآن . ورجع إليه جميح 


أصحعاب التيسي" صلى اللة عليه وسلم . وآاما الحياة التي اثبتها 


الله للشهداء في القرآن . وحياته صلى الله عليه وسلم التي شبتت 


في الحديث انه يرد" بها السلام على من سلكم عليه (؟) ؛ 


فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لاهل الدنيا ؛ أما في الشهداء 


فقد نص" تعاليى على ذلك بقوله : "ولكن لاتشعرون"(1) . وقد فسرها 


2 

]؟١0[ صسورة الزمر 2 الآبية‎ )١( 

(') انظر صحيم البخاري ١954/1‏ 

ضف انظر سئن ابي داود 084/9 . وقال النووي (في رياض 
الصالحين ص .#م68-6) : "بإسناد صحيح" . وقال الاكثباني في 
تعليقه على مشكاة المصابيم (١/١41؟)‏ : "وإسناده حسن" 


(4) سورة البقرة . الآية ]1١94[‏ 


- 80١5 0(( 


النبي” صلى الله عليه وسلم بانهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور 
خضر ترتع في الجنة 2١‏ وتاوي إلى قناديل معلقة تحت العرش . فهم 
يتنعمون بذلك(١)‏ واما ما شبت عنه صلى الله عليه وسلم من انه 
الست عليه أخد إلا رد" الله عليه روحه حتى يرد" عليه السلام ,2 
وأن” الله وكل ملائكة يبلفون سلام امته(؟) ؛ فون" تلك الحياة 
أيضا لايعقل حقيقتها اهل الدنيا ؛ لأنها شابتة له صلى الله عليه 
وسلم . مع ان" روحه الكريمة في اأعلى عليين مع الرفيق الاعلي فوق 
ارواح الشهداء . فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في اعلي عليين 
بهذا البدن الشريف الذي لاتاكله الارض يعلم الله حقيقتها ولايعلمها 
الخلق . كما قال في جنس ذلك : "ولكن لاتشعرون"(9) ))(41) 

شم" فنعد بالادلة والبراهين القوية ما قد يتوهم من ان" 
حياته صلى الله عليه وسلم في قبره كحياته في الدنيا . فقال رحمه 
الله : ((ولو كانت كالحياة التي يعرفها اهل الدنيا لما قال 


الصديق رضي الله عنه إنه ملي الله عليه وسلم مات . ولما جانز 


١٠6:*/# انظر صحيم مسلم‎ )١( 

(9؟) أخرجه الدارمي في سنئه 4.4/8 . وقال الالباني في تعليقه على 
مشكاة الممابيح (١81/1؟)‏ : "وإسناده صحيمح . وصححه الجاكم , 
ووافقه الذهبي" . 

(6) سورة البقرة . الآية )١94(‏ . 

(4) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ‏ الملحق باضواء البيان 


وروم سل 


5 0 013 


د فثئثهة ولانصب خليقة نميره ٠.‏ ولاقتل عثمان ٠2‏ ولا اختلف أصحابه . ولاجرى 


علي عمائشة ما جرى ولسالوه ععمن الاحكام التي اختلفوا فيها بعده 0 


كالعول . وميراث الجحد” والإاخوة . ونحو ذلك . وإذا صرح القرآن 


بان" الشهداء احياء في قوله تعالى : "يبل أحياء" ء وصرح بان" هذه 


الحياة لايعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله : "ولكن لاتشعرون" , وكان 


الثنبي"” صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام 


ويرده ٠.‏ وأصحايه الذين دفنتوه صلى الله عليه وسلم لاتشعر حجواسهم 


بتلك الحياة : عرقنا انها حياة لايعقلها اهل الدنيا ايضا 


ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم ؛ فإنه يخالف الحي" في جميع 


التصرفات ٠.‏ مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعانئي . واللهة 


)١())ملعا‎ 


كم” استشهد رحمه الله بكلام ابن القيم . فقال : ((قال العلامة 


٠ابن‏ القيم رحمهة الله تعالى في كتاب الروح ما تنصضهة : ومعلوم 


بالضرورة أن” جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري” مطرى 2 وقد 


ساله الصحابة : "كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت" ؟ فقال : "إن” 


الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الاتبياء"(؟) . ولو لم يكن جسده 

صصص صصص سس سس سس ا ا يس ب 

)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آبات الكتاب ‏ الملحق باضواء البيان 
ل ال ا ا 0 

(؟) اخرجه ابن ماجه 5180/١‏ . وابو داود ١ا/ه”“»"‏ وليس فيه : "أن 


تاكل". وقال النووي في رياض الصالحين (ص 6 68): بإسناد صحيح. 


- 0) 618 (1 - 


في ضمريحه لما أجاب بهذا الجواب . وقد صم” عنه انه خرج بين ابي 
بكر وعمر 2 وقال : "هكذا نبعث"(١)‏ . هذا مع القطع بان" روحه 
الكريمة في الرفيق الاأعلي في اعلى عليين مع ارواح الانبياء 

وقد صم” عنه انه راأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء 2 ورآه في 
السماء السادسة أو السابعة (؟) ؛ فالروح كانت هناك ولها اتصال 
بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره , 
ويرد” سلام من يسلم عليه . وهي في الرفيق الاعلى . ولاتثنافي بين 


الأمرين ؛ فإن” شان الارواح غير شان الاأبدان))(؟) . 


كم" عقب رحمه الله بقوله : ((وهو يدل" على ان" الحياة 
المذكورة غير معلومة الحقيقة لاهل الدنيا . قال تعالى : "بل 


أحياء ولكن لاتشعرون"(4) . والعلم عند الله))(0) . 


» ١٠١8/١ اخرجه الإمام احمد بعدة إسانيد (في فضائل الصحابة‎ )١( 
عوو . 01.7اء وؤ”) بلفظ : دخل الثبي" صلىي اللة عليه وسلم‎ 
: وعمر عن يساره 2 وقال‎ ١2 المسجد 2,. وابو بكر عن يمينه‎ 
. "هكذا نبعث"‎ 

ومدار الاأسانيد علي سعيد بن مسلمة الاموي 2 وهو ضعيف. 
(انظر تهذيب التهذيب ؛9/4م-84) . 

(؟) انظر مصحيم مسلم آإ/دهة١‏ ب ١818/4‏ . 

() الروح ص 54 . 

(1) سورة البقرة . الآية )١١4(‏ . 

(6) دفع إيهام الاضطراب 9١/١١‏ . 


801١9 ((‏ )2ه 


المبحث الرابعع 


المعجزة كما عرفها الإمام السفاريئي رحمه الله هي : ((ما خرق 
العادة من قول أو فعل . إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها 
على جهة التحدي ابتداء . بحيث لايقدر احد عليها ولا على مشلها و 
لا على ما يقاربها))(١)‏ 

فالله سبحائه وتعالى ايعكد أنبياءه بالآيات الدالة على صدقهم 
فيما جاؤوا به من عند ربهم 

يقول الشيخ الامين رحمه الله : ((ما ارسل الله من رسول إلا 
مصحوبا بالمعجزات التي تصدقه وتؤيده . وقد بيكن ذلك الصادق 
المصدوق بقوله صلى الله عليه وسلم : "ما من الانبياء من نبي" إلا 
أعطي مسن الآيات ما مشله من عليه البشر . وإنما كان الذي اوتيت 
وحيا اوحي الله إلي" . فارجوا أن اكون اكشرهم تابعا"(١)‏ ؛ وهو 
صريح انه ما ارسل الله رسولا إلا أيده بما يدل" على صدقه . كما 


قال تعالى : "تلك القرى نقص" عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم 


)١(‏ لوامع الانوار البهية ؟/4.0؟ 


(؟) اخرجه البخاري في الصحيح 5/!ا9 . ومسلم في الصحيح ١/14؟١‏ 


(( 650 )سس 


بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل"(١)‏ . وقال تعالي: 
"لقد ارسلنا رسلنا بالبينات"(؟) . والآيات في ذلك كثيرة 
جدا ))(*) 

وقال رحمه الله في موفضع آخر : ((إن” من آياته التي يريها 
بعض خلقه : معجزات رسله ‏ لائن” المعجزات آيات ,و اي دلالات , 
وعلامات على صدق الرسل . كما قال تعاليى في فرعون : "ولقد اريناه 
آياتنا كلها فكذب وابي"(4) . وبيكن في موضع آخر اأن” من آياته 
التي يريها خلقه : عقوبته المكذبين رسله؛ كما قال تعاليى في قصة 
إهلاكه قوم لوط : "ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون"(0) . 
وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ 
"قارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات" الآية )١(‏ ))(/7) 

وسوف أذكر بعض معجزات الانبياء عليهم السلام . التي تطرق إلى 
ذكرها الشيخ الامين رحمه الله بادئا بمعجزات نبينا عليه السلام 
)1١(‏ سورة الأعراف , الآية )١٠١1[‏ 
(؟) سورة الحديد . الآية [(0؟) 
(*) معارج الصعود ص ١15-١14١‏ 
(4) سورة طه ,2 الآية [00) 
(0) سورة العنكبوت . الآية [906] 


(19) سورة الأصراف 2 الآية )١"(‏ . 6 


(0) اأضواء البيان لارولا . 


هو معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة التي 
لاتنقفضي عجائبه ؛ قال تعالى : "لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد )١("‏ 

وقد أشار الشيخ الآامين رحمه الله إلى أن” الله جل” وعلا تحدى 
العرب أن يأتوا بمشئل هذا القرآن 2 أو بعشر سور مشله ٠‏ أو 
بسورة مشثله ؛ فقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالي : "وما كان 
هذا القرتآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذني بين يديه 
وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب" العالمين"(؟) : ((صرح تعالي في 
هذه الآبية الكريمة أن” هذا القرآن لايكون مفترى من دون الله 
مكذوبا به عليه . وآائنه لاشك في أنه من رب العالمين جل" وعلا ٠»‏ 
واشار إلى ان" تصديقه للكتب السماوية المنزلة قبله . وتفصيله 
للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك , مما لاشك انه من الله جل” 


وعلا : دليل على انه فير مفترى . وانه لاريب في كونه من رب" 


يي 0 5 


العالمين . وبيكن هذا في موافع اخر كقوله : "لقد كان في قصمهم 
عبرة لاولي الاكمباب ما كان حديثا يفشرى ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل كسل” شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون"(١)‏ ع. وقوله : "وما 
تنزلت به الشياطين وما ينبفي لهم وما يستطيعون"(؟) . وقوله 

"وبالحق" انزلناه وبالحق”" نزل"(8) . والآيات في مشل ذلك كشيرة 

شم” إنه تعالى لما صرح هنا بان" هذا القرآن ما كان ان يفترى علي 
الله أقام البرهان القاطع على انه من الله ؛ فتحدى جميع الخلق 
بسورة واحدة مثله 2. ولاشك انه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر 
الخلق علي الإاتيان بمثله . فلما عجزوا عن ذلك كلهم حمل اليقين 
والعلم الفضروري انه من الله جل" وعلا . قال جل" وعلا في هذه 
السورة : "أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مشله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين"(4) . وتحداهم ايضا في سورة 
البقرة بسورة واحدة من مثله . بقوله : "وإن كئتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فاقوا بسورة من مشله" الآبة (8) , وتحداهم في هود 


بعشر سور مثله . بقوله : "ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور 
سي سي سس ا م عع سح سس 

]1١١١( سورة يوسف 2؛ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء 02+ الآيتان 15١١-5١١1‏ 

(6) سورة الإسراء 2 الآية ]١١6[‏ 

(4) سورة يونس 2 الآبية [(48؟] 


(ه) سورة البقرة . الآبية [9؟) 


2 شان 10 ت 


مثله مفتريات" الآية(١)‏ . وتحداهم في الطور به كله بقولهة 


"فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين"(؟) . وصرح في سورة بني 


إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله بقوله : "قل لثن 


اجتمعت الإنس والجن" على أن يأتوا بمشل هذا القرآن لاياتون بمثله 


ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا"(8) كما قدمنا . وبيكن انهم لاياتون 


بمثله ايضا بقوله : "“فإن لم تفعلوا ولن تقعلوا" الآية (1) ))(8) 


وقال رجمه الله أيضا : ((وبيبثكن جل” وعلا هنا أن” الإعجاز 


القرآني دليل قطعي وبرهان يقيني على صدق الوحي وصحة الرسالة 


"“فإن لم يستجيبو ١‏ لكم فاعلموا أنما إنزل بعلم الله "(5) 7ع 


وقال رحمه الله عند تفسير قوله تمالى : "فأاتوا بعشر سور 


مثله "(8) : (( اي في القصاحة . والبلاغة غ٠‏ وصدق الاخبار . وعدل 


الاحكام ؛ فإن” هذه الامور مع ما يذكر الله من بدائع صنعه من 


إعجاز القرآن إن لابيتجر| اأحد أن يقول انا خلقت السموات والأرض ' 
ا سس سم 

]١؟[ سورة هود 2 الآبية‎ )١( 

(؟) سورة الطور 2 الآية [1؟] 

(9') سورة الإسراء + الآبة [48) 

(4؛) سورة البقرة 2 الآبة )١11(‏ 

(6) اضواء البيان ‏ “/41844-488 2 وانظر المصدر تنقسة 509/9 

]١1( سورة هود 2 الآبية‎ )١( 

(/طا) معارج الصعود ص 86 


(4) سورة هود 2 الآية )١8[‏ 


- 46851 (2 - 


ونصبت الجبال إلا رمي بالجنون والسفه بخلاف رب" السموات والارض 


جل” وعلا))(١)‏ 


وقصال رحمه الله ايضا عند تفسير قوله تعالي : "تلك من اتباء 
الغيب نوحيها إليك"(؟) : (( الإشارة إلى ما مضى من قمص نوح من 
دموته قومه إلى عبادة الله 2 وعنادهم له . ومحاورته معهم في شأن 
اأتباعه من المؤمنين . وصنعه السفينة . واستهزائهم به . وما جعل 
الله له من العلامة على إهلاكهم . وأمره له بحمل المؤمئين ومن كل" 
الحيوانات زوجين في السفينة . وما كان من إمره مع ابنه . وعتاب 
الله له في ذلك . ورجوعه وتوبته إلى الله . ثم ما تبع ذلك من 
الخاتمة له ولقومه المؤمنين بالسلامة . والهلاك للكافرين : اي تلك 
القصص التي أخبرناك بها من الأمور التي هي غائبة عن الئاس . وفي 
هذا أعظم معجزة للرسول صلي الله عليه وسلم ؛ حيث إنه امي" لايقرا 
ولايكتب 2 وإذا به يخبر من غرائب التاريخ التي مفى عليها آلاف 


السنين بفضبط واتقان . فليست إلا بوحي من الله جل” وعلا))(؟9) 


فيا له من معجزة خالدة على مر” الاآيام والدهور . لاتنقضي 


نمجائبه . ولايمل”* مع التكرار . 


8" معارج الصعود ص‎ )١( 
. )44([ سورة هود 2 الآية‎ )9( 


() معارج الصعود ص ١١.‏ 
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الإاسراء والمع راج 


اسرى به الله سبحانتة وتعالي ليلا من مكة المكرمة إلى بيت المقدس:؛ 


شم عثفرج به إلى السماء . ووصل إلى سدرة المنتفهيى 


قال تعالي : "سبحان الذي أسريى بعيده لبلا من المسجد الحرام 


إلى المسجد الاقصي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا"(١)‏ 


وقد اختلف في كيفية الإسراء , هل هو بالروح 2 ام بالروج 


والجسد معا ؟ وهل كان ذلك يقظة ام مناما (؟) ؟ 


وقد اشار الشيخ الآمين رحمه الله إلى هذا الاختلاف . ورجح أنه 


بجسده وروحهة . يقظة لامناها . وقد 2 عدة مرجحات 2. فقال راححهة 


الله : ((ظاهر ؛١لقرآن‏ يدل” على انه بروحه وحجسدة ملى الله عليه 


وسلم . يقظة لامناما ؛ لأئنه قال : "بعبده" . والعبد عبارة عن 


مجموع الروح والجسد . ولائه قال : "سبحان" . والتسبيح إنما يكون 


منه . ويؤيده قوله تعالي : "ما زا البصر وما طغيى"(”“) ؛ لاأن” 


البصهر من الات الذات لا الروح . وقوله هنا : "لثريه من 


اماك 
)١(‏ سورة الإسراء 2 الآية )١([‏ 
(؟) راجع فتم البارني 0/0؟ . وشرح الطحاوية ص 540 


(5) سورة النجم . الآية ]١9[‏ 
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آياتنا"(١)‏ . ومن أوضم الادلة القرآنية على ذلك : قوله جل” وعلا 

"وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة 
في القرآن"(؟) ؛ فإنه رؤيا عين يقظة . لارؤيا منام 2 كما صع" عن 
ابن عباس وغيره . ومن الأدلة الواضحة على ذلك : انها لو كانت 
رؤيا منام لما كانت فتنة ولاسببا لتكذيب قريش ؛ لأن” رؤيا المنام 
محل" إنكار ؛ لئأن” المنام قد يرى فيه ما لايمح" : فالذي جعله الله 
فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب . فزعم المشركون أن” 
من ادعيى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لامحالة . قصار فتنة لهم.. 
وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم 
أن” الله لما إنزل قوله : "إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم"(؟) 

قالوا : ظهر كذبه لئن” الشجر لاينبت بالارض اليابسة , فكيف ينبت 
في اصل الثار ..... وركوبه صلى الله عليه وسلم على البراق يدل" 
على أن" الإسسراء بجسمه لان" الروح ليس من شانه الركوب علي 
الدواب” كما هو معروف . وعلي كل" حال : فقد تواترت الأحاديث 
الصحيحة عنه انه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي ٠‏ 
وانه عرج به من المسجد الاقصي حتي جاوز السموات السبع . وقد دلت 


لل ل ا م كه 
)1١(‏ سورة الإسراء . الآية [(١غ)‏ . 
(6) سورة الإسراء . الآية [:51) 


(6) سورة الصافات 2 الآية (51) . 


0ل يفن 117 3 


الأحاديث المذكورة على ان” الإسراء والمعراج كليهما يجسمه وروحه 
يقظة لا مناما(!) . كما دلت على ذلك أيضا الآيات التي ذكرنا 
وملى ذلك من يعتد” به من آهل السنة والجماعة (؟) . فلا عبرة بمن 
انكر ذلك من الملحدين))(9) 

شم" اجاب رحمه الله على حديث شريك . عن أنس رضي الله عثه ٠‏ 


والذي فيه أن كان مناما . فقال رحمه الله : ((وما ثبت 


في الصحيحين من طريق شريث . عن انس رفي الله عنه أن” الإسراء 


المذكور وقع مناما(؛) لاينافي ما ذكرنا مما عليه اهل السنة 


والجماعة . ودلت عليه تصوص الكتاب والسنة لإمكان ان يكون رأى 
الإسراء المذكور نوما 2 شم" جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح 2 فاسرى 
به يقظة حصديقا لتلك الرؤيا المنامية , كما رإى في التوم انهم 
دخلوا المسجد الحرام . فجاءت تلك الرؤيا كفلئق الصبح ٠‏ فدخلوا 


المسجد الحرام في عمرة القضاء ممام سبع يقظة لامناما تصديقا لتلك 


يم اام ل ا ا ا ل شي يب و 0 

(9) انظر محيح البخاري 11/١‏ . 4/لالا . وصمحيح مسلم ١19/١‏ ' 
وما بعدها 

(؟) انظر : عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي ص .لم . ولمعة الاعتقاد 
ص 8+ . وكلام الطحاوي في شرح الطحاؤية ص 48؟ ٠0‏ والشريعة 
للآجري ص .494 . وشرح الثووي على صحيح مسلم 5١09/5‏ 

(م) اضواء البيان «/599-991 

0 حديث شريك إخرجه البخاري في صحيت” م/؟,” . ومسلم في 


١14/١ مصحيحه‎ 


(( 0584م - 


الرؤيا . كما قال تعالى : "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق” 
لتدخلن"” المسجد الحرام إن شاء الله آمنين .." الآبة )١(‏ . ويؤيد 
ذلك حديث عائشة الصحيح : "فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح"(؟) ٠.‏ مع ان" جماعة من اهل العلم قالوا : إن” شريك بن 
معبدالله بن ابي ئمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة من انس . 
وزاد فيفها ولنقص وقدم واخكر . ورواها من ائس لميره من الحفاظ 
علي الصواب . فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور(9) 

وانظر رواياتهم باسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير(4) رحمه 
اله تعاليى ؛ فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعا حسنا 


باتقان))(0) 


شالكا : إخباره عن ترك الإبل . وتعطيلها آخر الزمان 


ذكر الشيخ الأمين رحمه الله حديث ابي هريرة إنه قال : قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : "والله لينزلن” ابن مريم حكما 


ل ل ل حت 

)١(‏ سورة الفتم . الآية [/0؟) 

(؟) إخرجه البخاري في صحيحه "/١‏ . 

(م) انظير : شرح الثووي على صحيح مسلم ؟/0-1.09١!؟‏ . وزاد المعاد 
لابن القيم “/؟4 

(4) تفسير القرآن العظيم 51-5/9 


(ه) اضواء البيان #«#/*؟551-9 . 


شم” قال رحمه الله معلق)ا على هذا الحديث : ((ومحل” الشاهد 
من هذا الحديث الصديح : قوله ملي الله عليه وسلم : "ولتتركن” 
القلاص فلا يسعيى عليها" ؛ فإنه قسم من الثبي” صلى الله عليه 
وسلم ائه ستترك الإبل فلا يسعى علديها . وهذا مشاهد الآن 
للإستفتناء من ركوبها بالمراحب المذكورة . وفي الحديث معجزة 


عظمى تدل” علي صحدة نذزبوتئته صلىي اللدهة عذية و٠سلم‏ وكارة 


تحصر))(؟) 


وكما قال الشيخ الأمين رحمه الله فإن” معجحزات نبينا صر 
الله عليه وسلم إكثر من ان تحمصر ٠.‏ لكن لما لم يذكر ال3 بيخ 
الامين رحمه الله سوى هذه المعجحزات افتصرت على ما ذكره رحمه 


الله 


ااا اماك 


١١6/1١ اخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وك 7 و‎ 5 55 100 58 
و قال لشم كر ده صل د لدت وت ممكهة عير عولهساى‎ ٠. (؟) اضواء البيان “#لرةا؟‎ 
14 5 د 7 : 7 5 كد‎ 
هدهو عا لاتعييت ) (و قد سر هر رست ى إنقاج لله عق جبازة علو نات‎ 2 


- 5-4 
701 ل ان 4 م 
4 بثك مقلوقة وو قن تزول لا نة كالفائران و لها إن واالسيا راان ٠‏ 


22 890 ]] سه 


قال الشيخ الامين رحمه الله عند تفسير قوله تعاليى : "ولقد 
آتينا موسى تسسع آيات بينات" الآية )١(‏ : ((قال بعض اهل العلم 
هذه الآيات التسع هي العما . واليد 2 والستون . واليكجر 
والطوقان ٠‏ والجراد . والقمل . والفقادع . والدم آيات 
مفصلات(؟) . وقد بيكن جل" وعلا هذه الآيات في مواضع آخر : كقوله 
"“فالقي عصاه فإذا هي شعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين"(9) . وقوله : "ولقد إاخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
الشمرات" الآية (4) . وقوله : "فاوحينا إلى موسي أن اضرب بعصاك 
كين فانفلق فكان كل” فرق كالطود العظيم"(0ه) . وقوله 
"قفارسلنئا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 


مفصلات"(90) . إلي غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا 

ل ا ل ل تست 

. 6901( سورة الإسراء 2 الآية‎ )1١( 

(؟) ذكره القرطبي ممن ابن عباس ء والضحاك . إلا انه قال 
"اللسان" بدل "السئون" . 

(6) سورة الشعراء , الآيتان (9-81؟] 

(4) سورة الأعراف . الآبية [:؟١]‏ 

(ه) سورة الشعراء , الآية [58] 


(9) سورة الأعمراف . الآية (9؟١]‏ 


وجعل بعفضهم الجبل بدل السنئين(١)‏ , وعليه فقد بيكن ذلك بقوله 


تعصالى : "وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة"(١؟)‏ . ونحوها من 


الآبات) ) (95) 


)١(‏ ذكره القرطبي من مالك . (انظر الدج امع لاحكام القرآن 


) 1/0 


() سورة الاعراف , الآية )١091[‏ 


(9) أضواء البيان 587/8 . وانظر معارج الصعود ص 588 


ال شرك ل سي 


قال الشيخ الامين رحمه الله عند تفسير قوله تعالي : "ويا قوم 
هذه ناقة الله لكم آية"(1) : ((الكلام يدل" على انهم اقترحوا 
عليه ان ياتيهم بمعجزة وبالاخصه الناقة , فقالوا : اخرج لنا 
ناقة عظيمة عشراء من الجهل أو الصخرة تدل” على صدق دعواك 
الرسالة . فصلى ركعتين ودعا الله . فاضطربت الصخرة ٠‏ حتيى خرجت 


منها الناقة العشراء الجوفاء العظيمة . فكانت المواشي تشرد منها 


فتشرب جميع المياهة . ويسقيهم كلهم من لبنها واليوم الآخر تترك 
المياهة فتستقي مواشيهم كما قال تعالى : "قال هذه ناقة لها 


شرب ولكم شرب يوم معفوم"(؟) ء وقال ثعالى : "ونيكئهم ان" الماء 
قسمة بينهم كل" شرب محتفر"(#) . وقال تعالى : "ومفعنا ان 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الآولون ء وآتينا شمود الناقة مبصرة 
فظلموا بها وما نرسل بالآبات إلا تخويفا"(1) ))(9) 


سس سس سيمت 
)١(‏ سورة هود ء الآية [14) 

(؟) سورة الشعراء 2 الآية ]١98[‏ 

(6) سورة القمر . الآية [14] 

(4) سورة الإسراء 2 الآية (91] ٠‏ 


(ه) معارج الصعود ص ؟١١‏ 


(( #9#م غ]] سمس 


وقال رحمه الله في موضع آخر : ((فاخرج الله الثاقة من تلك 
الصخرة معجزة لصالح 2 وفتنة لهم ؛ اي ابثلاء واختبارا 2 وذلك اأن” 
تلك الناقة معجزة عاينوها ٠‏ وإن” الله حذرهم على لسان نبية صالجح 
من ان يمسوها بسوء . وانهم إن تعرضوا لها باذى اخذهم الله 
بعذابه )١())‏ 

وقد ذكر الامين رحمه الله انها معجزة لكونها خرجت من الصخرة 
لا لكونها تشرب كل” الماء ؛, أو لكشرة لبفها 

وذكر رحمه الله ايضا ان” قوما يزعمون أن” فصيل الناقة هو 
الدابة التي تخرج آخر الزمان 0 شم" +.يثشن عدم صحة ذلك ' 


فقال : ((وكل” ذلك قمص لامعول عليها . ولاثبوت لها . والله اعلم 


بقصسة الفصيل ؛ لان” القرآن لسم يبيعسين ما كان مصيره 2 ولم 
يبيتلنئه . ولم بثئبت خبره يوحي مصحيح ٠‏ وإنئصا هي روابيات يدكيها 


71١/0 اضواء البيان‎ )١( 
(؟) ذكره رحمه الله في الشريط رقم ع . من تقسيبر سورة‎ 
الأعراف . ممند تفسير قوله تعالى : "هذه ناقة الله لكم‎ 


آية " (الاعراف 2. الآية ا 8و) 


الفصل الرابع 
جهود الشيخ الامين في توفيم اليوم الآخر 


وفبيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول 
بعض اشراط الساعة 
المصطلب الاول : نزول عيسي . 
المطلب الثاني : ياجوج وماجوج . 


المطلب الثشالث : بعض العلامات الصغرى . 


المبحث الثاني 


المطلب الاول : عذاب القبر 


المطلب الثاني : سماع الموتي . 


المطلب الاآاول : براهين البعث . 


المطلب الشائي : الحشطلر 


الميزان 
الميحث الخامس 

لصطراط 
المبحث السادس 

(لجلنة 


المطلب الاول : نعيمها وبقاؤها 
المطلب الثاني : رؤية المؤمنين ربهم في الجنة 
المطلب الشثالث : هل راى رسول الله ربه ليلة المفراج . 
المبحث السابع 
لشفت سان 
المطلب الئاول : عذابها 


المطلب الشائي : الرد” على من قال بفنائها 


الإيمان باليوم الآخر أصل من اصول الإيمان الذي لايتم” إيمان 


العبد إلا به . فمن انكره فقد كفر ؛ قال تعالى : "ليس البر” أن 


نتولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن” البر” من آمن بالله 


واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين"(١)‏ . وقال تعالي : "ومن 


يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل” ضلالا 


بعيدا"(؟) 


وقد عده رسول الله صلي الله عليه وسلم من اركان الايمان في 


حديث جبريل المشهور .2 فقال : "ان تؤمن بالله وملائكته وكشبه 


ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"(9) 


ومن مقدمات اليوم الآخر ما أخبر به رسول الله صلى الله 


عليه وسلم مما يكون قبل الموت من اشراط الساعة واماراتها . وما 


]١اا( سورة البقرة 2 الآية‎ )١( 
)١؟5( (؟) سورة النساء 2 الآية‎ 


(9) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ا؟‏ 


الل 42 5 


يكون بعد الموت من فتنة القبر وتعيمه وعذايه والتفخ في 


الصور . والبعث . والنشور . والحشضر . والحوض . والميزان ' 


والصراط 2 والجنة . والثار . ورؤية الله سبحانه وتعالي في 


الجنة 2. وغير ذلك من احوال الآخرة التي اخبرنا الله ورسوله 


عنها 2 والتي ينبفي على العبد تصدايقها 6 والعمل بما يجلب مرضاة 


الله 6 ويجنب سخطه قال تعالي : “"اعبدوا الله وارجوا اليوم 


الآخر ولاتعثوا في الارض مفسدين"(١) ٠‏ وقال تعالى : "إنما توعدون 


لصادق * وإن” الدين لواقع"(؟) ٠‏ 


وقد اهتم- الشيخ الامين رحمه الله بهذا الركن العظيم . فاشار 


في ثنايا مؤلفاته إلى كثير من احوال اليوم الآخر ء وفمكل في 


بعفها , وإجمل في البعض الآخر . ومما فصكل فيه ركم الله من هذه 


بيشجوال : سس ماع الموتى . والبعث . والصراط 2 وابدية الثار ٠»‏ 


'والرد" على من قال بفنائها . وبرؤية المؤمنين لربهم يوم 


اللقيامة . 


وسوف ارتب ما ذكره الشيخ رحمه الله عن اليوم الآخر كما يمر" 


بها العبد في رحلته إلى دار القرار 


وقد وصف رحمه الله رحلة الإنسان من بدء خلقه إلي استقراره في 
)١(‏ سورة العنكبوت . الآية [91؟] ٠‏ 


(6) سورة الذاريات . الآيتان [5-9] 


(( 9ه )) س 


إحدى الدارين في الآخرة . موفحا سبب تسميتها بالدار الآخرة ؛ 
فقال رحمه الله : ((وإنما قيل لتلك الدار : الدار الآخرة ؛ لانها 
هي آخر المنازل . فلا انتقال عنها البتة إلى دار اخرى . والإنسان 
قبل الوصول إليها ينتقل من محل" إلى محل" ؛ فاول ابتدائه من 
التراب . شم" انتقل من اصل التراب إلى اصل النطفة . شم" إلى 
العلقة . شم" إلى المضفة . شم" إلى العظام 2 شم” كسا الله 
العظام لحما . وأنشاها خلقا آخر . وأخرجه للعالم في هذه 
الدار . شم ينتقل إلى القبر . ثم" إلى الحشر . شم* يتفرقون 
"يومئن يصدر الناس اشتاتا"(١)‏ . فسالك ذات اليمين إلى الجئة ٠»‏ 
وسالك ذات الشمال إلى النار ء "وينوم تقوم الساعة يومئذ 
يتفرقون * قامسا الذين آمنئنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة 
يحبرون * واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فاولئك 
في العذاب محضرون"(؟) . فإذا دخل اهل الجنة الجنة . واهل الثار 
الثار . فعند ذلك تلقى عصا التسيار . ويذبح الموت . وبقال : يا 
اهل الجنة خلود فلا موت 2 ويا اهل النار خلود فلا موت . ويبقى ذلك 
دائما لا انقطاع له ولاتحول عنه إلى محل" آخر . فهذا معئى وصفها 


بالآخرة ؛ كما إوضحه جل” وعلا بقوله : "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
ا 0 
)١(‏ سورة الزلزلة . الآبة [5] 


(؟) سورة الروم 2 الآيات ]١5-١1(‏ 


5882م ع - 


من طين * ثم” جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة 


فغلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضفغة عظاما فكسونا العظام لحما شم” 


#نشاناه خلقا آخر فتبارك الله آحسن الخالقين * ثم إنكم بعد 


ذلك لميتون * شم" إنكم يوم القيامة تبعشون"(١)‏ ))(1) 


0ك 
)١(‏ سورة المؤمنون 2 الآيات (؟1١-١١]‏ . 
(9) اضواء البيان #/59؟-5"1؟ . وانظر المصدر نقفسه 419/68 . ومعارج 
الصعود ص ١6!"‏ 
وهذا المعنى موجود بصوت الشيخ رحمه الله في الشريط رقم 
[) من تفسير سورة الانعام . عند تفسير قوله تعالي :5 
"والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به" (سورة الانعام 2 الآبية 


4 


د 2( 50989 )) - 


المبحث الثاول 


بعض او السافعة 


الساعة من الفيب الذي استائر الله ثعاليى بعلمهة ؛ ولم يطلع 
عليه لا ملكا مقربا . ولانبيا مرسلا ؛ قال تعالى : "يسالونك عن 
الساعة إيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لايجليها لوقتها إلا 
هو ثقلت في السموات والارض لاتاتيكم إلا بفغتة )١("‏ 

ومن الأاحاديث الدالة على ذلك حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال : سمعت النبي" صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهعر: 
"تسالونني من الساعة . وإئما علمها عند الله . واقسم بالله 
ما على الأرض من نفس منفوسة تاتي عليها مائة سنة"(؟) . وكذا 


حديث جبريل المشهور حين قال للنيي" صلى الله عليه وسلم 


فاخبرني عن الساعة ؟ فقال : "ما المسؤول عنها باعلم من 
السائل"(8) 
فكل هذه النصوص تدل” على ان" الساعة لايعلمها إلا الله وحده 


7 ار ل ا الا ا و ا 0 
)١(‏ سورة الامراف . الآية ]١410[(‏ 

(؟) آاخرجه مسلم في الصحيمح ١955/4‏ 

(5) اخرجه مسلم في الصحيح 50/١‏ 


- 6) 8406012- 


وهذا ما اوضحه الشيخ الامين رحمه الله بقوله عند تفسير قوله 
تثعالى :"قل إنما علمها عند ربي لايجليها لوقتها إلا هو" الآبة )١(‏ 
((هذه الآية الكريمة تدل” على ان" وقت قيام الساعة لايعلمها إلا 
الله جل" وعلا . وقد جاءت آيات إخر تدل" على ذلك ايضا كقوله 
تعالى : "يسالونك عن الساعة إيان مرساها * فيم انت من ذكراها * 
إلى ربك منتهاها"(؟) 2 وقوله : "وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا 
هو“(م) . وقد كبت في الصحيح عنه ملى الله عليه وسلم انها الخمن 
المذكورة في قوله حاتي :"إن" إبلهة عنئندةهة عللم 
الساعة " الآية (1) ))(90) 

وإذا كان الله سبحانه وتعالي قد ][خفى الساعة عن الخلق فقد 
جعل لها علامات تدل” على قرب وقوعمها . وردت في كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد قسم العلماء هذه العلامات إلي علامات صغفرى , وعلامات 
كبرى . وهي كثيرة جدا 


وقد شار الشيخ رحمه الله إلى بعض هذه العلامات : 
(و) سورة الاعراف , الآية [141] ٠‏ 
زفة4 سورة النازعات الآيات 141-42 
رم) سورة الانعام . الآية (94] ٠‏ 
(و) سورة لقمان 2 الآية (4"] ٠‏ 


(ه) اضواء البيان روم" . وانظر المصدر نقفسه 85ر4١" ٠‏ 


1( 4ه 4 - 


من أشراط الساعة الكبرى : نزول عيسى عليه السلام من 
السماء حكما عدلا . فيكسر الصليب . ويقتل الدجال والخنزير ٠‏ 
ويضصع الجزية . ويحكم بشريعة الإسلام . ويظهر ياجوج وماجوج فيدعو 
عليهم فيموتوا ببركة دعائه )١(‏ 

شم” يمكث في الأارض سبع سنين(١)‏ . فينتشر الامن في الارض ء 
وتفظهر الارض بركاتها ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"والذي نفسي بيده ليوشكن” ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا »2 
فيكسر الصليب . ويقتل الخنزير 2 ويضع الجزية . ويفيض المال حتى 
لايقبله احد . حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما 
فيها"(9) 

وقد تحدث الشيخ الامين رحمه الله عن نزول عيسى عليه السلام 
واإنه من علامات الساعة ؛ فقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالىي : 


"وإنه لعلم للساعة فلا تمترن" بها"(1؛) : ((التحقيق ان" الفمير في 


)١(‏ انظر : النهاية لابن كثير ١94/١‏ . وشرح الطحاوية ص وكماه 
(؟) راجع صحيم مسلم 609-155908/4؟؟ 
(©) صحيم البخاري ١19/4‏ 


(4) سورة الزخرف 2 الآية )5١[‏ 


1( 45م )4 - 


قوله "وإنه" راجع إلى عيسى ,لا إلى القرآن 2 ولا إلى الثبي” ملي 
الله علية وسلم . ومعئن قوله ؛ العلم للساعة' ملسن القول المق" 
الصهيم الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة هو ان" 
نزول عيسى في آخر الزمان حياء علم للساعة ؛ أي علامة لكرت 
مجيئها ا لانه من إشراطها الدالة على قربها))(١) ٠‏ 

وقد تطرق ومين رحمه اقلم عند ذكره لفزول عيسي عليه السلام 
إلى شبهة يعتقدها من لاتحقيق عندهم بزعمهم إن- ميسى قد توفي(؟) 
مشل اعتقاد ضلال اليفود والتصارى , ويستدلون على ذلك بقوله 
تمالي : "إن قال اله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي" "(5) © 
وبقوله تعالي “فدما توفيتني كنت إنت الرقيب عليهم"(1) 
وقد رد" رحمه الله هذا الفهم . وبيكتن إنه لا دلالة في الآيتين على 
إن" عيسى عليه السلام قد توفي . 

وقد (ست ف اسيم لسن روعت الله فيارد وبعومهم بعددم 


اللفة إثناء تفسيره لهاتين الآيتين 2 وذكر اختلاف #هل الاصول في 

ميت ا ا 0 

زطق اضواء البيان 551/0 

(م) انظر كلام الشيخ محمد عمبده في تفسير المنار #/ةا"“-]ا١" ٠2‏ 
والشيخ معمود شقلتوت في الفتاوى ص وهم-9لم , حيث انكرا رفع 
ميسى ببدنه 2 ونزوله في آخر الزمان ١‏ وقالا عن الاحاديث : 
إنها احاديث آحاد 

إفيق سورة آل معمران , الآبية [908] ٠‏ 


(؛:) سورة المائدة 2 الآية (لا١١] ٠‏ 


© 00 بين‎ ١ 3 


الحقيقة اللفوية والحقيقة العرفية . وقد اطال رحمه الله في 
تقرير ذلك . 

وخلاصة كلامه رحمه الله انه جعل لقوله تعالى : "إني متوفيك" 
أربعة توجيهات للمراد بالوفاة . كلها تنفي مزاعم من قال بوفاته 
عليه السلام . وقد بيكعن هذه التوجيهات بقوله : ((الاول : أن" 
فوله تعالى : "متوفيك" لايدل” على تعيين الوقت . ولايدل” على كونه 
قد مضي . وهو متوفيه قطعا يوما ما . ولكن لادليل علي أن” ذلك 
اليوم قد مضي . وأما عطفه : "ورافعك إلي>"" على قوله "متوفيك" فلا 
دليل فيه ؛ لإطباق جمعور اهل اللسان العربي على آن” الواو لاتقتفي 
الترتيب ولا الجمع 2 وإنما تقتفي مطلق التشريك))(١)‏ 

شم" ذكر رحمه الله التوجيه الثاني والشالث . فقال : (( إن” 
معنى "متوفيك" آي مثنيمك . ورافعك إلي" ؛ آي في تلك النومة 
وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى : "وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالتهار"(؟) . وقوله 
"الله يتوفي الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها"(؟) 2١‏ وعزا 


ابن كشير هذا القول للاكشرين . واستدل” بالآيتين المذكورتين (1) 
لل ا لا حر ل الك ا 1ت 

.- ة١/١١ دفع إيهام الاضطراب  الملحق بالاضواء‎ )١( 

(9) سورة الانعام 2 الآية ]5١(‏ 

(*) سورة الزمر ١‏ الآبة [15) 


(14) تفسير ابن كشثير ١/6"؟‏ . 


- 044422 


الوجهة الثالث : إن” متوفيك . اسم فاعل توفاه . إذا قيضه وحازه 
إليه 2 ومنه قولهم توف فلان دينه ؛ إذا قبفه إليه . فيكون 
معني "متوفيك" علي هذا : قابفك منهم إلي”" حياء . وهذا القول هو 
اخحيار ابن جرير(١)‏ واما الجمع بانه توفاه ساعات او اياما ٠‏ 
شم" احياه ٠.‏ فالظاهر إنه من الإسراشيليات . وقد نهى صلى الله 
عليه وسلم عن تصمديقها وتكذيبها))(؟) 


كم" قال رحمه بيه : ((و)ما الوجه الرابجع من الاوجه المذكورة 


وذدلك السبب الذي زعموه منفي" يقينا بلا شك :و لان” اليه جل" وعلا 
قال : "وما قتلوه وما ملبوه"(*) وقال تعالى : "وما قتلوه 
يقينا بل رقعه الله إلية"(4) وضمير رفعه ظاهر في رقع الجسم 


والروح معا كما لايخفي))(90) 


دلق تفسير الطبري ع«/١و؟‏ 

(م) دفع إيهام الإفطر اب الملحق بالاضواء ١ 5 81991/1١‏ 
(م) سورة النساء . الآية [197] ٠‏ 

وك سورة النساء , الآيتان ]194-1١90[‏ © 


(ه) اضواء البيان 0٠07/0؟‏ 


1( 0:ه )) - 


نفى الشيخ الآمين رحمه الله دلالتها على موت عيسى عليه السلام من 
وجهين . فقال رحمه الله : ((الاول مققما ا إن” عيسى يقول ذلك يوم 
القيامة . ولاشفك انه يموت قبل يوم القيامة ؛ فإخباره يوم 
القيامة بموته لايدل” على انه الآن قد مات كما لايخ فى . 
والشاني منهما : أن" ظاهر الآية انه توفي رفع وقبض للروح والجسد. 
لاتوفي الموت . وإيضاح ذلك : أن” مقابلته لذلك التوفي بالديمومة 
فيهم في قوله : لوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما 
توفيتني" الآية )١(‏ تدل” على ذلك ؛ لانه لو كان توفي موت لقال 

ما دمت حيا فلما توفيتني ؛ لان الذي يقابل بالموت هو 
الحياة ؛ كما في قوله : "واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حبيبا"(؟) . أما التثوفي المقابل بالديمومة فيهم فالظاهر انه توفي 
انتقال عنهم إلى موضع آخر . وغاية ما في ذلك هو حمل اللقظ على 
حقيقته اللفوية مع قرينة صارفة عن قصد العرفية . وهذا لاإشكال 


فيه ))(؟) 


وفي الختام يقول رحمصه الله : ((والحاصل أن" القرآن 
ل لل ااا 
)١(‏ سورة المائدة 2 الآية (/ا1١1١11‏ 
0) سورة مريم 2 الآية ]5١(‏ 
(م) اضواء البيان لا/رإلا؟-507 . وانظر المصدر تفسه 949/١‏ 2' 
لاسا حلقيفا . ودقع إيهسام الاضصطراب الملحق بالاضواء 


تأكريه-؟ 6 سد 


-4571يمه 4)- 


العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبي" ملي 
الله عليه وسلم كلاهما دال” على ان" عيسى حي" . واثه سيتزل في 
آخر الزمان 2 وان” نزوله من علامات الساعة 2 وان" معتمد الذين 
زهموا انهم قتلوه ٠‏ ومن تبعهم هو : إلقاء شبهة على غيره © 
واعتقادهم الكانذب إن" ذلك المقتول الذي هو شبه بعيسىي هو 


. )١())يسيع‎ 


فالشيخ رحمه الله يأآبى المسلك الذي يصادم التفسير المحيم 


والسنة المتواترة 


وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو مذهب أساطين ائمة 
المفسرين ؛ كالطبري(؟) ع والقرطبي(9) . وابن تيمية (؛1) 2 وابن 


كثير (ه) 


. اضواء البيان لا/*0؟‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري #/١91؟‏ . 

(6) انظر تفسير القرطبي 0/4" . 

(4) انظر فتاوى شيخ الإسلام 4/؟؟6-8؟9 . 


(6) انظر تفسير ابن كشير 5"0-955/١‏ . 


رز 19م ]0 - 
المطلب الثاني 


خروج ياجوج وماجوج 


خروج ياجوج وماجوج من علامات الساعة الكبرى 
وقد دل” على خروجهم الكتاب والسنة ؛ فمن الكتاب قوله 


تعالي : "حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل" حدب 


ينسلون"(١)‏ 2 وقوله تعاليى : 'شم” اتبع سببا *# حتى إذا بلغ بين 
السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون قولا * قالوا يا ذا 


القرنين إن” باجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على 
ان تجعل بيئنا وبينهم سدا"(5؟) 

واآما من السنة فما روته زينب بنت جحش رضي الله عنها : أن” 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول : 'لاإله إلا 
الله . ويل للعرب من شر" قد اقترب ,. فئح اليوم من ردم ياجوج 
وماجوج مشثل هذه" . وحلق باصبعيه ؛ الإابهام والتي تليها . قالت 
زيئنب بنت جحش : فقلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ 


قال : "نعم إذا كشر الخبث"(") 


)55([ سورة الانبياء . الآية‎ )١( 
144-19( (؟) سورة الكهف , الآيات‎ 


(9) صحيم البخاري 1١١9/14‏ . وصحيم مسلم 1!/1١7؟‏ 


2( 14ه )) - 


ومنها و الغقفاري رضي الله عنه قال : اطكلع 
الثبي" صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر . فقال : ما 
تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة . قال : "إنها لن تقوم حتيى تروا 
قبلهعا عشر آيات" 2 فذكر الدخان . والدجال 2 والدابة 2 وطلوع 
الشمس من مغربها . ونزول عميسى عليه السلام 2. وياجوج وماجوج ' 


وكلاث خسوف ؛ خسف بالمشرق . وخسف بالمغرب . وخسف بجزيرة 


العرب ٠‏ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلي محشرهم )١(‏ 


وقد سلك الشيخ الامين رخمه الله مسلك السلف في الإيمان 
بعذه العلامة التي تكون في آخر الزمان دليلا على قرب قيام 
الساعة ؛ فقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "قال هذا رحمة 
من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا"(؟) 
((إن” هذه الآية الكريمة وآية الانبياء قد دلتا في الجملة على 
إن" السدء الذي بناه ذو القرئين دون يِاجوج وماجوج إنما يجعله 
الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه , وقد دلتا على اثه 
بقرب يوم القيامة ؛ لانه قال هنا : "فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء 


وكان وعيد ربي حقا * وتركنا بعفهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في 


0ك 


٠ صحيم مسلم 8/4؟؟؟-"''1‎ )١( 


(؟) سورة الكهف . الآية (94) . 


- 11 496مغعع - 


الصور )١("..‏ ))5(0؟) 


شم" تعرض رحمه الله إلى زعم بعض المعاصرين ان" ياجوج وماجوج 


هم روسية . وان" السد” فتح منذ زمن طويل(؟) . قرد- هذا القول 


وفنكده لمصادمته للنصوص الصريحة . وحكى شبهتهم وبيخغن 


تفاهتها ؛ فقال رحمه الله : ((فإذا قيل : إنما تدل” الآبات 


المذكورة في الكهف والانبياء على مطلق اقتراب يوم القيامة ؛ من 


دك" السد” واقترابه من يوم القيامة لاينافي كونه قد وقيع بالفعل 


كما قال تعالى : "اقتثرب للناس حسابهم" الآية (14) وقال : "اقتربت 
0ك 
)١(‏ سورة الكهف . الآيتان [55-988] 
(؟) اضواء البيان ١81١/4‏ 
() لم اجد من ذكر انهم روسية 2 إلا اإن” الشيخ سيد قطب رحمه 
الله يرى (في كتابه ظلال القرآن 914/1؟١)‏ من باب الترجيح لا من 
باب اليقين أن” ياجوج وماجوج هم التتار الذين دمروا الخلافة 
العباسية وأفسدوا في الارض . 
وللشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله رسالة مطبوعة ضمن 
كتاب الصين جمع /الشيخ عبدالعزيز المسند ص لال . اشبت فيها 
أن" يياجوج وماجوج هم دول الكفر الموجودة الآن من الروس 
ونميرهم من أمم الكفر . لكنئه رحمه الله يرى في تفسيره (تيسير 
الكريم الرحمن وم/م١؟)‏ انهم امة تخرج في آخر الزمان 2 وان" 
السد” باق إلى الآن 
وقد ]إشبت د/عبدالرزاق العباد في رسالته الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في العفيدة (ص 08) ان التفسير آخر 
مؤلفات الشيخ السعدي ؛ فلعله رجع عن قوله هذا 


(4) سورة الانبياء . الآية ]١[‏ 


ب (( 682 )4 سه 


الساعة وانشق” القمر"(١)‏ 2 وقال النبي” صلى الله علية وسلم 
"ويل للعرب من شر” قد اقترب 2 فتم اليوم من ردم ياجوج وماجوج ٠‏ 
مكل هذه وحلكق باصبعيه الإبهام والتي تليها "الحديث(؟) 
..... فقد دل" القرآن والسنة الصحيحة علي ان" اقتراب ما ذكر 
لايستلزم اقترانه به 2 بل يصح” اقترابه مع مهلة . وإذا* فلا ينافي 
دك” السد" المسافي المزعوم الاقتراببه من يوم القيامة ١‏ فلا 
يكون في الآيات المذكورة دليل على انه لم يدك" السد” إلى 
الآن))(9) 

وقد اجاب رحمه الله على هذه الشبهة فقال ؛ ((فالجواب ما 
قدمنا اإن” هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيا بتمام الإيضاح إلا 
بغميمة السنئة له . ولذلك ذكرنا اننا نتمم مثله من السنة لانها 
مبيكنة للقرآن))(1) 

كم ساق رحمه الله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنة 
الطويل . المرقوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقفيهة 
"فبينما هو كذلك إذ اوحى الله إلى عيسى ان قد أاخرجت عبادا لي 


لايدان لاحد بقتالهم .١2‏ فحرز عبادي إلى الطور . ويبعث الله ياجوج 
ال امم ا 

. )]١([ سورة القمر 2 الآية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه 

(*) اضواء البيان ١89-١85/4‏ 


(4) المصدر تنفسه 189/14 


|| امن 11 5 


وماجوج . وهم من كل” حدب ينسلون . فيمر” أوائلهم على بحيرة 


طبرية فيشربون ما فيها .2 ويمر” آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة 


ماء . ويفحصر نبي" الله عيسى واصحابه حتى يكون راس الكور لأحخدهم 


خصيرا من مائة دينار لاأحدكم اليوم . فيرغب نبي" الله عيسيى 


وأاصحابه . فيرسل الله عليهم النغف(١)‏ في رقابهم فيصبحون فرسى 


كموت نفس واحدة . ثم” يعبط نبي" الله عيسى واصحابة إلى الارض قلا 


يجحدون في الارض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم 2 فيرغب نبي" الله 


عيسى وأامحابه إلى الله . فيرسل الله طيرا كاعناق البخت(؟) 


فتحملهم فتطرجحهم حيث شاء الله . شم" يرسل الله مطرا لايكثشن” مثه 


بيت مدر (9؟) ولا وبر(4) . فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة (0ه) . ثم” 


)١(‏ النغف عند العرب : ديدان تولد في أجواف الحيوان من القاس 
وغيرهم . وفي انوف الإبل والغنم . (انظر تهذيب اللغة .)١45/8‏ 

(؟) البخت : معرب . وهو الإبل الخراسانية تنتج بين الإبل العربية 
والفالج . (انظر تهذيب اللغة 0/؟١9)‏ 

(9) المدر : قطع الطين اليابس . ومئنه سميت القرية المبنية 
بالطين واللبن : المدرة . (انظر تهذيب اللغة 1١/١1؟5-؟؟51)‏ 

(1) الوبر : الوبر صوف الإبل والارنئب وما اشبهها 

(انظر تهذزيب التهذيب 6١١/1*؟)‏ 

(ه) الزلف : وجه المرةة . ويقال : البركة تطفح مثل الزلف . 

وقيل : الصحفة . وقيل : الروضة 


(انظر تهذيب اللغة #ا/؟1١؟)‏ 


- 0 


يقال للاترض ١‏ انبتي لعشمرتك ؛ وردي بركتك )١("...‏ ))(؟) 


شم” عقشتب رحمه الله على هذا الحديث بقوله : ((وهذا الحديث 
الصحيم قد رايت فيه تصريخ الثبي" صلى الله عليه وسلم بان" الله 
يوحي إلى عيسى بن مريم خروج ياجوج وماجوج بعد قتله الدجال . فمن 
يدعي انهم روسية 2 وان" السد” قد اندك" منذ زمان فهو مخالف 
لما اخبر به النبي” صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة لا وجه لها. 
ولاشفك ان" كل" خبر ناقض خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 
فهو باطل ؛ لان” نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم 
ولم يشثبت في كتاب الله ولاسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء 
يعارض هذا الحديث الذي رايت صحة سنده 2 ووضوح دلالته على 
المقصود))(9) 

شم" ذكر الشيخ الامين رحمه الله شبهة عقلية توصلوا بها إلي 
نفي وجود ياجوج وماجوج وراء السد إلى الآن . وهي زعمهم انه لو 
كانوا وراء السد” لآن لاطلع عليهم الئاس ؛ لتطور وسائل المواصلات ٠»‏ 
نكن لما لم يطلع عليهم أحد فليسوا وراء السد" . وبذلك نقوا 
وجودهم 


ااا اك 
)١(‏ اخرجه مسلم 969/4؟04-9؟1 
(0) اضواء البيان ١85/14‏ 


(؟) المصدر نقفسه ١86/4‏ 


1( 069 )) سه 


وقد نقض الشيخ الامين رحمه الله هذه الشبهة العقلية 2 ورد" 
عليها . فقال : ((فقولكم :لو كانوا موجودين وراء السد” 
إلى الآن لاطلع عليهم الناس : نغمير صحيح ؛ لإمكان أن يكونوا 
موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى ياتي الوقت 
المحدد لإخراجهم على الناس . ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله 
تعالى في سورة المائدة من انه جعل بني إسرائيل يتيهون في الارض 
اربعين سنة 2 وذلك في قوله : "قال فإنها محرمة عليهم اربعين 
سنة يتيهون في الارض" الآبية )١(‏ ؛ وهم في فراسخ قليلة من الأرض 
يمشون ليلهم ونفارهم . ولم بطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد 
التيه ؛ لانهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق . وعلى كل” 
حال فربك فعكال لما يريد . وأخيار رسولهة صلى الله عليه وسلم 
الشابتة عنه صادقة))(؟) 

فالشيخ رحمه الله لايرضى هذا القول الذي يمس" العقيدة 
ويصادمها . والذي ينبني على آدلة باطلة وتوهمات فاسدة . بل يقف 
رحمه الله امامه فيكشف عواره 2 ويرده بالحجج القوية والبراهين 


الناصعة ليحصل الاطمئئان إلى المعتقد الصحيمح . وليزهق الباطل 


وينتصر الحق" 
سس ست 
)١(‏ سورة المائدة ١‏ الآبة [(5؟) 


(؟) اضواء البيان ١85/14‏ 
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وما ذكره الشيخ الامين رحمه الله في ياجوج وماجوج ٠‏ وولنه 
باسلوبه القوي" المقنع . وفنكد اقوال اصحاب التاويلات الفاسدة 
في هذا الباب ؛ كل" ذلك من الادلة على اقتفائه اشر سلف هذه الامة 
رحمهم الله الذين وفضحوا هذا المعتقد ايما إيضاح . وردوا على 
المخالفين لهذه العقيدة المبنية على الكتاب والسنة 

فهذا ابن قدامة رحمه الله يقول : ((ويجب الإيمان بكل” ما 
اإخبر به الثبية” صلى الله عليه وسلم وصم" به الفقل عنه فيما 
شاهدناه او غاب عنا ؛ تعلم )نه حق” وصدق . وسواء في ذلك ما 
مقلناه وجهلتناه ولم نطلع على حقيقة معناه ؛ مثل حديث الإسراء 
والمفراج 6 .... ومن ذلك اشراط الساعة ؛ مشثل خروج الدجال »2 
ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله . وخروج ياجوج وماجوج »© 
وخروج الدابة , وطلوع الشمس من مغربها . واشباه ذلك مما صح” به 
النقل))(١)‏ 

وقال شارح الطحاوية , ((و)إحاديث الدجال ٠‏ وعيسى بن مرجم 
عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ٠‏ ويخرج ياجوج وماجوج في 
آايامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله اجمعين في ليلة واحدة ببركة 


دعائه عليهم يضيق هذا المختصر عن بسطها))(؟) ٠.‏ 
سس ببهب-ايشا تاداس يبي 
)0 لمعة الاعتقاد ص ع ا ه” 6/6 5" . 


(؟) شرم الطحاوية ص 568ه 


1[ همه )ع - 


المطلب الثالث 


بعض العلامات الصغرى 


وفهمه للنصوص وقوة ملكته 

ومن العلامات التي ذكرها الشيخ رحمه الله : قيام دولة لليهود 
ا الزمصسان فقد سثل رحمه الله : هل في الكتاب والسنة ما 
يدل" على قيام دولة لليهود في آخر الزمان ؟ قاجاب رحمه الله 
((إنه ثبت في الصحيم عن الثبي” صلى الله عليه وسلم ما يدل" 
بالعلامة المعروفة عند الاصوليين بدلالة الإشارة على وجود دولة لهم 
في آخر الزمان . اما النص- الذي دل” على ذلك بدلالة الإشارة 
فقوله صلى الله عليه وسلم : "الاتقوم الساعة حتى تقائلوا اليهود ٠0‏ 
حتى يقول الحجر وراءه اليفهودي : يا مسلم هذا يهودي ورائي 


فاقتله" رواه البخاري بهذا اللفظ(١)‏ . ومسلم(1؟) من ابي هريرة 


599/9 صحيم البخاري‎ )١( 


(؟) صحيم مسلم 1/14 


2( 5مه )4 - 


لنمؤمتين . والمقاتلة بحسب الوضع اللفوي تقتضي وجود القتال من 
طضائفتين مقتتلتين ؛ لآن” المفاعلة تقتفي الطرفين وضعا . ومثه 
قوله صلى الله عليه وسلم : "تقاتلوا اليهود" على وجود جنس مقائل 
من اليفهود . وذلك إنما يكون من طائفة متحدة الكلمة تحت طاعة 
امير يقاتل بهم . وذلك هو معنى دلالة الحديث على وجود دولة في 
آخير الزمان , لأثهم لوأ كانوا دائما عليهم مضمون قوله تعالي ١‏ 
"وقطعناهم في الارض 1مما"(١)‏ ء وكانوا متفرقين غير مجتمعين ابدا 
تحت امير على كلمة واحدة : ما مصعم قتالهم مع المسلمين الذي 
نص" عليه الرسول صليى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح))(؟) 


مسن العلامات الصغرى : 


وفي مقابل ذلك : سمعت الشيخ رحمه الله يؤكد ان 
الإسلام سيظهر في آخر الزمان كما إظهره الله في اوله ٠.‏ فقال 
رحمه الله : ((الدين فيما مضي ظهر على جميع الاديان . وعلى الدول 
الكبار المعروفة ؛ كالدولة الكسروية . والدولة القيصرية 2 ولم 
يبق منهم إلا من يعطي الجزية عن يد وهو صاغر 6 أو مسلم 


وانتشر في اقطار الدنئنيا في شرقها وغربها , وظهر على كل" 
اس شم 
)١(‏ سورة الاعراف 2 الآية ٠ ]1١1١8(‏ 


(؟) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص 94؟-99؟ 


2( لامهه عع - 


الاديان . وسياتي ذلك في آخر الزمان ايضا . كما جاء في أحاديث 
صحيحة كثيرة أنه لاببقيى في آخر الزمان أحد إلا كان مسلما : ولم 
يكن في المعمورة فير دين الإسلام ؛ هذا معنى قوله : اليظهرهةه علي 


الدين كله"(١)‏ ؛ ولو كره المشركون إظهاره ))(؟) 


ولعل" مما يستشهد به في هذه المساألة قوله ثعالي : "وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم"(؟) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن” 
الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها . وإن” امتي سيبلغ 
ملكها ما زوي لي مثها .."(4) ؛ وقولة صلى الله عليه وسلم : "إثه 


سيفتم لكم مشارق الارض ومغاربها .."(50) 


والشيخ رحمه الله للم يفصكل في ذلك الانتصار الكبير ؛ متى 
يتحقق ؟ وعلىيى يد من يكون ؟ . 
وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عن بعض العلماء آن” ذلك 


ا 1ت 

)”8( الآية‎ ١ سورة التوبة‎ )١( 

(؟) الشريط رقم [0] من تفسير سورة التوبة . عند تفسير قوله 
تعالي : 'ليظهره على الدين كله" الآية (؟9] 

(5) سورة النور ١‏ الآية [68) 

(14) اخرجه مسلم في صحيحه 6/4١؟؟‏ 


(6ه) اخرجه الإامام أحمد في مسنده و/روو"م . 


-((4مه)) - 


عند خروج عيسى حين تصير الملل كلها واحدة(١)‏ 


ويرى بعض المفسرين المعاصرين ان" ذلك قبل عيسى 2 وان” الإسلام 


ستكون له الغلبة قبل قيام الساعة (؟) . والله أعلم 


ااا سسا ممت 


١١15/٠١ جامع البيان‎ )١( 


زفق تفسير المثار 4 اانا ٠.‏ 


|| حنن 106 0 


المبحث الثاني 


من عقيدة اهل السنة والجماعة : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه , 
وائنه إما حقرة من حفر النار . أو روضة من رياض الجنة 
دل" على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "إن" القبر اول مفازل 
الآخرة , فإن نجا منه فما بعده ايسر منه 2 وإن لم ينج فما بعده 
أاشد” منه"(١)‏ 

قال تعالى : "وحاق بآل فرعون سوء العذاب * الثار يعرضون 


عليها لغحدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون أشد 


العذاب"(؟) . وقال جل” وعلا : "ولنذيقنهم من العذاب الادنئيى دون 
العذاب الاكبر لعلهم يرجعون'(*) . وقال : "يثبت الله الذين آمنوا 


بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل" الله الظالمين 


ويفعل الله ما يشاء"(1) 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه 8/14ه . وقال : "حديث حسن غريب" 
وحسنه الالباني (انظر صحيمح الجامع "40/١‏ 2 رقم )١5841‏ 

(؟) سورة غافر . الآيشان [15-148) 

() سورة السجدة . الآية ]1١[‏ 


(14) سورة إبراهيم 2 الآية ([157] 
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ومن الأحاديث الدالة على عذاب القبر : حديث انس بن مالك رفي 
الله عنه . قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "إن" 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه إاصحابه . إنثه ليسمع قرع 
نعالهم . قال : ياتيه ملكان فيقعدانه 2 فيقولان له : ما كنت تقول 
في هذا الرجل ؟ قال : فاما المؤمن فيقول : اشهد انه عبدالله 
ورسوله . قال : فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد ابدلك 


الله به مقعدا من الجنة" . قال نبي" الله صلى الله عليه وسلم 


"فيراهما جميعا"(١)‏ 


وقد تعرض الشيخ الامين رحمه الله لعدة مسائل في هذا الباب » 


ولبيان هذه المسائل قسمت هذا المبحث إلى مطالب . 


ل 
)١(‏ آاخرجه البخاري في المصحيم لوقلل . ومسلم في الصحعيح 


04 لي لقف واللفظ له 


ا ا 5 


فقال عند تفسير قوله تعالى : "وإن” للذين ظلموا عذابا دون ذلك 
ولكن” اكثشرهم لابيعلمون"(١)‏ : ((الظاهر ان” قوله : "عذابا دون 
ذلك" هو ما عذبوا به في دار الدنيا من القتل وغيره ؛ كما دل” 
على ذلك قوله : "ولنذيقنهم من العذاب الادتى دون العذاب 
الاكبر" الآية(؟) . وقوله تعالى : "قاتلوهم يعذيهم اللنه 
بايديكم"(*) . إلى مير ذلك من الآيات . ولا مانئع من دخول عذاب 
القبر في ذلك , لانه قد يدخل في ظاهر الآية . وما قيل في معنى 


الآية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله تعالي))(1) 


تناول الشيخ الامين رحمه الله مسالة تعذيب الميبت ببكاء أهله 


عليه ؛ كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : "إن" 
ال سس يس )يبيب 

]190[ سورة الطور 2 الآبية‎ )١( 

(؟) سورة السجدة 2 الآية )]5١(‏ 

(6) سورة التوبة . الآية )]١1(‏ 


(4) اضواء البيان ا/ه59. وانظر المصدر نقفسه 818/4 8981١:‏ 22 59/0: 


ال 26 5 


الميت ليعذب ببكاء اهله عليه"(١)‏ . وفي رواية : "الميت يعذب في 
قبره بما نيم علية"(؟) 

وبيكتن رحمه الله عدم معارضته لقوله تمالى : "ولاتزر وازرة 
وزر اخرى"(9) ؛ إن قد يظن” من لابعلم ان تعذيب الميكت ببكاء 
الحي” عليه من مؤاخذة العبد بذنب غيره . وليس الامر كذلك . 
وقد اجاب عن هذه المسالة بجوابين ؛ فقال رحمة الله : ((الاول 


أن يكون الميت اوصى بالنوح عليه ؛ كما قال طرفة بن العبد في 


إذا ا مت” فانعيني بما آنا آهلهة وشقي علي” الجيب يا ابنة معيد 
لافنه إذا كان اوصي بان يناح عليه فتعذيبه بسيب إيصائه 


بالمئذكر ,. وذلك من فعله لا فعل غيره . الثاني : أن يعمل نهيهم 


عن النوح عليه قبل موته . مع انه يعلم انهم سينوحون عليه ؛ لآن” 
إهماله نهيهم تفريط منه ومخالفة لقوله تعالي : "قوا انفسكم 
واهليكم نارا"(1) . فتعذيبه إذ! بسبب تقريطه وتركه ما امر الله 


به من قوله : "قوا انفسكم" الآية , وهذا ظاهر كما ترى))(50) 
لللللسسسئسسسسإب--نا-ا-ته 

. 8١/؟ صحيم البخاري‎ )١( 

(؟) صحيم البخاري 85/9 . 

(6) سورة الإسراء 2 الآية ]١9(‏ 

(1) سورة التحريم 2 الآبة [5]) . 

(ه) اضواء البيان #«/.78:-491؛ . وللقرطبي كلام حول هذا المعثى ٠‏ 


(انظر الجامع لاحكام القرآن )١91١1/١١‏ 


]زم "5ه )1 - 


قال عبدالله بن المبارك : ((إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا 
شيئنا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء . والعذاب عندهم يعني 


)١())باقعلا‎ 


هذا عن كلام الشيخ الامين رحمه الله عن عذاب القبر .2 
اما نعيم القبر : فلم أجد له رحمه الله كلاما في ذلك ؛ إذ من 
دابه رحمه الله انه يفسر القرآن بالقرآن . ولم اتات مناسبة 
يتحدث فيها عن نعيم القبر 

ويكفي في إثبات عذاب القبر ونتعيمه : قوله صلى الله عليه 
وسلم : "إن” أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ؛ إن 
كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة . وإن كان من أهل النار فيقال 


هذا مقعدك حتى يبعثشك الله إلى القيامة )١("‏ 


الح سسا لك 

20232 انضر إاحكام الجنائز للاكئكباني ص 4 )؛ فقد ذكر قولين في 
المراد بالتعذيب ؛ الأول بمعنى التالم والحزن . والشكائي 
بمعنى العقاب ؛ وهو القول الراجم ٠‏ وعليه جمغور العلماء 


(؟) اخرجه البخاري في الصحيح ٠١١/7‏ . ومسلم في الصحيح 5١99/4‏ 


(( 0514 ]] سس 


سماع الموتيى من المسائل الخلافية بين العلماء : 
فمنهم من يرى ان” الاصمل ان" الموتيى لايسمعون , 
ويستكنون ما ورد فيه النص” ؛ مثل حديث خفق نعال المشيعين بعد 
الدفن . وسماع اهل القليب يوم بدذر لثدذاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم , وخطابه لهم ؛ فهو سماع مخصوص ببعض الاحوال 
وقال اأصحاب هذا القول : إن" هذه قضايا جزئية لاتشكل قاعدة 
كلية يعارض بها الاصل المذكور )١(‏ 
ومن العلماء من يرى إن" الموتى يسمعون كلام من كلمهم . 
واإنهم يسمعون سلام الأحياء وخطابهم . ويرون إن" هذا السماع غير 
مخصوص بوقت معين . ولا بإنسان بعينه (؟) 
وقد استدل” الفريق الأول بقوله تعالى : "وما انت بمسمع من في 
ا١لقبور"(؟)‏ . وبقوله : "إنك لاتسمع الموتى ولاتسمع الصم" الدعاء 


)002 انظر مقدمة تحقيق كتابالايات بينات ص 4١-141.‏ طلشيخ الاقباني . 

(؟) انظر : المصدر نفسه ص 0 . وتفسير القرطبي ١94/١6‏ - وهو 
الراجح عنده ‏ . واهوال القبور لابن رجب ص "الا-لالا . واضواء 
البيان 5/١؟4-4؟1‏ 


(0) سورة فاطر 2 الآية (؟١1]‏ 


5201 


إذا ولوا مدبرين"(١)‏ 

واستدل” المجيزون بحديث اهل القليب . وحديث قرع الثعال 2 
وقالوا : إنه غير مخصوص باحد . ولا بوقت ؛ إذ لادليل على التخصيص. 
واجابوا عن الآبتين : ان” المراد بالموتي هنا : الاشقياء الذين 
لايسمعون الحق” سماع هدى وقبول(؟) 

وقد استطرد الشيخ الامين رحمه الله في بيان هذه المسالة ٠‏ 
والخلاف الذي وقع فيها ,. ورجح سماع الاموات لكلام الأحياء 
وخطابهم . و استدل” على ذلك بحديث القليب . وحديث خفق التعال ٠‏ 


وقال إنه غير مخصوص بوقت . ولا بإنسان . ومما قالهة رحمه الله 


((اعلم ان الذي يفقتضي الدليل رجحانه هو ان” الموتى في قبورهم 
يسمعون كلام من كلمهم . وان” قول عائشة رضي الله عنها . ومن 


تبعها : انهم لايسمعون ؛ استدلالا بقوله تعالى : "إنك لاتسمع 
الموتى"(١)‏ . وما جاء بمعناها من الآيات : غلط منها رضي الله 
عنها . وممن تبعها . وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني”" 
على مقدمتين ؛, الاولى متهما ٍ ان" سماع الموتى ثبت عن النبي” 


صلى اللسة عليه وسلم في أحاديث متعددة ثبوتا لامطعن فيه 2 ولم 


يذكر صلى الله عليه وسلم ان ذلك خاص”" بإنسان ولا بوقت 
ب سس 
)١(‏ سورة النمل . الآية ]4١[‏ 


(؟) انظر اضواء البيان 1-115/5؟15 


- ((550م6 )سه 


وسلم في سماع الموتي لم يثبت في الكتاب ولافي السنة شيء 
يخالفها ٠‏ وتاويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات علي معني يخالف 
الاحاديث المذكورة : لايجب الرجوع إليه , لان” غيره في معني الآيات 
أولى بالصواب مثه . فلا ترد" النصوص الصحيحة عن الثبي” صلى الله 
عليه وسلم بتاويل بعض الصحابة بعض الآيات)) )١(‏ 

وأناق الشيخ رحمه الله ادلة للمقدمة الاولى ؛ منها حديث اهل 
القليب الذي رواه ابو طلحة رضي الله عنه . وفيه : " ... حتى قام 
على شفة الركى . فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آبائهم : يا فلان 
ابن فلان ٠.‏ ويا فلان بن فلان ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله ؟ فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ٠‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ 
قال : فقال عمر : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم من 
أجساد لا ارواح لها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي 
نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم" . قال قتادة 
ا|حياهم الله لله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصفيرا ونقمة وحسرة 
وندامة (؟) 


وقد عقتب الشيخ الامين رحمه الله على هذا الحديث بقوله 
1[ ا0ي0ي0ا110كك 
)١(‏ اضواء البيان 15١/65‏ 


(1) اخرجه البخاري في الصحيح 8/8-؟ 


500 


((فهذا١‏ الحديث الصحيم اأقسم فيه التبي” صليى الله عليه وسلم أن” 
الاحياء الحاضرين ليسوا باسمع لما يقول صلى الله عليه وسلم من 
الموتى بعد ثلاث . وهو نص" صحيح صريح في سماع الموتى . ولم يذكر 
صلى الله عليه وسلم في ذلك تخصيصا . وكلام قتادة الذي ذكره عئه 
البخاري اجتهاد منه فيما يظهر))(١)‏ 

وقد ذكر الامين رحمه الله ايضا حديث القليب من رواية عمر بن 
الخطاب(؟) . وابنه عبدالله (9) . وأنس(14) 2 ثم" ختمها بقوله 
((فيها التصريح من التبي” صلى الله عليه وسلم بان” الأحياء 
الحاضرين ليسوا باسمع من أولثك الموتى لما يقولهة صلى الله عليه 
وتتككم . وقد اأقسم صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يذكر 
تخصيصا ) ) (90) 

واستدل” الشيخ الامين أيضا بما رواه البخاري عن انس رفي الله 
عنه من الثبي” صلى الله عليه وسلم قال :أثةالعيد إذا وضع في قبره 
وتولى وذهب اصحابه حتى إنه ليسمع قرع نتعالهم . اتثاه ملكان 


فاقعداه . فيفقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؛ محمد صلى 
اي بيت 

155/5 أاضواء البيان‎ )١( 

١١١5/4 انظر مصحيم مسلم‎ )١( 

(؟) انظر صحيم البخاري ؟_/ا١1‏ 2 4/68 

(14) انظر صحيم مسلم 5١١/1‏ 


(6) آاضواء البيان "155/6 


(ز هلاه ))- 


الله عليه وسلم ؟ فيقول : اشهد انه عبد الله ورسوله . فيقاللدت: 
انظر إلى مقعدك من الثنار ابدلك الله به مقعدا قي 
الجنة" الحديث(١)‏ 

وعقكب عليه الشيخ رحمه الله بقوله : ((وقد رايت في هذا 
الحديث الصحيم تصريح النبي”- صلى الله عليه وسلم بان” الميت في 
قبره يسمع قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا . وهو نص” صحيم صريح في 
سماع الموتى ؛ ولم يذكر صلى الله عليه وسلم فيه تخصيصا))(؟) 

وذكر حديث انس هذا من طريق مسلم(9) 

ومن الاحاديث التي استدل" بها رحمه الله على سماع المقبورين 
حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت : كان النبي" صلى الله عليه 
وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من 
آخر اللبل إلى البقيع فيقول :"السلام عليكم دار قوم مؤمئين ' 
واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ 
اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد"(4) 

شم" ذكر الشيخ رحمه الله لهذا الحديث شواهد اخرى 2 وعقكتب 


عليها بقوله : ((وخطابهة صلى الليه عليه وسلم لاهل القبور بقوله 
ااا سس سمس 

)١(‏ اخرجه البخاري في الصحيح 1١9/9‏ . بالفاط صعاريج 

151/5" اضواء البيان‎ )١( 

زفق انظر صحيم مسلم 6./4؟9؟7-١01؟5‏ 

(؛) انظر صحيم مسلم ؟!/9"" . 


1( 5ه غ))- 


"السلام مليكم" ‏ وقوله : "إنا إن شاء الله بكم" . ونحو ذلك 


يدل” دلالة واضحة على انهم يسمفون سلامة ب لانهم لو كانوا لايسمعون 


سلامة وكلاميه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم . ولاشك ان" 


ذلك ليس من شان العفقلاء . فمن البعيد جذا صدذوره منه صلى الله 


عليه وسلم))(١)‏ 


وقد ختم الشيح رحمه الله هذا المبحث بقوله : ((إن” الذي 


يرجحه الدليل #ن” الموئىي يسمعون سلام الاحياء وخطابهم . سواء 


قلتا إن" الله يرد" عليهم ارواجهم حتى يسمعوا الخطاب ويردوا 


الجحواب ؛ أق قلنا إن" الارواخح إيضا تسمع وترد” بعد فقتناء 


الاجسام))(؟) 


وهذه المسالة _ىما مره - خلافية 2. ولكل> ادلته 


وللشيخ الامين رحمه الله سلف فيما ذهب إليه ؛ فكثير من العلماء 


قالوا بسماع الموتى ؛ بل لقد قال ابن عبدالبر" : "إن” الاكشرين 


علي ذلك" وهو اختيار ابن جرير الطبري("9) ٠‏ 


والقرط ب ي(4) وايب تن ككشكي غر 0 0©) . وايب تن 
ا م ا م 00 

156/5 اضواء البيان‎ )١( 

ع2 المصدر نفسه 5/خ"1"9-1 

(60) انظر روح المعاني 660/175١‏ 

)21 الجامع لاحكام القرتن ١61/1١“‏ 


ةق تفسير القرآن العظيم #/1"8 


7612م 4س 


القيم!(١)‏ 2 وابن رجبي(؟) رحجمهم الله 
ومن العلماء من خصص السماع بما ورد السمع بسماعة 2 وهو 
اختيار الشوكاني(9) 2؛ والالوسي(؛) , والائباني(6) 


س7 ا ااا كا اا سا 
(1) الروج ص 16 462 890 . وراد مام م /م اا 
(؟) اهوال القبور ص 6١-1!"‏ . 
وابين رجب : هو الحافظ عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن 
أبي البركات مسعود البغدادي .شم الدمشقي . محدث حافظ فقيه 
ولد في بغداد سنة (005) ء وتوفي بدمشق سنة (ه4لا ه) 
(انظر : شذرات الذهب 589/5 . ومعجم المؤلفين )١١8/9‏ 
(؟) فتم القدير ١9١/4‏ 
والشوكائي : هو العلامة محمد بن علي بن محمد بن 
عبدالله الشوكائي اليماني الصتفائي . ولد عام (9ا١١‏ ه) 
بعجرة شوكان باليمن 2 ونشا في صنعاء . وتوفي فيها عام 
١١6 (‏ ه) . وكان عالما بالتفسير والحديث والفقه 
(انظر اللملام 8/“5ة؟) 
(14) روح المعاتنىي 08/6١‏ 
والاكوسي : هو شهاب الدين ابو الثناء محمود بن عبداللة 
الحسيني الالوسي . ولد في بغداد سنة (!١؟١‏ ه) 2 وتوفي سنة 
1١50‏ هاه 
(انظر : التفسير والمفسرون 90١/١‏ . والاملام )١103/0‏ 
(0) مقدمة تحقيق الآيات البينات ص 4٠‏ 
والانباني : هو ابسو عبدالرحمن محمد بن ناصر الدين بن 
نوج الإمباني . من كبار المحدثين في هذا العصر . ولد في 
مديئنة اشقودرة في البائيا سنة (98؟١|‏ ه) . شم انتقلت 
عائلته إلى بلاد الشام . ولايزال على قيد الحياة 


(انظر علماؤنا ص .18-4) 


ولشيخ الإسلام ابن شيمية رحمه الله كلام وسط بين الفولين ,و 
وهو إن الميت يسمع سماعا لايفيده ؛ فقد قال رحمهة الله 
ر(ز(فإن"* قوله : "إنك لاتسمع الموتي"(١)‏ إنما اراد به السماعم 
المعتاد الذي ينتفع ماحبه فإن” هذا مثل مغرب للكقار . والكقار 
تسمع الصوت . لكن لاتسمع سماع قبول بففقه واتباع . كما كال 
تعالي : "ومشثل الذين كفروا كمثشثل الذي ينعق بما لايسمع إلا دعاء 
ونداء"(١)‏ , فهكذا الموتي الذين ضرب لهم المثشل لابجب ان ينفي 
عنهم جميع السماع المعتاد اتنواع السماع كما لم ينف ذلك عن 
الكقار . بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به ' 
واما سماع آخر فلا ينفى عنهم))(9) 

والعجيب أن” الشيخ الأمين رحمه الله نفل كلام شيخ الإسلام هذا 
ضمن ادلته على سماع الموتى , شم" بنى عليه حكما فقهيا ٠‏ وهو 
ترجيحه جواز تلقين الميت(1) مع إن” كلام ابن تيمية رحمه الله 
يقول نان الميث يسمع سماعا لايفيده . وقد سكل شيخ الإسلام رحمه 
الله من تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه : هل صح" فيه 
حديث عن النبي" صلىي الله عليه وسلم . أو عن صحابته .. ؟ فأاجاب 
رحمه الله : ((هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة 
انهم أمروا به , كابي أمامة الباهلي . وغيره . وروي فيه حديث عن 
الثبي" صلى الله عليه وسلم ٠‏ لكنذه مما لايحكم بصحته . ولم يكن 
كشير من الصحابة يفعل ذلك ..))(90) 

وعلى كل" : قما رجحه الشيخ الآأمين ‏ رحمه الله من جواز 
تدقين الميت محل" نظر ؛ لآن” التلقين بعد الموت من الاشياء التي 
لم يرد فيها دليل صميح من كتاب أو سنة طاكياى» . 


اس ب لم 
)١(‏ سورة الثمل 2 الآية [40) 

(؟) سورة البقرة 2 الآبة ]١01١[‏ 

(+) الفتاوى 558/1 

(1) اضواء البيان "ذلره":-0ا"1 


(ه6) مجموع فتاوى ابن تيمية 595/151 


- 2( كلاه ))ا- 


وقولهم : كنت في بعث فلان : اي في جيشه الذي بشعث معه 


والبعوث : الجحيوش . وبعثت” الناقة : اشرتها . وبعشه من مشامه 


أي إهبخته . وبعث الموثكيى : نشرهم ليوم البعث(١)‏ 
قال الشيخ الامين رحمه الله : ((والبعث : التحريك من سكون ؛ 


فيشمل بعث النائم والميت وغير ذلك))(؟) 


والبعث اصطلاحا : ان يبعث الله تعالي الموتي من القبور 


بان يجمع اجطزاءهم الاصلية ويعيد الارواج إلبها(“") ؛ لقوله 
تعالى : "قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل" خلق عليم"(1). 


قال الحافظ ابن كثير رحمه النة هقد تفسير فونة كعالن : وان 
لللللالاسسسسسسسدم-ا تمه 
(1) الصحاح للجوهري 9908/١‏ . وانظر المفردات للراغب الاصفهاني 
ص 86١‏ . 
(؟) اضواء البيان 59/4 
(6) لوامع الاثوار البهية ؟/اد١‏ 


(4+) سورة يس 2 الآية [74] 


1( "لاه )) - 


الله يبعث من في القبور"(١)‏ : (( اي يعيدهم بعد ما صاروا قفي 
قبورهم رمما . ويوجدهم بعد العدم))(؟) 
عاالزيما ن فبالبعث اصل سعادة الفرد والمجتمع ؛ فإن- الإنسان إذا آمن 
بان" الله تعالى سيبعث الخلق بعد موتهم فيحاسبهم . ويجازيهم على 
أإعمالهم , فمن احسن جوزي بالإحسان . ومن أآساء عذب بالئيران » 
وإذا آمن ان" الله سيقتص- من الظالم للمظلوم . حتى من الحيوان ؛ 
فإن”" دابر الشر” ينقطع ويسود الخير في المجتمع 2 وتعم” 
الفضيلة والطمانينة الكل” 
لذلك اجمعت عليه الشرائع السماوية . واتذر به الرسل 
اممهم(8) قال تعالى : "كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها ألم 


ياتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله 


من شيء إن انتم إلا في فلال كبير"(1) 


ةة 2 .2 - 5-52-2225 

]0[ سورة الحج . الآبة‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم 108/8 

() انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 6ؤ/ا”؟ 2 39-99/4 ٠‏ 
ولوامع الانوار البهية ١98/5‏ 


(4) سورة الملك , الآييتان [4-8] 


رز( لام )) سس 


المطلب الاثول 


براهين البعث 

ذكر الله سبحانه وتعالى النبراهين على هذا الحدث العظيم 
بادلة معنوية وحسية ليرسخ هذا المعتقد في القلوب ,. فيبعث على 
العمل والاستمساك بالعروة الوشقي . 

وقد تحدث الشيخ الامين رحمه الله عن هذه البراهين في شنايا 
تفسيره . فاستنبطها من الآيبات الكريمة الدالة على وقوع البعث 
لامحالة ؛ لأنها قول الخالق العظيم الذي لااحد اصدق منه قيلا ؛ ففعي 
لاتقبل التوقف او التردد 

ويحسن التنبيه هنا على إان” بعض براهين البعث قد استشهد 
بها الشيم الأمين رحمه الله على توحيد الالوهية . وقد اشار إلى 
ذلك عند براهين التوحيد . وذكر انه إعادها لاهميتها )١(‏ 
ولاشفك"”" ان” هذا ليس بتكرار ؛ إن انه تناول كل” قضية من جانب 


يختلف عن الجانب الذي تناول به القضية الاخرى . 


وقد ذكر رحمه الله ستة براهين على البعث 2 وذكر عند كل” 
برهان ما يعضده من الآبيات على طريقته رحمه الله في تفسير القرآن 


بالقرآن 
الاي ميم مم0 


(1) انظر اضواء البيان لار94" . 


العدم قادر على إعادتهم بعد فنائهم ؛ حيث قال رحمه الله : ((خلق 
الناس أولا المشار إليه يبقوله : "اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم'(١)‏ ؛ لان" الإيجاد الأول اعظم برهان على الإيجاد الثاني ٠‏ 
وقد اوضم ذلك في آيات كشيرة كفوله : "وهو الذي يبدا الخلق ثم” 
يعيده" الآية(1) . وقوله : "كما بدانا اول خلق نتعيده "(9) ٠‏ 
وكقوله : "فسيقولون من يعيدنا فل الذي فطركم اول مرة"(1) ٠‏ 
وقوله : "قل يحييها الذي انشاها اول مرة"(0ه) . وقوله : "أفعيينا 
بالخلق الاول بل هم في لبس" الآية )١(‏ . وكقوله : "يا أيها الناس 
إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلفناكم من تراب"(0؟) /, وكقوله 

"ولقد علمتم النشاة الاولي"(م) . ولذا ذكر تعالي أآن” من انكر 


اا الاك 
)١(‏ سورة البقرة . الآية [١؟]‏ 

(؟) سورة الروم 2 الآبة [(50] 

() سورة الانبياء , الآية ]١٠١4(‏ 

(4) سورة الإسراء , الآبة ]901١[‏ 

(ه) سورة يس 2. الآية (104] 

(0) سورة قاء الآية )١6(‏ 

(0) سورة الحج . الآية [0] 


(4) سورة الواقعة . الآبة [؟5) 


1م كلام )4د 


البعث فقد نسي الإيجاد الأول , كما في قوله : "وضرب لنا مشلا ونسي 
خلقه" الآية )١(‏ . وقوله : "ويقول الإنسان ائذا ما مت” لسوف اخرج 
حيا * اأولا يذكر الإنسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيثا "(1) 


شلم” رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله : "قوربك 


لنحشرنهم' الآية (؟) .... إلى غير ذلك من الآبات)) (14) 


وقال رعمسهة اللبه ايفا ١)‏ ((مسن مملقهم اولا من طين ) واصلء 
الثراب المبلول , لايشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة اخرى بعد 
ان ماروا ترابا لان" الإعادة لايعقل إن تكون اصعب من 


البدء))(0) 


اس مم 


]74[ سورة يس 2 الآية‎ )١( 

2 سورة مريم 2 الآية (110-959] 

() سورة مريم 2 الآبة ]١48(‏ 

(4:) اضواء البيان ١/ه١١-5١١‏ 

)ه) إنمهواء البيان 9/5" . وانظر المصدر تقفسة #/"؟؟ ٠2‏ 


ورج سبو 0 روم ممم 2 1ولاححدمر 


المخلوقات العظيمة فهو قادر على بعث الخلق يوم القيامة ؛ ففال 
رحمه الله عند تفسير قوله تعالي :"فاستفتهم ]اهم اشدا خلقا ام من 
خلفنا"(١)‏ : ((وجواب الاستفتاء المذكور الذي لاجواب له غيره هو ان 
يقال : من خلقت يا ربنا من الملائكة ومردة الجن" والسموات والارض 
والمشارق والمغارب والكواكب اشد” خلقا منا ؛ لأنها مخلوقات عظام 
كبر واعظم منا . فيتضح بذلك البرهان القاطع علي قدرته جل" وعلا 
علي البعث بعد الموت . لان" من المعلوم مأقووية لل عن حدق 
الاعظم الاكبر كالسموات والارض وما ذكر معهما قادر على 35 يخلق 
الأصفر الاقل كما قال تعالى : "الخلق السموات والأارض اكبر من خلق 
الناس"(؟) . اي ومن قدر على خلق الأاكبر فلا شك افه فادر على أن 


يخلق الاصفر , كخلق الإنسان خلقا جديدا بعد الموت))(1) 


شم" سرد رحمه الله الآيات الدالة على هذا البرهان . فقال ١‏ 
((وقال تعفالي : "اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن 


ل ا ا 2 
)١(‏ سورة الصافات . الآبة ]١١(‏ 
(؟) سورة غافر .2 الآبة [910] 


(9) اإضواء البيان 8108/5" 


- 21 هلام )4 - 


يخلق مثلهم بليوهو الخلاق العليم"(١)‏ . وقال تعالي : "اولم يروا 
إن” الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن" بقادر على ان 
يحيى الموتيى بلى إنه على كل" شيء قدير"(؟) . وقال تعالي ؛ 
"اولم يروا ان" الله الذي خلق السموات والارض قادر على ان يخلق 
مثلهم"(؟) وقال تعالي في النازعات موضحا الاستفتاء المذكور في 
آية الما ات هذه : "|انتم إاشد” خلقا ]ام السماء بناها * رفع 
سمكها فسواها * واغطش ليلهسا واخرج فحاها * والارض بعد ذلك 
دحاها * اخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال آارساها * متاعا لكم 


٠. )8( )) )1(" ولانعامكم‎ 


ااا اك 


. ]4١( سورة يس 2 الآية‎ )١( 

(9) سورة الاحقاف , الآبة (99) . 

(6) سورة الإسراء 2 الآبية (19] . 

(14) سورة النازعات 2 الآيات (؟-"9) . 

(ه) اضواء البيان 08/5" . وانظر المصدر نفسه ١١5/١‏ 22 599/9 2 


سف ”7 


2 فلام )4 سه 


قال الشيخ الامين رحمه الله : ((من احيا الارض بعد موتها قادر 
على إحياء الناس بعد موتهم ؛ لان” الجميع أحياء بعد موت 
فمن الآيات الدالة على ذلك : قوله تعالى : "ومن آياته انك ترى 
الارض خاشعة فإذا إنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن” الذي احياها 
لمحيي الموتى إنه على كل" شيء فدير"(١)‏ . وقوله تعالي : "وترى 
الارض هامدة فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل” 
زوج بهيج * ذلك بان الله هو الحق" وانه يحيىي الموتى وائه على 
كل” شيء فدير * وان” الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من 
في القبور"(؟) . وقوله تعالى : "فانظر إلى آشار رحمة الله كيف 
يحبي الارض بعد موتها إن" ذلك لمحيي الموتيى وهو على كل” شيء 
قدير"(8) . وفوله تعالى : "وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته حتى إذا اقلن سحابا شقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء 
فاخرجنا به من كل" الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون"(1) 


فقوله : "كلذلك نخرج الموئي" ؛ أي نبعثكهم من قبورهم احياء كما 
سبي يس م 

]55( سورة فصلت 2 الآبية‎ )١( 

(؟) سورة الحج 2 الآيات [ه-7] 

(؟) سورة الروم + الآية [160] 


(4) سورة الامراف 2 الآبية (اه] 


-011مه ))ب 


اخرجننا تلك الثمرات بعد عدمها 2 وأحيينا بإخراجها ذلك البلد 
الميت . وقوله تعالى : " يخرج الحي” من الميت وبخرج الميت من 
الحي" وبحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون"(١)‏ ؛ يعني تخرجون من 
قبوركم احباء بعد الموت قوت تعالى : "واحيينا به بلدة ميتا 


كذلك الخروج"(؟) ؛ إلى غير ذلك من الآيات)) (5؟) 


وعلعتق رحمه الله على هذه البراهين بعد ذكرها بقوله 
((فهذه البراهين الثلاثة يكثكر جدا الاستدلال بها على البعث في كتاب 


الله )) (1) 


ااااااااااما0ا0ةاا 0ك 


لفق سورة الروم 2 الآية ]١9١(‏ . 

(60) سورة قل ء الآية )1١١[‏ . 

(م) اضواء البيان بورومم . واتنظر المصدر تقفسهة ١١6/١‏ 6؛ 
ا ل ا للا ا المي 4 ”0 


(4) اضواء البيان 594/9 0.6 


- 21 كمه ع - 


البرهان الرايع : إحياء بعض الاموات في الدنيا 


ذكر الشيخ الاميين رحمه الله هذا البرهان وساق له خمسة 


أدلة من كتاب الله تعالى ؛ اربعة منها فيها ذكر اناس مماشوا يعد 


الموت ؛ فقال رحمه الله : ((هناك برهان رابع يكثر الاستدلال به 


على البعث .... وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا كما 


تقدمت الإشارة إليه في سورة البفرة ؛ لان" من أحيا نفسا واحدة 


بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس ؛ "ما خلقكم ولابعثكم إلا 


كنفس واحدة"(١)‏ . وقد ذكر جل” وعلا هذا البرهان في سورة البقرة 


في خمسة مواضع : الأول : قوله : "ثم” بعشناكم من بعد موتكم 


قوله جل" وعلا : "فقال لهم الله موتوا ثم" أحياهم"'(1) . الرابع 


نء لو : "فاماته الله مائة عام ثم" بعثه قا لبشثت قال لبثكشت 
م ثم 


سس سس سس سج 


)18[ سورة لقمان . الآية‎ )١( 
]056[ سورة البقرة 2 الآية‎ )( 
)09[ سورة البقرة / الآبة‎ )( 


(1) سورة البقرة 2 الآبية [19؟] 


- 1( مه ))- 


يوما أو بمض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشراي” 
لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولتنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها شم" نكسوها لحما فلما تبيشكن له قال اعلم إن" الله 
على كل" شيء قدير"(١) ٠‏ العامين : قوله تعالي : "قال فخذ اربعة 


من الطير فصرهن"» إليك شم" اجعل على كل" جبل منهن”- جزءا ثم" 


ادعهن” ياتينك سعيا واعلم ان- الله عزيز حكيم"(1) )5(0) 


لك 


٠ )1909( سورة البقرة 2 الآية‎ )١( 
. )؟١0[( سورة البقرة , الآبية‎ )0( 


(م) اضواء البيان 4/9؟!؟ ٠‏ وانظر المصدر تنقسه ١4١/١‏ 


قال تعالى : "أفرايتم النار التي تورون * اانتم أنشاتم 


شجرتها ام نحن المنشئون"(١)‏ 


قال الشيخ الاأمين رحمهة الله عند تفسير هذه الآيات : 


((والجواب الذي لاجواب فقيرهة : اآنئت يا ربنتنا هو الذي انشات 


شجرتها . ونحن لاقدرة لنا بذلك . فيقال : كيف تنكرون البعث وانتم 


تعلمون ان” من انشا شجرة النار وآخرجها منها قادر على كل" شيء 


وما تفغمنته هذه الآية الكريمة من كون خلق النار من إدلة البعث 
جاء موفضحا في (يس) في قوله تعالى : "قل يحييها الذي انشاها 


أول مرة وهو بكل” خلى عليم * الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا 
فإذا انتم منه توفدون"(١)‏ ؛ فقوله في آخر (يس) : "توقدون" ؛ هو 
معنى قوله في الواقعة : "تورون" 2 وقوله في آية (يس) : "الذي 


جعفل لكم من الشجر الاخفر نارا" بعد فقولهة : "يحبيها الذي انشاها 


اول مرة" دليل واضح على آن" خلق النار من ادلة البعث))(؟) 


الس سسب يبي بج ب 


]7؟-ا١( سورة الواقعة . الايتان‎ )١( 
]48.:-109[ (؟) سورة يس . الآيتان‎ 


(6) اضواء البيان 0/ه6ة7 


- 21 4مه ))- 


قال الشيخ الامين رحمه الله : ((استدل” على قدرته علي الخلق 
والبعث فقال : "الم تر ان" الله يولج الليل في الثهار ويولج 
الثهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل" يجري إلى اجل مسمى 
وان" الله بما تعملون خبير * ذلك بان" الله هو الحق” وان” ما 


يدعون من دونه الباطل وان” الله هو العلي" الكبير"(١)))(51)‏ 


وقد استدل"” بها غيره من العلماء ؛ امثال الإمام ابن القيم رحمه 
الله ؛ حيث اورد اأكثرهسا في كتابه إعلام الموقعين(9؟) . وكذلك 
الإمام ابن ابي العز"”" الحئنفي شغارح الطحاوية ؛ ذكر خمسة 


منها(1) 
0 
)١(‏ سورة لقمان , الآيتان [90-84] . 

(؟) اضواء البيان ه/؟9"لا . 

(©) إعلام الموقعين أ/.غ١-"1١‏ 


(4) شرح الطحاوية ص 155-4560 


- 1( ممه )) - 


واحد للحساب والجزاء يوم القيامة )١(‏ 


وقد دل” الكتاب والسنة على الحشسر ؛ فقال تعالى : "ويوم 


نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نفادر منهم احدا"(؟). 


وقال رسول الله ملى الله علية وسلم : "تحشرون حفاة عراة فرلا" 2 


قالت : عائشة : فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم 


إلى بعض ؟ فقال : "الامر اشد” من ان يهمتهم ذاك"(؟) 


ولقد اوضح الشيخ الامين رحمه الله الحشر . وكيقيته ٠.‏ 


واإنواعه | فقال رحمهة الله عند تفسير قوله تعاليى : "يوم تشقق 


الارض عمنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير"(1) : ((اأي تشقق الارض 


منهم في حال كونهم مسرعين إلي الداعي ؛ وهو الملك الذي ينفخ في 


الصور ٠2‏ ويدعوق الئاس إلى الحساب والجزاء . وما تضمننه هذه الآية 


الكريمة من ان* الناس يوم البعث يخرجون من قبورهم مسرعين إلى 
ا 

١١5/141 انظر : لمعة الاعتقاد ص 5؟ . واضواء البيان‎ )١( 

(6) سورة الكهف , الآية [10] 

(9؟) صحيم البخاري هوا 


(4) سورة فى 2 الآية (11) 


-(5(2مم )6س 


المحشر قاصدين نحو الداعي جاء في آيات آخر من كتاب الله ؛ 
كقوله تعالى : "يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم إلى تنصب 
يوففون"(١)‏ . وقوله تعالى : "ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث 


إلى ربهم يتنسلون"(؟) ))(؟) 


وقال ايضا رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "لقد جئتمونا 
كما خلقناكم اول مرة"(141) : ((إي والله لقد جئتمونا كما خلقناكم 
اول مرة ؛ اي حفاة عراة غرلا ؛ اي غير مختونين . كل" واحد منكم 


فرد لا مال معه . ولا ولد . و لا خدم . و لا حشم))(0) 


وقد اوضح الشيخ رحمه الله إن" الحشضر عام" لجتميع 
المخلوقات ؛ حيث قال ١‏ ((إن” هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء 
وغيرهم من اجناس المخلوقات 2 وهو قوله تعالي : "وما من دابة في 
الارض ولاطائر يطير بجناحيه إلا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من 
شيء شم” إلى ربهم يحشرون"(") ))(7) 


لللللاللالسسسسششسم سس -اممت 
)١(‏ سورة المعارج 2 الآية (19] . 

(؟) سورة يس 2 الآبية )90١(‏ . 

(6) اضواء البيان لا/روه"-05" . 

(14) سورة الكهف 2 الآية [(18] . 

(ه) اضواء البيان ١١14/4‏ . وانظر المصدر تنقفسه 95١6/4‏ . 
(؟) سورة الانعام 2 الآبية [8"]) . 


(/) اضواء البيان ١١١/4‏ . وانظر المصدر نقسه 199/5 


1( لمم عع - 


قال الشيخ الامين رحمه الله عند تفسير قوله تعالىي : "يوم 
نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا"(١)‏ : ((ذكر جل” وعلا في هذه الآبة 
الكريمة إن" المتفقين الذين كانوا يتقونه في دار الدنيا بامتكال 
أامره واجتئاب نهيه يحشرون إليه يوم القيامة في حال كونهم 


وفدا ... والوفد من ياتي إلى الملك مثلا في آمر له شان ))(51) 


شم" بيكن رحمه الله كيفية حشرهم . ققال : ((وجمهور 
المفسرين على إن" معني قوله : "وفدا" ؛ اي ركبانا . ويعض 


العلماء يقول : هم ركبان على نجائب من نور من مراكب انان 


الآخرة . وبعضهم يقول : يحشرون ركباننا على مور من أعمالهم 


الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة  ...‏ إلى آن 


قال  :‏ وركوبهم المذذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنئة 


اما من القبر فالظاهر انهم يحشرون مشاة بدليل حديث ابن عباس 


الدال"” على انهم يحشرون حفاة مراة غرلا . هذا هو الظاهر . وجزم 


به القرطبي . والعلم عند الله))(9) 
ا ا 
)١(‏ سورة عريم ١2‏ الآية [49) 

(؟) اضواء البيان 5981-884:/14 


(ع) اضواء البيان 14/١1ة8م-5وم‏ 


- 2( هذه 4 - 


220 ل حشر الكافرين وشياطينهم 


.قال الشيخ الآأمين رحمه الله عند تفسير قوله تعالي : "قو ربك 
لنحشضرنهم والشياطين شم" لنحفرنهم حول جهنم جثيا"(١)‏ ؛ 
((اقسم حل” وعلا بنفسه الكريمة انه يحشرهم ؛ آي الكافرين 
المنكرين للبعث 2 وغيرهم من الئاس ؛ ويحشر معهم الشياطين الذين 
كانوا يضلونتهم في الدنيا , وانه يحضرهم حول جهنم جثيا . وهذان 
الأامران اللذان ذكرهما في هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير 
هذا الموفع . أما حشره لهم ولشياطينتهم : فقد اشار إليه في 
قوله : "احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون 


الله قفاهدوهم إلى صراط الجحيم"(؟) ))(9؟) ٠‏ 


وقال رحمه الله ايضا : ((فقوله تعالى : "احشروا الذين ظلموا 
وازواجهم" ب أي اجمعوا الظالمين واشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلي 
الثنار ليدخلفها جميعهم . وبذلك نعلم آن” قول من قال : المراد 


بازواجهم : نساؤهم اللاتي على دينهم : خلاف الصواب . وقوله 


ااا سمت 


٠. )18( سورة مريم , الآبية‎ )١( 
. سورة الصافات . الآبة (9؟]‎ )١( 


(0) اضواء البيان 5190/4 


5 4 1 


"'وما كانوا يعيدون من دون الله" ؛ أي احشروا مع الكقار 
الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون 


والمعبودات جميما الثار))(١)‏ 


2030 اضواء البيان 5/إخم585-5 . وانظقر : المصدر نتنفسه 
11,5 . ودفع إيهام الافطراب ‏ الملحق باضواء البيان 


لل د 


لل 0 5 


والوزن : معرفة قدر الشيء»ء ؛ يقال : وزنئنته وزنئا . وزرنئة 
والمتعارف في الوزن عند العامة : ما يقدر بالقسط والقبان(١)‏ 
والميزان شرعا : هو ما يتصبه الله يوم القيامة لوزن اعمال 


العباد ؛ ليجازيهم على أعمالهم . وهو ميزان حسي له كفتان 


وقد دل” عليه الكتاب والسنة ؛ قال تعالى : "ونفع الموازين 
القسط ليوم القيامة"(١)‏ . وقال صلى الله عليه وسلم : "كلمثان 
خفيفتان على اللسان . ثشقيلتان في الميزان . حبيبتان إلى 
الرحمن , سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم"(؟) . وقال صلى 
الله عليه وسلم عن ساقي عبدالله بن مسعود : "إنهما لقي 
الميزان اثقل من جبل احد"(4) 


اسيم 
)١(‏ المفردات ص ؟؟ه6 . 

(0؟) سورة الانبياء 2 الآبة (109]) .٠‏ 

(60) اخرجه مسلم 5١09/4‏ 

(4) رواه احمد في المسند ١/49.0-١؟1؛‏ . وقال الالباني فى تعليقه 


على شرح العقيدة الطحاوية (ص 4ا1) : "بسنئد حسن" , 


- 1( لتقمعع - 


وقد اوضم الشيخ الامين رحمه الله حقيقة الميزان . وسرد الادلة 
على وجوده . وانه حق” ثابت . وقد رجم في الأخير انها موازين عدة 
لا واحد 

قال رحمه الله عند تفسير قوله تعاليى : "ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مشقال حبة من خردل 
أتينا بها وكفى بنا حاسبين"(١)‏ : ((ذكر جل" وعلا في هذه الآية 
الكريمة أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة . فتوزن أعمالهم 
وزنا في ماية العدالة والإنصاف . فلا يظلم الله احدا شيئا )2 وأن” 
عمله من الخير او الشر” وإن كان في غاية القلة والدقة كمشقال 
حبة من نردل . فإن” الله ياتي به ؛ لانه لايخفي عليه شيء ء وكفى 
به جل” وعلا حاسبا لإحاطة علمه بكل” شيء . وبيكن في غير هذا 
المسوضع إن” الموازين عند ذلك الوزن منها ما يخف”" . ومنها ما 
يشقل . وان” من خفت موازينه هلك . ومن ثقلت موازيئه نجا))(١)‏ 

شم" سرد رحمه الله الآيات الدالة على ذلك من القرآن الكريم 
كمادته في تفسير القرآن بالقرآن 2 ورجم رحمه الله تفعدد 
الموازين ؛ فقال : ((وقوله في هذه الآية : "ونضع الموازين" جمع 


ميزان . وضظاهر القرآن تعدد الموازين لكل" شخص ؛ لقوله : "فمن 
ام [ك*[ةهكت اا 0ك 
)١(‏ سورة الانبياء . الآبة [17] 


(؟) أاضواء البيان 21-089/6ه 


5 4 


ثقلت موازينله )١("‏ ء وقوله : "ومن خفت موازينه"(١؟)‏ ؛ فظاهر 
القرآن يدل" علي ان" للعامل الواحد موازين يوزن بكل” واحد منها 
صنف من إاعماله (7) ؛ كما قال الشاعر 
ملك تقوم الحادثات لعدله . فلكل" حادثة لها ميزان 
والقاعدة المقررة في الاصول : ان” ظاهر القرآن لايجوز العدول عنه 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه . وقال ابن كثير في تفسير هذه الآبية 
الكريمة ؛ الاكثر على انه إنما هو ميزان واحد , وإنما جمع 
باعتبار تعدد الاعمال الموزونة (4) ))(0) 

واشبت رحمه الله أن" العامل يوزن . واستدل” بحديث ابي هريرة 
رفي الله عنه عن النبي" صلى الله عليه وسلم : "إنه لياتي الرجل 


ااا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا 0غ 
)١(‏ سورة الاعراف 2 الآبة [14 
(0) سورة النمراف . الآية (14] 
(©) ذكر ذلك الرازي في تفسيره (9/14؟) . وقال : الاظهر إشبات 
الموازين يوم القيامة . لاميزان واحد . وقال : قلا يبعد أن 
تكون لافعال القلوب ميزان ٠‏ وللجوارح ميزان ؛ ولما يتعلق 
بالقول ميزان 
وذكره القرطبي (انظر الجامع لاحكام القرآن )١١1/١١‏ *' 
ولم يرجحه . 
(4) انظر تفسير القرآن العظيم "180/9 
وهو ما رجحده الحافظ ابن حجر رحمه الله (انظر فتجح 
الباري )914090/1١8‏ 


(ه) اضواء البيان 9581-889/4 ٠‏ 


العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة" . وقال 
اقرؤوا : "فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"(١1()1)‏ . ثم> قال رحمه 


الله : ((وفيه دلالة على وزن الاشخاص))(؟7) 


ويحسن بنا أن تحكم هذا المبحث باقوال السلف في حقيفة 
الميزان . وانئه يجب الإايمان به كما هي عقيدة أهل السنة 


والجماعة 


قال أبو إسحاق الزجاج(1) رحمهة الله : ((أجمع أهل فول . على 
الإيمان بالميزان . وان" أعمال العباد توزن يوم الفيامة ٠‏ وان 


الميزان له لسان . وكفتان . ويميل بالاعمال))(9) 


وقال ايبسن ابي المعييق ”7 الحتنقي رحمه اليه --12 0( فثيت وزن 


الاعمال والعامل وصحائف الاعمال . وثبت اأن- الميزان له كفثان ٠‏ 


سسا 0ك 
)1١(‏ سورة الكهف . الآية !8ه١١]‏ 
(؟) رواه البخاري في الصحيح مه 20 ومسلم في الصحيح 5١19/14‏ 
(9) اضواء البيان 4/ه98١‏ 
(؛) هو إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل ٠‏ أبو إسحاق الزجاج . كان 
فافلا . دينا . حسن الاعتقاد . عالما بالنحو واللغة . توفي 
سنئة "0١(‏ هد) 
(انظضر : البداية والنهاية #«إرؤوه! . ومعجم المؤلفين 
ضضم 


(ه) فتح الباري 618/١‏ 


22 4ؤم )عع - 


والله تعالى اعلم بما وراء ذلك من الكيفيات . فعلينا الإيمان 
بالفيب كما اخبرنا الصادق صلىي الله عليه وسلم من غير زيادة 


)١())ناصقنالو‎ 


اا 1[ 0ك 


1768 شرح الطحاوية ص‎ )١( 


- زر هوهغع) - 


الصراط لفغة : قال الشيخ الامين رحمه الله : ((الصراط في لفة 
العرب : الطريق الواضح والمستقيم الذي لااعوجاج فيه . ومثه قول 
جرير 
امير المؤمئين على صراط إن اعوج الموارد مستفيم))(١)‏ 

واما شرعا : فهو جسر متنصوب على مئكن جهنم .2 يمر" عليه 
الناس إلى الجنة . فمنهم من يمر" كالطرف . ومتنهم كالريح . ومتهم 
من يمر” كشد” الرجل ؛ يرمل رملا . فيمرون على قدر أعمالهم 2 حتي 
يمر" الذي نوره على إبهام قدمه . ومنهم من يخطف فيلقي في 
الثار ؛ فمن مر" على الصراط دخل الجنة )١(‏ 

وقد ورد في ذكر الصراط احاديث . منها : قوله صلى الله عليه 
وسلم : "... ويضرب الصراط بين ظهري جهنم . فاكون انا وامتي أول 
من يجيزها . ولايتكلم يومئذ إلا الرسل . ودعوى الرسل يومئكذ 


اللهم سلم سلم . وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان . هل رايتم 

الاسام 

)١(‏ اضواء البيان ا/“«.٠‏ . وانظر : لسان العرب 8١/0‏ . والمفردات 
للراغب الاصعهاني ص 58٠١‏ 

(؟) انظر شرح الطحاوية ص ودع-,لاع . وفتسناوى شيخ الإسسلام 


2 


2( 5كم )) سه 


السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : فإنها مشل شوك 
السعدان . غير انه لايعلم ما قدر عظمها إلا الله عز" وجل" , تخطف 
الناس باعمالهم . فمنهم الموبق بقي بعمله . اوالموثق بعمله ٠‏ 
ومنهم المخردل او المجازى او نحوه"(١)‏ 

والمصرور على الصراط هو المذكور في قوله تعالى : "وإن متكم 
إلا واردها كان على ربك حتئما مقضيا"(١)‏ 

وقد اختلف العلماء في المراد بالورود في قوله تعالىي : 


منكم إلا واردها" إلى اقوال كثيرة , ذكر الشيخ الامين رحمه الله 


اربعة منها ؛ فقال : ((الثول : ان" المراد بالورود ؛ الدخول 
ولكن" الله يصرف اذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول 


الشائي : أن” المراد بورود الثار المذكور ؛ الجواز على الصراط ؛ 


انه جسر متصوب على مكثن جهنم . الثالث : ان" الورود المذكور 


هو الإشراف عليها والقرب منها . الرابع : ان" حظء" المؤمئين من 


ذلك هو حر" الحمى في دار الدنيا))(؟) 

مم20 

(9) اخرجه البخاري في صحيحه ١09/8‏ . وانظر صحيح مسلم ١١/١‏ 

(0) سورة مريم . الآية ]71١(‏ 

(0) اضواء البيان :/م4" . وانظر : روح المعاني 5١/١؟١-1١‏ 
وقد ذكر هذه الاقوال : القرطبي 2 وزادها قولا خامسا : ان” 
الورود النظر إليها في القبر ؛ فينجي منها الفائز . ويصلاها 
من قدر عليه دخولها . (الجامع لاحكام القرآن )45/١١‏ 


وذكر ابن رجب الاقوال الاربعة السابقة , إلا انه ذكر بدل ‏ 5 > 


2( لاقم عع د 


شم" استدل” للقول الأول : ((أن” ورود النار جاء في القرآن 


في يات متعددة . والمراد في كل" واحد منها : الدخول . فاستدل”" 


بذلك ابن عباس على أن” الورود في الآية التي فيها النزاع هو 


الدخول ؛ لدلالة الآيات الاخرى على ذلك ؛ كقوله تعالى : "يقدم قومه 


يوم القيامة فاوردهم النار وبئس الورد المورود"(١)‏ ؛ قال : فهذا 


ورود دخول . وكقوله : "لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل” فيها 


خالدون"(؟) ؛ فهو ورود دخول إيضا . وكقوله : "ونسوق المجرمين 


إلى جهنم وردا"(9؟) . وقوله تعالى : "إنكم وما تعبدون من دون 


الله حصب جهتم انتم لها واردون"(1) . وبهذا استدل” ابن عياس 


علي نافع بن الازرق(ه) في ان” الورود : الدخول))(5) 


الس سه سس 

- ع الإاشراف عليها والقرب منها : ان" الورود خاص” بالمحضرين حول 
جهنم . (انظر التخويف من الثار ص ١٠١؟)‏ 

)١(‏ سورة هود 2. الآية [148غ) 

(9؟) سورة الانبياء 2 الآية (19] 

(6) سورة مريم , الآية [486] 

(4) سورة الانبياء . الآية (18) 

(ه) هو نافع بن الازرى بن فيس الحتفي البكري الوائلي الحروري 
راس الازارقة . وإلبيه نسبتهم . كان امير قومه وفقيههم . من 
اهل البصرة . قثل في الاهواز يوم دولاب سنة (ه5" ه) 

(انظر : الأعلام /ا/اه9-؟980) 


(6) اضواء البيان 19/4؟ 


- 11 0484 )1س 


شم» قال رحمه الله : ((واحتج من قال بان” الورود : الإشراف 
والمقاربة بقوله تعالى : "ولما ورد ماء مدين" الآية )١(‏ .2 قال ؛ 
فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه . وكذا قوله تعالى : "فارسلوا 
واردهم" الآية 0) ٠.‏ ونظيره من كلام العرب : قول زهير بن ابي سلمى 
في معلقته 
فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن ععي” الحافر المتخيم(5) 

المّامله 

قالوا : والعرب تقول : وردت القايفة البلد 2 وإن لم تدخله ٠‏ 
ولكن قربت منه . واحتج- من قال بان" الورود في الآية التى نحن 
بصددها : ليس نفس الدخول بقوله تعالى : "إن" الذين سبقت لهم منا 
الحسني اولثئك عنها مبعدون * لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
انفسهم خالدون"(4) قالوا : إبعادهم عنها المذكور فى هذه الآية 
يدل" على هدم دخولهم فيها . فالورود فير الدخول ٠‏ 
واحتج” من قال بان" ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين : حر" 
الحمي في دان الدئنيا بحديث : "الحمى من فيح جهنم فابردوها 
اس دم د دسح 


]56( سورة القصص . الآية‎ )١( 
. ]١9[( سورة يوسف , الآية‎ )9( 
٠ 98 انظر شرح المعلقات العشر ص‎ )6( 


(1) سورة الانبياء . الآيتان (١0:١-؟١١]‏ . 


ب 1[ 898 2غ سه 


بالماء"(١)‏ . وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة واسماء 
ابنتتي' أبي بكر ء. وابن عمر . وراقع بن خديج رضي الله عتهم 
ورواه البخاري ايضا مرفوعا عن ابن عباس))(؟) 

شم" نصر رحمه الله القول الأول ؛ القائل بان" الورود بمعني 
الدخول . واستدل” على ذلك باربعة ادلة ؛ فقال : ((الاول : ما 
ذكره ابن عباس رضي النه عنهما من أن” جميع ما في القرآن من ورود 
الثار ؛ معتناه دخولهنا . فير محجل” التنزاع . قدل” ذلك على أن” 
محل" النزاع كذلك . وخير ما يقفسر به القرآن القرآن 
الدليل الثاني : هو إن” في نفس الآية فرينة دالة على ذلك ؛ وهين 
أنه تعالى لما خاطب جميع الناس بانهم سيردون الثار برهم وفاجرهم 
بقولله : "وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا"(9) ٠‏ 
بيعكن مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله : "شم ننجي 


الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها"(201 ؛ أني نترك الظالمين فيها 


)١(‏ أخرجه البخارني 89/14-.4 . ومسلم 1١!97-1١90١/1‏ : من حديث ابن 
عباس . وعائشة . وابن عمر . والبخاري 898/1-:95 ٠‏ ومسسلم 
4+ :1 من حديث رافع بن خديج بلفظ : "الحميى من فور جهئم 
فابردوها عنكم بالماء" . ومسلم 1179/1 : من حديث أسماء 

(؟) أضواء البيان 919/1*-.ه*م 

(؟) سورة مريم ,. الآبة ]7١(‏ 


(4) سورة مريم . الآبة )7١[‏ 


- 5001 )د 


دليل علي ان" ورودهم لعا : دشولهم فيها ٠6‏ إث لبي سم فيض شليوها سم 


يقل : "وئذر الظالمين فيها" . بل يقول ؛ وندخل الظالمين . وهذا 


واضح كما ترى . وكذلك قوله : "ثم" ننجي الذين اتقوا" دليل على 
ائنهم وقموا فيما من شانئه آنه هلكة 2 ولذا عطف على قوله : "وإن 
منكم إلا واردها" قوله : "ثم" ننجي الذين اتقوا" )١())‏ 


اما الدلييل الشالث ؛ فقد استدل” رحمه الله بحديث جابر ٠‏ قال 


سمعفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الايبقى بر” ولاقفاجر 
إلا دخلها . فتكلون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على 
إبراهيم , حتى إن" للثار ضجيجا من بردهم . ثم“ ينجي الله الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا )١("‏ 

شم” قال رحمه الله : ((إن” حديث جابر المذكور يعتضد بظاهر 


القرآن وبالآيات الاخرى التي استدل” بها ابن عباس))(؟) 

مس س11 2 ا ات 0 

(1) اضواء البيان 4/.ه9 . 

200 أخرجه الإمام احمد في مسنده *#/9؟!م باختلاف يسير . وقال الشيخ 
الآمين عن إسناده : "لايقل عن درجة الحسن" (انظر اضواء 
البيان 4/١اه؟)‏ 

قال الشيخ الالباني : (عن ابي سمية 2 عنه . وابى سمية 
مجهول كما قال الذهبي . وقد صححه هو والحاكم . وفيه نظر ليس 
هذا موضع بيانه) . (كلمة الإخلاص لابن رجب ص |4 , بتحقيق محمد 
ناصر الدين الاكباتي) .0 


(©) اضواء البيان 989/4 . 


ا 


اما الدليل الرابع : فقد استدل” رحمه الله بآثار جاءت عن 


علماء السلف رضي الله عنهم . كلهم يقولون : إنه ورود دخول(١) ٠‏ 


وختم كلامه رحمه الله بالرد” على أدلة من منع الدخول ؛ فقال 


رحمه الله : ((واجاب من قال بان الورود في الآية : الدخول من 


قوله تعالى :؛: "آولئك عنها مبعدون"(؟) بانهم مبعدون عن عذابها 


والمها . فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورهم بالم ولا جر" 


منها .... واجابوا عن الاستدلال بحديث "الحمى من فيح جهنم" بالقول 


بموجيه ؛. قانلوا : الحديث حق" محيح ٠.‏ ولكنه لادليل فية لمحل" 


السنزاع ؛ لان” السيانق صريح في ان-” الكلام في النار في الآخرة , 


وليس في حرارة منها في الدنيا ؛ لئن” أول الكلام قوله تعالي : 


"فوربك لنحشرنهم والشياطين * ثم” لنحفرنهم حول جهنم جثيا ب إلي 


إن قال وإن منكم إلا واردها"(9) ؛ فدل” على ان" كل” ذلك في 


الآخرة لا في الدنيا كما ترى))(1) 


,١١9-1١895/«“ انظر اضواء البيان :/؟90 . وتفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وهذه الآثار عن خالد بن معدان . وعبدالله بن رواحة رضي الله‎ 
عنه .ء. واآبي ميسرة . وعبدالله بن المبارك . عن الحسن البصري؛‎ 
كلهم يقولون : إنه ورود دخول‎ 

(1) سورة الانبياء . الآبية ]١١١[‏ 

() سورة مريم . الآيات [68-؟8] 

(4) اضواء البيان 605/1" . وانظر هذا المبحث في دقع إيهام 


الاضطراب ‏ الملحق باضواء البيان ١١/5؟9١-57١‏ س2 . 


ار ا ا 6 


وتفسير الورود اختلف فيه الصحابة . ومسن بعدهم مسن 
العلصاء )١(‏ 

والشيخ الامين رحمه الله حين يرجم ان" الورود بمعني الدخول 
لم يات بشيء مبتدع . بل قاله غيره من علماء التفسير ؛ امشال 
القرطبي(؟) رحمه الله . ونميره . بل قد قال الاموسسي : ((ذهب 
إلسى ذلك جمع كشثير من سلف المفسرين واهل السذكة))(9) 
وبالمقابل رجم بعض العلماء ان" الورود : هو المرور على الصراط ؛ 
ومن هؤلاء ابن ابي العز الحنفي رحمه الله الذي قال : ((اختلف 
المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : "وإن متكم 
إلا واردها"(؛) ما هو ؟ والاظهر الاقويىى انه المرور عمتلي 
الصر اط)) (8) 

وكذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله الذي قال : ((ومما يستدل” 
به على إن” الورود ليس هو الدخول : ما خرجه مسلم من حديث جابر 
قال : إخبرتني ام بشر انها سمعت الثبي” صلى الله عليه وسلم 


الال لماك 

)١(‏ انظر التخويف من النار لابن رجب ص ١9#‏ . واضواء البيان 
4ك/يراة" . 

(؟) انظر الجامع لاحكام القرآن ١١/”5ة ٠‏ 

(+*) انظر روح المعاني ١51١/١5‏ 

(4؛) سورة مريم . الآية ]71١[‏ 


(ه) شرم الطحاوية ص 10١‏ 


2 5# )0 سس 


يقول عند حقصمصة : الايدخل الثار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
آحد من الذين بايعوا تحتها" . قالت : بلى با رسول الله 

فانتهرها . فقالت حفصمطة : "وإن منكم إله واردها"(١)‏ . فقال 
الثنبي" صلى الله عليه وسلم : "قد قال الله عز» وجل" : (شم” ننجي 


الذين اتفوا ونذر الظالمين فيها جثيا»(7)"(") ))(1) 


وكذلك الإامام الشوكاني(90) رحمه الله قال : ((وقد توقف كشثير 
من العلماء عن تحثيق هذا الورود وحمله على ظاهره ؛ لقوله 
تعالى : "إن” الذين سبقت لهم منا الحسنثنىي آولئك عنها 
مبعدون"(6١)‏ .... ولايخفي إن” القول بان" الورود هو المرور على 
الصراط . أو الوررد على جهنم وهي خامدة : فيه جمع بين الادلة من 


الكتاب والسنة . فينبفغي حمل هذه الآية على ذلك))(97) 


اير 0ك 


10١[ سورة مريم 2. الآبية‎ )١( 

175[ سورة مريم . الآية‎ )١( 

(#) اخرجه مسلم في صحيحه ١515/4‏ 
(41) التخويف من النار ص ١94‏ 

(6) تقدمت ترجمته 

]١١١[ سورة الانبياء 2 الآبة‎ )١( 


(0) فتم القدير #/11" . 


غ22 5014 01س 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((واما الورود 


المذكور في قوله تعالى : "وإن منكم إلا واردها"(١)‏ : فقد فسره 
الثنبي» صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ؛ رواه مسلم في 
محيحه عن جابر : باتةه المرور مملى الصراط(!) . والصراط هو 
الجسر ء فلا بد” من المرور عليه لكل” من يدخل الجفة ؛ من كان 


صغيرا في الدنيا . ومن لم يكن))(9) 


لامك 


. الآية )7١(‏ . 
. وقد تقدم قبل صفحة 


)١(‏ سورة مريم 
(؟) اخرجه مسلم ١915/4‏ 


(9) الفتاوى 6/4لا!؟ . 


1( 568 )) سس 


وفي اصطلاح الشرع : هي دان الكرامة التي إعد"” اللة 


يوم القيامة))(١)‏ . ((وفيها نهر يطرد . وغرفة عالية 


مثمرة . وزوجة حسناء . بل فيها ما تشتهي الانفس . وتلذ” 


مما لا عمين رات . ولا أآذن سمعت . ولاخطر على قلب بشر))(؟) ؛ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يقول الله تعالي : 


أعددات 


لعبادي الصالحين ما لاعين رات ء. ولاادن سمعت . ولاخطر على قلب 


بشر"(0) 


١51١/9 اضواء البيان‎ )١( 
5١7 (؟) معارج الصعود ص 1م . وانظر المصدر نقفسهة ص‎ 


(0*) صحيح مسلم 5١01/4‏ 


- 50521 44د 


شار الشيخ الامين رحمه الله إلى نعيم الجثة 2 وصوره ٠.‏ 
وذكر ان" هذا النعيم باق لايفنيى ولاينفذ . وذكر كثيرا من الآبات 
التي تتحدث عن أوصاف هذا النعيم المقيم ؛ فقال رحمه الله عند 
تفسير قوله تعالى : "جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الاتهار 
لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين"(١)‏ : ((ذكر جل” وعلا 
في هذه الآبة الكريمة إن" المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن 
والعدن في لفغة العرب : الإقامة فمعنى جنات عدن : جنات إقامة في 
النعيم لابرحلون ولايتحولون . وبيكن في آيات كثيرة انهم مقيمون 
في الجنة علي الدوام . كما أشار له هنا بلفظ عدن ؛ كقوله 
"لايبفون عنها حولا"(؟) 2 وقوله : "الذي احلنا دار المقامة من 
ففله" الآية (6) ء والمقامة : الإقامة ))(1) 

شم" قال رحمه الله : ((وقوله في هذه الآبة الكريمة : "تجري 


اماك 
)١(‏ سورة النحل 2 الآية ]9١(‏ . 

(9) سورة الكهف 2 الآبة ]١١8[‏ . 

(6) سورة فاطر . الآبة [(0؟] 


(4) اضواء البيان 9/ره"؟ 


من تحتها الانهار"(١)‏ ؛ بيكتن ااراع تلك الانهار في قوله : "فيها 
انهعار من ماء فير آسن - إلى قوله ‏ من عسل مصقىي"(؟) 

وقوله هنا "لهم فيها ما يشاؤون"(9) وضحه في مواضع آخر ه 
كفوله : الهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد"(0) . وفوله : "وفيها 
ما تشتهيه الانفس وتلذ الامين وانتم فيها خالدون"(0) 2 وقوله 

“لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا"(١)‏ ' 
وقوله : "لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحستين"(0) ٠‏ 
وقوله : "ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من 
غهفور رحيم"(4) . إلى فير ذلك من الآيات . وقوله في هذه الآبة 

"كذلك يجزني الله المتفين"(4) ؛ يدل” على أآن” تقوى الله هو السبب 
الذي به تنال الجنة . وفد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع آخر 


كقوله : "تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تفقيا"(١١) ٠‏ 
لماك 


]؟١( سورة النحل . الآبية‎ )١( 


(6) سورة التحل . الآية [981] 

(1) سورة قى . الآية (90] 

(ه) سورة الزخرف ١‏ الآبة ]0١[‏ 
() سورة الفرفان . الآبية ]١١5(‏ 
(10) سورة الزمر ١‏ الآبة (54] 
(4) سورة فصلت . الآايتان [9-81؟8]) 
(41) سورة النحل . الآبة )91١[‏ 


]69( سورة مريم 2 الآبة‎ )٠١( 


- ]) 6١864 21 - 


وقوله : "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرفها السموات والارض 
اأمعدت للمتقين"(١)‏ . وقوله : "إن” المتقين في جئات وعيون"(؟) ,2 
وقوله : "إن” المتقين في جنات ونعيم"(9) 2 إلى غير ذلك من 


الآيات)) (1) . 


عند تفسير قوله تعالى : "ماكثين فيه ابدا"(0) . فقال ؛ (( اي 
خالدين فيه بلا انقطاع . وقد بيكن هذا المعنى في مواضع آخر 
كشيرة . كقوله : "وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما 
دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ"(5) ؛ اي غير 
مقطضوع ٠‏ وقوله : "إن” هذا لرزقنا ما له من نقاد"(]) ؛ أي ما له 
انقطاع وانتهاء . وقوله ؛ "ما عتدكم ينقد وما عثد الله 
باق"(م) , وقوله : "الآخرة خير وابقى"(4) . إلى غير ذلك من 


0 ا 1 ا ل ل ا الاك كك ات 1 
)١(‏ سورة آل عمران 2 الآية (9؟١]‏ 

(6) سورة الحجر . الآبة [40] 

(6) سورة الطور . الآية ]١0[‏ 

(4) اضواء البيان 66/0؟-505؟ 

(ه) سورة الكهف . الآية [(9] 

(؟) سورة هود 2 الآبة ٠ ]١١8([‏ 

(0) سورة ص 2 الآبية (891] 

(8) سورة النحل 2 الآبة (915] 


(9) سورة الاعلى ء. الآية ]١1[‏ 


رز فاك غع)- 


)١())تابآلا‎ 


تفسير قوله تعالى : "وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانكم 
فيها خالدون"(١؟)‏ ؛ ففال : ((وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من 
ان” الجنة فيها كل”- مشتهى . وكل- مسثلذ : جاء مبسوطا موضحة 
انواعه في آيات كثيرة من كتاب الله . وجاء أيضا إجمالا شاملا لكل" 


شيء من النعيم . أما إجمال ذلك : ففي فوله تعالي : "قلا تعلم نقسن 


ما اخفي لهم من فرة اأعين جزاء بما كبانوا يعملون"(”) 
وآاما بسط ذلك وتفصيله : فقد بيكن القرآن إن” من ذلك التعيم 


المذكور في الآية : المشارب . والماكل . والمناكح . والفرش ,2 


والسرر ٠‏ والاثواني . وأتواع الحلي . والملابس . والخدم ؛ إلي غير 


ذلك . وستذكلر بعص الآيات الدالة على كل" شيء من ذلك 


اما المآكتل : فقد قال تعالى : "لكم فيها فاكهة كشيرة منها 


تاكلون"(4) . وقال : "ولحم طير مما يشتهون"(0) , وفال تقالي 


ااا اا 0 
)١(‏ اضواء البيان ٠١/4‏ 

(0) سورة الزخرف . الآبة )0١[‏ 

(*) سورة السجدة . الآية )١9[‏ 

(1) سورة الزخرف . الآية [8/ا] 


(ه) سورة الواقعة . الآية ]5١(‏ 


ل 5 


"وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعمة"(١)‏ 2 وقال تعالى : "كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها" الاية م/م . إنئى فير ذلك من الايسات ٠‏ 
لح لحد سعدا ال فقد قال تعالى : "إن" الابرار يشربون من كاس كان 
مزاجها كافورا * مينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا"(5) ' 
وقال تعالى : "ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا * عينا فيما 
تسمىي سلسبيلا" الآية (4؛) 2 وقوله تعالى : "يطوف عليهم ولدان 
مخلدون باكواب وإباريق وكاس من معين *لايصدعون عنها 
ولايتزفون"(68) . وقال تعالىي ؛: "ييطاف عليهم بكاس من معين * بيضاء 
لذة للشاربين * لافيها غول ولاهم منها ينزفون"(4) ١‏ وقال تعالى : 
“فيها إنثنفار من ماء فير آسن وإنهار من لبن لم يتفير طعمه 
وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من 
كل" الشمرات"(7) ٠‏ وقال تعالي : "كلوا واشربوا هنيذا بما 


سس ا 
)ع0 سورة الواقعة , الآيتان (؟9-9؟] 

(0) سورة البقرة 2 الآبة (190] 

ضف سورة الإنسان . الآبتان (1-8] 

0 سورة الإنسان . الآيتان ]١8-1١1١(‏ 

0( سورة الواقعة 2 الآبيات []ا١-9١1‏ 

)03 سورة الصافات 2 الآبات ([14!9-48 


(/إ) سورة محمد . الآبة ]١9[‏ 


ب طلز 5١١‏ )1 سس 


اسلفتم في الايام الخالية"(١)‏ . إلى غير ذلك من الآيات . 


وامسا ما يتكئون عليه من القفرش والشرنل ونحو ذلك : ففي آيات 


كشيرة ؛ كقوله تعالى : "متكئين على فرش بطائنها من استبرق"(؟) » 
وقوله تعالي : "الهم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون"(9) ,2 
وقوله تعالى : "على سرر موضونة متكثئين عليها متقابلين"(1) 

والسرر الموضونة هي المنسوجة بقضبان الذهب . وقوله تعالي : 
"إخواننا علي سرر متفابلين"(0) . وقوله تعالى : "قفيها سرر 
مرفوعة"(59) . وقوله ثعالى : "متكثئين على رقرقف خضر 
وهبقري" حسان"(!) . إلى فير ذلك من الأآيات ٠.‏ 


واما خدمهم : فقد قال تعالى في ذلك : "يطوف عليهم ولدان 


مخلدون" الآية (4) . وقال تعالى في سورة الإنسان في صفة هؤلاء 
الغلمبتان : 11 رايتهصم حسيبتهم نوؤلوا منئور ا "(94) 


ا ل الس 
)١(‏ سورة الحاقة > الابية [114] 

() سورة الرحمن . الاية [04] 

() سورة يس ء الآية [90] 

(4) سورة الواقعة . الايتان )15-١8[‏ 

(ه) سورة الحجر , الآية [10] 

)١١( سورة الفاشية . الآية‎ )١( 

(0) سورة الرحمن / الآبية [06) 

(4) سورة الواقعة . الاية )١9[‏ 


(ؤه) سورة الإنسان ١‏ الآبة ]١9[‏ 


ا لخ 1 © 


وذكر نعيم الجنة بابلغ صيفة في قوله تعالى : "وإذا رايت شم” 
رايت نتميما وملكا كبيرا"(١)‏ . والآبيات الدالة علي انواع نتعيم 
الجحجنة وحسنها 0 وكمالها ب كالظلال ظ والعيون ٠‏ والاتهار 0 


وغير ذلك كثيرة جدا . ولنكتف منها بما ذكرنا))(؟) ٠‏ 


وهكذا يمف الشيخ الامين رحمه الله الجنة . ونتعيمها ٠‏ 
وملذاتها بابلغ وصف , وفق منهجه في بيان القرآن بالقرآن ؛ 
فيوضم ما اعد" الله لأوليائه في دار كرامته . وما يتففكل به جل” 


وعلا عليهم من الخلود في النعيم المقيم 


اماك 


)١(‏ سورة الإنسان . الآبة (50؟] 


(9) اضواء البيان 0/ 584-189 


35 ند 1 35 
المظلتكب.٠‏ امكاتني 


روبية المؤمنين ربهم في الجنة 


اعظم نعيم الجنة وملذاتفا رؤية المؤمنين وجه ربهم الكريم 
الذني ليس كمثله شيء 

والمؤمنون يرون ربهم في الجنة من فوقهم رؤية بصرية كما جاءت 
النصوص من القرآن والسنة النبوية 

همن القرآن : فوله تعالى : "وجوه يومئذ ناضرة * إلى ريها 
ناظرة"(١)‏ . وفوله : "كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون"(؟) 
وفوله جل” شانه : "على الاراثك ينظرون"(9) 

ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : "إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا الفمر لاتضامون في رؤيته . فإن استطعتم ان لاتغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس . وصلاة قبل غروب السّمس فافعلوا"(1) 2 


وقال صلى الله عليه وسلم : "إنكم سترون ربكم عيانا"(60) 


)١(‏ سورة الفيامة . الآيتان [9؟-98خ 

(؟) سورة المطففين . الآية ])1١6[‏ 

() صورة المطففين . الآية [98] 

(1) اخرجه البخارني في صحيحه ب راللفظ له - ١9/8‏ . ومسلم في 
الصحيج 189/١‏ 


(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ١/9/8‏ 


- ]) 5١4 2( 


وقد اوضم الشيخ الامين رحمه الله هذه المسالة العظيمة من خلال 
تفسيره للآيات الدالة علي رؤية الرب" تهات وأفمانس. ) فدكن عقيف 
الرؤية . وادلتها . ومعتقد اهل السنة في إشباتها 7 الآخرة 
ومئمها في الدنئها ؛ وذكر في المقابل ادلة المعطلة الئافين لرؤية 
الله سبحانئه وتعالىي . وبيثين خطا استدلالهم . ورد" عليهم 

ومما قاله رحمه الله : ((وقد شبت عن التبي” صلى الله عليه وسلم 
انه قال في قوله تعالى : "للذين احسنوا الحسنى وزيادة )١("‏ ؛ 
الحسنى : الجنة . والزيادة : النظر إلى وجه الله الكريم (؟) ؛ 


وذلك هو احد القولين في قوله تعالي : "ولدينا مزيد"(9) . وقد 
ا ا ا 2 2000 
)١(‏ سورة يونس . الآية (55] 
(؟) قال البيهقي رحمه الله : هذا تفسير استفاض واشتهر فيما بين 
الصحابة والتابعين ٠‏ ومثله لايقال إلا بالتوقيف (انظر لوامع 
الانوار البهية ؟1495/9') 
وقد اخرج مسلم عن مهيب رفي الله عنه . عن الثبي" صلى 
الله عليه وسلم قال : "إذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول 
الله تبارك وتعالىي : تريدون شيئا ازيدكم ؟ فيقولون !؛ الم 
تبيض وجوهنا ؟ الم تدخلنا الجفة وتنجثنا من النار ؟ قال 
فيكشفقف الحجاب . فما أعطوا شيئا احب” إليهم من النظر إلي 
ربعم عمز” وجل" . شم” ثلا هذه الآية : (للذين احسنوا الحسنى 
وزيادة)" . (صحيم مسلم ا/69١)‏ 
() سورة قاء الآبية [590] 
وانظر في تفسير هذه الآية : الرد” على الجهمية 


للدارمي ص "!'" . 


5١6 (1‏ )م هس 


تواترت الاحاديث عن النبي” صلىي الله عليه وسلم : آن” المؤمئين 
يرون ربهعم يوم القيامة بابصارهم . وتحقيق المسالة : ان" روية 
الله جل" وعسلا بالابصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة . ومن اعظم 
الادلئة على جوازما عمقلا في دار الدنيا : فون موسي : "رب" ارئي 
انضر إليك"(١)‏ ؛ لان” موسى لايخفيى عليه الجائز والمستحيل في حق” 
الله تعالى . وأما شرعا : فهي جائزة وواقعة في الآخرة ؛ كما دلت 
عليه الاآيات المذكورة . وتواترت به الاحاديث الصحاح . واما في 
الدنيا : فممنوعة شرعا كما تدل” عليه آية "الأعراف"(؟) هذه . 
وحديث : "إنكم لن ثروا ربكم حتى تموتوا"(9) ))(1) 

اما من منع رؤية الله : فهم المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من 
الخوارج والإمامية . وقولهم باطل مردود بالكتاب والستة (8) 


وفد استدلوا على ما ذهبوا إليهة بادلة من القرآن الكريم . منها 
:الات لكك ةاةاةاا 00 
)1١(‏ سورة الأعراف , الآية ]١141[‏ 
(؟) قوله تعالى : "قال لن تراني" . (الاعراف )١11506‏ 
وعم > رقكعء 
() لم أجحجده بهذا اللفقف . وهوق في)سنن الترمذيني (0:8/1) بلفظ 
"'إنه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت" . وقال : "حديث حسن 
صحيم " 


(41) أضواء البيان 987/5 . وانظر المصدر نقفسهة #9/؟؟؟ 6 18١‏ 22 


#/رو ةا + ل/ا/ؤذه"5 . ودمكع إيهام الاغطراب ‏ الملحق باضصواء 


البيان ١١١/١٠١‏ 1:0 2 . وآداب البحث والمناظرة 0١/5‏ 
وتفسير سورة الثور ص ١4١‏ . لاه١ا‏ ل جمع د/عبدالله قادري - 


(ه6) انظر : شرح الطحاوية ص 4١؟‏ 


-2(( 515 44د 


قوله تمالي : الاتدركه الابعصار"(1) . وقوله تعالي : "لن 
تراني"(؟) . وقوله تعاليى : "وإن قلتمايا موسى لن نؤمن لك حتي 


نرى الله جهرة"(8) ٠‏ وغيرها من الادلة . 


وقد استعرض الشيخ الامين رحمه الله هذه الأدلة , تن انها 
لاتعارض معتقد السلف في إثبات رؤية الله بالابمار يوم القيامة ٠‏ 
ودفع التوهم الذي التبس على هؤلاء المعطلة ؛ فقال رحمه الله عند 
تفسير قوله تعالى : الاتدركه الابصار" الآبة (4) : ((هذه الآبة 
الكريمة توهم ان" الله تعالى لايرى بالابصار . وقد جاءت آيات آخر 
حدل” على انه يرى بالابصار ؛ كقوله تعالى : "وجوه يومئذ ناضرة * 
إلى ربها ناظرة"(0) . وكقوله : "اللذين أحسنتوا الحسثىي 
وزيادة"(4) ؛ فالحسنى : الجنة . والزيادة : النظر إلى وجه 
الله الكريم . وكذلك قوله : "لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
مزيد"() على احد القولين . وكقوله تعالى في الكقار : "كلا إنهم 


“كك 0008484100غك 
)١(‏ سورة الانعام 2 الآبة ]١٠١*(‏ 

(؟) سورة الاعراف . الآبة ]١198[‏ 

(6) سورة البقرة 2 الآية [908] . 

(41) سورة الانعام , الآية ]١٠١9(‏ . 

(6) سورة القيامة 2 الآبتان (9-55؟] 

(9) سورة يونس 2 الآبة ]5١(‏ 


0) سورة قاء الآية (98] . 1 


ب (غخ 51١7‏ )) لس 


عن ربهم يومئذن لمحجوبون"(١)‏ . يفهم من دليل خطابه اآن” المؤمنين 
ليسدوا محجوبين عن ربهم . والجواب من ثلاثشة اوجه : الاول : أن 


المعنى : الاتدركه الأبصار" : أي في الدنيا . فلا ينافي الرؤية في 


الآخرة . الثاني : أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة 2 


وحاصل هذا الجواب : إن الإدراك أخص>" من مطلئ الرؤية : لآن” 
الإدراك المراد به الإاحاطة . والعرب تقول : رإيت الشيء وما 
أدركتّه . فمعنى لاتدركه الا“بصار : لاتحيط به . كما إنه ثعالي يعلمهة 
الحلق . ولايحيطون به علما . وفد اتفق العقلاء على أن” تفي الاخص” 
لايستلرم تفي الامهم” /؛ فانتقعاء الإدراك لابيلزم منه انتقاء مطلق 
الرؤية . مع ان" النه تعالى لايدرك كنهه على الحقيفة احد من 
الخلئى , والدليل على هذا الوجه : ما احرجه الشيخان من حديث أبي 


موسى مرفوعا : "حجابه الثورا.ء أو انثانل . لو كشفه لاحرئكت سبحات 


وجهه ما انتفغي إليه بصر_ه من خلق ه"(؟) 5 فالحديث مريح قفي 
الس ص سس مت 

. )١9[ سورة المطففين . الاآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ١/١51١ا-؟5١‏ 


5 1 


عدم الرؤية في الدنيا . ويفهم منه هدم إمكان الإاحاطة 
مطلقا )) )١(‏ 

وقسال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "قال رب" ارئي انظر 
إليك قال لن تراني" الآية (1) : ((استدل” الممتزلة النافون لرؤية 
الله بالابصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل . وقد 
جاءت آيات تدل” على ان” نفي الرؤية المذكور إئما هو في الدنيا . 
واما في الآخرة : فإن” المؤمنين يرونه جل" وعلا بابصارهم , كما 
صرح به تعصاليى في قولله : "وجوه يومئذ زنافرة * إلسى ربها 
ناظرة "(”) . وقوله في الكفار : "كلا إنهم عن ربهم يومئد 
لمححوبون"(4) , فإئه يفهم من مفهوم مخالفته إن" المؤمئين ليسوا 
محجحوبين عنه جل” وعلا))(0) 

وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالي : "وإذ قلتم يا موسى 
لسن نسؤمن لسك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم 


تنضرون"(5) : ((واستندلال المعتزلة بهذه الآية وامثالها على ان" 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب ‏ الملحق اموا البيان ١٠١٠//رو؟7 1١5١-١‏ س. 
(؟) سورة الاعراف , الآبية ]١1“”(‏ . 

(6) سورة القيامة 2.2 الآيتان (؟؟١-9؟)‏ . 

(14) سورة المطففين . الآبة  ]١9(‏ . 

(6) اضواء البيان 9/9م" . 


(1) صورة البقرة , الآية [مه) . 


1ك 


رؤية الله مستحيلة استدلال باطل . ومذهبهم والعياذ بالله من 
أكبر الضلال واعظم الباطل . وقول الزمخشري في كلامه على هذه الآية: 
إن” الله لايرى : قول باطل . وكلام فاسد . والحق” الذي لاشك فيه 
أن” المؤمنين يرون الله بابصارهم يوم الفيامة ؛ كما توائرت به 
الاحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ؛ ودلت عليه 
الآيات القرآنية منطوقا ومفهوما))(١)‏ 

وبهذا العرض الشيكتق من الشيخ رحمه الله لادلة السلف رحمهم 
الله في إثبات رؤية الباري جل” وعلا في الآخرة 2 وبهذا الرد” 
القوي” على ادلة المنكرين وشيههم : يتضح للمئصف أن الحق> فين 
جانب السلف الذين تمسكوا بالتصوص فلم يؤولوها بعقولهم 

واذكر ها هنا أقوالا لبعض السلف رحمهم الله في إثبات رؤية 
الرب” جل” وعلا يوم الفقيامة . وانها حق” لا مرية فيه 

قال الإامام ابن القفيم رحمه الله : ((فد دل الفرآن والسنة 
المنواترة وإجماع المحابة وائمة الإسلام واهل الحديث ؛ عصابة 
الإسلام ونزل الإايمان وخاصة رسول اللة صلى الله علية وسلم 


على أآن” الله يرن يوم الفيامه بالابصار عيانا كما يرى الفقمر ليلة 


البدر صحوا . وكما ترقنى الشمس في الظهيرة ))(5؟) 
1 11 ذأ 0 
)1١(‏ اضواء البيان 86-8.1/5."# . وانظر المصدر نفسه 5١05/١‏ 


(؟) حادي الأرواخح ص 5١١‏ 


22 :5,99 ]سه 


وقال العلامة ابسن ابي العز" الحئقي رحمه الله : ((وقد روى 
أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا . ومن احاط بها معرفة يقطع بان” 


الرسول صلى الله عليه وسلم قالها))(١)‏ 


وبذكر هذين المثالين من قولكي هذين الإمامين الجلبلين يتفج 
مذهب السلف رحمهم الله في هذه المسالة ؛ من إثشبات الرؤية 
البصرية كما جاءت النصوص من الكتاب والسنة المتواترة ٠»‏ 
تسال الله 


وذلك أعظم ما يعطاه المؤمن في الجئة من النعيم 


بمنكه وففله ان يرزقنا ذلك إنه جواد كريم 


ااااااا0ا02020 0ك 


؟٠١ شرم الطحاوية ص‎ )١( 


ب (2( 55١‏ 11 سه 


التمظطتي: الكانيت 


المسالة ؛ فقال : ((اختلف العلماء : هل راى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بعين راسه أو لا ؟ فقال ابن عباس 
وغيره :ا رتآه بعين رأاسه . وقالت عائشة وغيرها : لمايرهة . رهق 
خلافك مشهور بين أهل العلم معروف))(١)‏ 

وقد جمع الشيح رحمه الله بين هذه الاقوال . مرجحا عدم رؤية 
الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالي . واعتمد في هذا 
الجمع والترجيح على نص" من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 
المسالة ؛ ففال رحمه الله : ((التحفيق الذي دلت عليه تصوص 
الشرع انه صلى الله عليه وسلم لم يره بعين راسه . وما جاء عن 
بعض السلف من انه رآه : فالمراد به الرؤية بالفلب ؛ كما في صحيح 
مسلم(؟) : أنه رآه بهزؤاده مرتين لابعين الراس(؟) . ومن اوضح 
الادرلة على ذلك : إن” ابسا ذر رضي الله عنه ء وهو هو في صداق 


اللهجة سال اننبي”" صلى الله عليه وسلم عن هذه المسالة بعينها ٠‏ 


999/9 اضواء البيان‎ )١( 


(؟١)‏ اخرجه مسلم في الصحيح ١/ةمه١‏ 


1م 555 4)- 


قافتاه بما مقتضاه ائه لم يره))(١)‏ 


شم" ذكر حديث ابي ذر رضي الله عنه قال : سالت رسول الله صلي 
الله عليه وسلم : هل رايت ربك ؟ قال : "نور اأئى اراه"(1) . وذكر 
رواية اخرى لهذا الحديث من عبدالله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر 
لو رايت رسسول الله ملى الله عليه وسلم لسالته . فقال ؛ عن اي 
شيء كنت تساله ؟ قال : كنت اساله : هل راأيت ربك ؟ قال ابو ذر 


قد سالت . فقال : "رايت نورا"(؟) 


شم" ختم هذه المسالة بقوله : ((والتحقيق الذي لاشك فيه هو 
إن" معنى الحديث هو ما ذكر من كونه لايتمكن احد من رؤيته لقوة 
النور الذي هو حجابه . ومن اصرح الأدلة على ذلك ايضا : حديث ابي 
موسسى المتفق عليه : "حجابه النور او الثنار ,. لو كشفه لاحرقت 
سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقة"(4) . وهذا هو معني 
قوله ملى الله عليه وسلم : "ثور انى اراه"(؟) ؛ اي كيف أراه 


وحجابهة نور ء ومن صفته انه لو كشفه لاحرق ما انتهى إليه بصره من 


كك تك 
)١(‏ اضواء البيان #رفة8 . 

() اخرجه مسلم في الصحيح ١5١/١‏ 

() صحيم مسلم ١١١/١‏ 

(4) اخرجه مسلم في الصحيح ١/١5١-؟5١ ٠.‏ 


ب زز 57# 1 سا 


)١())هقلخ‎ 


وبهعذا الجمع بين الروايات ينتقي التعارض ٠‏ وتتم الموافقة 


بين الادلة , ويئضم أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير ريه 


جل" وعلا بعيني راسه . بل كانت الرؤية قلبية 


وقد ؤفال بهذا الجمع عدد غقير من أثئمة السلف رحمهم الله : 


منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال : ((واما الروية 


فالذدي ثبت في المصمحيح عن ابن عباس ائه فال : "رأق محمد ربه 


بعهؤاده مرتين"(5؟) . وعائشة إنكرت الروية ؛: فمن الناس من جمع 


بينهما . فقال : عائشة انكرت رؤية العين . وابن عباس أشبت رويه 


القؤاد . والالفقفاظل ا(لشثابتة عن ابن عباس ففي مطلقة ومقييدة 


بالفواد ؛ تارة يفول : راى محمد ربه . وتثارة يفيرل : رآه محمد 


ولم يكبت عن ابن عباس لفظ مصريح بانه رده بعينه . وكذلك الإامام 


احمد تارة يطلق الرؤية . وثارة يفول :ا رآه يفؤاده . ولم يقل احد 


أنه سمع احمد يفول رآه بعينه . لكن طائعة من اصحابه سمعوا بعض 


كلامه المطلق فقهموا منه رؤية العين . كما سمع بعض الئاس مطلق 


كلام ابن عباس قفهم منه رؤية المين . وليس في الادلة ما يقئضي انه 


10/9 اضواء البيان‎ )١( 


(؟) اخرجه مسلم ١58/١‏ . 


الخ ال © 


رآه بعينه . ولاثبت ذلك عن أحد من الصخابة ولافي الكتاب والسنة 
ما يدل" على ذلك . بل التصوص المحيحة على نفيه ادل” ؛ كما في 
صحيم مسلم من ابي ذر قسال : سالت رسول الله صلي الله عليه 


وسلم : هل رايت ربك ؟ فقال : "نور انى اراه"(١)‏ ))(1) ٠‏ 


1ك 


١5١/١ اخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) الفتاوى ارادة-١٠١5 ٠‏ 


شضداد . والكقتار مهعلدون فيقا ؛ طعامهم الزقوم . وشرابهم 
الخصيم 

قال تعاليى يحذر منها عباده المؤمنين : "يا ايها الذين امنوا 
قوا انفسكم وأهدئيئم نارا * وفودها الناس والحجارة * عليها 
ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أامرهم ويفعلرن ما يؤمررن"(١)‏ 
وقال تعالى : “"إن” جهنم كانت مرصادا + للطاغين مابا * لابشين 
فيها احقابا * لايذوقون فيها بردا ولاشرابا * إلا حميما ومشساقا * 
جزاء وفافا"(١)‏ . وفال تعالى : "'وإن* جهنم لموعدهم اجمعين * لما 


سبعة إابواب دكل” باب متهم جزء مفسوم"(؟") . 


ا 0 
)١(‏ سورة التحريم . الآبية )١‏ 
(؟) سورة النبا 2 الآيات ز١؟-55)‏ 


,2 سورة الحجر . الاآيتان ( 11-1 


نر اطاة 1 0 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثاركم هذه التي يوقد 
ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر" جهنم" . قالوا : والله إن 
كانت لكافية يا رسول الله . قال : "فإنها فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءا 2؛ كلها مثشثل حرها"(١)‏ . 

وقال عليه الملاة والسلام : "يخرج عنق من النار يوم القيامة 
له عيئان تبصران . واذنان تسمعان ؛ ولسسان ينطق . يقول : إني 
وكلت بثلاشة , بكل" جبار عنيد . وبكل” من دعا مع اكله إلها آخر ' 


وبالمصورين"(؟) 


وقد تحدث الشيخ الامين رحمه الله عن صفة الثار ؛ عدد 
؟إبوابها 2 وان" لما بصرا ولسانا وإرادة .وانها اشد” من نار 


نار الدنيا إلى مئتهاها لكانت نار الآخرة إشد” منها بسبعين 
فضعفا . وهي مسودة مظلمة يحطم بعفضها بعفا))(9) 


وقال في وصف شرابها عند تفسير قوله تعالى : "والذين كقروا 
)١(‏ اخرجه البخاري في الصحيح /ىة . ومسلم في الصحيح 1١84/14‏ 
ب واللفظ لم ساء. 
ع4 الخرجه الترمذي في سنته 4/.م . وقال : حديث حسن لريب 
صحيم . وقد صححه الائبائي (انظر صحيح الجامع ؟/8؟؟١) ٠‏ 


(9) معارج الصعود ص ؟580؟ 


١١ 5‏ يقالة ١١‏ تت 


لهم شراب من حميم"(١)‏ : ((ذكر في هذه الآية الكريمة أن" الذين 
كفروا يعذبون يوم الفيامة بشرب الحميم . وبالعذاب الائيم ' 
والحميم : الماء الحجار . وذكر ][وصاف هذا الحميم في آيات آخر ؛ 
كقوله : "يطوفون بينها وبين حميم آن"(5) 2. وفوله : "وسفوا ماء 
حميما فقطع إمعاءهم"[(") . وفوله : "يصب" من فوق رؤوسهم الحميم 
يمعهفر به ما في بطونهم والجلود"(1) ؛ وقوله "وإن يستفيثوا 
يفاثئثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه" الآبة (0) . وقوله : "فشاربون 
عليه من الحميم * فشاربون شرب الهيم"(5) . وذكر في مرضع آخر 
أإن” الماء الذي يسقون صديد اعانذنا الله وإحواننا المسلمين 
من ذلك بفضنه ورحمته 0ه وذنك في فونه شعانيى : "من ورائه جهنم 


ويسقى من ماء صديد * يتجرعه ولايكاد يسيفه" الآية (/ا) . وذكر في 


موضع آخر انهم يسفون مع النميم العساق” : كفقوله : "هذا 


(4) سورة الحج . الايتان [9١-١؟]‏ 
(ه) سورة الكهف .2 الآيه 592) 

(5) سورة الواقعة . الآيتان (1909-861] 
(/ا) سورة إبراهيم . الابتان 11١0-15[‏ 


(4) سورة ص . الآيتان [(لاه-908) 


- 1( 8؟" ]) - 


"لايذوقون فيها بردا ولاشضرابا * إلا حميما ون مسساقا"(١)‏ ؛ 
والفساق : صديد اهل الثنار ‏ إعاذنا الله والمسلمين متها ب . 
واصله : غسقت العين : سال دمعها . وقيل : هو لفة البارد 
المنتن . والحميم الآني : الماء البالغ غاية الحرارة . والمهل : 
د*رءد ي(؟) الزيت أو المذاب من النحاس والرماص ونحو ذلك . 
والآبيات المبينة لانواع عذاب اهل النار كثيرة جدا))(9) 

واما عدد ابواب جهنم , فقد ذكره الشيخ رحمه الله عند تفسير 
قوله تعاليى : "فادخلوا إبواب جهنم" الآية (1) 2 فقال : ((لم 
يبيكتن هننا عندد ابو بعتن ٠‏ ولكنه بيكن ذلك في سورة الحجر في 
قوله جل" وعلا : "لها سبعة ابواب لكل" باب منهم جزء مقسوم"(0) 
ارجو الله ان يعيذنا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع ابوابها 
إنه رحيم كريم))(5) 

كم" ذكر رحمه الله إن" النار تتكلم وتبصر ؛ فقال رحمه 


الله : ((اعلم ان" التحقيق ان” النار تبصر الكفار يوم القيامة ؛ 


. سورة النبا , الآيتان (980-51؟)‎ )١( 

(؟) دردي الزيت وغيره : ما يبقى في اسفله . واصله ؛ ما يركد في 
اسفل كل" مائع ؛ كالاشربة والادههان . (لسان العرب )١١3/8‏ . 

(©) اضواء البيان 4990/9 .0 ١‏ 

(4) سورة النحل . الآية [9؟]) . 

(0) سورة الحجر 2 الآبة (44) . 


(5) اضواء البيان 555/9 


ب 1( 9؟5 )) - 


كما صرح الله بذلك في قوله هنا : "إذا راتهم من مكان بعيد"(١)‏ : 
ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل” على حدة بصرها كما لايخقي 
كما اإن” النار تتكلم كما صرح الله به في فوله : "يوم تقول لجهنم 
هل امتلات وتقول هل من مزيد"(١)‏ . والاحاديث الدالة على ذلك 
كشيرة ؛ كحديث محاجة النار مع الجنة() . وكحديث اشتكائها إلى 
ربها مانن لها في نفمسين(1) . ونحو ذلك . ويكفي قي ذلك إن" الله 
جنل" وعلا صرح في هذه الآية انها تراهم . وآن" لها تغيظا على 
الكفار . وانها تقول سل من مزيد)) (0) 

وفال رحمه الله في موضع آخر عند تفكسير فرله تعالي : "إذا 
ألقوا فيها سمعوا لها شهيفا وهي تفور * تكاد تميز من العيظ"(5): 
((إشبات ان" لفنشار حسا وإدراكا وإرادة . والقرآن أثبت للنار 
إنها تفتاظ . وتبصر . وتتكلم . وتطلد. المزيد ؛ كما فال هنا 


"تكاد تميز من الفيظ"(90) . وفال : "إذا راتهم من مكان بعيد 


(؟) سورة ى .+ الآية 11٠١(‏ 

(9) لعله يعني حديث : "احئجت النار والجنة . ففالت هذه : يدخلتي 
الجبارون والمتكبرون .." . أخرجه مسلم في صحيحه 5١85/1‏ 

(4) انظر صحيح البشاري 5/1م 

(ه) أآضواء البيان 85-7848/5م1١‏ 

(5) سورة الملك . الآيتان [0ض-48) 


(10) سورة الملك . الآية [8) 


0-7 اذ للد 04 ل 


سمعوا لها تفيظا وزفيرا"(١)‏ 2 وقال : "يوم نقول لجهنم هل امتلات 


وتقول هل من مزيد"(؟) ))(5) 


وقد رد" الشيخ الأمين رحمه الله على من تاول تلك التصوص 
وصرفها عن حقيقتها ؛ فقال رحمه الله : ((واعلم ان” ما يزعمه 
كشير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من ان" الثار 
لاتبصر . ولاتتكلم 2 ولاتفتاظ . وان" ذلك كله من قبيل المجاز 2 اق 
ان" الذي يفعل ذلك خزنتها : كله باطل , ولامعول عليه ؛ لمخالفته 
نصوص الوححي الصحيحة بلا مستند . والحق” هو ما ذكرنا . وقد اجمع 
من يعتد به من اهل العلم على ان" النصوص من الكتاب والسئة 
لايجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما هو معلوم 
في محله . وقال القرطبي في تفسيره هذه الآية ١‏ إن” القول 


بان” الفار تراهم هو الاصم” (14) ))(90) 


وقد ذكر الشيخ الامين رحمه الله ان” اهل الثار هم اكثر 


أالخلق ؛ فقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "ولكن” اكثر 
لل سس شهكمهمس-اسيسييهةه 

. ]١5؟([ سورة الفرقان 2 الآبة‎ )١( 

0) سورة ق 2 الآبية (9"]) . 

(6) تتمة الشيخ عطية سالم لأاضواء البيان ه89 . 

(4) انظر الجامع لاحكام القرآن 0/١١‏ . 


(ه) اضواء البيان 589/5 . وانظر المصدر نقفسه 599/0 . 


دك زر( "5 )1 سه 


الناس لايؤمنون"(١)‏ : ((هذه الآية تدل” على أن” أكثر الئاس ليسوا 


بمؤمنين . فاهل النار هم الاكثر ؛ كما بيكتن ذلك في آيات كثيرة 


واحاديتث ؛. كما قال تعفالى : "وما أاككشل الناس ولو حسرصث 


بمؤمنين"(؟) ١‏ وقال تعالي : "رلقد ضل" قبلهم أكشر الاولين"(9) 


وفد بينت الاحاديث الصحيحة أن" نصيب النار تسعة وتسعون 


وتسعمانئة من الامئف . وان" نصيب الجنة واحد من الامف"(1) ))(9) 


شم" بيكتن الشيخ اللاأمين رحمه الله أن” اهل الثار يدخلونها 


جماعة جماعة .؛. كمسا دذدل” على ذلك فولة تثعالي : "كلما دخلت امة 


لعنت اختها"(0()5) 


ويتضح من وصف الشيجح الامين رحمه النه للثار ‏ إعاذنا الله 


منها بكرمه ب شدة تتبعه للاثر 2 ودفقة فهمه له . وتوضيح الوصف 


بالادلة من القرآن الكريم ٠‏ كما هو دآيه رحمه الله في تفسيلر 


الفرآن بالفرآن 


)١(‏ سورة هود . الآية اا 

(؟1) سورة يوسف . الآية )]١١(‏ 

(8) سورة الصافات . الآية ز١لا)‏ 

(:) انظر : صحيمح البخاري ا/ه9١-1415‏ . وصحيح مسلم 50١/١‏ 
(8) مفعارج الصعود ص 06 

]9828( سورة الاصراف . الآية‎ )١( 


(/ا!) انظر تثتمة الشيخ عطية سالم ل اضواء البيان 5/ره9ة؟ 


(72 ”5# )) س 


دل* العحاب والسسنة على ابدية الثار . وبقاء ما فيها ممن 
يستحق” البقاء تحت انوايم العذاب . آما الموحدون فلا بد" من 
خروجهم منها برحمة ارحم الراحمين 

والآيات والاحاديث الدالة على ذلك كثيرة ؛ منها قول الله 
تعالى :+ "إن” الله لعن الكافرين واعد” لهم سعيرا * خالدين فيها 
أبدا لايجدون وليا ولانصيرا"(١)‏ وقال تعالي : "يريدون أن يخرجوا 
من الثار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم"(؟) 2 وقال 
ثعمالى : "الايقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها"(9) 
ومن الاحصاديث حديث الشفاعة الطويل . وفيه قوله صلى الله عليه 
وسلم : "... شم" أإعود الرابعة فاقول ما بقي في النار إلا من 
حبسه القسرآن 2 ووجب عليه الخلود"(4) . وقال صلى الله عليه 
وسلم : "يدخل الله اهل الجنة الجنة قافن أهل الثار الثان » 


شم" يقوم مؤذن بينهم . فيقول : با اهل الجنة لاموت , ويا اهل 
ات 

. )590-054( سورة الأحزاب 2 الآبتان‎ )١( 

زفق سورة المائدة 2 الآية (90] 

() سورة فاطر ,2 الآبة ([95) . 


(14) اخرجه البخاري في صحيحه ١40/6‏ 


نز "57 12 د 


النار لاموت . كل“ خالد فيما هو فيه"(١)‏ . رعن أبي سعيد . عن 
الثنبي" ملى الله عليه وسلم فال : "اسا اهن الثار الذين هم اهلها 
فلا يمرتون فيها ولايحيون . ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم ا اق 
قال بخطاياهم ‏ فامائهم الله إمائة . حتى إذا كائرا فحما آاذن في 
الشفاعة ..."(5) 

وقد أوضح الشيمخ الامين رحمه الله هذه المساألة . ودرسها من 
جوائب عمدة في معرض تفسيره لبعض الآيات المتعليفة بالموضوع 
ففقد اإشار في موافع إللى بكاء أهل الثار وعدم موتهم . وذكر 
الادلة على ذلك . وأاكد في مرافح اأحرى عدم حروج الكفقار من 
الثار . ببسل خلودهم الابدي فيها . رائاض رحمه الله في أماكن 


متعفرقة في تقرير عدم فناء الثار . ورد" على من قال بذلك 


ماكشون"() ! ((وفوله تعالي في هذه الآية الكريمة : "قال إنكم 
ماكئشون" دليل على إنهم لايجابون إلى الموت . بل يمككون في الثار 
معذبين إلى فير نهاية . وفد دل" الكرآن العظيم على انهم لايمرتون 


ا ا ا ا تت ا م 
)١(‏ أخرجه مسلم قفي صحيحه 5١89/1‏ 
(؟) أخربده مسلم في صحيحه ١/؟/ا١‏ 


(*) سورة الزخرف . الاآية [080ا] 


- 1) 8#”4 22 - 


فيها فيسكريحوا بالموت 2 ولاتفني هى منهم 2 ولايخفف ملهم عذابها ,2 
ولايخرجون منها . اما كونهم لايموتون فيها : فالذي دل” عليه قوله 
هنا :؛ "قال إنكم ماكشون"(١)‏ قد دلت عليه آيات من كتاب الله ؛ 
كقوله تعالي : "إئه من يات ربه مجرما فإن” له جهنم لايموت فيها 
ولايحيى"(؟) ٠‏ وقوله حعالى : "ويتجنبها الاشقى * الذي يصلى الثار 
الكبرى * شم لايموت فيها ولايحيى"'(*) 2 وقوله تعالي : "والذين 
كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا" الآية (؛) , وقوله 
تعالى : "وياتيه الموت من كل" مكان وما هو بميت" الآية (0)))(") 
وقال رحمه الله في موضع آخر : ((وقال تعالي في عدم موتهم في 
الثار : الايقضى عليهم فيموتوا"(/) . وقال تعالى : "وياتيه الموت 
من كل” مكان وما هو بميت"(4) . وقال تعالى : "كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غغميرها ليذوقوا العذاب"(4) . وقال تعالى : "إنه.من 


ااااااااا0اااا توك 
)١(‏ سورة الزخرف ,2 الآبية (0ا] ٠‏ 

0) سورة طه 2 الآبة (01] . 

(0) سورة الاعلى , الآيات ]١9-1١١(‏ . 

(؛1) سورة فاطر 2 الآية (ذ59]) . 

(6) سورة إبراهيم 2 الآبية )]١١(‏ . 

(5) اضواء البيان 86/0؟-185 

(0) سورة فاطر , الآية (95]) . 

(8) سورة إبراهيم 2 الآبية (ا١1]‏ . 


(9) سورة النساء . الآبة (805] . 


بات ربه مجرما فإن” نه جهنم لايموت نيها ولايحيي"(١) ٠‏ وقال 


تعالى : "ود تجنيها الاشفي * الذذن يصسلى النار الكبرى «* ثم" لايموت 


فيها ولايحيى"(؟) . ولما قالوا : اليقص عليتا ربك" (1) أجابهم 


الثار , فقال : ((واما كونهم لإيحرجون مثها : فقد جاء موضحا فى 
آيات من كتاب الله ؛ كفيرله تعالى في البقرة : "كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عنيهم وما هم بحارجين من الثار"(8) ؛. وفولة 
تعالى في المائدة : "يريدون أن يحرجوا من الثار وما هم بخارجين 
منها ولهم عذاب مفيم"(5) . وثوله تعالى في الحج : "كلما ارادوا 
أن يحرجوا منها من غهم” أعيدوا فيها" الآية (/ا) . رفوله تعالىي في 


السجدة : "كلما أرادوا أن يتخرجوا منها أعيدوا فيها"زم) 2+ وفقوله 


(1) سورة طه . الآية [0/1] 
(؟1) سورة الأعلى ., الآيات [18-11غ) . 
(9) سورة الزخرف , الآية [00ا) . 
(1) اضواء البيان لا/لة . 


(4) سورة البفرة . الآية زلا5اغ . 


هس [(( 5”ع5 )4 سه 


تعمالىيى في الجاكية : "فاليوم لايخرجون منها ولاهم يستعتبون"(١)‏ »2 


إلس غير ذلك من الآيات))(؟) . 


ا+طال النفس فيه حدا , وناقش من قال بفنائها بالادلة السمعية 


والمنطقية وتعقب ادلتهم واسقطها ٠»‏ وأوضمح معني الآيات التي 


توهم فناء الثنار ء. مبينا إن لادلالة فيها على ذلك . 


قال رحميه الله عند تفسير قوله تعالى : "قال النار مشواكم 


خالدين فيها الا ما شاء الله"(5) : ((هذه الآية الكريمة يفهم 


منها كون عذاب اهل الثتنار غير باق بقاء لاانقطاع له ابدا 


ونظيرها قوله تعالى : "قاما الذين شقوا ففي الثار لهم فيها 


زفير وشعميق * خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء 


ربك"(4) ٠‏ وقوله تعالي : "لابشين فيها إحقابا"(60) . وقد جاءت 


آييسات تبدل" على ان” عذابهم لاائقطاع له ؛ كقوله : "خالدين فيها 


أبدا"(5) )00724 

ااا لالسسسسسسش كام 
)١(‏ سورة الجاشية / الآية (90) 

585/0 اضواء البيان‎ )١( 

(؟) سورة الانعام . الآية (8؟١])‏ . 

(4) سورة هود . الآيتان ]٠١17-1١:5(‏ 

(ه) صورة النبا , الآية (99] . 

(5) سورة النساء , الآية ]١59[‏ . 


(90) دفع إيهام الاضطر اب الملحق باضواء البيان ١19/٠١١‏ 8 . 


22 لا"5 11 لم 


شم" ذكر الشسيخ رحمه الله الجواب عن هذا الإشكال , دافعا 


التعارض 2 ونافيا التوهم . ومبيكتنا فن” هذه الآيات يمكن أن تحمل 


الأحاديث الصحيحة إن بعض أهل النار يحرجون منها ء وهم اهل 
التبائر من الموحدين . ونفن ابن جرير هذا القول عن فتادة (؟1) ٠‏ 
والفحاك() . وابي سنان(1) ء وخالد بن معدان(ت) . واختاره ابن 
جرير . وغاية مذاافمي هذا انلفول : إصلاق "ما" . رزإرادهة "امن اه 


ونضيره في الفرآن : "قانكحوا ما ضاب لكم من التساء "(56) 


]1١18( سورة الاتعام , الآية‎ )1١( 
تقدمت ترجمته‎ )6( 
هو الضحاك بن مزاحم القلاني . آبو مممد ؛ صاحب المفسير‎ )( 
تابعى جليل . توفي سنة (؟6١٠١ ه)‎ 
(انطر : سير اعلام النبلاء 098/1 . والبداية والثئهاية‎ 
. )؟"ا١//ه‎ 
هو ضرار بن مرة الكوفي الشيباني . إمام ثقة فاضل . توفي‎ »):( 
. سنة (؟ا ه) . (تهذيب التهذيب 9/1ا16)‎ 
(ه) هو الإمام ابو عبدالنه حخالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي‎ 
همد)‎ ٠١( الحمصي . تابعي جليل . شيح أهن الشام . توفي سئلة‎ 
(انضر : سير اعلام النبلاء 1/ “لاه . زالبداية والنهاية‎ 
) رو‎ 


(5) سورة النساء . الآية (“7ع 2. 


ب (( "5 )4 هس 


الثاني : إن” المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعكهم 


من قبورهم واستقرارهم في مصيريهم. قاله ابن جرير ايضا 


الوجه الشالث : ان” قوله : "إلا ما شاء الله"(١)‏ فيه إجمال 2١‏ وقد 
جاءت الآيات والاأحاديث الصحيحة مصرحة بانهم خالدون فيها ابدا 2 
وظاهرها أنه خلود لاانقطاع له . والظهور من المرجحات 2 فالظاهر 
مقدم على المجمل كما تقرر في الاصول))(؟) 

وفي موضع آخر قال في الجمع بين هذه الآيات : ((والجواب الحق” 
؟إن” إهل النار الكفرة خالدون فيها خلودا لاانقطاع له البتة 
والاستثناء بالمشيئة كما صرح به في اهل النار صرح به كذلك في اهل 
الحنة . مع انه لايقول احد ممن يقول بانقطاع الثنار بانقطاع 
الحنة ؛ كما قال تعالى هنا في سورة هود : "خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ"(؟) ؛ وهذه المشيئة 
مجملة . لم نعرف ما اخرجته . والادلة المنفصلة وضحت ان” المشيئة 
اقتضِت الخلود الابدي ؛ كما قال تعالىي في اهل الجنة : "إن" هذا 
لرزقنا ما له من نفاد"(1) . وقال تعالى : "ما عندكم ينكد وما 


عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا 
اس ببس مت 

. ]١١8( سورة الانعام 2 الآية‎ )١( 

(؟) دفع إيهام الاضطراب ‏ الملحق بالاضواء ١١/9؟١‏ سس . 

(0) سورة هود , الآية 1٠١8[‏ 


(؛) سورة ص 2 الآية [101 


لديفتر عنهم وهم فيه مبلسورن"(5) . وفال تعالى : "والذين يقولون 


ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن" عذابها كان غراما"(؟) ؛ ومان 
تعالى : "خالدين فيها لايحفف عنهم العذاب ولاهم ينضرون"(4) ٠‏ وفال 
تفالى : "ماواهم جهئم كلما حبت زدناهم سقعير|"(0) 2 رزالفعن يقد 
كلما يتكرر بتكررها ؛ مهمن ادعى شيرة للثنار نغهائيه تفنى بها ليس 
بعده سعير / يرد" عليه بهذه الدية . ولو فيل للعيد : كلما جاء 
أحد اكرمه لزمه ذلك . ولاحق- له أن يتعذر بآتنه نم يقهم 
الشكرار )) (5) 

أما قوله تعالي : الابثين فيه احكابا"(لا) : فبيست دالة عقن 
فناء الثار كما زعم من فال بفنائها ٠‏ وقد ذكر الشييخحم ايامين انها 


لاندل” عنى ذلك من عدة ارجه . أظهر هذه الأوجه عنده بيشنه في 


اا ممم 0ك 

]45( سورة التجحل . الآية‎ )١( 

100-101 سورة الزخرف . الآبثان‎ )١( 

() سورة العرفان , الآبية زها] 

(؛) سورة البفرة 2 الآاية ١١515‏ 

(ه) سورة الإسراء 2 الآية زلاة] . 

(5) معارج الصعود ص وه”9؟ . هذا ولم يشر الشيح رحمه اللة إلى 
الوجهين السابقين . سما يدل” على أن" الوجه الشالث هو 
الراجح عنده 2 فاقتصر على ذكره 


زلا) سورة النبا . الآية (59] 


دخ( 540 44 - 


قوله : (("لابثين فيها احقابا" : متعلق بما بعده ؛ اي لابثين فيها 
احقابا في حال كونهم لايذوقون فيهعا بردا ولاشرابا إلا حميما 
وغفساقا » فإذا انقضت تلك الاحقاب عمذبوا بانواع آخر من انواع 
العذاب غير الحميم والفساق . ويدل” لهذا تصريحه تعالى بانهم 
يعذبون بانواع اخر من إنواع العذاب غير الحميم والفساق في 
قولسه , “هذا|) فليِذوقوه حميم وفساق #اوآخر من شسكله 
ازواج"(١)‏ ))١؟)‏ 

اما مناقشته رحمه إلله لمن قال بفناء النار : فقد اورد 
عليهم رحمه الله بالتقسيم والسبير خمس حالات تكون عليها 
الثار ء ويكون عليها اهلها .ثم" اجاب عن إربع حالات منها بما 
يدل" على بطلانها مؤيدا إجابته بايات قرآنية ؛ فقال رحمه الله 
0ن" المقام لايخلق من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح »© 


وغيرها راجع إليها : الاولىي : إن يقال بفناء النار ٠‏ وأن” 


ماتوا وهي باقية . الشالشة : ان يقال إنهم إاخرجوا منها وهي 


باقية . الرابعة : إن مقال إنهم باقون فيها إلا ان" العذاب يخف” 

٠ سورة ص , الآيتان (!اه-988]‎ )١( 

(؟) دفع إيهام الاضطراب ‏ الملحق بافواء البيان ١٠/لاء"9‏ س3 . 
وانظر معارج الصعود ص 68ه” )؛ فقد ذكر فيه الشيخ الامين 


رحمه الله هذا الوجه فقط 


د رم 511 1) سه 


عليهم. وذهاب العذاب راسا واستحالئته لذه فاكتفينا به لدلالة ثقيه 
عنى نفيهما. وكل” هذه الامسام الاريعة يدل القرآن على بطلاته )) .)١(‏ 
وقد اجاب رحمه الله على الجالة الثولى بقوله : ((أما فثاؤها: 
نص" تعالي شلى عدمه بقوله : "كلما خبت زدناهم سعيرا"(؟) ٠‏ 
وفد قال تعالى : "إلا ما شاء ربكث"(59) في حلود أهل الجثئة وحلود 
اهل الثازر 2 وبيئلن عدم الانفصاع في خلود أهل الجنة بقولهة 
"مسطاء مير مجذون"(4) . وبفوله : "إن” هذا لرزفنا ما له من 
تنفاد"زه) . وفوله : "ما عندكم ينقد وما عند الله باق" (5) 
وبيكن عدم الانقطاع في حلرد أهلن الثار يفوله : "كلما حبت زد نتاهم 
سعيرا"(؟) . فمن يفول إن للنار خبوة ليس يعدها زيادة سعير 
رد" عليه بهذه الآية الكريمه . ومعلرم أن" "كلما" تقتفي التكرار 


يتكزرر القفعل الذي بعدها . ونطدرها فونه تثعالي : "كلما نضحت 


جلودهم بدلناهم جلودا غيرها" الآاية (/ا) ))(8) 


ا 001 
)١(‏ دفعمع إيهام الاضطراب ب الملحن بالاصراء ١١/1؟١ا‏ - 
(6) سورة الإاسراء . الاية [ا4) 

(9) سورة هود . من الآبتين (لا١١‏ 6 ]1١8‏ . 

()) سوره هرد 2 الآية )١١4([‏ . 

(ه) سورة ص . الآاية [01] 

(5) سورة النحل . الآية [96] 

(/ا) سورة النساء . الآية ز06) 


(م) دفع إيقام الامشراب ٠١1/دت؟١‏ 


0-7 لظ بياخ 7 كت 


واما الحالة الشانية فقد بيحعتن الشيخ رحمه الله بطلاتها 
بقوله : ((واما موتهم : فقد نص تعاليى على عدمه بقوله : الايقضي 
عليهم فيموتوا"(١)‏ 2 وقوله : "لايموت فيها ولايحيي"(؟) 2 وقوله 

"وياتيه ١لموت‏ مسن كل” مكان وما هو بميت"(") . وقد ببيكن صلى 
الله علبه وسلم في الحديث الصحيح إن" الموت يجاء به نوم 
القيامة في صورة كبش املمح , فيذبح . وإذا ذبم الموت حصل البيقين 
بائه لاموت ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : "ويقال : يا اهل 


الجنة خلود فلا موت 2 ويا اهل الثان خلود فلا موت"(14) ))(0) 


ومن الحالة الثشالثة إجاب رحمه الله بقوله : ((واما إخراحهم 
منها ؛ قنئنص” تفالي على عدمهة بقوله : “وما هم بخارجين من 
النار"(5).وبقوله "كلما إرادو! أن يخرجوا منها اعيدوا فيها"(ل!): 


وبقوله : "وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم"(8) ))(4) 
ااااااااااااااااااايا0ي0ي0ير لك 

٠ ]"6( سورة فاطر , الآبة‎ )١( 

(0) سورة طه ء الآية [(074] ٠‏ 

زضف سورة إبراهيم . الآبة ٠ ]١!0[‏ 

(14) صحيح البخاري 5/4ا"م . ومحيح مسلم 5١88/4‏ 

)2 دفع إيغام الاضطراب ١59/١٠١‏ 

030 سورة البقرة . الآية (7ا6١١] ٠‏ 

زفق سورة السجدة ١2‏ الآية ٠ ]5١[‏ 

(4) سورة المائدة 2 الآية (ا”] ٠‏ 


(ه) دفع إيهام الاضطراب ١١/ره؟١‏ 


واما الجحالة الرايعة . فققد أجاب منها رحمة الله يفوله 


((و1ا تحفيف العذاب عنتهم : قئنص” ثعالي على قدمهة بقولهة 


"ولايخكفف عنهم من عذابها كذلك تجزي كن” كفرر"(١)‏ . وفشوله : "قبن 
نزيدكم إلا عذابا"(؟) ؛ ورموله : “الايهتثكرل عتهم وهم فيه 
مبلسون"(9) . وفقوله : "إن" عهذابها كان غراما"(1) ؛ وقوله 


"مسرف يكون لراما"(8) ٠‏ وقولهة ثقعالي : الايشفف عنئهم العذاب زلاهم 


ينضرون"(5) 2 وقوله : "ولهم عذاب مفيم"(]) . ولايخفيى أن فوته 


"ولايخمف عنهم من عيك:اتهما" رم , وركزله : "لايقفكر ننهم"(5) : كلاهضما 


فعن في سيان النقفي 6 فحرتف الثفي ينكيني المصدن الكامن في الفقعلن »2 


قمر في معني الاتهحقيف بلعداب عتهخم ٠‏ زلاتمهتير له . والكرن 


يبقنائها يلزمهة تحميى العذاب وتفتدره المنفيان في هذه الاآيات . بل 


يلزمه ذهابهما راسا ٠‏ كمه أنه بلزمه نقي ملارمهة العذاب المتصرص 


("ع سورة الزخرف . اليه اره0/ 


(ه) سوره الفرفئان ٠.‏ الآية زلاا) 


ز0ا) سررة السائدة 2 الاية زلا" 


(8) سورة قاطر . الآبيه راكع 


(19) سورة الزخرف . الاآبيه ز00ا) 


(2 5454 1 سم 


عليهعا بقوله : "قسوف يكون لزاما"(١)‏ . وقوله : "إن” عذابعا 
كان غراما"(١)‏ . وإقامته المنموص عليها بقوله ؛: "ولهم عذاب 
مقيم"(9) . فظاهر هذه الآبات عدم فناء الثار المصرح به في قوله : 
"كلما حخبت زدئاهم سعيرا"(1) ))(9) ٠‏ 

ثم" ختم هذه الردود بقوله : ((فإذ)ا تبيكن بهذه النصوص بطلان 
جميع هذه الأقسام . تعيحتن القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها 


ابدا بلا انقطاع ولاتخفيف بالتقسيم والسبر الصحيحم))(") 


به - 


أوركد الشيخ الأمين رحمه الله ما احتثج به من قال بفناء 


النار . فقال : ((وما احتج به بعض العلماء(/!) من انه لو فرض آن” 


٠ سورة الفرقان 2 الآبية ([/7ا])‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان . الآبة (18] ٠.‏ 

(9) سورة المائدة 2 الآبة (0؟]) ٠‏ 

(4) سورة الإسراء , الآبية (ا4] ٠‏ 

(ه) دفع إيهام الاضطراب الملحق باضواء البيان ١١/8؟١!-11١1‏ - ٠‏ 

١؟!7/١١ المصدر نفسه‎ )١( 

(9) ذكر الشيخ الأمين رحمه الله ان" ممن قال بذلك الإمام ابن 
القيم رحمه الله في كتابه حادي الارواح (انظر معارج الصعود صن 
م0") . وقد نبكه د/عبدالله قادري ؛ تلميذ الشيخ الامين علي 
أن” ابن القيم رحمه الله لم يجزم بفناء النار 2 وإنما ساق 
إدلة القائلين بذلك موضحا أوجه استدلالهم . ومن عادته رحمه 
الله انه إذا ذكر اختثلاف العلماء بيحتن آدلتهم ووجهها حتى 
كائنه هو صاحب القول . وإن كان في الواقع لم يجزم به أق 


كان على خلافه . شم ذكر د/ عبدالله القادري دليلين على عدم - 


النه إخبر بعدم فثئائها ان" ذلك لايمبع كناءها : لإثأنه وعيد . رإخلافت 


الوعيد من الحسن لا من الفبيح . وإن" الله ثعالى ذكر انه لايجحلف 


وشده 2 ولم يذكر ائه لايحتلف رعميده . واآن" الشاهزر فال 
وإني إذا اوعهدته انر وعدته لمخلف إيعادني ومنجز موعداي))(١)‏ 


وقد رد" رحمة الله على هذن الشيه يفوله : ((تانظاهن عدم 


محنئه لث“مرين : الثزل : انه يلزم جوانز الا يدخلن الثار كافر : لئآن" 


ح قول ابن القيم بفناء الثار : اللاول : قوبه بعد ذكر الآراء في 
فناء النار وبفائها : (فمإن فيل : فإلى أين انتهى قدمكم ني 
هده المسانه العظيمذ الشان التي هي إاكبر من الدنيا يباضمافت 
مضاعفة ؟ فين : إنن فونه ثعالي : "إن” ريبك فعكان لصا يريد", 
وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنئنين علي بن ابي سالب رضي الله 
عنه ؛: حيثت ذكر دحول اهل التجتيه انجنئة . واهن الثازر الثاراء 
ومسا ينقاه هولاء رصوؤلاء . وقال : ثم" يقعل النهة بعد ذنك ما 
يساء . بسن وإلى هنا انئهت (إفدام الخلائنق) . الامر الثاني 
أنه رحمه اللد صرح في كلاب الوايل الصيب إن" الثار كانجئة 
لاتعئني . رآن” انبار التي تفننى التي يعذب النه فيها قصضاط 
نمومنين الدين لايحيدون في الثازر . وربهذا يعليم أن 


القيم فضع يعدم كناء الثازر . رآن" كلامه الذبي فيه احثمال 0 


في كتاب حادي الارواج يمب ان يقسزر بكلامه الصحيح المبييشكن دن 
تتاب الرزابل الصيب . ولاشث أن" مضيلة شيحنا ابمفسلن بور اطليح 


على هذا اننخص" من الرابن الصيب لاخذ به فكي مذهب ابن الفيم 
سمه صاحب أآضواء اتنييان الدني يفسر الكثكرآان بالفر آن . وكلام 
الناس يفئسر بعضه بعضا . اننئهشى باختصار من تعليق د/القادري 
على معارج الصعود ص لات؟ 


)1١(‏ دفع إبهام الاضطراب ١75/١١‏ . وانظر معارج الصعود ص همه؟ 


(( 545 4 سه 


الخبر بذلك وعيد . وإخلافه على هذا القول لاباس به . الشائي : 
انه تعالى صرح بحق" وعيده عللى من كذب رسله . حيث قال : "كل” 
كذب الرسل فحق" وعيد"(١)‏ . وقد تقرر في مسلك النئص” من مسالك 
العلة اإن” الفاء من حروف التعليل ؛ كقولهم : سها فسجد ؛ اي 
سجد لعلة سهوه . وسرق فقطعت يده ؛ اي لعلة سرقته . فقوله 

"كل" كذب الرسل فحق”" وعيد"(١)‏ ؛ أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة 
تكذيب الرسل . ونظيرها قوله تعالى : "إن كل" إلا كذب الرسل فحق” 
عقاب"(؟) . ومن الادلة الصريحة في ذلك : تصريحه تعالي بان قوله 
لايبدل فيما أوعد به أهل الئار ؛ حيث قال : "الاتختصموا لدي" وقد 
قدمت إليكم بالوعيد * ما يبدل القول لدي” وما انا بظلام 
للعبيد"(") . ويسستانس لذلك بظاهر قوله : "واخشوا يوما لايجزي 
والد عن ولده ل إلى قوله ‏ إن" وعد الله حق“"(؛4) . وقوله : "إن” 
علذاب ربك لواقع"(80) . فالظاهر ان” الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد 
عصاة المؤمنين ؛ لأن” الله بيعن ذلك بقوله : "ويغفر ما دون ذلك 


لايك 
(؟1) سورة قى 2/.الآبة 1١1(‏ 

(؟) سورة ص ء الآبية )١1[‏ 

(©) سورة قى 2 الآيتان (159-58 

غ2 سورة لقمان 2 الآية (99]) . 


(ه) سورة الطور , الآية (0] . 


دمن يشاء"[(١)‏ ))(5) 

رفي اآخنر هذا المبحث أاجاب رحنه األنده عن شيهة بلملاحده 0 زرفي 
فولهم : ((لاشك إن” ربكم في فغاية الإنضاف والعدن . ولكن يشكل 
عليه الجواب على هذا ١‏ سرال . وزهر : كيف يكون عصيان الكافن في 
مدة فليلة جدا . وعذابه يستمر إلى ما لانهاية . مع ان" مفتضي 
العدل إن يعذب بفدر ما عصي ؟ فاين الإنصاف واين العدل ؟ 9())(1) ؛ 
ققفال رحمه انللن : (زوالجراب أن” سلبب هذا الاسثمرار هو ملارمة 
الخيبث لذنك الكاكر دائما . وهدم مفعارئتب له في أني” حال سن 
الأحوال ؛ فهو منطز عنيه لايزون ء وباستمرار السبب الذني هو الحبث 
اسيثمر المسيبده الذي هو العذاب . والدليل عفني استمرار خيكشه 
فونه تعالي : "ولو ترى إن وكقو|ا على الثازر فثاترا يا ليتنا ترد" 
ولانكدذب باأيات رينا رنكلرن من ابسزينين * بل بذا لهم ما كائرا 
يحفون من قبل ولو ردوا لعادزا نسا نهورا عنهة وإنهم لكاديون"(631 
فبديمورمة السيب اندي هو الكثشكر دام المسليب اليدذي هيوق 


العث دب))(9) . 


. خا١ا5 سورة النساء .2 الثية‎ )1١( 

(؟) دقع إيهام الافصراب ١79/١١‏ . زائضر معارج الصعرد ص 5أه؟ 
(9) مفارج الصعود ص مت؟ 

(41) سورة الانعام . الآيتان 58-151 . 


ز(ه6) معارج الصعرد ص هة؟ . 


(( 518 ]سه 


وقال الشيخ الأمين رحمه الله في موضع آخر : ((ولاغغرابة في 
ذلك , لأن” خبكهم الطبيعي دائم لايزول . فكان جزاؤهم دائصا 
لايزول . والدليل على ان" خبشهم لايزول : قوله تعالى ؛ "ولو علم 
الله فبهم خبرا لاسمعهم" الآبية )١(‏ . فقوله : "خيرا" نكرة في سباق 
الشرط ؛ فهي تعم” . فلو كان فيهم خير ما ف وقك تفلن الله ... 
وعذاب الكفار للإهانة والانتقام . لا للتطهير والتمحيص .2 كما اشار 
له تعصالي بقوله : "ولايزكيهم"(؟) 2 وبقوله : "'ولهصم عذاب 
مهين"(*) . والعلم عند الله تعالي)) (1) 

والقول بعدم فئاء النار الذي نصره الشيخ الامين رحمه الله 
ودلل له . ورد" على الشسية اللكثي أوردها المخالفون . وناقشهم 
مناقشة حادة مبطلا بذلك مذهبم ‏ هذا القول هو معتقد اهل السنة 
والجماعة . آما ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية . وتلميذه 
العلامة ابن القيم رحمهما الله من القول بغناء النار قلا يضح" ؛ 
إن لايوجد في مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله علي كشرتها ‏ ما 
- على انه قال بهذا القول . بل تجده دائما يؤكد على عدم فناء 


يدل 


الثار ؛ من ذلك قوله : ((وقد اتفق سلف الامة وائمتها وسائر اهل 
ااال مم مم0 

٠ سورة الانفال , الآبة (9؟]‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 2 الآية [114ا١1]‏ 

(9) سورة آل عمران 2 الآبة )١048[(‏ 


(1) دفع إيهام الاضطراب ١١/لا؟١8-1؟١‏ 


البسنئة والجماعهة عسنى إن" من السمتلرئات ما لايعقدم ولايعكئي 
بالكلية ؛ كادتتنة والثار رالعرش . وعير ذلك . ولم يفن يفثاء 
جميع المتلوفسات إلا طائعمفة من إهل انكلام المبتدعين ؛ كجهم بن 
صفوان . ومن وافقفه من المعتزلة ونخوهم . رهذا قفون باطن 
يحالف كتاب الدنن رزرسثكة رسورنهن سلي الند نليد وزسلم زسلف الامة 
وائمتمها )١())‏ 

واصمصا ابن الفكيم رحمه الند : نقد حكن مرفكه د رخني بن شلن 
جابر اليماتي ؛: حيث فال : ززإن” لنعلامة ابن القيم في هذه 
المسانة ثلإائة مراقف : الأون : المدين إلى الفول يكثاء الثانل 
كونه نصر ذنث بككرة الوجوه البالعة حمسسة رعشرين وجها بادلتها 
المحيرة للعفول كما سبى بيانه عن الحادي . ومحتئصر الصرزاعن ٠.‏ 
رشفاء العنين . الثاني : الكرئكف | كما هر مصريح كلامسه في هذه 


المراجع المذكوره . الثالث : ابقول بابديه الثازر تتميحيا 


)١(‏ المتارى 6ا//ا.” 
وقد كتشب درعنبي بن علي جابر اليماني رسالة في الدب" من 

شيخ الاسلام ابن ثيميهة رتلميذه ابن الفيم . ورد" ما اشثهر علن 
السسئة بعش الئاس من نسية الشزل بقثاء الثازر إنديهما . رفكد 
أورد عن شيح الإسلام ادسن ثيمية خمسة عشر نصا من كلام ابن 
تيمية نشفلقها مان كثية المقفتمدة . يركد في هذه التصوروص كلها 
على عدم قثناء الثان 

7 (انطر كشف الاستار لابطال ادعاء قكناء انبار ص )59-5٠6‏ 

6*0 فون الذمان اعت لبي رك نرت ددس هر كاه لويس ل اشنا ورة ديرن ع , فيل 
كل لمشرهو_رر خنة , لمر فت ا راطم مقرم فنأ رهن 


12[ ا 32 


وتصريحعا ... ا إلى أن قال : ل وهذا هو الاخير من كلام ابن القيم 
رحمهة الله كما يبدو لي . والله اعلم))(١)‏ . شم" ايد ذلك بتصوص 


من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله )١(‏ 


1 
)١!(‏ انظر كشف الاستار لإبطال ادعاء فناء الثار المنسوب لشيح 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ص 485-08 


وانظر كلام ابن القيم في ممدم فناء النار والقول 
بابديتها في كتبه : الوايل الصيب ص 514 . وزاهد المعاد 


١/خ»‏ . وطريق العج_تين ص 065-964؟ 


مت 


جحهود الشيع ارمسين في توضيح 


00 1 


الإيمان بالقدر 


وفيه إربعة مببساحث 
انسبحث الاون 
مرائب العكقدلرل 
7 1 ل كا 
١ : ,‏ سيا لسري 
العرنق بين الاراده الكرنية رالارادهة 


الشرعيه 


( أتسست سيط بعاتن انةة 


المطلب الثكاتي 


المطلب الثالث 


الاارن : رسشية 


اتسيشسدك'» 


ا ل ل بد سس مسن 


إلى الايد . وانه عز وجل” قدر مقادير الخلائق وما يكون من الاشياء 


قبل ان تكون في الكزل , وعلم سبحائه انها ساتقع في إوقات معلومة 


والإايمان بالقدر رحد إركان الإايمان الستة التي لايتم”" 
الإيمان إلا بها . كما جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما سال 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فاجابه : "الايمان أن 


تؤمن با لللسسة وملائكته وكتبه ورسله والبيوم الآخر 2 وتؤمن بالقدر 


)١(‏ القاموس المحيط "*/ا؟أهة 
(5) لوامع الانوار البهية "148/١‏ 


وم) اخرجه مسلم في صحيحةه 5٠9/١‏ 


وفرله جل” وزغلا : "وكل" شيء معمنده بمتداان 


١(صاب‏ من مصييهة في الارص وزلزانيي الفسئكم الا مي كئاب من فيبل أن ثبرأها 


الاأحاديث النبوية : حديث جاير بن غبدالفه الإثشاربي رضي 


الله عئهة ثال : قار رسون الله صلى اذله عليه رزسلم : "الايرزمن عبد 


حتى يورمن بالقدر خيره وشره حلي بعلم أن” ما أإصابة ئلم يكن 


ليحطئنه . واآن" صا اإحتناهة يم يكن ليصيبه "زهن) . وحديث شلي" رصي 

اللنه عثهة فان فان رسون األنهة صليى النه عنلية زسلم : "الايرمن عيد 
1 5 النيهة 00 مهمد ر 7 النهة 

حكى ب_رزمن بارباح بسهد ان لاله 8 و ألسيني ر شرن 


بعدئئسي بسالحن” ٠.‏ ويرمن بالموت . ريسانلبيعث بعد المرتث ؛ زيوزسن 


1 “سور , "لمر الاجة رككى 

(9غ سرره الأحهزاب . الامة زمل 

() سورة اترهد 4غ اضاية ‏ رث4) 

:2 سر ريه الحديد ٠‏ الايه 01 

زه) اخرحسه السكر مدان لسن سئتهت 11١/1‏ رسال اسك )4 حد فييك شرر دعب 


- 10) 584 (( 


بالقدر"(١)‏ . وحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلىي الله علية وسلم : "كل" شسيء بقدر . حتى العجز 


)١؟("سيكلاو‎ 


وقد عرض الشيخ الامين رحمه الله عقيدة القدر في ثنايا تفسيره 
عند كلامه على بعض الآيات المتعلقة بهذا الباب ؛ فذكر بعض مراتب 
القدر . وتكلم عن اقعال العباد . والفرق بين الإرادة الكونية 


والإرادة الشرعية .2 وإقسام الهداية . 


وتصدى رحمه الله لشبه القدرية النفاة 2 والجبرية ٠2‏ 
ففنتختدها وابطل احتجاجهم بها .2 واقام الحجة عليهم مسندلا بالآيات 


القرآنية . والبراهين العقلية . 


لبيان ذلك كله قسمت هذا الة إلى مباحث : 
ولبيان 


امم 

)١(‏ اأخرجه الترمذي في سننه 4049/4 . وقال الائباني في تعليقه على 
مشكاة المصابيح (0/5م) : "وسئدهة صحيح . وصححة الحاكم على 
شرطهما . ووافقه الذهبي " 


زفق أخرجه مسلم في صحيحه 5/ره؟ء” . 


المرئبة الثشانية : الكتابه : وهي الايمان بان" الله كتب عئده 


في اللوج المجحفوظ مقادير كن" شيء فبل ان يحلئ السمرات والارض 


المرئبة البثالشة : المشيئكة : وهي الايمسان بائه ما وجد من 


صموجحود إلا بمشيكة الله تثتفانلي . وما عدم من معدوم إلا بمشيئنه 


)١(‏ انظضر شفاء العنلين للإمام ابن الكيم ص 8؟ . والفضاء والقدر 


اب 0 5 


وقد دل" القرآن الكريم على هذه المراتب : 

قال تعالى : "ألم تعلم ان" الله يعلم ما قي السماء والارض 
إن” ذلك في كتشاب"(١)‏ ع وقال تعالي ؛: "لمن شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاؤون إلا آن يشاء الله رب" العالمين"(؟) ؛ وقال تعالي : 


"الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا"(؟9) 


وقد تناول الشيخ الامين رحمه الله بعض هذه المراتب اإثناء 
تفسيره للآيات المتعلقة بالقدر ؛ فقد أشار رحمه الله إلى مرئبة 
العلم عند تقفسيره لكوله تعالى : "كما بداكم تعودون «* فريقا هدى 


تعودون" ؛ اي كمسا سبق لكم في علم الله من سعادة او شقاوة ,2 


فإنكم تصيرون إليه . فمن سبق له العلم بأانه سفيد ضار إلى 


السعادة . ومن سبق له العلم بانه شقي" صار إلى الشقاوة))(0) 


وقشال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "ولو ردوا لعادوا 


لما نهوا عنه وإنهم لكانذبون"(5) : ((هذه الآبية الكريمة تدل” على 


مم0 
)١(‏ سورة الحج 2 الآبة ]7١(‏ 

]59-58[ سورة التكوير 2 الآيتان‎ )١( 

(9) سورة الملك 2 الآبة 151 

(4) سورة الأمراف 2 الآيتان (90-94]) 

(6) آضواء البيان 5907/95 


(9) سورة الانعام . الآية [58؟] 


- 


أن 


المعدوم الذني سبى في الازل أنه لايكون لور رجد كيف يكون 


ان 


هدا 


اللة 


لم5 ع - 


جل وعلا الذن 


شاط علمه بكل" موجود ومعدوم بعلم 


انه بعلم 


رد” الكقفشار يوم القكيامة إلى الدنيا سرة آحرى لايكون . ويعلم 
الرد" الذي لايكون لر رفع كيف يكون))(١)‏ 
وقبال رحميه آلنة شثئكد فولهة ثقالي "وما جعلنا القبلة الكىي 


كنت عليهه إلا لنتعلم من يتيع الرسول مسن ينفلب على عذثبيه "(9) 


((معثى فونه تلعغالين 


والعقاب . قلا يثافي كونه عالما به فين وفوعهة 


ولا 0 1 


اي عنما يتثرتئب عليه الشثواب 
وقد إاشار تعالي 


الي انه لايستكيد بالاحتبيار علماً جديدا انه عالم بما سيكون ٠‏ 
حسيث فال تعفيالي : 'رليبشئلي اله ما قثي صدور كم ولد.مخحص ما في 


فلويكم والنة عليم بذات الصدور "(9) ؛ 


الدهد دور" بعد فقرزرتهة 


'اليبئلسي" دلين عنى انه لايفيده 


فثونبهة "الله عليم بدات 


الاحثكبار علما 


لم يكن يعلمه سبحائه وتمالي عن ذلك . بل هو ثعالي عالم بكل” ما 


المسلمين 


"لايعزب عنه مثفانلن ذرة"(1) 


قبن رفوعه . 


كما لإاخلاف فيه بين 


[ز[ذ[ذ ىس سيبل سس سس لس يبي يي سس 


4 
ف 
ف 
0 


ره 


اضواء البيان :/مما 

سورة البفرة . الآية 112 

سورة آل عمران . الآيه )]١51(‏ 
سورة سب . الاية [9) 

دفع إيهام الاضطراب 78/١١‏ . وانظر 


0 


-(ز( 4هه ]4 سه 


أما مرتبة الكتابة : فقد تحدث عنها الشيخ الامين رحمه الله 
عند قوله تعالى : "ما ]صاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم إلا في 
كتاب من قبل ان نبراها إن" ذلك على الله يسير"(١)‏ . فقال 
((ذكر جل" وبلا في هذه الآبية الكريمة اأن” كل” ما اصاب من المصائب 
في الأارض ؛ كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة والثمار 2 وفي 
الانفس ؛ من الامراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الئاس 
وقبل وجود المصائب))(؟) 

وقال رحمه الله ايضا : ((الشقي من كتب عليه الشقاء ازلا عند 
الله تعالى ؛ فإنه جل” وعلا قدر مقادير الخلق قبل ان يوحدوا »2 
وصر“ف مشيكاتهم واعمالهم إلى ما كتب . ولما سال بعض اصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمل ؛ اهو خطة مدبرة قد فريمم 
منها . ام هو انف ؟ قال صلى الله عليه وسلم : "لا بل فيما حفت به 
الاقلام وجرت به المقادير" . قيل له : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : 
"كل” ميسكخر لما خلق له"(9) ))(1) . 


لت 

لع ووم اا 1/رر ل ا رلار” 7 اللا ب لا/رذقه . ؟5قؤه . ومعغارج 
الصعود ص 89" 

)١(‏ سورة الحديد 2 الآية (5؟5] 

(؟) اضواء البيان 14/0١81م‏ 

() صحيم مسلم 40/54 5١1١-90‏ 


(4) معارج الصعود ص ١6؟‏ 


عند فكولهة تعانبليى : "ولاتطع سن أغكلنا قلبه عن ذكرنا واتيع هوراه 


وئان امشره فرتفا "[(9) . فقالن : زإزرفوله تي هذه الأيه الكريمة 


511-15“ راجع صحيح مسلم‎ )١( 

518/19 مفعارج الصعود ص 80# . وانضر اصزاء البيان‎ )١( 
سورة الكهف . الآبيه ز6م5]‎ )( 

(1) سورة الإنسان . الايه ز56ع 

زه) سوره الاتقام . الاية )]1١١10[‏ 

(0) سورهة السيّدهة . الآيه 1١[‏ 

(19) سوره الاتمام / الاآيه زهاع 


(4) سوره اليكرهة 2 الآابية زلا 


0 كلد 4 ضهنا 


وقرا"(١)‏ . إلى فير ذلك من الآيات الدالة على ان" كل" شيء من 
خير وشر> لايقع إلا بمشيئة خالق السموات والارض))() 

وقال الشيخ الامين رحمه الله ايضا عند تفسير قوله تعالي : 
"ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا" الآية (؟) : ((صرج تقالى 
في هذه الآية الكريمة انه لو شاء إيمان جميع اهل الارض لآمنوا كلثم 
جميعا . وهو دليل واضح على إن- كفرهم واقع بمشيئته الكونية 
القدرية . وبيعن ذلك ايضا في آيات كشيرة , كقوله تعالي : "ولو 
هاء الله ما اشركوا" الآية (1) , وقوله : "ولو شئنا لاثينا كل" 
نفس هداها"(60) . وقوله : "ولو شاء الله لجمعهم على الهدى"(5) ٠‏ 
إلى غير ذلك من الآيات))() ٠‏ 

أما مرتبة الخلق : فقد تحدث ممنها الشيخ الامين رحمه الله مند 
تفسير قول الله شعالى : "ولذلك خلقهم"(8) ؛ فقال : ((اي خلقهم 


لذن يحتلفوا إلى مؤمن وكافر 2 وبر” وفاجر ٠‏ وشقي” وسعيد ؛ ليصرف 
آل 0ك 

1]190( سورة الانعام 2 الآبة‎ )١( 

(0) اضواء البيان 90/4 

() سورة يونس 2 الآية [19194] 

(14) سورة الانعام ء الآية 11١١10[(‏ 

(ه) سورة السجدة 2 الآبة ]١1[(‏ 

(؟) سورة الانعام . الآبة [59] 

(/ا) اضواء البيان 495/9 . وانظر المصدر نقفسه 55١/9‏ 


(4) سورة هود 2 الآبية 1١١9(‏ 


كثلا* الى ما كتنب لة في الأزل 5 ولتظهر فيهم آنثارنر صفات الله ثتعالبي 


وإأسمائه من رحمة ورضا . وثشواب للمطيعين . وفهر وجبروت رشدة 


وفسال أيضا : (("ولذلك حخنتنهم " : أن أآراد ذلك منهم كدرا سند 


وحودهم . فوجيدوا كما أآراد الفته ؛ قان بعالي : "إنما امره إذا 


اراد شينا أن يفول له كن فيكرن'(؟) ))(9) 


لاا يميم لاك 
)١(‏ معارج الصعود ص ١١"‏ 
(؟) سورة يس 2. الآبية [485) 


() معارج الصعرد ص ارام . وانئطر دقم إبهام الاضطراب ١58/1١‏ 


(2( ؟55 )1 - 


المبحث الثاني 


منشا الضلال في القدر هو من التسوية بين الإرادة الكونية 
والإارادة الشرعية , كما فعل الجبرية والقدرية 

فالقدرية قالوا : إن” المعاصي والذنوب ليست محبوبة لله ء, 
ولامرضية . فلبست مقدرة ولامقضية . فهي خارجة عن مشيئته وخلقه 

والجبرية قالوا ؛ الكون كله بقضاء الله وقدره فيكون محبوبا 
مرضيا )١(‏ 

واهيل السنة والجماعة ابصروا الحقيقة كلها 2 فآمنوا بالحق” 
الذي عند كل” واحد من الفريقين . ونفوا الباطل الذي تلبس به 
كل* واحد منهما ؛ فهم يقولون : إن" الله وإن كان يريد المعامي 
قدرا فهو لايحبها ولايرضاها ولايامر بها . بل يبغضها وينهي 
منها(؟) 

وقد اوفح الشيم الامين رحمه الله الفرق بين الإرادة الكونية 
والإارادة الشرعية فقالى رحمه الله : ((وتحقيق النسبة بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية الدينية انه بالنسبة إلى وجود المراد 


“01 00104101000كغك 
)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص 4لا؟ . ومدارج السالكين ١/١580-؟190‏ 


(؟) انظر القضاء والقدر للدكتور عمر الأشقر ص ٠١”‏ 


لزن 558 1 


وعدم وجوده ؛ هالارادة الكونية انم" مطلقا ؛ لان" كل" مراد شرعا 


يتحفق وجوده في التارج إذا اريد ككرنا برفدرا : كزيمان ابي بكر اء 


وليس يوجد ما لم يرد كونا رقدرا ولو اريد شرعا ؛ كإيمان أبي 


لهب . فكل” مراد شرعي حصل تبالارادة الكونية . وليس كل" مراد 


كوني حصل مرادا فلي الشرع . وراما بالنسية إلى تعلئ الإارادثين 


بعبادة الإانس والجحجن” لله ثقعاليى : فالارادة الشرعية أعم* مطلقا 2 


والارادة الكونيه احص" مستا . لان" كل" كرد من أثراد الجن” والائنس 


أراد الله منه العباده شرعا . ولم دردها من كنهم كرنا وكقدرا 


متعم” الإرادة الشرعيهة عبادة جتميحع الكفنين . وتتتص” الإراده 


اسكونئية بعبيبادة الستدقداء بمنهم كما قدمنا من أن” الدعوة غهامهة 


والترفيق خاص" ؛ كما بينه تعالي بثكولة : "زرائتته يدمن آإنىي ذال 


السلام ويفهدي من يشاء إلي صراتض مستكيم )١("‏ | قصرح بانئه يدذمن 


الكل” ويهدي من شاء منئهم . زنيست النسية بين الإارادة الشرعيهة 


والقدرية العموم والتحصرفض من وجة . بن مني العموم والخصورصض المطين 


كما بيبشلنتا . إلا أن" إهخداهما أعم"” مصلما من الاخرنقى باءثيان ٠.‏ 


والئشثانية إعم"” مصدلقيا باعثيبازر آحر كسا بيكنلكشسا 2. والعلم مثئد اثلد 


)1١(‏ سورة يونس . الآية زواع 


(؟) دفع إيهام الاضطراب ١١ا/.5١1-١5١‏ 


0-3 امد ا 6 


وقال الشيخ رحمه الله في موضع آخر : ((إن” الإرادة نومان 
كونية قدرية ؛ وهي مشيثة الله وقوع الشيء أو عدم وقوعه . 
وإرادة شرعية دينية ؛ بحيث يطلب المراد باعتبار الشرع ؛ بحيث لو 
إدى الإنسان ما اريد مئنه شرعا اكيب ,. وإن لم يؤد ذلك استحق 
العقاب والنكال والعذاب . والإرادة الشرعية لاتسكثكلزم الإرادة 
الكوئية القدرية /؛ لان" النفوذ وعدمه يتعلق بالإارادة القدرية ,2 
ولايتعلق ذلك بالإارادة الشرعية . فالشيء الذي يراد إرادة شرعية 
مطلوب شرعا . لكن قد يريده الله كونا وقد لابريده كونا وقدرا) 
فلا يقع))(١)‏ 

وهذا التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية هو معتقد اهل 
السئة والجماعة كما تقدم القول في ذلك . وممن ذكر هذا الفرق من 
علماء السلف : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول 
((الإرادة في كتاب الله على نوعين اأحدهما : الإرادة الكونية ؛ 
وهي الإارادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله 
كان وما ئم يشا لم يكن ... وأما النوع الشاني : فهو الإرادة 
الدينية الشرعية ؛ وهي محبة المراد ورضاه ومحبة اهله والرضا 


عئنهم وجزاوهم بالحسن ... فهذه الإرادة لاتستلئزم وقوع المراد إلا 
)١(‏ مفارج الصقفود ص و.م . وائنظر دفع إيهام الاضطراب كروما . 


وفيا اوه( . واضواء البيان لا/؟؟؟ ٠‏ 


١ 
ب‎ 
ل‎ 
ل‎ 
6 
عه‎ 
. 
ا‎ 


أن يسلمسق به النوع اللارل من الآارادة . زلهذا كانت الاأقسام أر يعد 
أحدها :؛: ما تعلفت بد الإارادتثان + وهن ما وفع في الوجود من الاعمال 


الصالحة .؛ فرإن" الله اآراده إرادة تديكن وشرع . عامر به رزاحيه 


ورضيه وإاراده إرادة كون فرئع . ولدرر ذلك لما كان . الشثائي 


دين . وهو محبها ويرضاها لو وفعت ولو لم تفع . الثالسث : ما 
الحوادث الشئي لم يامر بها ؛ كالمباحات والمقاصي قإئه ثم يامر 
بعا ولم يرفضهسا ولم يحبفها : إن تو لايامصر بالفحشاء 2 ولايرفىي 
لعياده الكقفر . ولولا مشيئلته وقفدرته وحنفده نها لما كانت ولما 
وجدت : فإنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن . والرابع : ما 
لم نتسنن به هذه الإارادة ولاهذه ؛ فعصذا مسا لم يكن من أتنواعم 


المياحات والمعاصي))(١1)‏ 


الإرادة النكونية ؛ والإارادة الشلرعية : (زإن"” الله تعاليى يزيد 


)١(‏ مجموع الفشتاون 2/لاما-ومؤا . زائضر إايضا : المصدر تفسهة 


م/ر.:1 . ولرامع الأاثوار البهيدة 988/١‏ 


- ]) 3556517(2- 


الكفر من الكافر ويشاؤه . ولايرضاه ولايحبه ؛ فيشاؤه كونا ,2 


ولايرضاه ديتا))(١)‏ . 


وبعذا يتفضح مذهب السلف في هذه المسالة التي كانت منشا 
الفلال والتخبخط في باب القدر ؛ بسيب عدم تفريق المخالفين بين 
الإرادتين . وهدى الله اهل السنة والجماعة بسبب تمسكهم 
بالاملين العظيمين إلى التمييز بين الإرادتبن ٠‏ فوافقوا بمعتقدهم 


ما جاء في كتاب الله وسثة رسول الله على الله عليه وسلم 


الك 


)١(‏ شرح الطحاوية ص ا/ا؟ 


5590-11 0 سه 


الهداية نوعان : هداية دلالة على الحق” وإرشاد ؛ وهي لجميع 


الخلق . وهي التي يقدر عليها الرسل واتباعهم . قال الله 


تعالى : "ولكل” قوم هاد"(١)‏ . وهداية توفيق وتثبيت من الله 


منة منه وفضلا لعباده المتقين ؛ وهي التي لايقدر عليها إلا الله , 


قال تعمفالى : "إنك لاتهدي من احببت ولكن"” الله يغهدي من 


يشاء"(؟)(9) 


وقد اوفم الشيخ الامين رحمه الله نوعي الهداية .2 فقال رحمه 


الله : ((إن" الهدى يستعمل في القران استعمالين ؛ احدهما عام 2 


والشاني خاص . اما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق” وإيضاح 


المحجحة سواء سلكها المبيكن له ام لا . ومنه بهذا المعثى قوله 


تعالي : "واما ثمود فهديناهم"'(4) ؛ أي بيثشنكا لهم طريق الحق” 


على لسان نتبينا صالح عليه وعليى نبينا الصلاة والسلام 2 مع انهم 


لم يسلكوها . بدليل قوله عز وجل "فاستحبوا العمى على الهدى"(4). 
ا ا ا ات 10ت 

)07[ صورة الرعد 2 الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص . الآية [05] 

(9) انظر الجامع لاحكام القرآن ١١*-١١١/١‏ 


(4) سورة فصلت . الآية )١9[‏ 


-4) 558 (([ - 


ومنه ايضا قوله تعالى : "إنا هديناه السبيل"(١)‏ أي بيكنكسا له 
طريق الخير والشر”" . بدليل قوله : "إما شاكرا وإما كفورا"(١)‏ 

واما الهدى الخاصض" : فهو تففكعل الله بالتوفيق على العبد . ومثه 
بهذا المعنى قوله تعالى : "فمن يرد الله إن يهديه يشرج صدرءه 


للإسلام "(؟) ))(؟) 


وقال الشيخ الامين ايفا : ((إن” الهدى المثبت له ملي اللة 
عليه وسلم هو الهدى العام" الذي هو البيان والدلالة والإرشاد 
وقد قعل ذلك صلى اللة عليه وسلم فبيعكن المحجة البيضاء حتى 
تركها ليلها كثتهارها لايزيغ عنها إلا هالك . والهدى المتفي عثه في 
آية "إنك لاتهدي من إحببت"(؛1) هو الهدى الخاص الذي هو التففكل 
بالتوفيق ؛ لان” ذلك بيد الله وجده . وليس بيده صلى الله علية 
وسلم ؛ كما قال : "ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيثا 
اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم" الآية (0) ))(5) 


ايك 
)١(‏ سورة الإنسان . الآية (؟) ٠‏ 

(0) سورة الاشعام 2 الآبة ]١١9[‏ . 

(م) دفع إيهام الاضطراب ٠ 8/٠١‏ 

(4) سورة القصص 2 الآية [(05] . 

(ه) سورة المائدة 2 الآية )]1١[‏ . 

(5) افواء البيان 5/0١-0؟١!‏ . وانظر المصدر تقفسلهةه #/ةا؟ ٠0‏ 


0000 027 لخلطل 


ب [( 5598 )41 - 


ثم" وفكم الشيخ الآمين رحمه الله ان” التوفيق الخاص”" هو ملك 


لله يمن" به على من يشاء من عباده ؛ فقال عند تفسير قولهة 


تعالى : "قل فلفله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين"(١)‏ 


((فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية هو الحجة البالغة على 


خلقه , يعني فمن هديناه وتففضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا 


ورحمة . ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة ؛ لانه لم يكن له 


ذلك دينا علينا ولاواجبا مستحقا يستحقه علينا . بل إن اأعطينا ذلك 


ففضل . وإن لم نعطه فعدل))(؟) 


وتقسيم الشيخ الثامين رحمه الله للهداية لهذين النوعين ليس 


بدعسا . بل قد سبقه إليه ائمة السلقف رحمهم الله , مثهم الإمام 


ابن القيم رحمه الله الذي قال في توضيمح نوعي الهداية : ((قوله 


"اهدنا الصراط المستقيم" يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها 2 


وهي بيده إن شاء اعطاها عبده . وإن شاء منعه إياها . والهداية 


معرفة الحق” والعمل به . فمن لم يجعله الله تعاليى عالما بالحق- 


عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء ؛ فهو سبحانه المتفرد 


بالهداية الموجبة للاهتداء التي لايتخلف عنها ؛ وهي جعل العيد 


يدا للغدى محبا له مؤثرا له عاملا به .2 فهذه الهداية ليست ! 
مر 0 موحر 1 ِ 0 


]١44[ سورة الانعام , الآية‎ )١( 


(؟) اضواء البيان 5١١/0‏ 


ب 2 59 )1 سه 


ملك مقرب ولائبي” مرسل . وهي التي قال سبحانه فيها : "إنك لاتهدي 
من احببت ولكن" الله 207 يشاء"(١)‏ 2, مع قوله تعالي : "وإنك 
لحمدي إلى صراط مستقيم"(؟) ؛ فهذه هداية الدعوة والتعليم 
والإرشاد . وهحي التي هدى بها ثشمود فاستحبوا العمى عليها . وهي 
التي قال تعالى فيها : "وما كان الله ليضل” قوما بعد إذ هداهم 
حتى يبين لهم ما يتقون"(8) ؛ فهداهم هدى البيان الذي تقوم به 
حجته عليغهم 2؛ ومتعهم الهداية الموجبة للاهتداء التي لايفل" من 
هداه بعا . فذاك عدله فيهم 2 وهذا حكمته ؛ فاعطاهم ما تقوم به 


الحجة عليهم . ومتعهم ما ليسوا.له باهل ولايليق بهم))(؛1) 


وقال رحمه الله ايفا يتكلم عن القسم الشاني من اقسام 
الهداية , الا وهو تففعل الله على العبد بتوفيقه رحمة 
منه وفضلا جل” وعلا : ((التوفيق هو إن لايكلك الله إلي 
تفسك . وإن” الخذلان هو إن يخلي بينك وبين نفسك ؛ فالعبيد 
ك0 018484غك 


. )05[ سورة القصص . الآية‎ )١( 

(6) سورة الشورى 2 الآبية (91) . 

(6) سورة التوبة . الآية ]١١9(‏ . 

(4) شفاء العليل ص مو . وائظر : المصدر تفسة ص 596 . وبدذاخع 
القوائد 9ه" . ولوامع الانوار البهية "94/١‏ . وشرح العقيدة 


الطحاوية ص 9٠١‏ . 


0 ا تك 


متقلبون بين توفيقه وخذلانه . بل العبد في الساعة الواحدة ينال 


نصيبه من هذا وهذا ... فإن وفقه فيففضله ورحمته 2؛ وإن خذله 


فبعدله وحكمته . وهو المحمود على هذا وهذا له اتم"” حمد وإكمله . 


ولم يمنع العبد شلبيثئا فهو له غ وإنما منعه ما هو مجرد فضله 


وعطائه . وهو إعلم حيث يضعه واين يجعله )١())‏ 


)١(‏ مدارج السالكين 1١/١‏ . وانظر شرح الطحاوية ص ..ه 


- 1) 55 (1 - 


المبحث الرابع 


أقعال العباد بين الإفراط والتفريط 


ذكر الشيخ الامين رحمه الله اإن” هذه المسالة قد ضل” فيها 
القدرية والجبرية 2 وهدى الله فيها اهل السنة والجماعة إلى 
القول الحق” بإذنه ؛ فقال رحمه الله : ((أما القدرية فضلوا 
بالتفريط ؛ حصيث زعموا ان" العبد يخلق عمل نفسه استقلالا من غير 
تاثير لقدرة الله فيه . وأما الجبرية فضلوا بالإفراط ؛ حيث زعموا 
إن” العبد لاعمل له اصلا حتى يؤاخذ به . واممسا اهل السسنة 
والجماعة فلم يفرطوا ولم يقفرطوا : فأكئبتوا للعبد افعالا 
اختيارية ‏ ومن الضروري عند جميع العقلاء ان" الحركة الارتعاشية 
ليست كالحركة الاختيارية ‏ 2 واشبتوا ان” الله خالق كل" شي» ؛ 
فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته . وتائير قدرة العبد لايكون 
إلا بمشيئة الله تعالى ؛ فالعبد وجميع افعاله بمشيئة الله 


تعالى . مع إن” العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتين 


- 21م يفلد 66 5 


رحمهةه الله : ((إن” الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل ان 
يخلق الخلق ٠‏ وعلم إن” قوما صائرون إلى الشقاء . وقوما صائرون 
الى السعادة ؛ فريق في الجنة وفريق في السعير . وآقام الحجة 
على الجميع ببعث الرسل وتاييدهم بالمعجزات التي لاتترك في الحق" 
لبسا . فقامت عليهم حجة الله في ارفه بذلك . ثكم" إنه تعالى وفق 
من شاء توفيقه 2 ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الازلي 2 
وخلق لكل" واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير 
والشر” ٠‏ وصرف قدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم 
في علمه من اعمال الخير المستوجبة للسعادة واعمال الشر 
المستوجبة للشقاء . فاتوا كل” ما اثوا . وفعلوا كل” ما فعلوا 
طائعين مغتارين فير مجبورين ولامقهورين : "وما تشاؤون إلا ان 
يشاء الله"(؟) 2 "قل فلله الحجة البالفة فلو شاء لهداكم 


تت ل ا حت تسق 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب 999١/١١‏ . وانظر معارج الصعود ص 19919-م9؟ 


(6) سورة الإنسان . الآبة (50) 


- [([ 6904 ]سه 


اجمعين"(١)‏ ))(؟5) 

وبهذه الخلامة الجامعة ابرز الشيخ الاأمين رحمه الله عقيدة 
السلف في القدر موضهحا وسطية اهل السنة والجماعة بين الغالين 
والجافين 

وقد سبقه إلى بيان هذه الوسطية علماء اجلاء من اهل السئة 
والجماعة ؛ منهم شيخ الإسلام ابن تثيمية رحمه الله الذي قال 
((اعلم أن” العبد فاعل على الحقيقة . وله مشيئة ثابتة . وله 
إرادة جازمة . وقوة صالحة . وقد نطق القرآن باكبات مشيئة العباد 
في فير ما آية , كقوله : "لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون إلا 


أن يِشاء الله رب” العا ٠(س)‏ , ونطق بإثبات فعله عامة آيات 
ن راب لمين ( ونطق بإئدب في 


القرآن : "يعملون" . "يفعلون" 5 "يؤمنئنون" . "يكفرون" ٠‏ 
"يتفك ون" 5 ا'يد افظ 0 5 "تق ف" 7 وكما أنا فارقنا مجوس الامة 


بإثئبات انه تعا خالق . فارقثا ١!‏ : بة نياإثبات إن" العبد كاسب 
0-0 لي 2 الجبربِ 0 ل 0 


فاعل صائع عامل . والجبر المعقول الذي انكره سلف الامة وعلصاء 


السنئة هو إن يكون الفعل صادرا على الشيء من غير إرادة ولامشيئة 


ولا اختيار ؛ مشل حركة الاشجار بهبوب الرياح))(1) 
لامك 
)١(‏ سورة الانعام . الآبية ]١15[‏ 

(؟) اضواء البيان لا/ 111-751 

(*) سورة التكوير . الآية [158) 


(4) مجموع الفتاوى 2ه/“9898-:51" . 


زم 578 )] سا 


وقال رحمه الله ايضا : ((الاعممال والاقوال والطاعات والمعاصي 
هي من العبد ؛ بمعنى انها قائمة به . وحاصلة بمشيئته وقدرته , 
وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه . وهي من 
الله بمعنيى انه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملا له وكسبا ؛ كما 
يخلق المسيبات باسبابها ؛ فهي من الله مخلوقة له . ومن العبد 
صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبه ؛ كما إذا قلنا هذه الشمرة من 
الشجرة . وهذا الزرع من الارض ؛ بمعنى انه حدث منها . ومن الله 


بمعنيى انه خلقه منها : لم يكن بينهما تناقض))(١)‏ 


؟١١/١ نقلا عن لوامع الأانوار البهية‎ )١( 


- 22 كلاة ]0 - 


المطلب الثاني 


موقف الشيخ الامين من الجبرية 


وقعوا في التفريط حيث زعموا آن” العبد لاقمل له . بل هو مجبور من 
قبل الله لامشيئة له في حركة ولاسكون(١)‏ 

وقد رد" رحمه الله على هذه الفرقة الضالة في مواطن عديدة من 
تفسيره . واورد شبههم التي يتعلقون بها , فاسقطها واإقام عليهم 
الحجة بالآيات القرآنية والبراهين العقلية ؛ فقال رحمه الله في 
معرض الرد” عليهم : ((وادعاء إن” العبد مجبور لاإرادة له ضروري” 
السقوط عند عامة العقلاء . ومن إعظم الضروريات الدالة عليه ان" 
كل" عاقل يعلم إن" بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية 
كصركة المرتعش فرقا ضروريا لاينكره عاقل . وانك لو ضربت من يدعي 
أن" الخلق مجبورون وفقات عينه مشلا . وقتلت ولده واعتذرت له 
بالجبر فقلت له :انا مجبور ولاإرادة لي في هذا السوء الذي 
فعلته بك . بل هو فعل الله وإنا لادخل لي فيه ب فإنه لايقبل منك 
هذه الدعوى بلا شك : بل يبالغ في إرادة الإنتقام منك قائلا : إن" 


يي 


1١ 8‏ 5 ع 5 
)١(‏ انظر معارج الصعود ص 5984 . ولعتيها ( ١‏ لاط وليست لمَرْرِها 


الت ا 5 

هذا بإرادتك ومشيئتك))(١)‏ 

وهكذا يصور لنا الشيخ الآمين رحمه الله تفاهة هذا المعتقد , 
ويبيكعلن أنه لايقوم على اساس صحيم . بل ولاينظر إلى حقيقة القدر 
إلا من عين واحدة 

وقد تطرق رحمه الله إلى ذكر بعض شبه الجبرية التي اقاموا 
عليها مذهبهم . فاوردها رحمه الله بصيفة مناظرة بين جبري” 
سني" ؛ فقال رحمه الله : ((لو فرفضنا ان" جبريا ناظر سفيا ٠‏ 
فقال الجبري : حجتي لربي ان اقول : إني لست مستقلا بعمل . وإني 
لابيد” ان تنفذن في" مشيئته وإرادته على وفق العلم الازلي . فانا 
مجحبور . فكيف يعاقبني على امر لاقدرة لي ان احيد عنهة ؟ 
فإن* السفي”" يقول له : كل" الاسباب التي اعطاها للمهتدين 
أعطاها لك جعل لك سمعا تسمع به 2 وبصرا تبصر به . وعقلا تعقل 
به . وارسل لك رسولا . وجعل لك اخثيارا وقدرة 2 ولم يبق بعد ذلك 
إلا التوفيق 2 وهو ملكه المحض . إن اعطاه ففضل 2 وإن منعه فعدل , 
كما اشار له تعالى بقوله : "قل فلله الحجة البالغة فلو شاء 
لعداكم اجمعين"(١؟)‏ ؛ يعني أن” ملكه للتوفيق حجة بالغة على 


الخلق ؛ فمن اعمطيه ففضل . ومن منعه فعدل))(؟) 
ا 1 ا ا اد ل 
)١(‏ اضواء البيان 1/0؟؟ 

(؟) سورة الانعام , الآبية ]١494(‏ 


(؟) دفع إيهام الاضطراب 9*1/١١‏ 


- 1 598 2( 


وهذه الشبهة التي إوردها الشيخ الامين رحمه الله ورد" عليها 
قد رد" عليها غير واحد من السلف رحمهم الله بنحو رد" الشيخ 
الامين رحمه الله ؛ منهم العلامة ابن القيم رحمه الله الذي قال 
يرد" على هذه الشبهة الجبرية : ((فما احتج بالقدر على إبطال 
الامر والنهي إلا من هو من اأجهل الناس واظلمهم واتبعهم لغواه 
وتامل قوله تعالى بعد حكايته عن اعدائه واحتجاجهم بمشيئته وقدره 
على إبطال ما إامرهم به رسولهة . واثهة لولا محبته ورضاه به لما 
شاءه منهم : "قل فلله الحجة البالفغة فلو شاء لهداكم إجمعين"(١)؛‏ 
فاخبر سبحانئهة إن" الحجة له عليهم برسله وكتبه وبيان ما ينقعهم 
ويضرهم وتمكنه من الإيمان بمعرفة اأوامره وتواهيه . وإعطاهم 
الأاسماع والابمار والعقول . فشبتت حجته البالفة عليهم بذلك 
واضمكحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه )١1())‏ 

واورد الشيخ الامين رحمه الله إيفضا للجبرية شبهة اأخرى 
يبنون عليها معتقدهم الفاسد 2 ورد" عليها , وفنكشدها . وقد 


ذكرها رحمه الله مرارا لاهميتها فقال رحمه الله ذاكرا الشبهة 


ب 0 
)١(‏ سورة الانعام 2 الآية ٠ ]١195([‏ 
زفق شفاء العليل ص ١7‏ 

وانظر رفع الشبهة والفرر عمن يحتج على قعل المعامي 


بالقدر للعلامة مرعي الكرمي ص ١؟‏ 


- )) 54 (1 


ورادا عليها : ((فإن قيل , إذا كانوا لايستطيعفون السمع 2 


ولايبصرون ولايفقهون ؛ لان” الله جعل الاكنتة المائعة من القهم على 


قلوبهم والوقر الذي هو الشقل المانع من السمع في آذائهم : فهم 


مجحبورون . فقما وجهة تعذيبهم على شيء لايستطيعون العدول عثهة 


والانصراف إلى غيره ؟ فالجواب : ان" الله جل” وغل بيكن في آياث 


كشيرة من كتابه العظيم إن" تلك الموائع التي يجعلها على قلوبهم 


وسمعهم وابصارهم ؛ كالختم والطبع والفشاوة والاكنة ونحو ذلك 


إنما جعلها عليهم جزاء وفاقا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب 


الرسل باختيارهم ؛ فازاغ الله قلوبهم بالطبع والاكنة ونحو ذلك 


جزاء على كفرهم ؛ فمن الآيات الدالة على ذلك : قوله تعالى : "بل 


طبع الله عليها بكفرهم"(١)‏ أي بسبب كفرهم . وهو نص" قرآني 


صريم في ان” كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم . وقوله 


"قلما زاغموا أزاعٌ الله قلوبهم"(5؟) وهو دليل ايضا واضم على أن" . 


سبب إزاغفة الله قلوبهم هو زيفغهم السابق . وقوله : "ذلك بانهم 


آمنوا كم كفروا فطبع على قلوبهم"(؟) ٠‏ وفي قوله تعالي : "في 


قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ..." الآية (4) ٠‏ وقوله : "ونقلب 
ا ا 2 

]١98[ سورة النساء . الآية‎ )١( 

(6) سورة الصف , الآبية [90] 

(5) سورة المنافقون ؛ الآية [5] 


(4) سورة البقرة 2 الآية )١٠١(‏ 


- 4) 5846 (2 


افندتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طفيانهم 


يعممهون"(١)‏ . وقوله تمالى : "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 


على ذلك . وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد" لخضبحة الجبرية التي 
يتمسكون بها في هذه الآيات المذكورة وامثالها في القرآن 
العظيم )) (9؟) 

وقد رد" على هذه الشقبهة ايضًا عدد من ائمة السلف ؛ منهم 
العلامة ابن القيم رحمه الله الذي قال مبينا سبب الختم والطبع 
والران على القلوب : ((ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم السابق ؛ 
فإنه سبحانه يعاقبٍ على الضلال المقدور بإضلال بعده , ويشيب على 


الفدى بهدى بفقده ٠‏ كما يعاقب على السيئة بسيثة مثلها . ويكثيب 


وكفرا قفي عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره . وصده عن الإيمان به 2 
01100 
)١(‏ سورة الانعام . الآية ]١١١[‏ 
(؟) سورة المطقفين 2 الآبية ٠. ]١41([‏ 
6 إمواء البيان ١16-144/+4‏ . وانظر : المصدر نفسه "/"ه©" ٠‏ 
بارةء ١١٠١-١‏ . ودفع إيهام الاضطراب ١٠١-9/١١‏ . ومفارج الصفود ص 


ولا . 


- )] 54١ (2 


وحال بين قلبه وبين قبول الهدى ؛ وذلك عدل منه فيه . وتكون 
عمقوبته بالختم والطبع والصد" عن الإيمان كعقوبته له بذلك في 
الآخرة مع دخول الثار ..... وكذلك عمثاهم عن الهدى في الآخرة 
عقوبة لهم على عماهم في الدنيا . ولكن- اسباب هذه الجرائم في 
الدئيا كانت مقدورة لهم واقعة باختيارهم وإرادتهم وفعلهم ٠‏ فإذا 
وقعت عقوبات لم تكن مقدورة . بل قضاء جار عليهم ماض عدل 
فيهم))(١)‏ 

وقد اجاب ايفا عن هذه الشبهة الإامام ابن ابي العز" الحنقفي 
رحمه الله الذي قال : ((والجواب الصحيع عنه ان يقال ؛ إن" ما 
يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالي ٠»‏ 
فهي عقوبة له على ذنوب قبلها ؛ فالذنب يكسب الذنب . ومن عقاب 
السيئة السيئة بعدها فالذنوب كالامراض التي يورت بعفها 


بعفا))(؟) 


ااام ةةاةا0ي0ي0ا0ي0ي0ي00م000كغ 
)١(‏ شفاء العليل ص 5م 


(؟) شرح الطحاوية ص 150 
وقد رد” شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علي هذه الشبهة 


بنحو ردود هؤلاء السلقف رحمهم الله 


(انظر الفنتاوى 1١/١9؟)‏ 


موقف الشيمخ الآأمين رحمه الله من القدرية النفاة 


بيختن الشيخ الامين رحمه الله معتقد القدرية في افعال العباد 
موضحا انهم وقموا في الإفراط في هذا الباب بإنكارهم القدر وجعلهم 
العبد مستقلا بكل” ما يفعل 2؛ ليس لمشيئة الله دخل في ذلك(١)‏ ؛ 
فقال رحمه الله في معرض الرد” ممحليهم : ((ومن اعظم الادلة القطعية 
الدالة على بطلان ملذهب القدرية 2 وآن” العبد لايستقل” 
بافعاله دون قدرة الله ومشيثته : أنه لايمكن احدا أن ينكر علم 
الله تجاه شيء قبل وقوعه 2 والآيات والاحاديث الدالة على هذا 
لاينكرها إلا مكابر . وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه 
برهان قاطع علي بطلان تلك الدعوى . وإيضاحج ذلك ؛ انك لو قلت 
بقدري : إذا كان علم الله في سابق ازله تعلق بانك تقع منك 
السرقة او الزنا في محل" كذا في وقت كذا . واردت انت بإرادتك 
المستقلة في زعمك دون إرادة الله الا تفعل تلك السرقة او الزنا 
الذي سبق بعلم الله وقوعه . فغل يمكنك ان تستقل” بذلك ؟ وتصيكر 
علم الله جهلا بحيث لايقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد 


له ؟ . والجواب بلا شك هو : ان" ذلك لايمكن بحال ؛ كما قال 
اس س يبب ب سس ببس 


)١(‏ انظر معارج الصعود ص 0او؟ 


ا( #م5 1 سه 


تعالى : "وما تشاؤون إلا أن يشاء الله"(١) ٠‏ وقال الله تمالي : 
"قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين"(؟) . ولاإشكال 
البتة في ان" الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على القعل 
والترك 2 ثم" يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى 
ما سبق به علمه فياتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولامجيور ,2 
ونغمير مستقل” به دون قدرة الله وإرادته ؛ كما قال تعالى : "وما 
تشاؤون إلا ان يشاء الله"(١)‏ ))(59) 

وهذا المعتقد الذي قرره الشيخ الامين رحمه الله هو عين ما 
قرره قبله ائمة السلف رحمهم الله ؛ مشثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله الذي قال : (( إن” ائمة اهل السنة يقولون ؛ إن" الله 
خالق افعال العباد . كما ان” الله خالق كل” شيء . وانه تعالى 
خالق الاشياء بالاسباب 2 وانه تعالى خلق للعبد قدرة بها يكون 
فعله . وان” العبد فاعل لفعله حقيقة ))(4) 

ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله الذي قال في معرض حديثه 
عن عقيدة السلف في القدر : ((فإنهم يثشبتون قدرة الله على جميع 


الموجودات ؛: من الاعيان والافعال , ومشيئته العامة . وينزهونه ان 
ال يبي ب 

)*.( الآية‎ ٠ سورة الإنسان‎ )١( 

(6) سورة الانعام . الآية ]١15(‏ 

(©) اضواء البيان ا/4؟؟-6؟؟ 


(4) نقلا عن لوامع الانوار البهية 9١/١‏ 


22 5884 )) سه 


يكون في ملكه ما لايقدر عليه . ولا هو وافقع تحت مشيئته . ويثكبتون 
القدر السابق . وأإن” العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرع 
آمنه 2 واآئه لايضشاؤون إلا ان يشاء الله . ولايفعلون إلا من بعد 


مشيئته 2 وانه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن))(١)‏ 

شم" اأخذ رحمه الله يوفع معتقد اهل السنة في افعال العباد . 
فقال : ((فحركاتهم واعتقاداتهم افعال لهم حقيقة . وهي مفعولة 
لله سبحانه . مخلوقة له حقيقة . والذي قام بالرب” عز” وجل" علمه 
وقدرته ومشيئته وتكوينه . والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم 
وحركاتهم وسكناتهم ؛ فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون 
حقيقة وهو سبحانه هو المقدر علي ذلك القادر عليه الذي شاءه 
منهم وخلقه لهم ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته ؛ فما يشاؤون إلا 


أن يشاء الله . وما يفعلون إلا ان يشاء الله))(١)‏ 


قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : "من يهدي الله فهو 
لال 0 


. شفاء العليل ص 9ه‎ )١( 


- )) 5288 (1 


المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا"(١)‏ : ((ويؤخذ من هذه 
الآيات وامثشالها في القرآن الكريم بطلان مذهب القدرية 5 أن” 
العبد مستقل” بعمله من خير او شرهء ,وان" ذلك ليس بمشيئة الله 
بل بمشيئة العبد . سبحانه جل» وعلا عن إن يقع في ملكه شيء بدون 
مشيئته . وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا))(؟) 

وقال رحمه الله ايضا عند تفسير قوله تعالى : "ويوم يحشرهم 
وما يعبدون من دون الله 2... - إلى قوله : وكانفوا قوما 
بورا"(*) : ((واعلم إن" ما ذكره الزمخشري في هذه الآبية واطئب فيه 
من ان” الله لايضل” احدا : مذهب المعتزلة ؛ وهو مذهب باطل ) في 
غاية الوضوح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . فإياك 
أن تفغفتر" به))(1) 

واورد الشيخ رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالي : "قل إن كان 
للرحمن ولد فانا اول العابدين"(0) قول الزمخشري الذي اساء 
الادب مع كلام الله . وفرب لهذه الآية مثلا بقوله : ((ونظيره أن 
يقول العدلي للمجبر : إن كان الله تعالى خالقا للكفر في القلوب 


الل 0ك 
)١(‏ سورة الكهف 2 الآبة [19) 

(6) اضواء البيان 410/4 

() سورة الفرقان . الآيتان ]١8-1١9(‏ 

(4) اضواء البيان 500/5 


(ه) سورة الزخرف 2 الآية [41] 


- )) 585(( - 


ومعذبا عليه عذابا سرمدا . فانا اول من يقول هو شيطان وليس 
بإله))(١١)‏ . 

وقد رد” الشيخ الامين.رحمه الله علي هذا القول الشنيع وبيعن 
فساد معتقده . فقال : ((فانظر قول هذا الضال" في فربه المثل في 
معنى هذه الآية الكريمة بقول الضال" اتمر ا بيت العدلي : إن كان 
الله خالقا للكفر في القلوب .. إلغخ . فخلق الله للكفر في 
القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهم مستحيل عئده كاستحالة نسبة 
الولد لله . وهذا المستحيل في زعمه الباطل إنما علق عليه افظع 
انواع المستحيل ؛ وهو زعمه الخبيث ان" الله إن كان خالقا للكفر 
في القلوب ومعذبا عليه فهو شيطان 2, لاإله إلا الله سبحاته وتعالي 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا . فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا 
الإنسان بالله . وشدة تناقضه في المعنى العربي للآية ؛ لانه جعل 
قولله : إن كان الله خالقا للكفر ومعذبا عليه بمعنى "إن كان 
لبلرحمن ولد"(؟) في إن" الشرط فيهما مستحيل . وجعل قوله في 
الله انه فيان لاإله إلا الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا ‏ كقول التبيه” صلى الله عليه وسلم ؛ "اثا اول 


العابدين" . فاللازم لكلامه أن يقول : لو كان خالقا للكفر فانا 
ممست 
)١(‏ اضواء البيان 9019/0 . 


(؟) سورة الزخرف 2 الآية )41١(‏ . 


5 ٠ 0 5 


اول العابدين . وقد اعرفضت من الإطالة في بيان بطلان كلامه وشدة 


فلالئه وتناقضه : لشناعته ووفوح بطلانه / فهي عبارات مزخرفة ' 


وشقش قة لاطائل تحتها ٠‏ وهي تحمل في طياتها الكفر والجهل 


بالمعئي العربي للآية والتناقض الواضم .... ولايخفى تصريح 


١القرآن‏ بان” الله خالق كل" شيء ب كما قال تعاليىي : "الله خالق 


كل» شيء" الآية )١(‏ ع وقال تعالى : "وخكلق كل” شيء فقدره 


تقديرا"(1) . وقال : اهل من خالق غير الله" (؟) ؛ وقال شعالي أ 


"إنا كل” شيء خلقناه بقدر"(4) . فالإيمان بالقدر خيره وشره الذي 


هو من عقائد المسلمين جعله الزمخشري" يقتفضي ان" الله شيطان »2 


سبحان اللة وتعالى عما يقوله الزمخشري” علوا كبيرا ء. وجزى 


الزمخشري بما هو اهله))(0) 


لامك 


]١1[ سورة الزمر 2 الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان ١‏ الآبة (5] 

(0) سورة فاطر 2 الآبة (؟] 

(4) سورة القمر 2 الآية [(19] 

(6) اضواء البيان لا/9 5014-9 . وانظر المصدر نقسهة #9/ا09 20 


000 -' ليف 


11 وده )) - 


في آخر هذا المبحث اورد إشكالا طرحه الضيخ الامسين رحمه 
الله بطريقة سؤال وجواب . ولاهميته اسوقه كما اورده 

قال رحمه الله عند تفسير قول الله تعاليى : "ولو شاء ربك 
لجعل الناس امة واحدة ولايزالون مختلفين"(١)‏ ؛ ((وهنا يرد إشكال 
يسال عنه طالب العلم ؛ وهو : ما المائع من جعل الئاس امة 
واحدة ؛ إمسا مهتدين علي دين واحد 2,2 وإما كقارا كلهم ؟ وما 
الحكمة في جعلهم مختلفين ؟ . والجواب : إن" رب" السموات والارض 
غغني” غنى مطلقسا بذاته , خحدلق الخلق لتظهر فيهم اسرار اسمائه 
وصفاته . وعلامات ملكه وسلطنته وقهره . ومن صفاته تعالى ما يدل* 
على الرحمة والرافة والشفقة . ومنها ما يدل” على العزة والقهر 
والجبروت والفلبة ؛ فلو جعل الناس كلهم مهتدين لما ظهر للخلق 
كمال الإنصاف والعدل , ولما ظهر للئاس شدة قهره وجبروته . ولى 
جعلهم كلهم كفارا لما ظهر للناس ثار رحمته ورافته وعطفه وجوده 
وإحسانه . ولهذا هدى الله تعالىيى قوما وطبعهم على الطيب من 
الاعممال . وصرف نياتهم إلى ما سبق به الازل لهم من الخير ‏ لتظهر 


فيهم آثار اسمائه الدالة على الرحمة وغيرها من صفات الإحسان 


. )١١8[ سورة هود , الآية‎ )١( 


- )) 546 1( 


والجود والكرم . وخلق آخرين وطبعهم على الخبث . وصرف نياتهم إلى 
ما كتب لهم في الازل وفي سابق علمه من الشقاء ؛ لتظهر فيهم آشار 


قدرته . وشدة بطشه . وكمال عدله وإنصافه))(١)‏ . 


ولابن ابي العز" الحنفي رحمه الله كلام قريب من هذا الكلام 
بيكتن فيه الإامام ابن ابي العز” رحمه الله بعض الحكم من خلق 
الخير والشر” والمتضادات ؛ فقال : ((ومنها ظهور آشار أسمائه 
القهرية ؛ مثل القهار . والمنتقم . والعدل . والضار”- . والشديد 
العقاب . والسريع الحساب . وذي البطش الشديد . والخافض , 
والمذل” . فإن” هذه الاسماء والافعال كمال لابد- من وجود متعلقها 
ولو كان الجن” والإنس على طبيعة الملائكة لم يعمل كر هذه ”الا 
ومنها ظفور آثار اسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستكره 
وتجاوزءه عن حقه . وعتقه لمن شاء من عبيده . فلولا خلق ما يكرهه 
من الاسباب المفضية إلى ظهور آشثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد . وقد اشار النبي” صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله 
"بو لم تذنبوا لذهب الله بكم . ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون 
فيغففر لهم"(١)‏ . ومنها ظهور آثار اسماء الحكمة والخبرة ؛ فإنه 


م 22 222 22652 لئآئ5ئ25 يي ست 
)١(‏ معارج الصعود ص 5960-0794 


(؟) إخرجه مسلم في صحيحه 5١١5/14‏ 


الحكيم الخبير الذي يفع الاشياء مواضعها ... فهو أعلم حيث يجعل 
رسالاته واعلم بمن يملح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه.. 


واعلم بمن لايصلم لذلك ... )١())‏ . 


. ؟2؟-98١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
وشفاء العليل ص‎ . 124-4:8/١ وانظر : مدارج السالكين‎ 


5 *؟4/١ ولوامع الانوار البهية‎ 0 7-١ 


١‏ دا سن 
الفصلكلى لسا 


حقيقة الإيمان 
00 لمبحث الاآول 
ظ 00 الإيمان 
لمبحث الثاني 
ظ 35 الإسلام والإيمان 
الفرق بد ْ 
لمتنحث الثالت 
ظ ا نه 
يادة الإيمان ونقصا 
زب 
لمبحث الرابع 
ظ 50 المؤمنين 


خامس 
لميحث الجا 
١‏ 1 


- )) "4922 


المؤمن يعيش في هذه الدنيا مطمئن" البال . مرتاح الفمير ؛ 
يانه ينعم بنعمة الإيمان الشي امتن- الله بها عليه . وامتن” بها 
على من يشاء من عباده . أما الذي لم يهتد إلى وحي الله سيحاتهة 
وتعالى : فهو يعيش حالة قلق عميق الاثر في نفسه , لانه جاهل 
لمعئى وجوده في هذه الدار فهو لايدري لماذا خلق ء. ومن اجل ماذا 
يعيش . فسكادة الإئسسان في الدارين مبنيكة على قوة إيمانه 
بالله تعاليى وقربه منه ؛ فمن اطاع الله . واستمسك بالعروة 
الوثقى ,. واعرض يمن وساوس الشيطان فقد فاز فوزا عظيما 
فبالايمان يستحق”" العبد دخول الجنة 2 وبالإيمان وحده ينجو الإنسان 
من عذاب الله في الدارين . 

قال تقالى : "والفصر * إن” الإنسان لفي خسر * إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق" وتواصوا بالصبر"(١١)‏ 


اس اشح 


)5-1١[ سورة العصر 2 الآيات‎ )١( 


- )) 59# (1 


فالإيمان هو الفاصل بين اهل السعادة واهل الشقاوة في 
الدئيا والآخرة ؛ 

ففي الدئيا : وعد الله المؤمنين بالنصر . والتمكين ٠‏ 
والولاية . والدفاع عنهم . والهداية . والاستخلاف . وعدم تسليط 
الكافرين عليهم . والرزق الطيب 2 والعزة . والحياة الطيبة 

وفي الآخرة : تحدث الله تعالى عن حالهم فيها ؛ فقال 
"إن" الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات القفردوس 
نزلا * خالدين فيها لايبفون عنها حولا"(١)‏ 

وقد اخبر الله تعالي في مواضع كثيرة من كتابه الكريم عن 
جزاء المؤمنين . وما اعمده لهم في الآخرة من الطيبات مما لاعين 


رات 2 ولااذن سمعت . ولاخطظر على قلب بشضر 


سس سس سس سي 


]١١8-١١10[([ سورة الكهف 2 الآيتان‎ )١( 


-)] 5١4 (2 - 


الميبحث الثأول 


تعريف الإيمان 


قال اهل اللفة(١)‏ :؛: بان" معنس الإيمان في اللفة 


وقد رد” هذا المعنى اللفوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
مبيتنا فساده من سلستة عشر وجها . وحقكق إن” معني الإيمان في 
اللفة : الإقرار(؟) 

آما الشيخ الأمين رحمه الله فالظاهر من كلامه في معتي الإيمان 
لفة انه التصديق : يقول رحمه الله : ((أما الإيمان اللفوي : فهو 
يشمل كل" تصديق ؛ فتصديق الكافر بان- الله هو الخالق الرازق 
يصدق عليه اسم الإيمان لفة مع كفره بالله ٠‏ ولايصدق عليه اسم 
الإيمان شرعها . وإذا حققت ذلك علمت إن" الإيمان اللفوي يجامع 
الشرك . فلا إشكال في تقبييده به . وكذلك الإسلام الموجود دون 
. الإيمان في قوله تعالىي : "قل لم تؤمنوا ولكن قولو / إسلمنا ولما 


ااا ثثث“020اا01000000-غ 
)١(‏ انظر : الصحاح عرإلا.؟ . ولسان العرب 1١/١8‏ . والمفردات ص 
الحا 


(0) انظر الفتاوى لا/؟!:ذ؟-؟١؟‏ | 2 ؤله-١8‏ 5 ٠‏ 


- ])) 58468 111 


يدخل الإيمان في قلوبكم"(١)‏ ؛ فهو الإسلام اللغوي ؛ لان" الإسلام 
الشرعي” لايوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه . والعلم عند الله 
تعالي)) (؟) 

فالضيخ رحمه الله يرى أن" الإيمان لفة : التصديق . ولاائر 
للخلاف الحاصل في المعنى اللغوي" ؛ إذ العبرة بالمعنى الشرعي" 


الذي تمعبدنا الله به 


من اصول اهل السنة والجماعة : ان" الإيمان قول باللسان ٠‏ 


واعتقاد بالجنان 5 وعمل بالاركان . يزيد بالطاعة , وينقص 


وقد بيثتن الشيخ الامين رحمه الله هذا الاصل العظيم بقوله 
((إن” الحق” الذي لاشك فيه الذي هو مذهب اهل السنة والجماعة 
أن" الإبيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد . وذلك شابت في 


0 

)]١14( صورة الحجرات . الآية‎ )١( 

(؟) اضواء البيان #رولا . 

شفع انظر : الشرح والإبانة على اصول الديانة ص 5ا١-لاا١1‏ . والدرة 
فيما يجب اعتقاده لابن حزم ص 8858 . وشرح السنة للبغوي 
0-/١‏ . والعقيدة الواسطية ص ١0/8‏ . وشرح العقيدة 


الطحاوية ص 8م" 


-)) 59450(( 


أحاديث صحيحة كثيرة ؛ منها هديث وفد عبدالقيس(١)‏ المشهور ٠‏ 
ومنها حديث : "من قام رمضان إيمانا واحتسابا" الحديث(؟) ؛ 
فسمىي فيه قيام رمضان إيمانا . وحديث : "الإيمان بضع وسبعون 
شعبة"(") . وفي بعض رواياته : "بضع وستون شعبة ؛ اعلاها 


ضشهادة ان لاإله إلا الله . وآادناها إماطة الالذى عن الطريق"(9) . 
والاحاديث بمثل ذلك كثيرة ٠.‏ ويكفي في ذلك ما اورده البيهقي(1) في 
شعب الإيمان)) (90) 

وقال رحمه الله ايضا في موضع آخر : ((إن” مسمىي الإيمان 


الشرعي" الصحيح . والإسلام الشرعي” الصحيح : هو استسلام القلب 

ا ا ل ا 

: قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقد عبد القييس‎ )١( 
"اتدرون ما الإيمان بالله وحده" ؟ قالوا : الله ورسولة‎ 
اعلم . قال : "شهادة ان لاإله إلا الله وان" محمدا رسول الله‎ 
وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصيام رمضان . وان تعطوا من‎ 
. المغئم الخمس" ؛ ففسر الإيمان بالاعمال‎ 

اخرجه البخاري في صحيحه ١9/١‏ . ومسلم في صحيحه 45/١‏ 

(؟) اخرجه البخاري في صحيحه ١4/١‏ 

(*) اخرجه مسلم في محيحه 08/١‏ . إلا ان" فيه : "افضلها" بدل 
"اإاعلاها" . 

(4) هو الإمام ابو بكر احمد بن الحسين بن علي" البيهقي . الحافظ 
الكبير . كتب الحديث وحفظه في صباه . ولد سنة (84؟) , وتوفي 
سنة (مه) ه) . 

(انظر سير اعلام النبلاء ١1/148‏ . وشذرات الذهب 14/6:؟) . 


(ه) اضواء البيان 0ا//را١"؟‏ . 


- )) 59١9 (2 


بالامتقاد , واللسان بالإقرار . والجوارح بالعمل))(١)‏ 

فالشيخ رحمه الله يؤكد انه لايحصل الإيمان الشرعي إلا بالقول 
والاعتقاد والعمل . لايكفي واحد من هذه الامور ٠‏ بل لابد” من الإتيان 
بها جميعا . وهذا ما اتفق عليه السلف رضوان اللع عليهم 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : ((وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم . وممن ادركناهم يقولون : إن" الإيمان قول 
وعمل ونيعة , لايجزئ واحد من الشلاثة إلا بالآخر))(؟) 

وقال الإمام ابن عبد البرء رحمه الله : ((اجمع اهل الفقه 
والحديث على إن" الإيمان قول وعمل . ولاعمل إلا بنيكة . والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة . وينقس بالمعصية . والطاعات كلها عتندهم 
تسمى إيماتا))(؟) 

وهذه الاقوال تشعرنا باتباع الشيخ الامين رحمه الله لمنهج 
السلف رحمهم الله في تقرير العقيدة ؛ فهو متبع لطريقة السلف 


غير مبتدع 2 وبما قالوا به يقول 2 وإلى ما ذهبوا إليه يذهب . 


كما اكد الشيخ الأمين رحمه الله انه عند إطلاق مسمى الإيمان 


تدخل الاعمال فيه . اما إذا قرن الإيمان بالعمل ؛ قالمراد به اصل 
لل لم20 

)١(‏ اضواء البيان 585/0 . وانظر المصدر نقسة 4412/5 ٠6‏ 09/0؟ 
(؟) الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١95‏ 


(؟©) التمهيد 58/4 


ا همذ ل © 


الإيمان الذي في القلب : 

يقول الشيخ رحمه الله : ((الإئمان إذا ذكر مفردا : شمل 
الاعمال . وإذا ذكر معه العمل : اتصرف إلى الإيمان الاكبر الذي هو 
الايمان القلبي . والقلب هو موضع الإيمان . والجوارح تبع له ؛ كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ؛: "ألا وإن" في الجسد مضفة إذا 
صلحت صلح الجسد كله ٠‏ وإذا فسدت قفسد الجسد كله . الا وهي 
القلب"(1) ))(5) . 

شم" ذكر الشيخ الامين رحمه الله ان" للعمل الصالم ثلاثة شروط 
لابد” من توفرها حتى يسمى إيمانا ؛ فقال رحمه الله : ((لايكون 
العمل صالحا إلا إذا اجتمعت فيه ثلاشة امور : الاول ؛ ان يكون 
مطابقا للشرع , لانه لايقبل عمل غير مطابق لما شرع الله تعالى ؛ 
كما قال جل" وعلا : "ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن 
به اللفه"(#) . الشائي : أن يكون العمل مخلصا لله تمالى : بان 
قعد به صاحبه وجه الله . ونقكاه من شوائب إرادة المخلوقين , كما 
قال تعالى : "وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"(1) . 


الشالث : ان يكون العمل مبنيا على اساس العقيدة الصحيحة ؛ لانها 
)١(‏ أاخرجه البخاري في صحيحه ١9/١‏ . 

(؟) تفسير سورة النور ص ١94‏ . جممع د/ عبدالله قادري . 

(9*) سورة الشورى ٠2‏ الآية (١؟]‏ . 


(4) سورة البينة , الآية [8) . 


- 4 558 (( 


للعمل كالاساس للبناء . ولذلك قال تعالى هنا : "إن” الذين 7منوا 
وعملوا الصالحات"(١)‏ ؛ فقدم الإيمان الذي هو العقيدة الصالحة على 


العمل))(؟) 


وبهعذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ الامين رحمه الله 
يستحق" ان يسمى العمل إيمانا ؛ لانه تحقق فيه تجريد العبادة 


لله وحخده سبحانه وتعالى . وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


ال سبي يبيب يبيب يي م ل 


)١١ا0( سورة الكهف , الآية‎ )١( 

20 معارج الصعود ص 8لم . وانظر تفسير سورة الثور ص ١94‏ ع٠‏ جمع 
دم عبدالله قادري . والمعين والزاد ص ا . واضواء البيان 
يلكوم مو" . 

وقد اأشار لهذه الشروط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


في العبودية ص ١97١‏ 


المبحث الثاني 


الفرق بين الإسلام والإيمان 


الإسلام والإيمان كما هو مقرر في قواعد اهل السنة والجماعة : 
إذا اجتمعا افترقا . وإذا افترقا اجتمعا(١)‏ ؛ اي إذا اجتمصا 
باللفظ افترقا بالمعني ؛ فيشمل الإسلام الاعمال الظاهرة ٠»‏ 
والإيمان الاعمال الباطنة . وإذا افترقا باللفظ اجتمعا بالمعتي ؛ 
فيشمل كل" واحد منهما الأعمال الظاهرة والباطنة 

وقد صرح بهذا المعنى الشيخ الامين رحمه الله . وذكر أمثلة 
لورود الإيمان متفمنا للإسلام . شاملا للاعمال الظاهرة والباطنة 
وبيكتن رحمه الله إن" الإيمان يطلق أحيانا على الاعمال القلبية 
فقط ؛ فيكون مغايرا لمعتى الإسلام 

يقول رحمه الله في بيان ذلك كله عند تفسير قوله تعالى : 
"الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين"(؟) : ((ظاهره المفايرة 
بين الإيمان والإسلام . وقد دل" بعض الآيات على اتحادهما ؛ كقوله 
تعالى : "فاخرجنا من كان فيها من المؤمنئين * فما وجدنا فيها غير 
الل ه11 اك 


)١(‏ انظر : شرح التووي على صمحيح مسلم ١18/١‏ . وجامع العلوم 
والحكم ص 9؟ 


(؟1) سورة الزخرف 2 الآية [19) . 


5 0 1 


بيت من المسلمين"(١)‏ . ولامنافاة في ذلك ؛ فإن” الإيمان يطلق 


حارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل ؛ كما شبت 


في المحيح من حديث وفد عبدالقيس(!) . والاحاديث بمثل ذلك كثيرة ٠‏ 


ومن |إصرحها في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "الايمان بضع 


وسيبعون ‏ وقفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح ا وستون شعبة 


إعلدها شهادة إن لاإله إلا الله . واإدناها إماطة الاذى عن 


الطريق"() ؛ فقد سمى صلى الله عليه وسلم "إماطة الاذى من 


الطريق" إيمانا . وقد اطال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان في 


ذكر الاعمال التي جاء الكتاب والسفة بتسميتها إيمانا . فالإيمان 


الضرعي التام* . والإاسلام الشرعي التام” معناهما واحد 


وقد يطلق الإيمان إطلاقا آخر على خصوص ركنه الاكبر الذي هو الإيمان 


بالقلب ؛ كما في حديث جبريل الشثنابت في المصحيح(1) 


والقلب مضفغفة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله , فغيره تابع 


له . وعلى هذا تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان والإسلام 


فالإايمان على هذا الإطلاق اعتقاد . والإسلام شامل للعمل . واعلم 


آن” مفغايرته تعاليى بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى : "قالت 
0 52س ”مس000 

)١(‏ سورة الذاريات 2 الآيتان [6-980"؟] 

(؟) سبق تخريجه 

(؟) سبق تخريجه 


(4) سبق تخريجه 


3 ل ا 5ت 


الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم"(١)‏ ؛ قال بعض العلماء : المراد بالإيمان هنا : معناه 
الشرعي” ١‏ والمراد بالإسسلام : معناه اللفوي” ؛ لان" إذعصان 
الجوارح وانقيادها دون إيمان القلب : إسلام لفة لاشرعها . 
وقال بعض العلماء : المراد بكل” منهما معناه الشرعي ؛ ولكن نفي 
الإبمان في قوله : "ولما يدخل الإيمان" يراد به عند من قال هذا 
نفي كمال الإيمان ء لانفي أصله . ولكن" ظاهر الآية لايساعد علي 
هذا ,لأن” قوله : "ولما يدخل" فعل في سياق النفي 2 وهو صيغة 
عموم على التحقيق وإن لم يؤكد بمصدر 2 ووجهه واضمح جدا كما قدمنا 


مرار!))(؟) . 


وما ذكمره الشيخ الاامين رحمه الله هو قول المحققين من اهل 
العلم كما نقله الإمام النووي() عن ابي عمرو بن الصلاح رحمة 


الله . وغيرهة 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ ((لكن التحقيق 


ابتداء هو ما بينه صلى الله عليه وسلم لما سثل عن الإسلام 


. )١4( الآية‎ ١ سورة الحجرات‎ )١( 
. 599-558/09 (؟) اضواء البيان 0|ا/4ا؟-5لا؟ . وانظر المصدر نفسهة‎ 


() شرمحم النووي على مصحيم مسلم ١18/١‏ 


0 نتيا 1 ني 


والإيمان ؟ ففسر الإسلام بالاعمال الظاهرة . والإيمان بالإيمان 


بالاصطول الخمسة . فليس لنذا إذا جمعنا بين الإسلام والإاإيمان ان 


نجيب بغير ما اجاب به الثتنيي" صلى اللة عليوهةو وسلم 


واما إذا إفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام 2 وإذا اقفرد 


الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع . وهذا هو 


)١())بجاوللا‎ 


لللللااااااااااةاما0ا0ي0ي 0 


)١(‏ الفتاوى لا/روه؟-515.0 


- 44 7014 22- 


اهل السنة والجماعة يقولون : الإيمان قول وعمل ؛ يزيد 


بالطاعة . وينقص بالمعصية )١(‏ 


والخلاف في مسالة زيادة الإيمان ونقصائه فرع عن الخلاف في 
تحديد معني الإيمان الشرعي ؛ فمن قال من المبتدعة : إن” الإيمان 
هو التصديق . ولم يدخل العمل . قال بعدم الزيادة والنقصان . ومن 
قال بقول اهل السنة والجماعة ان" الإيمان قول واعتقاد وعمل , 
قال بانه يزيد وينقص . 

وقد اوضم الشيخ 56 رحمه الله هذه المسالة 2 وبيكن أن" 
الإيمسان يزيد وينقص ) يزيد بالطاعة . وينقص بالمعصية 
واستش هد على ذلك بآيات من القرآن الكريم ؛ فقال رحمه الله 
عند تفسير قوله تعالي : "نحن نقص”" عليك نباهم بالحق" إنهم فكية 


آمنوا بربهم وزدناهم هدى"(؟) : ((ويفهم من هذه الآية الكريمة ان” 


. ة4"ا/٠© انظر شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائشي‎ )١( 
. ؛ فقد نسبوها إلى الإمام مالك‎ ١١4-11١! والضشريعة للآجري ص‎ 
. وسفيان بن عيينة 2 والاأوزاعي‎ 


(0) سورة الكهف . الآية )١١([‏ . 


21 هللا )سس 


من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى إ لان” الطاعة سبب للمزيد من 


الهدى والايمان . وهذا المفهوم من هذه الآبية الكريمة جاء مبينا في 


موافضع إاخر ؛ كقوله تعالى : "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 


تقواهم"(١)‏ . وقوله : "والدين جاهدوا فينا لتنهديتهم 


سيبلئنا" الآية (؟) , وقوله تعالى : "يا ايها الذين آمنوا إن 


تحتقوا الله يجعل لكم فرقانا" الآية (9) . وقوله : "فاما الدين 


آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون"(1) . وقوله تعالى : "مو 


الذي انزل السكينة في قلوب المؤمئين ليزدادوا إيماتنا مع 


إيمانهم" الآية (ه) 2 وقوله تعالى : "يا ايها الذين آمنوا اتقوا 


الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون 


بو" الآية (4) . إلى غير ذلك من الآيات . وهذه الآيات المذكورة تصوص 


صريحة في ان” الإيمان يزيد ٠‏ مفهوم منها انه ينقص ايضا ٠.‏ كما 


: تدل” بم ) البخاري رحمه الله على ذلك . وهي تدل” دلالة صريحة 


لاضشك فيها . قلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما 


يسمت 
)١(‏ سورة محمد . الآية ]١١[‏ 

)595[ سورة العنكبوت . الآية‎ )٠( 

() سورة الانفال , الآبية [59] 

(؛) سورة التوبة . الآبية (4؟١]‏ 

(ه) سورة الفتم 2 الآية [4] 


)]18[ سورة الحديد . الآية‎ )١( 


- 1غ كلعلا ]اس 
شرى . والعلم عند الله تعالي))(١)‏ 


وقال رحمه الله في موضع آخر بعد ما ذكر الآيات المتقدمة 
((وتدل” هذه الآيات بدلالة الالتزام على انه يثقص ايضا ؛ لان كل” 
ما يزيد ينقص . وججاء مره وءا قل اديت اانه الصحيحة ؛ 
كقوله : "يقرج من الثار من قال لاإله إلا الله . وفي قليبع 
مثقال حبة من إيمان"(؟) . ونحو ذلك))(؟) 

وقال رحمه الله ايفضا : ((والحق” الذي لاشك فيه ان” الإيمان 
يزيد وينقس كما عليه أهل السنة والجماعة . وقد دل" عليه الوحي 
من الكتاب والسنة . كما تقدم))(4) 

فالشيخ الاميسن رحمه الله علي عقيدة السلف في هذه القضية 
وغيرها ؛ فهو يقول : إن” الإيمان يزيد وينقص . واما المبتدعة ومن 


حاد عن الطريق المستقيم فإنهم انكروا زيادة الإايمان ونقصانه 


وقولهم لامستند له صحيم .2 ولاتؤيده الادلة 


15-158/16 اضواء البيان‎ )١( 

(') اخرجه البشاري في صحيحه )١1/١(‏ بالفاظ متقاربة 2 ومسلم في 
صحيحه ١84١/١‏ . وكذا الإمام احمد في مسنده )١0/(‏ 2 والترمذي 
في السنن (4/١١!ا‏ . )0١4‏ بالفاظ متقاربة ايضا 

(©) اضواء البيان 4"/6؟ . 

(14) أضواء البيان ا/04١5"‏ . وانظر المصدر تنقفسهة 2٠2 "5١5/4‏ 85/الاة . 


ومفارج الصعود ص 18؟ 


هذه المسالة مترتبة على التي سبقتها ؛ وهي زيادة الإيمان 


ونقصانه . فالذي حقق شعب الإيمان كلها اعلى مرتبة من الذي اقتصر 


على بعض الشعب . 


والمؤمنون الكمثتل عتندهم من تفاصيل علوم الإيمان . ومعارقهة 


واممماله ما لايقاس بعلوم كثير من المؤمنين واعمالهم واأخلاقهم , 


ولهذا فالمؤمنون على شلاث مراتب(١)‏ 


وقد ذكر الشيخ الآمين رحمه الله مراتبهم مستشهدا بقوله 


تعالى : "ثم" أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 


لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 


الكبير * جفات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسشساور من ذهب ولؤلؤا 


ولباسهم فيها حرير * وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن” 


ربنا لغفور شكور * الذي أحلنا دار المقامة من ففله لايمسنا 


فيها نصب ولايمسنا فيها لغوب"(؟) : فقال رحميهةه الله 


((فقد بيثتن تعالى في هذه الآية الكريمة أن” إيراث هذه الامة 


لس كك 
000 انظر التوضيم والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي ص 50 


(؟) سورة فاطر . الآبات [906-81] 


2 غءلام )4ب 


لهذا الكتاب دليل على إن” الله اصطفاها في قوله : "شم" اأوركنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا" . وبيكن انهم ثلاثئة اقسام 

الأول : الظائم لئنفسه : وهو الذي يطيع الله ؛ ولكتة يعصية 
أيضا . فهو الذي قال الله فيه : "خلطوا عملا صالحا وآخر سيثئا عسى 
الله أن يتوب عليهم"(١)‏ . والشائي : المقتصمد : وهو الذي يطيع 
الله ولابعصيه 2 ولكنه لايتقرب بالنوافل من الطاعهات . 
والشالث : السابق بالخيرات : وهو الذي ياتي بالواجبات . ويجتنب 
المحرمات . ويتقرب إلى الله بالطامات والقربات التي هي غير 


واجبة . وهذا على اصح الاقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد 


والسابق))(؟) 


وقال رحمه الله في موفضع آخر : ((واظهر الاقوال في المقتصد .2 
والسابق . والظالم ان" المقتصد : هو من امتثل الامر . واجتنب 
النهي 2.2 ولم يزد على ذلك . وان" السابق بالخيرات ؛ هو من فعل 
ذلك . وزاد بالتقرب إلى الله بالتوافل . والتورع عن بعض 
الجائزات خوفا من أن يكؤن سببا لغيره . وان" الظالم هو المذكور 


في قوله ؛: "'خلطوا عملا صالحا وآخر سيثا عسى الله ان يتوب 


)١١7[ سورة التكوبة 2 الآية‎ )١( 


(؟) أاضواء البيان ١560-1١514/5‏ 


5 ١0 ل‎ 


عليهم" الآية )١(‏ . والعلم عند الله تعالي))(؟) 


وقال رحمه الله في موضع آخر ايضا : ((ووعدنا على لسانهة صلى 
الله عليه وسلم وعدا يزيل الطمع من الفرق . وهو ما صم" عهنه أن" 
مؤمننا في الجنة وإن زنى وإن سرق . وجعلنا ثلاث طوائف في كتابه 
المثير ؛ قال : "فمنهم ظائلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير"(9؟) . ووعد جميج 
الطوائف الشلاث بدخول الجنات والتحلية بالاساور وليس الخرير ؛ 


قال : "جنات عدن يسدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا 


وال نفع :قفنت اعتو وى قافن كو فونه #رودعفو يها اواو الح 


الشاملة للظالم لنقسهة وقدمه لثئلا يقنط . واخثكر السابيق 


تجعل لذته الاصم” سميعا . قال : "قل يا عبادي الذين اسرفوا على 


إنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن" الله يغفر الذئوب جميعا"(9) ؛ 
فاعجب لامة يخاطب الله مسرفيها هذا الخطاب في الآيات البينات 


اااا ست 
)١(‏ سورة التوبة , الآبة )١٠١1[‏ 

(؟) اضواء البيان ١١5/8‏ 

() سورة فاطر . الآبية [؟؟] 

(14) سورة فاطر . الآية [59؟] 


(ه) سورة الزمر . الآية [99] 


7١٠١ 2( -‏ 4 سس 


المحكمات من الكتاب))(١)‏ 

فالشيخ الامين رحمه الله قال بان" المؤمنين علي ثلاث مراتب 2 
كل” مرتبة تخالف سابقتها في الفضل ؛ فهم متفاوتون حسب 
اجتهادهم في الاعمال . وطريقة أادائهم لها . وليسوا كما قالت 
المرجئة علي درجة واحدة من الإيمان ش 

وقد قال بهذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ء, 
ومما قاله : ((فقد قسم سبحانه الامة التي اورثها الكتاب 
واصطفاها شلاثكة اصناف : ظالم لنفسه 2 ومقتصد 2 وسابق بالخيرات . 
وهؤلاء الشلاثة ينطبقون على الطبقات الشلاث المذكورة في حديث جبريل 
"الإسلام" . و "الإيمان" . و "الإحسان" ... ومهعلوم ان" الظالم 
لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر 2 والتائب من جميع الذنوب ؛ 
فذلك مقتصد او سابق ؛ فإنه ليس احد من بني آدم يخلو عن ذئب . 
لكن من تاب كان مقتمصدا ,2 أو سابقا . كذلك من اجتئب الكبائر 
كفرت عنه السيئات , كما قال تعالي : "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم"(؟) . فلا بد" أن يكون هناك ظالم لنفسه 


موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا)) (9) . 


)١(‏ رحلة الحج ص وبا-,؛ 
(؟) سورة النساء 2 الآية )95١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى 1868/0 


3 للف 1 5 


فالناس متفاوتون في درجات إيمانهم , وقربهم من بارئهم بحسب 
ما إدوا من واجبات وطاعات . واجتنبوا من محرمات . فلا ريب ان" 
التفاوت الذي ذكره الشيخ الامين رحمه الله مستدلا عليه بالقران 


الكريم حقيقة واقعة لامراء فيها 


نسال القه جل” وعلا باسلمائه الحسني وصفاته العلى أن 


يجعلنا من أعلاهم درجة ؛ من السابقين بالخيرات الذين هم امكل 


الطوائف الثلاث إنه جواد كريم 


22( ؟أالا )0س 
الميحث الخامس 


الكباشيرنلر 


دلت النصوص من الكتاب والسنة على ان" الذئوب تنقسم إلى 
كبائر وصفائر . 

اما الكتاب : فمنها قوله تعالي : "الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم"(١)‏ . وقوله تعالى : "إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما"(١) ٠‏ وقوله 
تعالى : "الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون"(؟) . 

ومن السنة : حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم : "الصلوات الخمس . والجمعة إلي 
الجمعة . ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن” إن اجتنبت 
الكبائر" , وفي رواية : "ما لم تفش الكبائر"(1) . 

واوضسم الشيخ الامين رحمه الله انقسام الذتوب إلى صقائر 


وكبائر . وبيكشن معنى الكبائر . وهل تنحصر بعدد معين . واكد آن” 
لل ا ار ل كر ارا ل الك اا ا 1 

. )55( سورة النجم . الآية‎ )1١( 

(؟) سورة النساء . الآية )]9"١(‏ . 

(6) سورة الشورى . الآية [9ا”*) . 


(4) رواه مسلم في صحيحهة ا/رذء؟ . 


- )) #(* (2 


اجتناب الكبائر مكفكر للصغائر فقال رحمه الله عند قوله 


تفالى : "ما لهذا الكتاب لايفادر صغيرة ولاكبيرة إلا احصاها"(١)‏ 


((وقد صرح تعالى بان" المنهيات منها كبائر , ويفهم من ذلك ان" 


منها صغائر . وبيكن ان" اجتناب الكبائر يكفر الله به الصقائر , 


وذلك في قوله : "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر منكم 


سيئاتكم"(؟) . ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الآية انه قال 


"ضجوا من الصغائر قبل الكبائر"))(؟) 


وهذا التقسيم واضح الدلالة من الكتاب والسنة والإجماع ؛ قال 


الإمام ابن القيم رحمه الله : ((فقد دل*- الكتاب والسنة وإجماع 


الصحابة والتابعين بعدهم على إن- الذنوب كبائر وصغائر))(4) 


اما هن تعريف الكبيرة : فقد ذكر الشيخ الامين 


رحمه الله اخثلاف العلماء فيه على اقوال متعددة ؛ فقال 


((واعلم ان" اهل العلم اختلفوا في حده الكبيرة ؛ فقال 


بعفهم(ه) : هي كل" ذنب استوجب حدا من حدود الله . وقال 

اك 

]15( سورة الكهف . الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء . الآية ]9١[‏ 

(+) اضواء البيان ١١8/14‏ 

(4) الجواب الكافي لابن القيم ص ١51‏ 

(8) روى ابن جرير عن الضحاك قوله : "الكبائر كل” موجب اوجب الله 
لاهلها الثار . وكل” عمل يقام به الحد- فهو في الثار" 


(جامع البيان للطبري ©«/5؟1) 


ار الى 01 5 


بعضهم(١)‏ ؛ هي كل" ذنب جاء الوعيد عليه بثار او لعنة او غضب او 
عذاب . واختار بعض المتاخرين(١)‏ حد” الكبيرة بانها هي كل" ذنب 
دل» على هدم اكراة ساحبه بالدين . ومن ابن مباس إن* الكباكر 
اقرب إلى السبعين منها إلى السبع . وعنه ايضا : انها اقرب إلى 
سبعمائة منها إلى سبع(؟) ))(4) . 

شم- ذكر الشيخ الامين رحمه الله القول” الراجم في حد” 
الكبيرة , فقال : ((والاظهر عندي في ضابط الكبيرة انها كل" ذئب 
اقترن بما يدل" على انه اعظم من مطلق المعصية ؛ سواء كان ذلك 
الوميد عليه بنار . او غضب 2 أو لعنة 2 أو عذاب 2 أو كان وجوب 
الحد" فيه . او غير ذلك مما يدل" على تفليظ التحريم 
وحوكيدهء )) (0) 


وقد رد” رحمه الله على من قال إن” المعاصي لاتنقسم إلى 


)١(‏ مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . (انظر تفسير الطبري 
م/1) 

(؟) قال الغزالي في ضابط الكبيرة : "إن” كل” معصية يقدم المرء 
عليها من غير استشعار خوف . ولاإحساس بندم 2 بل يرتكبها 
متهاونا بها مستجرنئا عليها فهي كبيرة 

(انظر تنبيه الغافلين ص )١99‏ . 
(9) تفسير ابن جرير الطبري ه/١؛‏ . وانظر : مدارج السالكين .99/١‏ 
(1) اضواء البيان ا/ة9| . وانظر : المصدر تفسهة ١١8/64‏ . 


(6) اضواء البيان ا/؟9١-.١؟‏ . 


- 6 706 11- 


كبائر وصفائر . بل كلها كبائر . وأكد أن” الذنوب منها ما هو 


كبير ؛. ومنها ما هو صفير ؛ كما دل”- عليه التنزيل ؛ فقال رحمه 


الله : (( مع ان” بعض اهل العلم(١)‏ قال : إن” كل ذنب كبيرة 


وقوله تعالي : "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" الآية . وقوله 


“إلا اللهمم" : يدل” على عدم المساواة . وإن” بعض المعاصي كبائر 


وبعفها صفائر . والمعروف عند اهل العلم : انه لاصفيرة مع 


الإصرار 2 ولاكبيرة مع الاستغفار . والعلم عند الله تعالىي))(؟) 


بع - 


ثكم رجم رحمهة الله أن" الكبائر ليس لها حد” معين . وانهة 


لايمكن حصرها فقال رحمه الله : ((التحقيق انها لاتنحصر في سبع ' 


وان" ما دل” عليه من الاحاديث على أنها سبع(9) لايقتضي انحصارها 


في ذلك العدد , لآئه إنما دل” على نفي غير السبع بالمقهوم . وهو 


مفهوم لقب 2 والحق” معدم اعتباره . ولو قلنا إنه مقفهوم عدد لكان 


غير متعبد ايضا ؛ لان زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها 


بالمنطوق . وقد جاء منها في الصحيم عدد اكشر من سبع . والمقفطوق 

ا 1 1 

)١(‏ ممن انكر ان يكون هناك صفائر وكبائر : ابو إسحاق الإسفرايني. 
وحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب عن بعض المحققين 

(انظر : مدارج السالكين 5٠0/١‏ . وشرح النووي على صحيح 

مسلم 860-84/95) 

(؟) اضواء البيان 0/ا١؟‏ 

() إشارة إلى حديث : "اجتنبوا السبع الموبقات" . رواه البخاري 


في مصحيحه ١965/9‏ 


127 الا 6 - 


مقدم على المفهوم .مع إن” مفهوم العدد ليس من اقوى 
المفاهيم )١())‏ 

شم" ذكر رحمه الله أمثلة للكبيرة من سنة رسول الله صليى 
الله عليه وسلم ؛ فقال : ((واعلم إن” كبائر الإثم ليست محدودة 
في هدد معين . وقد جاء تعيين بعفها كالسبع الموبقات ؛ اي 
المهلكات لعظمها . وقد شبت في الصحيم من حديث ابي هريرة انها 
"الإشضراك بالله . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق” ٠‏ 
والسحر . واكل الربا . واكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحفا ' 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"(؟) . وقد جاءت روايات كثيرة (9) 
عن النبيء صلى الله عليه وسلم في تعيين بمض اعفار كمقوق 
الوالدين . واستحلال حرمة بيت الله الجرام . والرجوع إلى 
البادية بعد الهجرة 2 وشرب الشمر 2 واليمين الغموس »' 


ااتااااااااااااااااااااة0ة0ي0ي لك 
)١(‏ اضواء البيان ا/9ؤة١ا‏ 
وانظر تحرير هذه المسالة . وبيان اختلاف العلماء في 

تعريف الكبيرة ٠‏ وهل تحدد بعدد معين في المصادر التالية 
تفسير الطبري ه/١4-؟:‏ . وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
أل/ءه* . وشرح النووي علي محيح مسلم 0/هم . وفتح الباري 
شرح محيح البخاري 4١9/١.‏ . وشرح العقيدة الطحاوية ص 4١1‏ 
وتفسير المثار لمحمد رشيد را 15/8 

(؟) صحيم البخاري '*ره؟! 


زضفق انظر تفسير الطبري ه/ة8" ٠‏ 


3 11 الى‎ ١ 


والسرقة . ومنع فضل الماء . ومنع فضل الكلة . وشهادة الزور 


وفي بعض الروايات الشابتة في الصحيح عن ابن مسعود : "إن” أكبر 


الكبائر : الإشراك بالله الذي خلق الخلق . شم" قثشل الرجل ولده 


خشية ان يطعم معه . ثم" زناه بحليلة جاره"(١)‏ . وفي بعفضها 


ايفضا : "إن” من الكبائر تسبكب الرجل في سب” والديه"(؟) >2 وفي 


: بعضها ايضا ؛ أن” "'سباب المسلم فسوق وقثاله كفر"(*) وذلك 


يدل” علي انهما من الكبائر . وفي بعض الروايات : أن من 


الكبائر الوقوع في عرض المسلم . والسبكتين بالسبكة "(1) 


وفي بعض الروايات إن" منها جمع الصلاتين من غمير عذر"(60) 2 وفي 

امام ااماة0ا0اا0ك 

للك اخرجه البخاري في صحيحه 8/ا.؟ . ومسلم في صحيحه ٠ 560/١‏ مج 
اختلاف يسير 

(؟) انظر صحيح مسلم ١/مه‏ 2 ولفظ الحديث فيه : "من الكبائر شكم 
الرجل والديه ..." الحديث . 

(5) اخرجه مسلم في صحيحه 81١/١‏ 

)21 أخرجه ابو داود في سننه 1١9/8‏ 2 مع اختلاف يسير 

(ه) اأخرج الترمذي في سننه (١0-885/1ام*)‏ 2 عن ابن عباس . عن رسول 
الله ملى الله عليه وسلم آنه قال :"من جمع بين صلائين من غير 
عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر" ٠.‏ وقد ضعفه الترمدي من 
أجل حنش , احد رواة الحديث عن عكرمة, وقال :"والعمل على هذا 
عند اهل العلم أن لايجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ". 

واخرج ابن ابي حاتم عن عمر : "من الكبائر جمع بين 

الملاتين . والقرار من الزحف 2 والنهبة" . وقال الحافظ ابن 


كشير (في التفسير 184/7) : "وهذا إسناد صحيح" 


-72 الا 44د 


بعفها : ان" منها "الياس من روح الله ١‏ والامن من مكر الله"(١)‏ , 
ويدل" عليهما قوله تعالىي : "إنه لايياس من روح الله إلا القوم 
الكافرون"(١) ١‏ وقوله : "فلا يامن مكبر الله إلا القوم 
الخاسرون"(5) . وفي بعضها ان" منهصا "سوء الظن" بالله"(1) , 
ويدل” له قوله تعالى : "ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن" السوء عليهم دائرة السوء وغضب 
الله عليهم ولعنهم وإعد” لهم جهنم وساءت مصيرا"(6) . وفي بعفها 


ان” منها "الإضلرار بالوصية"(0) . وفي بعضها أن" منها 


: روى ابن جصرير بسنده عن ابن مسعود رفي الله عنه إنه قال‎ )١( 
"اكبر الكبائر الإشراك بالله . والياس من روح اللهةاء‎ 
والقنوط من رحمة الله . والامن من مكر الله" . (تفسير ابن‎ 
: جرير ه/.1) . وقال الحافظ ابن كثير (في التفسير ؟/184)‎ 
. "وهو صحيم إليه بلا شك"‎ 
. )4810( (؟) سورة يوسف 2 الآبية‎ 
. سورة الاعراف 2 الآية رؤة)‎ )( 
(4؛) اخحرج ابن مردويه عن ابن عمر انه قال : "اكبر الكبائر سوء‎ 
الضن” بالله عز” وجل”" . قال الحافظ ابن كثير (في تفسيره‎ 
. ؛ "حديث غريب جدا"‎ ))11/" 
. )"( (ه) سورة الفتم 2 الآبية‎ 
"الإضرارن فى الومية من الكبائر" , قال ابن ابى حاتم ؛ “هو‎ )5( 
.)188/" صحبح عن ابن عباس من قوله" . (انظر تفسير ابن ككير‎ 
اما إشم الحيف في الوصية فهو فلي حديث ابي هريرة‎ 
المرفوع الذي اخرجه ابن ماجه في سننه (409/5) 2 وابو داود‎ 


في سئنه (ارقد؟) . 


00-9 ل إلى 0 5 


الفلول(١)‏ ؛, ويدل” له قوله تعالى : "ومن يغلل يات بما غل" يوم 
القيامة"(؟) ؛ وقدمنا معنى الفلول في سورة الانفال . وذكرنا حكم 
الفال” . وفي بعضها : أن من اهل الكبائر الذين يشترون بعهد 
الله وايمانهم ثمنا قليلا ؛ ويدل” له قوله تعالى : "اولشك لاخلاق 
لهم في الآخرة ولايكلمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم 
ولهعم عذاب اليم"(*) . ولم نذكر اسانيد هذه الروايات وتصوصض 


متونها خوف الإطالة . وأسانيد بعفها لاتخلو من نظر . لكنها لايكاد 


يخلو شيء منها عن بعض الشواهد الصحيحة من كتاب الله او سنة 


رسوله صلى الله عليه وسلم))(1) 


الصصالح ؛ فقال عند قوله تعالى : "ولاياتل اولوا القضل مثكم 


والسعة إن يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
اللهة"(60) : ((في هذه الآية الكريمة دليل على إن” كبائر الذئوب 


لاتحبط العمل الصالم ؛ لان” هجرة مسطح بن اثائة من عمله الصالح ,2 
اا مس 
)١(‏ انظر صحيح مسلم ١13١/9‏ 
(؟) سورة آل عمران , الآبة ]١١١(‏ . 
(9) سورة آل عمران . الآية ([/اا] 
(؛) اضواء البيان 0//ا9١995-1١‏ 
وقد ذكرها باسانيدها الحافظ ابن كثير في تفسيره 
؟/“-141 


(ه) سورة النور . الآية (511) 


03 فل 07 5 


وقذفه لعائشة من الكبائر 2 ولم يبطل هجرته ؛ لان” الله قال فيه 
بعد قذفه : "والمهاجرين في سبيل الله" , فدل” ذلك على ان" هجرته 
في سبيل الله لم يحبطها قذفه لعائشة رفي الله عنها))(١)‏ . 

شم” نقل رحمه الله قول' القرطبي مستشهدا به على صحة ما 
قاله : قال القرطبي : ((في هذه الآية دليل على ان” القذف وإن كان 
كبيرا لايحبط الاعمال ؛ لان" الله تعالى وصف مسطحا ‏ بعد قوله ب 
بالهجرة والإيمان . وكذلك سائر الكبائر . ولايجبط الاعمال غير 
الشرك ؛ قال تعالى : "لثن اأشركت ليحبطن” عملك"(١)‏ ))(9) . 

شم" تعقكب الشيخ” الامين القرطبي" بقوله : ((وما ذكر من ان” 
الآبة وصفت مسطم بالإيمان لم يظفهر من الآية ٠‏ وإن كان 
معلوما))(؛) . 

اما اجتناب الكبائر : فهو مكفسر للصفائر ؛ كما ذكر الشيخ 
الاآمين رحمه الله عند قوله تعالى : "الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم"(0) ؛ فقال : ((واظهر الاقوال في قوله : "إلا 
اللمم" : ان” المراد باللمم صغائر الذنوب . ومن اوضم الآيات 
)١(‏ أاضواء البيان ١579-1١55/5‏ . 
(؟) سورة الزمر ١‏ الآبة (058) . 
(©؟) الجامع لأحكام القرآن ؟ كاك/ره؟١‏ . 


(4) اضواء البيان ١5/5‏ . 


(6) سورة النجم 2 الآبية (؟!"9) . 


11 أال/طة )) سه 


القرآنية في ذلك قوله نمانى :"إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


عمنه" الآية(١)‏ ب فدلت على إن" اجتناب الكبائر سبب لغفران 


الصفائر . وخير ما يفسر به القرآن القرآن . ويدل” لهذا حديث 


ابن عباس الشابت في الصحيح قال : ما رابيت شينا أشيبهة باللمم مما 


قال ابو هريرة . عن النبي" صليى الله عليه وسلم قال : "إن" الله 


كتب على ابن آدم حظه من الزنا , إدرك ذلك لامحالة ؛ فزنا العين 


النظر . وزنا اللسان النطق . والنفس تمنى وتشتهي . والفرج يصدق 


ذلك او يكذبه"(؟) ))(5) 


الامين رحخمه الله تكلم عليه كلاما صريحا . وإئما اإشار في مواضع 


من تفسيره إلى إن- اهل الكبائر لايخلدون في النار يوم القيامة ؛ 


من ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : "كل" كذب الرسل فحق” 


وفيبة4(3) من إن" الوعيد للكقار لايتخلف . اما العصماة فلا يمتئع 


إخلافه (6) . وذكر رحمه الله عذاب الكفار 2 فقال : ((وليس فيه 


تطهير ولاك تمحيص لهم 2 بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا 
)١(‏ سورة النساء . الآبية )١(‏ 

(؟) أاخرجه مسلم في صحيحه 151/4 

(©) اضواء البيان ا/55١‏ 

()) سورة قى ١‏ الآية ]١4(‏ 


(ه) انظر إاضواء البيان 547/0 


لا ا م 


فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب . فليس المقصود بعذابهم 
مجرد الإهانة . بل ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة))(١)‏ 

وقال عند قوله تعالى : "قال الثار مكشواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
الله"(١؟)‏ : ((معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من اهل 


الكبائر من الموحدين))(؟) 


وهذه النصوص تؤكد ان" عقيدة الشيخ الامين رحمه الله في صاحب 
الكبيرة انه تحت المشيئة ؛ إن شاء الله عذبه ٠‏ وإن شاء غقر له 
وعفا عنه 

وهذا ما اكده لي الشيخ عطية سالم ‏ وهو من تلاميذ الشيخ 
الامين الذين لازموه طيلة حياته ‏ ,؛ فقد سالته عن حكم الشيخ رحمه 
الله على صاحب الكبيرة ؟ فقال : إنه كان يتحدث في مجالسه ان" 
صاحب الكبيرة تحت المشيئة 

وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة ؛ فهم لايكفرون من ترك بعض 
الواجببات . او فعل بعض المحرمات التي هي دون الشرك والكفر 5 
يفعله أهل الوعيد 2؛ ولايعطوئة الإيمان الكامل كما يقفعله اهل الوعد 


من المرجثة . بل صاحب الكبيرة عندهم مؤمن بإيمانئه 2 فاسق 


. اضواء البيان لا/؛41"‎ )١( 
. (؟) سورة الانعام 2 الآية (4؟ا)‎ 


(9) دفع إيهام الاضطراب ص ؟؟١‏ 


- (( "069 )) س 


بمعصيته ,. ناقص الإايمان . لاينفون عنه مطلق الإايمان . ولايثبتون له 


الإيمان الكامل . وهو باق عتندهم في عداد المسلمين له ما لهم 
وعليهة ما عليهم 

ومن ففعل المعاصي نزل إلى مرتبة الظالم لنقفسه ‏ كما مر" 
اشثناء الكلام على مراتب المؤمنين - . 

قال الإمام ابو عبيد القاسم بن سلام(١)‏ رحمه الله : ((إن” 
المعاصي والذنوب لاتزيل إيمانا , ولاتوجب كفرا . ولكنها إنما تنفي 
من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به اهله واشترطه عليهم 
في موافع من كتابهة))(١)‏ 

وبعذا يتبيكن لنا ان" الشيخ الأمين رحمه الله يقول بما قال 
به السلف رحمهم الله في حكم العصاة . وانهم لايخرجون بمعصيتهم 
من حظيرة المؤمنين . بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان . وهم تحت 
المشيئة إن شساء الله عذبهم بعدله .2 وإن شاء عقا عنتهم يمته 


وكرمه سبحكانه وتعالىي . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ ابو عبيد القاسم بن سلام بن عبداللهة 
البغدادي . احد ائمة اللغة والفقه والحديث . ولد سنة (0اه١)‏ 
وتوفي بمكة سنة (4؟؟ ه) 

(انضر : سير اعلام النبلاء 1960/١١‏ . والبداية والنهاية 
1/٠07‏ *) 
(؟) كتاب الإيمان لابي عبيد ص 9م . تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 


الالبائي . 


ا ا 5 


بحث الشيخ الامين رحمه الله هذه المسالة عند قوله ثعالي : 


"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"(١)‏ ؛ فذكر فيها قولين لاهل العلم 


مع ادلتهم من الكتاب والسنة . ثم” ناقش هذين القولين ٠‏ وجمع 


بين الادلة التي ظاهرها التعارض 2 ورجم رحمهة الله ما يقحفضي 


الدليل رجحانهة 


اما القول الاول في هذه المسالة فهو : ((ان” كل" من مات على 


الكفر فهو في النار . ولو لم ياته نذير . واستدلوا بظواهر آيات 


من كتاب الله .2 وباحاديث معن الثنبي" صلى الله عليه وسلم 


فمسن اللآابات : قوله تعالي : "ولا الذين يموثكثون وهم كقفار اولئك 


اعتدنا لهم عذابا اليما"(؟) « وقوله : "إن" الذين كفروا وماتوا 


وهم كفار اولثك عليهم لعنة الله والملائكة والئاس اجمعين"(؟) » 


وقوله : "إن" الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم 


ملء الارض ذهبا ولوق افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من 


[آ#آ#آذآأت بيب بس يبيب يبي يي يي يس يي يي ل 


. ]١8( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. )١8([ (؟) سورة النساء ., الآية‎ 


زفق سورة البقرة ه اللآية (531١غ]‏ 2 


0 ليف 11 5 


ناهرين"() . وقوله : "إن" الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون 


ذلك لمن يشاء"(؟) ٠‏ وقوله : "ومن يشرك بالله فكائما خر” من 


السماء فتغطفه الطير أو تفوي به الريح في مكان سحيق"(2) ' 


فوله : "إنه من يشرك بالله فقد الله عليه الجنة" الآية (1)» 
وقو من يشر حرم 


وقوله : "قالوا إن" الله حرمهما على الكافرين"(0) . إلى غير ذلك 


من الآبات . وظاهر جميع هذه الآيات العموم ب انها لم تخصص كافرا 


دون كافر . بل ظاهرها شمول جميع الكفار))(5) 


ومن الاحخاديث التي ذكرها الشيخ الآمين رحمه الله مدللا بها 


يتضون الال “دكا فرج افسكم في امعيحة عن انس انك برو قال 


رسول الله أين آبي ؟ قال 03 "في الثاني« . هلما مضي دعاة فقال 


«إن" ابي واباك في الثار"(98) 


ولمسلم ايضا عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم + «استادذنت ربيى إن استغفر لامي فلم ياذن لي . 


]1١( سورة آل عمران . الآبية‎ )١( 
]14[ (؟) سورة النساء . الآبة‎ 
]؟١[ سورة الحج 2 الآبية‎ )6( 
سورة المائدة 2 الاآابية (؟9]‎ )14( 
]5.0[([ (ه) سورة الاعراف 2 الآبة‎ 
191/9 اضواء البيان‎ )١9( 


(/ا) صحيح مسلم ١9١/١‏ 


ب (( كلا )) - 


واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي"(١)‏ . إلى غير ذلك من الاحاديث 


الدالة على عدم عذر المشركين . 


والقول الثاني : قالت جماعة من اهل العلم : إن” اهل 


الفترة معذورون بانئهم لم ياتهم نذير 2 ولو ماتوا علي الكفر . 
واستدلوا بقوله تعسالي : "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للئاس 
على الله حجة بعد الرسل"(؟) ؛ فصرح في هذه الآية الكريمة بانه 
لابد” ان يقطع حجة كل" احد بإرسال الرسل مبشرين من اطاعهم 
بالجنة . ومنئنذرين من عصاهم بالنار . وقوله تعاليى : "ولو انا 
اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى"(؟) . وقال تعالي : "ولولا ان 
تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين"(1) 1 وقوله جل” وملا : "ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون"(0) 2 وقوله : "يا 


اهصل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن 


. صحيم مسلم رالا"‎ )١( 

(5) سورة النساء . الآية (118ع . 
(6) سورة طواء الآية [84١ع‏ . 
(14) سورة القصص . الآية [40] . 


(ه) سورة الانعام . الآية ]١81[‏ . 


3 ا يفف ١44‏ © 


تقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير" الآبة 2)١(‏ 


وقوله , “«وهذا كتاب إاتزلتناه مباركت فاتبعوه واتقوا لعلكم 


ترحمون * ان تفولوا إنما إنزل الكتاب على طائفتين من فبلنا وان 


كنا عن دراستهم لفافلين * او تقولوا لو انا أنزل علينا الكتاب 


لكنا إهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة " الآية (؟) »2 


وقوله تعالى ؛ "كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم 


للآخر . وما يحتج به أاحدهما على الآخر ٠‏ وأاطال في إيراد ذلك(4) 


شم» ذكر ما ترجمح لديه في هذه المسالة فقال : (( والذي يظهر 


رجحانه بالدليل هو الجمع بين الادلة ؛ لآن” الجمع واجب إذا امكن 


بلا خلاف . ووجهة الجمع بين هذه الادلة هو عذرهم بالفترة 1 


وامتحانهم يوم القيامة بالامر باقتحام نار ؛ فمن اقتحمها دخل 


الجنة ؛ وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا . ومن 


امتنع عذب بالتنار ؛ وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في 
0ك 

]١95( سورة المائدة . الآبية‎ )١( 

6 سورة الانعام , الآيات ]١917-١98[‏ 

(0) سورة الملك 2 الآية [1] 

0 انظر اضواء البيان 1841-101١/89‏ . ودع إيفهام الاضطراب 


ل 


- )) “8 12 - 


الدنيا , لان" الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل 
وبهذا الجمع تتفق الادلة : فيكون اهل الفترة معذورين 2١‏ وقوم منهم 
من اهل النار بعد الامتحان ,2 وقوم منهم من اهل الجنة بعده ايضا 
ويعسل عله واحد من القولين على بعض متهم علم الله مصيرهم واعلم 


به نبيه صلى الله عليه وسلم فيزول التعارض))(١)‏ 


ثم” ذكر رحمه الله انه رجم هذا القول لامرين 
((الاول : أن" هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وثبوته 
عنه نص" في محل" النزاع ء. فلا وجه للنزاع البتة مع ذلك . قال 
الحافظ ابن كشير رحمه الله تعاليى في تفسير هذه الآية التي نحن 
بصددها بعد ان ساق الاحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة 
وامتحانهم يوم القيامة ...رادا على ابن عبدالبر تضعيف احاديث 
عذرهم . وامتحانهم , بان” الآخرة دار جزاء لاعمل . وان" التكليف 
بدخول النار تكليف بما لايطاق 2 وهو لايمكن . ما نصه : والجواب 
عما قال ان” احاديث هذا الباب منها ما هو صحيم كما قد نص" على 


ذلك كثير من ائمة العلماء . ومنها ما هو حسن . ومنها ما هوق 


ضشعيف يتقوى بالصحيم والحسن . وإذا كانت احاديث الباب الواحد 


١88-1١84/١١ دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 


متصملة متعاضدة على هذا الثنمط ز(فادت الحجة عند التنالظرلر 


)١())اهيف‎ 


اما المرجح الثاني : فقال رحم* الله : ((إن” الجمع بين 
الادلة واجحب متى ما امكن بلا خلاف ؛ لذن" إعمال الدليلين اولي من 
إلغاء إحدهما .ولا وجه للجمع بين الادلة إلا هذا القول بالعدر 
الل ل اق 
الامتحان . ويتفق بذلك جميع الادلة . والعلم عند الله تعالي))(؟). 


حم ا 
(9) اضواء البيان 1415/9 . وانظر تفسير ابن كشير 5١/89‏ 
والشيخ الامين رحمه الله لم يذكر حديثشا ينص" على حكم 
هل الفترة وإنما اكتفى بكلام ابن كشير السابق 
وقد روى الإمام أحمد عن الاسود بن سريع آن* نبي> الله ملي 
الله عليه وسلم قال : أربعة يوم القيامة ؛ رجل اصم” لايسمع 
شيئنا . ورجل احمق 2 ورجل هرم ) ورجل مات في فترة . فاما 
الاصم* فيقول : رب" لقد جاء الإسلام وما اسمع شيئا . واما 
الاحمق فيقول : رب" لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني باليبعر 
واما الهعرم فيقول : رب" لقد جاء الإاسلام وما إعقل شيئا 
وراما الذي مات في الفترة فيقول : ربه ما إتاني لك رسول 
فياخذ موائيقهم ليطيعنكه 6 فيرسل إليهم ان ادخلوا الثار 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عمليهم بردا وسلاما" 
(مسند الاإمام اأحمد 1/4؟! . وصحجهة اللباني في السلسلة 
الصحيحة 1١8/#‏ . رقم )١194‏ 
(0) اضواء البيان 1841/9 . وانظر دفع إيهام الاضطراب 1859/١١‏ ' 


ا١م5-‎ ١6 


جهود الشيخ الامين في توضيح مباحث الإمامة 


0ن رف 2 3 


ونقل رحمه الله من الحافظ ابن كثير ما يؤيد ما ذهب إليه 


فقال : ((وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ... ما نصه : ومتهم من 


ذهب إلى انهم يمتحئون يوم القيامة في العرصات ؛ فمن اطاع دخل 


الحنة 2 وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة . ومن عصى دخل 


الثار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . وهذا القول 


يجمع بين الادلة كلها . وقد صرحت به الاأحاديث المتقدمة المتعافضدة 


الشاهد بعضها لبعض . وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ ابو الحسن 


علي بن إسماعيل الاشعري عن اهل السنة والجماعة 2 وهو الذي تصره 


الحافظ ابو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد . وكذلك غيره من محققي 


العلماء والحقاظ والنقاد (١)))(؟)‏ 


وممن قال بعذر اهل القترة : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


الله حيث قال : (الايهلكهم الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولا 


وقد رويت آثار متعددة من إن" من لم تبلفه الرسالة في الدنيا 


فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة))(5) 


سي يي سب م مس م 


)22320 تفسير القرآن العظيم رن لا . 
(؟) اضواء البيان “187/79 


(9) مجموع الفتاوى لا١/8١0"‏ . 


-01 "لا )) - 


القفصل السايع 


جهود الشيخ الاميسن في توضيم مباحث الإمامة 


الإمام : كل" من اثتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم 2 اق 
كانوا ضالين . وإمام كل" شيء قيكمه والمملمح له . والقرآن إمام 
المسلمين . وسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم إمام الائمة 


والخليفة إمام الرعية . وإمام الجند قائدهم(١)‏ . 


عرفهصا ابن خلدون بقوله : ((هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشضرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة إليها 2 إذ احوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالم الآخرة 2 فهي 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 


الدنها ))(؟) . 


. لسان العرب ؟ا/:؟-90؟‎ )١( 


(؟) المقدمة لابن خلدون ص ١4١‏ 


ا يشا 1 5 


وقد اهتم* الشيخ الأمين رحمه الله بالإامامة . وتناولها في 
اربع معشرة صفحة , تحدث فيها عن وجوب نصب الإمام . والامور التي 
تنعقد بها الإمامة وشروطها . ومتى تفسخ . وهل يجوز تنصب 
خليفتين . وهل للإمام أن يعزل نفسه . وهل يجب الإشهاد على عقد 


الإمامة ؟ . وقد استطرد رحمه الله في تقرير هذه المسائل 


فسان الشيخ الآمين رحمه الله : ((من الواضم المعلوم من ضرورة 
الدين ان” الامتتمين حت متيام انقب أمام امجدمع انه الكبفة ٠‏ وحيقدة 
به احكام الله في ارضه . ولم يخالف في هذا إلا من لابعتد” به 
واكثر العلماء على إن" وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع ؛ كما 
دلت عليه الآية المتقدمة )١(‏ واشباهها وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم . ولان- الله تعالى قد يزع بالسلطان وو ابتسنن كما 
قال تعالى ؛ " لقد إرسلنا رسلنا بالبينات وإنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وإنزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع ببناس"(١)‏ ؛ لان" قوله : "وانزلنا الحديد فيه باس شديد" 


فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة))(؟) ٠‏ 
اااا سمشم 

" هي قوله تعالى في سورة البقرة : "إني جاعل في الارض خليفة‎ )١( 
]590[ (؟) سورة الحديد . الآية‎ 


(0) اضواء البيان ١1١1/١‏ 


- 1( 799 ]1 سه 


وقد اوضم الإمام القرطبي رحمه الله ذلك . وذكر الادلة الشرعية 


الدالة على وجوب نصب الإمام )١(‏ 


ذكر الشيخ الامين رحمه الله ان" الإمامة تنعقد بعدة امور . 
فقال : ((الاول : ما لو نص" صلى الله عليه وسلم على ان- فلانا هو 
الإمام فإنها تنعقد له بذلك . وقال بعض العلماء (؟) : إن" إمامة 
أبي بكر رضي الله عنه من هذا القبيل ؛ لأن” تقديم النبي" صلى 
الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة وهي اهم" شيء : فيه إشارة 
إلسى التقديم للإمامة الكبرى 2 وهو ظاهر . الثاني : اتفاق اهل 
الحصل” والعقد على بيعته , وقال بعض العلماء(5) : إن" إمامة ابي 
بكر منه لإجماع اهل الحل” والعقد من المهاجرين والانصار عليها بعد 
الخلاف . ولاعبرة بعدم رضى بعفهم ؛ كما وقع من سعد بن عبادة رضي 


الله عنه من عدم قبوله بيعة ابي بكر رضي الله عنه . الثالث : ان 


١89-١875/١ انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) نسبيه الإمام ابن ابي العز” الحثفقي إلى الحسن البصري ٠.‏ 
وجماعة من اهل الحديث . (انظر شرح العقيدة الطحاوية ص #*89). 

(*) قال الإمام ابن ابي العز" عن إمامة ابي بكر : "وذهب جماعة من 
اهل الحديث والمعتزلة والاشعرية إلى انها كبتت بالاختيار" . 


(شرح العقيدة الطحاوية ص “8ه) 


- ا ليشا 1 6ن 


يعفهد إليهة الخليفة الذي قبله ؛ كما وقع من ابي بكر لعمر رفي 


الله عنهما . ومن هذا القبيل جعل عمر رفي الله عنهة الخلافة شورى 


بين ستة من اصحاب رسول النهةه صلي الله عليه وسلم مات وهو عنهم 


ان يتغلب على الناس بسيفه . وينزع الخلافة بالقوة 


حتى يستتب” له الامر . وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ 


من شق” عصا المسلمين وإراقة دمائهم . قال بعض العلماء : ومن هذا 


القبيل قيام عبدالملك بن مروان على عبدالله بن الزبير وفتله 


إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف . فاستتب” الثمر له))(١)‏ 


وقد ذكر هذه الامور التي تنعقد بها الإمامة الإمام 


القرطبي(؟) رحمه الله 


الأول : أن يكون قرشيا . وذلك مشروط بإقامتهم الدين ٠»‏ 


وإطاعتهم لله ورسولهة . فإن خالفوا أمر الله ففيرهم ممن يطيع 

ال يبي ب بيب 

010 إضواء البيان ١١5/١‏ 

2 انضر الجامع لأحكام القرآن ا١/48م ١85-1١‏ . وتنسب رحمة الله 
القول الرابيع إلى سهل بن عبدالله التستري ؛ وابن خويز 


منداد 


2( وه “""7ا )) - 


الله ثعالي وينفذ اوامره أولى مثهم 


الشاني : كونه ذكرا . ولاخلاف في ذلك بين العلماء ؛ لقوله صلى 


الله عليه وسلم : "لن يفلم قوم ولوا امرهم امراة"(١)‏ 


الثالث : كونه حرا . قلا يجوز ان سكون ممبدا . ولاخلاف في هذا 
بين العلماء اما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن"”" طاعته تجب 


إخمادا للفتنة . وصونا للدماء . ما لم يامر بمعصية 


الرابع : أن يكون بالغا . فلا تجوز إمامة الصبي”" إجماعا لعدم 


قدرته على القيام باعباء الخلافة 


المعتوه . وهذا لانزاع فيه 

السادس : أن يكون عدلا . فلا تجوز إمامة فاسق . واستدل” عليه 
بعض العلماء بقوله تعالي : "قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن 
ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين"( ؟١)‏ . ويدخل في اشتراط العدالة 
اشتراط الإسلام , لان" العدل لايكون غير مسلم . 


السابع : ان يكون ممن يصلم ان يكون قافيا من قضاة المسلمين 


مجتهدا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث . 


الشامن : أن يكون سليم الاعفاء غير زمبن ولااعمي ونحو ذلك 


40/8 مصحيم البخاري‎ )١( 


(0) سورة البقرة 2 الآية (4؟١]‏ 


1م78 ))- 


ويدل”" لهذين الشرطين الاخيرين ؛ اإعني العلم . وسلامة الجسم قوله 
تعالى في طالوت : "إن" الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
والجسم"(١)‏ 

التاحع 1 أن يكون ذا خبرة وراي حصيف بامر الحرب . وتدبير 
الجيوش 2 وسد” الشفور . وحمابية بيضة المسلمين 2 وردع الامة , 
والانتقام من الظالم . والاخذ للمظلوم 

العاشر : أن يكون ممن لاتلحقه رقة في إقامة الحدود ١‏ ولافزع 

دع د مدع عدم ده 
من ضرب الرقاب ولاقطع الاعضاء (؟) 

وقد ذكر هذه الشروط ايضا : الإمام القرطبي رحمة الله 2 إلا 
أنه زاد شرطا هو الإسلام (#) ,. مع إنه ذكر الشرط السابع بلفظه ٠‏ 
وهو يفني عن زيادة هذا الشرط 

وقد توفرت هذه الشروط كلها في الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم . لذلك صحت خلافتهم ؛ قال الشيخ الامين رحمه الله عند قوله 
تعالى : "وليتنصرن” الله من ينصره إن" الله لقوي" عزيز"(4) مخبرا 
عن صحة خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم : ((هذه الآيات 


تدل” على محة خلافة الخلقاء الراشدين ؛ لان" الله تصرهم على 
امم 

)١(‏ سورة البقرة . الآية [140؟] 

(؟) باختصار من اضواء البيان ١19-1١59/١‏ 

(؟) انظر الجامع لاحكام القرآن 1١480-1١85/١‏ 


(4) سورة الحج . الآية [10) 


-(902م/ )0 س 

إعدائهم لائنهم تصروه 520 الصلاة وآتوا الزكاة وامروا 
بالمعروف . ونهوا عن المنكر . وقد مكن لهم . واستخلفهم في الأرض 
كما قال : "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض" الآية )١(‏ . والحق” ان” الآبات المذكورة تشمل 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل” من قام بنصرة دين 
الله علي الوجه الاكمل . والعلم عند اللهة))(؟) 

وقال عن إمامة المديق ابي بكر رفي ابن عنه عند قوله 
تعاليى : "صراط الذين انعمت عليهم"(9) : ((يؤخذ من هذه الآية 
الكريمة صحة إمامة ابي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ لانه داخل فيمن 
أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم ؛ اعني الفاتحة بان 
نساله ان يهدينا صراطهم . قدل” ذلك على أن” صراطهم هو الصراط 
المستقيم ؛ وذلك في قوله : "اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين 
أنعمت عليهم" . وقد بيكن الذين انعم عليهم 2 فعد" منهم الصديق. 
وقد بيكن صلى الله عليه وسلم ان" ابا بكر من الصديقين ؛ فاتفح 
أنه داخل في الذين انعم الله عليهم ؛ الذين امرنا الله ان تسالة 
العداية إلى صراطهم . فلم يبق لبس في اآن” ابا بكر الصديق رفي 


الله عنه علي الصراط المستقيم 2 وأن” إمامته حق"))(1) 


. )08( الآية‎ ١ سورة النور‎ )1١( 
. 701/8 اضواء البيان‎ )5( 
. )5( صورة الفاتحة . الآبية‎ )9( 


(1:1) اضواء البيان 14/١‏ ١١-ه6١٠١‏ 


2 14 يرف‎ ١ 3 


وقد ذكر الشيخ الامين رحمه الله بعض /١‏ ائل الت 0000 507 
بالإمامة واجاب عنها 


الهسالة اللاولى : إذا طرا على الإامام الاعظم فسق ٠»‏ 


او دعهوة إلى بدعة . هل يكون ذلك سيبا لعزلهة والقيام عليه 0 


إأجاب رحمه الله على هذا السؤال بقوله : ((قال بعض 
العلماء(١)‏ : إذا صار فاسقا 2 أو داعيا إلى بدعة . جاز القيام 
عليه لخلعه 2 والتحقيق الذي لاشك فيه انه لايجوز القيام عليه 
لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان))(؟) 

ثكم" استشهد رحمهة الله بعدة إحاديث : منها حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال : بايعنا رسول الله ملى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة في منشطنا 6 ومكرهنا . وعسرنا , ويسرنا » 
واشرة علينا . وان لاننازع الامر اهله . قال : "إلا أن تروا كفرا 
بواحا مندكم فيه من الله برهان"(") . وحديث ام سلمة رضي الله 


عهنها إن” رسول اللة صلى الله عليه وسلم قال : "ستكون امراء ٠»‏ 
ا 2200 
(1) وحكى القرطبي هذا القول عن الجمهور فقال : "قال الجمغور 
إنه تنفسع إمامته . ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم" 
(الجامع لاحكام الفرآن )١87/١‏ 
(؟) اضواء البيان ١/9؟١‏ 


(9) اخرجه مسلم في صحيحةه ١19!١-١10:/#‏ 


- 2( 79 ]] سه 


فتمرفون وتنكرون . فمن عرف برئ . ومن انكر سلم . ولكن من رفي 
وتابع" . قالوا : يا رسول الله افلا نتقاتلهم ؟ قال : "لا 2 ما 


)١("اولص‎ 


ثم" قال رحمه الله : ((والاحاديث في هذا كثيرة . فهذه النصوص 
تدل”" علي منع القيام عليه ولو كان مرتكبا لما لابجوز 2 إلا إذا 
ارتكب الكفر الصريم الذي قام البرهان الشرعي” من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى اللله عليه وسلم انه كفر” بواح ؛ اي ظاهر”. باد 2 لا 
بيس فية . وقد دعا المامون والمعتصم والواشق إلى 
بدمة القول بخدق القرآن ٠‏ ا العلمصساء من اجلهسسا 
بالقتل والضرب والحبس وانواع الإهانة . ولم يقل أحلد بوجوب 
الخروج عليهم بسبب ذلك 2 ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي 


المتوكل فابطسل المحنة . وأآمر بإظهار الساسفة 


واعلم انه إجمع جميع المسلمين على أنه لاطاعة لإمام ولاغغيره في 
معصية الله . وقد جاءت بذلك الاحاديث الصحيحة الصريحة التي لا 
لبس فيها ولامطمعهطن ؛ كحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان" رسول 


الله صلي الله عليه وسلم قال : "السمع والطاعة على المرء المسلم 


فيما احب"” وكره 2 ما لم يؤمر بمعصية . فإن امر بمعصية فلا سمع 


. بدون لفظة "يا رسول الله"‎ ١448:/“# أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


- 71017 6ع د 


ولاطاعة " اخرجه الشيخان وابو داود(!) . وعن علي> بن ابي طالب رمي 
الله عنه . عن النبي" صلى الله عليه وسلم أنه قال في السرية 
الذين امرهم اميرهم إن يدخلوا في النار : "لو دخلوها ما خرجوا 
منها ابدا . إنما الطاعة في المعروف"(؟) . وفي الكتاب العزيز 


"ولايعصينك في معروف"(؟) ))(41) 


وهذا الذي ذكره الشيخ الامين هو معتقد اهل السنة , 
قال القاضي عياض رحمه الله مخبرا عن معتقد أهل السنة في الإمام 
الفاسق : (( جماهير اهل السنة من الفقهاء والمحدثئين 
والمتكلمين لاينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق 2 ولايخلع ٠.‏ 
ولايجوز الخروج عليه بذلك . بل يجب وعظه وتخويفه ؛ للاحاديث 


الواردة في ذلك))(0) 


ااا 0ك 


)١(‏ اخرجه البخاري في صحيحه  ١٠١5-100/8‏ واللفظ له - . ومسلم 
في مصحيحه ماو . واببو داودت قي سس تتئة 
عرمو-ووة 

(؟) اخرجه مسلم في صحيحه ١159/89‏ 

(9) سورة الممتحنة 2 الآية (115] 

(:) اضواء البيان ١/.9١-1؟١‏ 


(ه) شرح النووي على مصحيح مسلم 119/١75‏ 


- 22١4لا‏ 6س 


ذكر الشيم الامين رحمه الله في هذه المسالة قولين لاهل 
القعلم ؛ الأول : إن” له عزل نفسه . وعزاه للقرطبي . والشاتني : 


ليس له عزل نفسه ؛ لثنه تقلد حقوق المسلمين . 


ومقكعتب رحمه الله على هذين القولين بقوله : ((إن كان عزله 
لنفسه لموجب يقتضي ذلك ؛, كإخماد فتتة كانت ستشتعل لو لم يعزل 
نفسه . او لعلمه من نفسه العجز عن القيام باعباء الخلافة : فلا 
نزاع في جواز عزله لنفسه . ولذا اجمع جميع المسلمين على 
الشثشناء على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الحسن بن علي 
رفي الله عنهما ؛ لعزله نفسه وتسليمه الامر إلى معاوية بعد ان 
بايمه اهل العراق ؛ حقنا لدماء المسلمين . واثئني عليه بذلك 
قبل وقوعه جده ؛ رسول الله صليى الله عليه وسلم بقوله : "إن” 
ابني هذا سيد . ولعل” الله إن يصلح به بين فئتين من 


. )١١)) )١("نيملسملا‎ 


. !؟١1١/4 اخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وانظر الجامع لاحكام القرآن‎ . ١8/١ اضصواء البيان‎ )0( 


ا/ذذا 


ذكر الشيخم الآمين رحمه الله ثلاثة اقوال لاهل العلم في ذلك : 


اله وال : جواز ذلك مطلقا . ونسبه للكرامية 


الثاني : لايجوز تعدد الإمام الاأعظم . ونسبه للجمهور(١)‏ 


والبلاد المتقاربة ويجوز في الاقطار المتنائية ؛ كالائدلس 


وخراسان (؟) 


ونقل رحمه الله قول القرطبي في هذه المسالة : ((لكن إن 


تباعدت الاقطار وتباينت ؛ كالاندلس وخراسان جاز ذلك))(5) 


ونقل ايضا قول ابن كثشير : (( وهذا يشبه حال خلفاء بني 


العباس بالعراق . والفقاطميين بمصر ء. والامويين بالمغرب))(1) 


ولم يختر رحمه الله قولا من هذه الاقوال الثلاثة . وإنما اكتفى 


بسردها , ونقل كلام بعض العلماء في ذلك ٠‏ 
اماك 
)١(‏ قال الإمسام النووي : "اتفق العلماء على انه لايجوز أن يعقد 
خليفتين في عصر واحد" 
(شرح النووي على صحيح مسلم )19"/١١‏ 
200 انظر اضواء البيان ١/١91١-؟؟١١‏ 
49 الجامع لاحكام القرآن ١488/١‏ 


(:) تفسير القرآن العظيم 5/١‏ 


- [( 41# ]0س 


المسالة الرابعة : هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ؟ 


ذكر الصشيخ الامين رحمه الله قولين لاهل العلم في هذه 


الاوال :لايجهب ؛لأائنه يحتاج إلى دليل من النقل 2 وهذا 


الشائني : يجب الإشهاد عليه ؛ لثلا يدعي مدع ان” الإمامة 


مقدت له سرا ء. فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفكنة )١(‏ 
ولم يختر رحمه الله واحدا من هذين القولين ايضا . 
وهكذا فمصثتسل الشيخ الامين رحمه الله القول' في الإمامة 
وما يتعلق بها من مسائل ؛ إذ هي من اهم" المسائل التي يجب 
العثناية بها ؛ لما يترتب عليها من وحدة الامة . وصون 
حقوقها 2 ورفع راية الدين . والذود عنه 2 وإقامة 
اأميرة 


ا 1 
)١(‏ انظر اضواء البيان ١ا/0١-194١‏ 
وقد حكى القرطبي هذين القولين عن المالكية 


(انظر الجامع لاحكام القرآن )١85/١‏ 


-22 0)48ض )) - 


وبتوفيقه تقضى الحاجات . فقد تم- هذا البحث . وتوملت فيه إلى 
النتائج التالية : 

[4)1 ا إن” عقيدة الشيخ رحمصه الله هي عقيدة السلف الصالح 
التي ترتكز على الوحيين ؛ الكتاب والسنة . 

وقد وافقهم في جميع محتويات العقيدة 2 ولم يخرج من متهجهم 


قيد ائملة ؛ فقد عرف الإيمان بانه قول وعمل واعتقاد . يزيد 


والاسماء والصفات . 

واوضح بقبة مباحث الإيمان بيدفرى ؛ كالايمان بالملائكة » 
والكتب . والرسل ٠‏ واليسوم الآخر ء. والقضاء والقدر ؛ خيره 
وشره . وذكر جزئياتٌهذه المباحث . 

[) - اظفر رحمه الله هذه العقيدة , ودعا إليها في جميع 
كتبه 2. ومحاضراته ٠ودروسه‏ . وكان لابترك مناسبة إلا وحرص علي 
ذكرها والدعوة إليها 


(عغ) ‏ ابرز رحمه الله العقيدة الصافية ٠»‏ واستنتبطها من نصوص 


-[(2 5لا )) - 


القرآن الكريم باسلوبه الرائع وطريقته المعروفة في تفسير القرآان 
بالقرآن . 

41 اكد رحمه الله أن” الاآيات الدالة على توحيد الربوبية 
في الفرآن الكريم إنما هين إلزام للمشركين ان يوحدوا الله في 
العبادة 

[م6غ) ا اهتم” رحمه الله بعقيدة السلف في الاسماء والصفات ٠‏ 
وجعلها من إانواع البيان المذكورة في آضواء البيان . ومن اهمها 
وإن” جميع ما وصف الله به نفسه في القرآن العظيم فهو موصوف به 
حفقيقة لامجازا 

[9) سس سلك رحمهة الله قاعدة الإامام مالك الذهبية في الصفات : 
(الاستواء غير مجهول ١‏ والكيف غير معقول . والسؤال عنه بدعة ؛ 
والايمان به واجب) ٠‏ واطردها في جميع الصفات ؛ لانها كلها في باب 
واحد 

(0) ااهتم” رحمه الله بذكر رايه في الصفات في ضوء الدليل »؛ 
ووفق المنهج المرسوم . فلا يطيل الحديث عنها ؛ لانه قد اكتفى 
ببيان المنهج . وتوضيح العقائد التي تشترك فيها سائر الصفات . 

([4) الم يؤول رحمه الله إي” صفة من صفات الله سيحائهة 
وتعالي ولم يرتض التاويل باأي شكل من اشكاله 


 4[‏ ابرز عفيدة السلف باسلوب عربي مختصر بعيد عن مصطلحات 


22 0490 )0 سس 


اهل الكلام . وكان رحمه الله يكره التعمق في آيات الصفات والخوض 
فيها 2 ويقول : هي من البدع التي كرهها السلف . 

١)‏ ب جعل رمو الله قواعد وفوابط واسس في إثبات الصفات 
لتسهيل فهمها وحفظها 

2 ا نقد رحمه الله منهج اهل الكلام عن دراية وفهم‎ )1١[ 
وناقشه .2 واستعرض شبه اهل الكلام . ورد" عليها بحجج في غاية‎ 
القوة والإقناع مدارها الكتاب والسنة‎ 

[؟١)‏ ا كان رحمه الله من العلماء العالمين بالجدل والمنطق » 
واسلوب البحث والمناظرة . لكنئه لايجعله اساسا يكبت به صفات الله 
ويهدر الادلة السمعية 2 بل لم يستخدمه في مبحث التوحيد إلا للرد 
على دليلهم الجدلي بلفتهم . مبينا انه من أاساسه كاذب بلا شك ,2 
وإن” النتيجة سوف تكون كاذبة 

(مع) اكد رحمه الله إن” معتقد السلف هو الاسلم والاحكم 
والاأعلم '. وانه المنجي يوم القيامة 

1 د أكصان رعق الله ذا حجة مقنعة . وعقلية فذة 2 وعلم 
٠ 5-5‏ وفهم لعقيدة السلف على اصولها الصحيحة ؛. وعمل على نشرها 
بين الئاس . 

(ه1) - رجح رحمه الله ان" الساحر الذي لم يبلغ به سجرة 


الكفر . ولم يقئل به إنسانا . انه لايقتل 


1( هخ ))- 


(156) - رجح رحمه الله وفاة الخضر عليه السلام . ونبوته ٠‏ 
وناقش إدلة القائلين بحياته وعدم نبوته منافشة دقيقة 2 مؤيدة 
بالحجج الواضحة والادلة الصريحة . ورد" ما يقال حوله من قصص 
خيالية . وروابات موضوعة 

)١١(‏ ارد” رحمه الله على من جوز العمل بالإلهام © وأن” 
الولي يسعه الخروج عن الوحي المحمدي . وقال عنها : إنها 
زندفقة 

([414 له مشاركات لعلماء الامة فعالة في التصدي للتيارات 
الإلحادية , وموقف راسخ في الذود عن حياض العقيدة الصافية 

رول عند المناقشة مع المخالفين يذكر رحمة الله قول 
المخالف بإنصاف مع حجته ٠‏ ولاينقص من قدره . بل يرد عليه بحياد 

([68؟) ‏ مؤلفات الشيخ رحمه الله عظيمة الفوائد . ومنهل عذب ٠‏ 
ومعين لاينضب . وعلى راسها آاضواء البيان ؛ فإنه لفي قبولا 
واهتماما من العلماء والباحثين . لكن تنقصه الطباعة الجيدة ' 
و لتحفيق المتفن لتدارك الاخطاء التي تخل” بالمعني . 

[1؟) ‏ هناك رسائل مهمة للشيخ رحمه الله تدل” على سعة علمه 
وهي لاتزال مخطوطة . ولو طبعت واخرجت لعمت الفائدة منها 


آققة محاضرة الشيخ رحمه الله المسماة : منهج ودراسات لآبات 


للف 4 5 


الاسماء والصفات : هي اسم على مسمى ؛ إبرز فيها الشيخ رحمه 
الله عقيدة السلف في الصفات 2 مع توفيم المنهج والقواعد والاسس 
التي يقوم عليفا . وأاشار إلى طريقة المخالفين مبينا وهنها 
فلو قررت هذه الرسالة على المعاهد والكليات في بابها . فهي 
جديرة بالعناية والدراسة 

[00) هناك اإشرطة للشيخ رحمه الله في تفسير بعض سور 
القرآن الكريم بموته . سبق ان اشرت إلي إرقامها والآيات 
المفسرة . 

وكذا رحلته إلى افريقيا للدعوة . فيها محاضرات وكلمات . 
فلو فرفت . وطبعت لكانت اجزاء كشثيرة . فيها العلم الناقع 
الفزير . هيكا الله لها من يخرجها وينشرها 

بوم ا وفي الاخير : احمد الله الذي وفقني لإاتمام هذا البحث ٠,‏ 
فقد خرجت منه بفوائد جليلة ؛ حيث من” الله علي" بقراءة بعض ككب 
السلف في العقيدة والتفسير والتراجم . واطلعت على اكشر مباحث 
العقيدة 2 وذلك فضل الله'يؤتيه من يشاء 

وفي الختام اسال الله العلي" القدير العلم” النافع ٠‏ والرزق 
الطيب . والعمل المتقبل لي ولإخواني المسلمين 2 إنه ولي" ذلك 
والقادر عليه . وصلى الله على نبينا محمد وعلي آله وصحيهة 


اجحمعين . والحمد لله رب" العالمين 


زر 


1١1‏ 2 فعغطلر بسحتكحة 
1 
س- الاب 
1 بات القرةنب 
0 5 
9 فظطر 'حاديث 
1 ا 0 
علام 
١‏ ظ المترجم لغعم 
فضفغر لمصادر ظ 
لمراه 
اجشسعمع 5 


زه 
4 
فهطرسا 

فيو 
ضصوق 

علات 


ل ---ها- -- سير من 
ابلس اهة 


415 الحمد لله رب" العالمين‎ ١ 
415 الرحمن الرحيم‎ ١ 
45 مالك يوم الدين‎ '' 
إباك نعبد وإياك نستعين لحل‎ 1 
صراط الذين انعمت عليهم يضف‎ . 
من سورة البكرة‎ 
504 .. ختم الله على قلوبهم‎ 0 
في فقلويهم مرض قفزادهم الله مرضا .. ع"‎ 1١ 
يا ايها الناس اعبدوا ربكم .. لقال | لحمل‎ "5 
من اعيدوا ربكم الذي خلقكم .. ولاه‎ 
ل الذي خلفكم والذين من قبلكم .. نثبل‎ 
١198 .. ؟؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء‎ 
059 يفا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا‎ 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يفك‎ "4 
51 .. هو" كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا‎ 
161 إنبئنوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين‎ 0 
151 قالوا سبحانتك لاعلم لنا إلا ما علمتنا‎ . 
فإما ياتئتينكم مني هدى رقف‎ "84 
الال © ملكلا‎ ٠.6 كن وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى‎ 
شم" بعشناكم من بعد موتكم ليل‎ 01 
ممه وقولوا حطة رضن‎ 
فيدل الذين ظلموا قولا مير الذي .. ففرضن‎ 6 
إن" الله يامركم ان تذبحوا بقرة مض‎ 3 
رف فقلنا اضربوه ببعضها ... امه‎ 
14 .. وكانوا من قبل يستفتحون‎ 848 
"١112 ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين 6.. مع‎ 


ا اط لا 


رقم الآية جزء من الآاية رقم الصفحة 
ار ا ا 1 

ل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 545 

كل وما يعلمان من احد حتيى يقولا .. 15" 

فل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 6.. فى 7 ذل 
كل وما هم بضارين به من اهد إلا ... وش 

فل قال إني جاعلك للناس إماما .. لوف 

أطرل قولوا آمنا بالله وما انزل ٠.8.6‏ 1 

أضنل وما انزل إلى إبراهيم ... لحل 

11# + 1:4١ ... وما اوتي النبيون من ربهم‎ ١5 
4908 | نضنل لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون‎ 

14 |انتم اعلم ام الله 1 يننا 
يذل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها .. 9607" 

164 ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله ... 6١1‏ 

6 بل احياء ولكن لاتشعرون وله 

161 ولكن لاتشعرون مام 5ه 
حل إن” الذين كفروا وماتوا وهم كفار .. 4'؟7 

؟ 51 خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب .. لضن 

يحل واإلفكم إله واخد لاإلة إلا هو .. لكل 

54 إن” في خلق السموات والارض .. إيخيل 

حل لآيات لقوم يعقلون ١54‏ 

يكدلا كذلك يريهم الله إعمالهم حسرات ٠.٠‏ لل 

يلجل وما هم بختارجين من الثار 447 

إلا١‏ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق .. الاه 

لفل ولايزكيهم . 114 

1406 .. وإن" الذين اختلفوا في الكتاب‎ ١ 

حفن ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق 8ه"م 


.ل نيس ابي ان ل لا ا االلسسسسسسسيت 


رقم الآية | جزء من الآية رقم الصفحة 
سه بببيبيييست 
الال وإذا سالك عبادي عني فإني قريب 2.. مفلل 
وا كان الناس أآمة واحدة فبعث الله 2... :1/1 .ع 4768 
يرق فقال لهم الله موتوا ثم احياهم .. امه 
14" إن” الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة أخرفى 
يدن وايدناه بروح القدس لان 
.6" ولايؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كوم 
الف فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله .. لذ 7( اميل 
4 فآماته الله مائة عام ثم بعثكه مه 
"1 قال فخذ اإربعة من الطير قصرهن" .. كمه 
نلننا آمن الرسول بما انزل إليه من ريه .. 8؟1 ٠‏ 115 
كنا لانفرق بين أحد من رسلة .. مه1 


من سورة آل عمران 


و7 والراسختون في العلم يقولون آمنا به لكين 
بف ألم ثر إلى الذين اوتوا نصيبا ... 116 
ال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك .. | #؟١‏ 
4" لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ١88 2 ١ماإل(  ..‏ 
ا قل إن كنتم تحبون الله فاتيبعون ...0 5اه 
٠.6‏ إن قال الله يا عيسى إني متوفيك .. 60150 
91 قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة.. 5511 
77 أولنك لاخلاق لهم في الآخرة .. لل 
وى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب.. «؟؟ 
8م ولايامركم ان تتخذوا الملائكة ... يفف < ليش 


4 ابامركم بالكفر بعد إن انتم مسلمون ‏ 98؟ 


لس سس سسسب ببسي ببييب يبب ب يي يجي يي 


وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
وما يعلمان من احد حتى يقولا 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
وما هم بِضاريِنْ به من احد إلا 

قال إني جاعلك للناس إماما 

قولوا آمنا بالله وما انزل 

وما انزل إلى إبراهيم ... 

وما اوتي النبيون من ربهم 

لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون 
اانتم اعلم ام الله 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها .. 
ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله ... 
بل احياء ولكن لاتشعرون 

ولكن لاتشعرون 

إن” الذين كفروا وماتوا وهم كقار 6.. 
خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب .. 
وإلهكم إلهة واحخد لاإله إلا هو .. 

إن" في خلقى السموات والارض .. 

لايات لقوم يعقلون 

كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات .. 
وما هم بخارجين من الثار 

ومثل الذين كفروا كمئل الذي ينعق 
ولايزكيهم 


وإن” الذين اختلفوا في الكتاب .. 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 088 


راق الصفحة 


14# ٠ 


5١4٠ 


601١15 


2834 


وإذا سالك عبادني عني قفإني فريب 


كان الناس امة واحدة 


فقال لهم الله موتوا 


فبعث الله 


ثم احياهم 


إن” الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 


وايدناه بروح القدس 


ولايؤزودهء حفظهما وهو 


العلي العظيم 


فمن. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 


فاماته الله مائة عام ثم بعثه 


قال فخذ اربعة من الطير فصرهن” 


آمن الرسول بما انزل 


إليه من ربهة '.. 


لانفرق بين احد من رسلة .. 


من سورة 0 آل عمزان 
والراسخون في العلم يفولون آمنا بوه 


ألم تر إلى الذين. اوتوا نصيبا 


قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك 


لايتخحذ المؤمنون الكافرين اولياء 


فل إن كنتم تحبون الله فاتبعون 


إن قال الله يا عيسيى إني متوفيك 


قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة.. 


أولنك لاخلاق لهم في الآخرة 


ما كان لبشر ان يؤتيه 


ولايامركم ان تتخذوا 


ايامركم بالكفر بعد 


الله الكتاب. 


الملائكة 


إد 


انتم مسلمون 


1134 


م104 


ل لكلا 


116 


ع1 


كما 


11" 


١84 


لقف 


رقم الآية جزء من الآايبة رقم الصفحة 
و ل سر امات حر :السك اد ا ات ا 
ام وإن اخذ الله ميثاق النبيين .. 144 
كم فمن توليى بعد ذلك فاولئك ... 14 
4م لايخفف عنهم ولاهم ينظرون ياك 
4١‏ ومن يشرك بالله فكانئما خر" ... زقف 
4 كل” الطعام كان حلا لبني إسرائيل  ..‏ 145 
ل يا اآيها الذين آمنوا اتقوا الله .. ١‏ 
رضن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. 14 
ل وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله ١8‏ 
َل وليبتلي الله ما في صدوركم .. ا 
م4١‏ قل يا ايها الئاس إنثي رسول الله 2.. 6040 
لحل ومن يغلل يات بما غل”" يوم القيامة للف 
لحل ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 4أه 
١‏ الذين قال لهم الئاس إن" الئاس .. 16 
١4‏ ولهم عذاب مهين 14 
مل وما كان الله ليطلعكم على الغيب .. لحف 2 لل 


من سورة الئساء 


١ .. يا ابها الناس اتقوا ربكم الذي‎ ١ 

فى فائكحوا ما طاب لكم من الئساء .. فضذه 

14 ولاالذين يموتون وهم كقار .. 714 

لفن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون منه .. كلا 2 كألاء 

يلف © لتحف 

٠.‏ واسالوا الله من فقلهة .. ايفين 

كن إن" الله كان عليا كبيرا عض 

144 إن” الذين كفروا وماتوا وهم كقار .. 90؟! 


اس ا سس مس000 


6.5 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا .. 4" / "514١‏ 
لمن ذلك خير وأحسن تاويلا اححض 
56 الم تر إلي الذين يزعمون انهم ... احلين 
6 فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما .. 1١9‏ 
/الم ومن اصدق من الله حديثا 0 
١‏ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة .. 14١‏ 
١‏ ويفغففر ما دون ذلك لمن يشاء .. 51" 
١7"‏ ومن إصدق من الله قيلا 56 
١‏ ليس بامانيكم ولاآماني اهل الكتاب .. 5١م‏ 
١١14‏ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثىي ١ه؟ ٠‏ 5١م‏ 
١5‏ ومن يكفر بالله وملائكتثةه ... تلان 
الل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض .. 104 
م١‏ أولئنك هم الكافرون حقا .. 4ه1 
١‏ والذين آمنوا باللة ورسلة 0 ... *414 ع 4ه1 
م١‏ بل طبع الله عليها بكفرهم ... لمك 
١‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن ... 1414 
لم١1‏ وما قتلوه يقينا 6141 
لمه١‏ بل رقعه الله إليهة ... !41 ع 114ه 
1 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم.. 110 
نكل إنا أوحينا إليك كما اوحينا إلى .6 1750 
لحل رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون ... 146 2 5ك'ما 
1565 خالدين فيها أبدا 5" 


من سوارة المائدة 


٠‏ وما اهل لغير الله يه 2... لضف 


ل سس يبي سج 


رقم الآية | جزء من الآبية رقم الصفحة 
آئ وما ذبم على التنصب افق 
و اليوم اكملت لكم دينكم واتممت ... . 
16 يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما 
كنتم تخفون من الكتاب .... 14141 
1 يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل ان تحقولو! ... ففف 
يفا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمئنين ليل 
الى قال فإنها محرمة عليهم اربعين سئة.. 59م 
إيذنا 'يريدون ان يخرجوا من الثار ... فيد © ليذه 
يفن وما هم بخارجين منها ولهم عذاب 6.. .14" 
إيذنا ولهم عذاب مقيم للد ل لاله 
لن فاقطعوا إيديهما ... للف ' لين 
1 الم تعلم إن” الله له ملك السموات.. ؟١١‏ 
1:١‏ ومن يرد الله فتثنته فلن تملك له .. 34> 
1 يحكم بها النبيون الذين اسلموا .. 1 
1 ومن لم يكم بما انزل الله فاولثئك هم الكافرون 
د ل اجلتنا 
14 ويعهيبمنا عليه 114 
اه ومن يتولهم منكم فإنه متهم .. الكل 3 لل 
51 بل يداه مبسوطتان .. ل لين 
,“7 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله .. لقف 
ثم ترى كثيرا منهم يتكولون الذين ... /ام١‏ 
4١‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والثبي" ١87  ..0‏ 
١1١/‏ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 35 إن 
ل فلما توفيتني كنت انت الرقيب 2.0.6 00 


.اا تم لم ا ا ل شششسشمة 


من سورة الانعام 


و وهو الله في السموات وفي الأرض 0... اذا 

1 واوحي إلي”" هذا القرآن لاتنذركم .. 64 

دنا وجعلنا على قلوبهم إأكنة إن يففهوه 56 

0" ولو ترى إذ وقفوا على الثار 0... 4 

م١‏ بل بدا لهم ما كانوا يخفون 6.0.. 517 

4 ولو ردوا لعادوا لما تهوا عثه 0 5605 

و ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ٠.0‏ للد © للم 
4 وما من دابة في الارض ولاطائر يطير .. 041 

01 قل لااقول لكم عندي خزائن الله 0... 1 

7ه إن الحكم إلا لله يقص" الحق" ٠.6.6.0‏ 16 

4ه وعنده مفاتح الفيب لايعلمها إلا هو الحم © تحضشض ا 

610 4:5١ 

5 وهو الذي يتوفاكم بالليل ٠.0.0‏ ين 

3 ... وكيف اخاف ما اشركتم‎ 4١ 

3 أولشك الذي هدى الله فبهداهم افئده /ا15 

41 وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق .. 141 

ل مصدق الذي بين يديه ... 1414 

"315 لاتدركه اللابصار‎ 1١٠١ 

ل ولو شاء الله ما اشركوا 0.0.. 68 

1١٠‏ وتنقلب اإفندتهم وأابصارهم ٠6.6.‏ للملا 

١11‏ اآففير الله إابتفغي حكما 2... فا 

لفل وإن اطعتموهم إنكم لمشركون 6" 

584 ٠.6 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرهة‎ 1١6 


5س ا اس مات اي 


١6 


1١ 


يفا 


قال الثار مشواكم خالدين فيها 

إلا ما شاء الله 

ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى ... 
وعلى الذين هادوا حرمنئنا كل” ذي ظفر 
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة 


قل فلله الحجة البالفة 


وان” هذا صراطي مستقيصا ... 

شم آتينا موسي الكتاب .... 

وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه .. 
ان تقولوا إنما انزل الكتاب على .. 
أو تقولوا لو انا ائزل عليئا .... 

قل إن" صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي .. 
قل اغير الله ابغي ربا وهو رب" 


إن” ربك سريع العقاب وإنه لغقور 


من سورة الامراف 
فلنقصن”- عليهم بعلم وما كنا غغائبين 
فمن ثقلت موازينه 

ومن خفت موازينه 

قال انا خير منه خلقتني من نار .. 
وهو الذي يريكم آياته 


إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاتروئهم 


58 


1 


رشنل 


كما بداكم تعودون 

فريقا هدى وفريقا حق- عليهم الغلالة 
قال ادخلوا في امم قد خلت 

كلما دخلت إمة لعنت اختها 

قالوا إن" الله حرمهما على الكافرين 
يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه. 
إن” ربكم الله الذي خلق السموات 
يفشي الليل الثهار 

وهو الذي يرسل الرياح بشرا 

فارسلنا عليهم الطوفان والجراد 
اجئتنا لتعبد الله وحده ونذر 

فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون 
تلك القرى نقص" عليك من إنبائها .. 


فلما ألقوا سحروا أاعين النئاس 


وجاؤوا بسحر عظيم 
ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين 
فارسلنا عليهم الطوفان والجراد 


قال رب" اآرني انظر إليك قال لن ترائي 


لن تراني 

ألم يروا انه لايكلمهم ولايهديهم 
قل يا ايها التناس إني رسول الله 
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير 


وقطعناهم في الارض أمما 


"1 


لضف 


لال 


١1١ 


14“ 


شف 


0»5 


"17 


516 


رقم الآية | )| جزء من الآبة رقم الصفحطة 
لحن وإن نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة .. امهم 
ل أولم ينظروا في ملكوت السموات .. اليل 
ه4١‏ يسالونك عن الساعة ايان مرساها .. قعم ا لهم 
لمللا قل لااملك لنفسي نفعا ولاضرا .. 16 
١44‏ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت ... ١8‏ 
لدلدل ايبشركون ما لايخلق شيئا وهم يخلقون مضا 2 201١‏ 
١‏ 
يل والذين تدعون من دونه لايستطيعون ... ١7”‏ 


من سورة الانفال 


1 إذ تستغيكون ربكم فاستجاب لكم فى 
١‏ إن يوحى ربك إلى الملائكة اني معكم لضن 
يفا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 44 
4" يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله فى 
7*١‏ إلا تفعلوه تكن فتنئة في الأرض ... )14 


من سورة التوبة 


5 فاجره حتي يسمع كلام الله 40" "14١2‏ 2 
44" 

اول اتخشونهم فالله احق" ان تخشوه 2.02 0 

15 قاتلوهم بعذبهم الله بايديكم ... أكم 

14 ولم يخش إلا الله 2.. ل 

" يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 6.. يلكا 

ايفن ليظهره علي الدين كله م 2 الاوه 

١ 4‏ لاتحزن إن” الله معنا ليشن 


ا ا ب سم 


ه146 


5١ 


ان 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا .. لف ل الحلتا 
وما كان الله ليفل” قوما بعد ٠.6.6‏ لا5 
فاما الذين آمنوا فزادتهم إيماتنا.. إن لكا 
فإن تولوا ففل حسبي الله 00-0 م١‏ 


من سورة يونس 

إن” ربكم الله الذي خلق السموات  ...‏ 5959 
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا 6.6 | 559 
والذين كفروا لهم شراب من حميم ٠...‏ يفل 
إن» في اختلاف الليل والتهار 0.6.. ملحل 


إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إنضضن 


وما كان الناص إلا آمة واحدة 2... نيا 

والله يدعو إلى دار السلام ٠06‏ 6 

للذين احسنوا الحسثى وزيادة د 0 لمالا 

قل من يرزقكم من السماء والارض ٠٠06‏ همقل / 01١٠١‏ 2)' 
ل لتنا 


فل هل من شركائكم من يبدا الخلق .6 0 '؟١‏ 


وما كان هذا القرآن أن يفترى ... ليون 


ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة .. 59م 


ولما ياتهم تاويله 2... حمس 
قل ارايتم ما إنزل الله لكم ٠.0.0‏ 1" 
وما تكون في شان وما تتلوا مئه ٠.0‏ لكان 


اا شم 


رقم الآية جزء من الآبية رقم الصفهبسة 
الس -س2“#ٌْسسسس ااا 
1 وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة .. 0 
144 ولق شاء ربك لآمن من في الارض كلهم 50 5 


1 وهو على كل" شيء قدير لاحن 
١‏ ام يقولون افتراه قل فاتوا .0.. يفك 
١‏ فاتوا بعشر سور مثله ... يفك 
14 فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا 6.2.. وفك 
1 ومن يكفر به من الاحزاب قالثان ٠.0.60‏ فلن 
َل ولكن اكثر الناس لايؤمئون لكيه 
لفن ولااقول لكم عندي خزائن الله ... 1 
لف باعيننا ووحينا 7 
144 واستوت على الجودي" ... يفض 
10 رب” إن” ابني من اهلي وإن" وعدك ... "12 
15 يا نوم إنه ليس من اهلك إنه عمل .. 14 
15 فلا تسالن ما ليس لك به علم ... للم 
14 تلك من انباء الفيب نوحيها إليك .. لقن 
0 قال يا قوم اعبدوا الله 2... لمن 
بك إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا .... ليقن 
يان فكيدوني جميعا ثم لاتنظرون ٠.‏ اللخ 
5 هو الذي إنشاكم من الارض ... ١6١‏ 
514 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آبية .. فون 
7 إنا ارسلنا إلي قوم لوط يالل 


4 إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ... فل 


ع ل ا 


14 يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم ٠.0‏ يلك 
لحل فاما الذين شقوا ففي الثار لهم ... لضن 
/ا١٠١‏ خالدين فيها ما دامت السموات .. كرد 
ل إلا ما شاء ربك ... لله 
١١4‏ واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين 7 ره 
م١‏ إلا ما شاء ريك ... 51١‏ 
م1 عطاء غير مجذوذ 54١‏ 
١14‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 44" 
لحليل ولذلك خلقهم .. 5 
١‏ لاملان” جهنم من الجنة والئاضس ... مض © رق 
١‏ ولله غيب السموات والارض 0.ء إيضن 
يفل فاعبده وتوكل عليه 2.. ككل < بحثيل 


من سورة يورسفه 


15 فارسلوا واردهم 2... موه 
1٠‏ إن الحكم إلا لله امر الا تعيدوا .. 1" 
١‏ وقال يا بني لاتدخلوا من باب واحد ١89 ٠.٠.‏ 
يالا وما أغني عنكم من الله من شيء .. م١‏ 
47 إن الحكم إلا لله عليه توكلت ٠...‏ 36> 
14 وإنه لذو علم لما علمتاه ... ل © لديل 
/الم إنه لايياس من روح الله إلا القوم .. مولا / الا 
١‏ وخروا له سجدا .. ال1طاء ه10 
كل وما اكثشر الناس ولو حرصت بمؤمنين نض 
لحل وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون ٠١٠١‏ 
١1١‏ لقد كان في قصصهم عبرة 2... ١ه‏ 


ا ل قت ب م 


يفا 


7 


ميمت ا ل ا جم لم 


الله الذي رفع السموات بغير عمد .. 


وفي الارض قطع متجاورات ... 


وإن” ربك لذو مغفرة للناس . 
ولكل” قوم هاد 

وكل- شيء عنده بمقدار 

عالم 


قل من رب السموات والارض قل الله .. 


الغيب والشهادة الكبير المتعال 
ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه .. 


قل الله خالق كل” شي .. 


افي الله شك 

من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولايكاد يسيغه ... 

وبيائيه الموت من كل” مكان .... 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 
من سورة الحجر 


إنا نحن نزلنا 


رقم 


السطسغحة 


مفلا 


54+ 


باه" 


"547 


الذكر وإنا له لحافظون " 989506 2 


1457 


رقم الآبة جزء من الآاية رقم الصفحة 
يا وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموهة ل 
يفا وريجان”" خلقناه من قبل من نار السموم 199 
)0 فسحد الملائنكة كلهم اأجمعون لفق 
1 وإن” جهنم لموعدهم اجمعين ل 
14 لها سبعة إبواب لكل" باب متهم 0.. لا © اله 
16 إن” المتقين في جنات وعبيون 4 
417 إخوانا على سرر متقابلين لل 
14 نبئ عبادي إني إنا الغقور الرحيم 11 
0 وان" عذابي هو العذاب الاليم فل 


من سورة التنحل 


0 حدق الإانسان من نطفة فإذا هو خخدم 003 لول 
٠١6‏ هو الذي انزل من السماء ماء 8.0.. ١64‏ 
١‏ وسخر لكم الليل والتهانر 1١5 ٠٠6.0‏ 
ول وما ذر) لكم في الارض مختلف الوانه 1514 
11 وترى الفلك مواخر فيه ١54 ٠.‏ 
1١7‏ آفمن يخلق كمن لايخلق افلا تذكرون لحمل 
70“ ايشركون ما لايخلق شينا وهم يخلكون من 
1 فادخلوا آبواب جهئم .0.. 4 
١؟‏ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لاد 0 حن 
انا كذلك يجزي الله المتفين لا 
لضن ولقد بعثنا في كل” امة رسولا ٠...‏ باه1 
أن بعثنا في كل” امة رسولا ٠.2.6‏ ع1 


لايعصور الله ما أمرهم ويفعلون ٠...‏ +1 


5 


١ "4 


"9 


.م 


والله انزل من السماء ماء فاحيا 


وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة 


ويعيدون من دون الله ما لايملك لهم.. 


فلا تضربوا لله الامشثال إن” الله 


ما عندكم ينفد وما عند الله باق 


إنما سلطانه على الذين يتولونه .. 


ولقد نعلم انهم يقولون إئما يعلمه.. 


ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب . 


إن” الله مع الذين اتقوا .. 


من سورة الإاسراء 
سبحان الذي اسرى بعيده لقلا 6... 
لثريه من آياتنا ... 

ونخرج له يوم القيامة كتابا ... 
اقر|ا كتابك كفى بنفسك اليوم .. 
ولاتزر وازرة وزر اخرى ..٠‏ 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 
ولاتقف ما ليس لك به علم 0.. 
فسيقولون من يعيدنا قل الذي قطركم 
اولئك الذين يدعون يبتفون 

وما منعنا إن نرسل بالآيات إلا أن 
وما جعلنا الرؤيا التي اريناك .. 


ويسالونك عن الروح قل الروح 


"1١7 


لض 


44م فل لئن اجتمعت الإنس والجن" .. يفك 
ل ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 0 19" 
047 كلما خبت زدناهم سعيرا! 51:١‏ 2 511 
4 أولم يروا أإن” الله الذي خلق ... ليمك 
1١١‏ ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات .. خرن 
يذلا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب .. 19 
ل وبالحق” انزلناه وبالحق” نزل .. يفن 


من سورة الكصطصف 


1144 .. الحمد لله الذي أتزل على عيدهة‎ ١ 
ماكثين فيه ابدا لم4.ة‎ 0 
نحن نقص عليك نباهم بالحق" 2... للف‎ ١ 
5868 من يهدي الله فهو المهتد ومن يفقلل..‎ 14+ 
107: + 5594 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن..‎ "0 
أبصر به وإسمع موعء‎ 1 
"6 ولابشرك في حكمه اأحدا‎ "5 
6 ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا‎ 14 
557 .. وإن يستفييثوا يفاثوا بماء كالمهل‎ 1 
ف ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة.. 86ه‎ 
لفد جنتمونا كما خلفناكم اول مرة كمه‎ 14 
ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة .. لما‎ 14 
إلا إبليس كان من الجن" ففسق ... هق‎ 6, 
1514 ... ن كان من الجن"‎ 
1 ...2 افتتخذونه وذريته اولياء‎ 0 


م م0000 


رقم الآية جزء من الاية رقم الصفهسلة 
أه ما اشهدتهم خلق السموات والارض 1١ ٠...‏ 
م5 فوجدا عبدا من عبادنا 7تيناهء رحمة.. 1817 
515 هل اتبعك على إن تعلمن مما علمت رشدا !190 
54 < وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 14 
1 ستجدني إن شاء الله صابرا يك 
,4م وما فعلته عن أمري ٠٠١‏ 144 
١‏ كم اتبع سببا يفك 
ول حتى إذا! بلغ بين السدين وجد يفك 
41 قالوا يا ذا القرنين إن" ياجوج ٠.٠‏ 4ه 
14 قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء ... 614 
4 فإذا جاء وعد ربي جعلة ذدكاء ... 4ه 
44 وتركنا بعفهم يومئكذ يموج في بعض .. 1:4 
06 فلا نقيم له يوم القيامة وزنا وه 
/ا١‏ إن" الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠.‏ 54# 1152 
1١4‏ خالدين فيها لايبفون عنها حولا د 0 الله 
م4١6‏ لايبفون عمنها حولا 65" 
ل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ... حلفا 


من سورة مريم 


5 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك.. 01١48!‏ 2 518 
و فاوحى اإليهم إن سبحوا بكرة .2.. 44" 
٠0‏ قال آيتك إن لاتكلم الناس ثلاث ليال.. 18" 
5 إني نذرت للرحمن صوما فلن إكلم ... 544 
١‏ فاشارت إليه .. 4 


واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ‏ 0168 


ال لو 


ف 


كم 


جزء من الآيبة رفم 


يا ابت لم تعبد ما لايسمع ولايبصر 
لم تعبد ما لايسمع ولايبصر 
وناديناه من جانب الطور الايمن 
تلك الجنة التي نورث من عبادنا 
هل تعلم له سميا 

ويقول الإنسان انئذا ما مت لسوف 
فو ربك لنحشرنهم والشياطين 

شم لننزعن” من كل” شيعة ايهم 
ثم لنحن أعلم بالذين هم اولى 


وإن منكم إلا واردها كان على ربك 


ثم” ننجي الذين اتقوا ونذر 
يوم نحشر المتفين إلى الرحمن وفدا 


ونسونق المجرمين إلى جهنم وردا 


037 

ما إنزلنا عليك القرآن لتشقى 
إلا تذكرة لمن يخشيى 

تنزيلا ممن خلئق الارض والسموات 
الرحمن على العرش استوى 


له ما في السموات وما في الارض 


الهصهطشذحعة 


١١ 


عض 


رقم الآبية جزء من الآبية رقم السطقفحطة 
عم ا ا 0 
7 وإن تجهر بالقول فإئه يعلم 6.. قسن 
4 الله لاإله إلا هوا له الاسماء الحسئي رض 
1١1‏ إ نشي إنا اللة لاإنة إلا آنا فاعبدنئني الى ل مضنا 
15 | نشي سعكسا اسع ادك يو 
65 ولقد اريناه آياتنا كلها ... 7ه 
15" يخيل إلبه من سحرهم انها تسعيى ١ع‏ 2 51495 ٠»‏ 
م 140" 
0 ولقد علموا لمن اشتراه ما له 3253 15ظ1ظ 
7*4 إنه من يات ربه مجرما فإن" له 0... اند 7( لايلة 
4“ لايموت فيها ولايحيين 151 
48 أفلا يرون الا يرجع البهم قولا ٠.١‏ نل 
لل يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم .. جم 59١‏ 2 
والط 2 ترفين 
ليل وعنت الوجوه للحي" القيوم ٠.0.‏ لضن 
1١‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فئسي .. لمق 
تفيل وعصى آدم ربه فغوى 1454 
فقيل كم اجحتباه ربه فتاب عليه وهدى 2 يفف 
١4‏ ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله .. © الشف 


من سورة الانبياء 


ل اقترب للناس حسابهم 2... 24 

ل وما ارسلنا من قبلك من رسول الال الا 2 31 
مول هللاه 
باه 

فف لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون 1 


الايسكرة 2 وبي كيه 


11 


١٠١م‎ 


وجعلنا من الماء كل" شيء حي" .. 


وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 


قل إنما انذركم بالوحي 

ونضع الموازين الفسط ليوم القيامة 
فالوا حرقوه وانصروا آلهتكم 

قلنا يا نار كوني برد! وسلاما 6.. 

يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 
وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا ٠.6.‏ 
حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج ٠.686‏ 

إنكم وما تعبدون من دون الله 0200., 
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ... 

إن” الذين سبقت لهم منا الحسنتني 
اولئك عنها مبعدون 

لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 2.. 
كما بدانا اول خلئ نعيده 


فل إنما يوحى إلي" انما الهكم 


٠١ ولاه‎ 


رقم الآية جزء من الآية رقم الصطفحطة 
ا ع 0000 
00 ذلك بان” الله هو الحق” وانه يحيي.. 4لاه 
يغ وإن" الساعة آتية لاريب فيها ...2 داه 
؟ وان” الله يبعث من في القبور يفك 
14 يصب" من فوق رؤوسهم الحميم يف 
"٠‏ بصهر به ما في بطونئهم والجلود /ا 5 
يف كلما إرادوا إن يخرجوا منها ... لايل 
. حئنفاء لله غير مشركين به .. ليف 
3 ولينصرن” الله من يتنصرة .. كيف 
,هه وما اإرسلنا من قبلك من رسول ٠.٠0.0‏ ؟ه؛؟ / "16 2 
164 
786 الم تعلم اأن” الله يعلم ما في ... 65" 
يف إن” الذين تدعون من دون الله لن 8.. حمل 
لف الله يصطفي من الملائكة رسلا ... لمن 


من سورة المؤمنون 


١‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4ه 
اول كم جعلناه نطفة في قرار مكين ممه 
ل كم خلقنا النطفة علقة فخلقنا ... 4ه 
ل كم إنكم بعد ذلك لميتون ليايكن 
1 كم إنكم يوم القيامة تبعكثون ليك 
” اعبدوا الله ما لكم من إله تغيرة 40 
4" فإذا استويت انت ومن معك على الفلك فضا 
8 إفلا تعقلون . لحل 


44 قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون ٠١٠١‏ 


6م سيقولون لله قل افلا تذكرون يل 
43 قل من رب السموات السبع ورب" العرش.. ١٠١٠١‏ 
لم سيفولون لله قل افلا تتقون يل 
14 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير .. ١٠١١‏ 
4م سيفولون لله قل فانى تسحرون ل 
1 وانت خير الراحمين فض 


من سورة الثور 


؟؟ ولاياتل اولوا الفضل منكم والسعة .. وال 
1 أولشنك مبرؤون مما يقولون 16 
ه.* الله نور السموات والارض 00... تمضنا 
11 يقلب الله الليل والتهار ... ١1‏ 
160 والله خلق كل” دابة من ماء ... يال 
ام إنما كان فول المؤمنين إذا دعوا .. 51 
كن وعد الله الذين آمتوا متكم 2... لوه . لم7 


من سورة الفرقان 


0506 .ع‎ 199 ٠.٠. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده‎ ١ 
؟ الذني له ملك السموات والارض ولم 20... يقل‎ 
وخدق كل" شيء فقدره تقديرا ام‎ ١ 
إن واتخذوا من دونه آلهة 2... مكلا وول‎ 
إذا رائهم من مكان بعيد ... لالد ل لة‎ 1١ 
لهم فيها ما يشاؤون خالدين ... /ا0‎ 15 
لا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون 0.. ناملا‎ 


رقم الآبية جزء من الآية رقم الصفحة 
تر تت يي يت ع اي لنب ا ب 
14 قالوا سبحائك ما كان ينبقي لذثا .. مومه 
14 و انزلا مين المسساء مساء طشور' 4ه . 6و١‏ 
44 التنحيي به بلدة ميثتا وئنسقيه ... لل 0 ليل 
ن ولقد صرفناه بينهم ليذكروا .. 14م16اء ٠21١66‏ 
65 . 
مه وتوكل على الحي" الذي لايموت ... لضن 
وه الذي خلق السموات والارض وما بينهما.. 4؟" + 1١7‏ 
5 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب .. 4"* 
516 إن” عذابها كان غراما م5 54142 
41 فسوف يكون لزاما 1 2 ل 


من سورة الشعراء 


يفا قال فرعون وما رب” العالمين 14 

,م فالقى عصاه فإذا هي ثشعبان مبين 06 

لذن ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين لين 

5 ولقد بعثنا في كل امة رسولا ..٠.٠‏ ل 0 
ييل 3 اليل 

ب فاوحينا إلى موسى ان ارب ... 00 

41 فكبكبوا فيها هم والفاوون ارق 

ل وجنود إبليس اجمعون 14 

1084 كذبت قوم نوح المرسلين 11 ع2‎ 1١6 

06 إن قال لهم اخوهم نوح الا تتقون 14 

ل إني لكم رسول امين 164 

وف كذبت عاد المرسلين الل ليل 


كوية 5 ري يتيحت 


يل إن فال لهم اخوهم هود آلا تتقون 104 
ه6١‏ فال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب .. ااه 
لول كذبت فوم لوط المرسلين اليل 
أغمنل كذب إصحاب الايكة المرسلين ١‏ 
0" وما تنزلت به الشياطين كه 
للك وما ينبغي لهم وما يستطيعون 01 


من سورة الئثمل 


9 إنه انا الله العزيز الحكيم الي © لحمتان 

44 .. وجحدوا بها واستيفنتها اتنفسهم‎ 1١14 

يف احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا .. 1 

وخا إني وجدت امراة تملكهم واوتيت ... 15 

11 وجدتها وقومها يسجدون للشمصس .. 1 

لك ألا يسحجدوا لله الذي يخرج الحبا .. 1 

15 الله لاإله إلا هو رب العرش ... 1 

7" قفالوا سننظر اصدقت ام كنت .. 1 

14 اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم .. 15 

ل قل الحمد لله وسلام على عياده 0... م1" 

3 أمن خلق السموات والارض وانزل لكم 5١8 ٠.٠.‏ 

"14 557 آمن جعل الارض قرارا وجعل خلالها‎ 1١ 

57 أمثن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشقا .. م١ا؟‏ 

ره إمن يهديكم في ظلمات البر” والبجر.. 5١8‏ 

514 امن يبدؤ الخلق شم يعيده ومن يرزقكم | 5١48‏ 

0 قل لايعلم من في السموات والأرض ٠.6.6‏ للف - ضف 
أ 2 150 


وم 


25 


ىا 


و7 


كم 


تمه 


5 


54 


14 


16 


جزنء من الآية رقم الصطفحطة 
إنك لاتسمع الصم"” الدعاء 2 مكمه ثلأاهة 
من سورة القصص 
فخرج منها خائفا يترقب .. كا 
ولما ورد ماء مدين ... 54وه 
ولولا أن تميبهم مصيبة بما قدمت .. 35" 
إنك لاتهدي من احببت ولكن” الله ... يا 114" 


17" 
وهو الله لاإله إلا هو له الحمد 2.2.. ؟,؟" 
له الحمد في الاو لي والآخرة وله 57 هم" 


وما كنت ترجو إن يلقي إليك الكتاب .. 14١‏ 


كل- شيء هالك إلا وجهه له الحكم .. 6 


من سورة العنكبوت 
فانجيناه واصحاب السفينة 0" ل 


فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه .. 5١90‏ 


ولقد تركنا منها آية بيئنة ... لكان 
اعيدوا الله وارجوق اليوم الآخن .. عه 
والذين جاهدوا فينا لنتنهديئهم ... ل لكا 


ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يفي 
فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات.. 50م 


واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا .. 80م 


حل يخرج الحي" من الميت ... .مه 
6" ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم ١19 ٠...‏ 
؟؟ ومن آياته خلق السموات والأرض ٠.0‏ 14 ع ١560‏ 
ا" وهو الدي يبدا الخلق ثم يعيده .. واه 
0" وله المشل الاعلى في السموات والارض 90190 
3 الله الذي خلقكم شم رزقكم ثم ... يفنل 
15 ومن آياته ان يرسل الرياح مبشرات .. ١14‏ 
14 فترى الودق يخرج من خلاله ... لم١‏ 
03 فانظر إلى آثار رحمة الله كيف ... ولاه 
من سورهة لقمسان 
15١‏ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق ... 4 ١‏ 
14 ما خلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة .. امه 
ال ألم تر إن” الله يولج الليل ... نيك 
و ذلك بان" الله هو الحق” وان" 2.62.. 1مه 
برقن واخشوا بوما لايجزي والد عن ولده .. 350015 
عن إن” الله عنده علم الساعة (... لان 


من سورة السحجدة 


1 الله الذي خلق السموات والارض ٠.6.6‏ فض 
٠‏ يدبر الثمر من السماء إلى الأرض ٠.0.6‏ لقتنا 
١‏ ولو شئنا لآتينا كل" نفس هداها .. ل ١‏ لله 
ف فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة .. 51520 
0" كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا.. 588 2 35415 


ااا م0000 0ك 


-2 فكلاا )) - 


لق ولتذيقتهم من العذاب الأدتي دون ... 90هه ١5م‏ 


من سورة الكحزراب 


3 وليس عليكم جناح فيما اخطاتم ... 14 

/ وإذ إ]خذنا من النبيين ميثاقهم ... ع 17 
كن يا نساء النبي” من يات متكن ... وكا 

ين ومن يقنت منكن لله ورسولة ... ؟ه؟ 

54 إن" الله لعن الكافرين واعد” لهم .. 99" 

6" خالدين فيها ابدا لايجدون ..5. ؟ 5 

7/6 يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله .. ل 

لف يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم | ١‏ 


من سورة سبا 


او لايعزب عنه مثقال ذرة ..2. /ا56 
كا قل ادعوا الذين زعمكم من دون الله .. ١١9‏ 
14 وما ارسلناك إلا كافة للتاس ... و 7 ايك 


" هل من خالق غير الله ... 34 
؟١‏ وترى الفلك فيه مواخر .. ١14‏ 
١‏ ذلكم الله ربكم له الملك .6.. يفال 
11 ولاينبئك مثل خبير فَنف 
ف وما إآنت بمسمع من في القبور 4كم 
ال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ١1‏ 
”0 الم تر ان" الله انزل من السماء 0 #*؟ 


و ا 


الى 1 3 


قا بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب .. لحل 

م؟ ومن الناس والدواب”" والاتعام ... انكل 

نض ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا .. يكل 

نض فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد .. 7.4 

؟. ذلك هو الفضل الكبير 114 

رضنا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها ... لف ل لدلفا 

لمن وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا .. .”7 

كن الذي احلنا دار المقامة من فضله .. ك2 الارلا 

5 والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضي 6.. 511" 

لضن لايقضي عليهم فيموتوا ... ضدد ‏ ارده 0 
517 

أض ولايخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي .. 81# 


من سورة يس 


رذن وآية لهم الليل تسلج مثه التهان 6.. ١6١‏ 
16 ولا الليل سابق التهان ... ملحل 
12 وخلفنا لهم من مثله ما يركبون ١54‏ 
1 وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ... لجل 
41 إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ١54‏ 
اه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث .. كمه 
65 هم وازواجهم في ظلال على الارامك ... 511" 
910 ألم أعهد إليكم يا بثي آدم 2... اح 
ل أولم يروا آنا خلقنا لهم مما .... ومو؟ 
لك خلفنا لهم مما عملت اإيدينا .. مه" 


يبب يي بي بي م 


م 


م 


114 
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اولم ير الإنسان انا خلقناه من نطفة.. ١44‏ 
وضرب لنا مشلا وئنسي خلقه قال من ... الام 
قل يحييها الذي انشاها اول مرة .. فك 

لمك 
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ثارا.. "6ه 
او ليس الذي خلق السموات والارض ٠.0‏ لاه 


إنما امره إذا اراد شيئا ان يقول .. 55١‏ 


من سورة الصافقات 
إن" إلهكم لواحد 011 
رب السموات والارض وما بينهما 32553 145كط 


فاستفتهم اهم إشد خلقا ام من خلقنا.. الام 


بل عجبت ويسخرون يفنا 
احشروا الذين ظلموا وازواجهم .. ممه 
يطاف عليهم بكاس من معين لاله 
بيضاء لذة للشاربين 41 
لافيها غول ولاهم عنها يتزفون ممه 
إنها شجرة تخرج من اصل الجحيم طن 
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا تقيق 


من سورة ص 


اأجعل الآلهة إلها واحدا .. ل 


إن كل” إلا كذب الرسل فحق”" عقاب 45 


مه 


-11 785 )ع - 


1ه إن" هذا لرزقنا ما له من نقاد م5 2 "9ك 
54 

باه هذا فليذوقوه حميم وفساق لخد © للا 

4ه وآخر من شكله ازواج لغلد 0 اللو 

أذ" فسحد الملائكة كلهم اجمعون فق 

نف فال يا إبليس ما منعك أن تسجد ينانا 

نكا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي” تو" 2 ١ه“”‏ 2 
إحينا 

“٠‏ لما خلقت بيدي” بام؟ 


من سورة الزمر 


7 إنك ميت وإنهم ميتون دلنن 
54 نهم ما يشاؤون عند ريهم ٠0١0‏ ا 
دنا ويخوفوتك بالذين من دونه .. لبن 
م قل افرايكئم ما تدعون من دون الله .. ١١‏ 
17 الله يتوفي الانفس حين موتها ... يدك 
٠‏ قل يا عبادي الذين اسرفوا على ... وم 
1 الله خالق كل" شيء /ا4" 
6 لكشن 1شركت ليحبطن” عملك ... شق 
0" وما فدروا الله حق" قدره والارض ٠5.6‏ امم 
1 واشرقت الارض بتور ربها 0... مض 


.0 كذبت قبلهم قوم نوم والاحزاب من ٠6.0‏ ليق 


2خ 048 )ع - 


رقم الآية | جزء من الآية رقم الصفحة 
ا لاسسس ا 
44 وافوض امري إلى الله إن" الله 2... ل 
:1 فوقاه الله سيئات ما مكروا 2... 184 
1 وحاق بآل فرعون سوء العذاب كيك 
5غظ الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا ... 4ه 
/اه لخلق السموات والارض اكبر من ٠.6‏ وشنككن 
98 وقال ربكم إدامواتي استجحب لكم ... اميل ل محفيل 
9 ذلكم الله ربكم خالق كل” شي .. ميل 
1 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات ... قبل 
3 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة.. ١٠١١‏ 
ل 0-2 ل لذأ 
من سورة 
7و1 واما ثمود فهديناهم فاستحبوا ... يا 
0 ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ... 06 
نا نزلا من غفور رحيم /36” 
أن ومن آياته الليل والتهانر ... لحل 
4 فإن استكبروا فالذين عند ربك ... يفنا 
كن ومن آياته انك ترى الأرض خاشضعة .. ذلاه 
ف لاياتيه الباطل من بين يديه ٠.0.٠.١‏ الخيف ل تمتين 
.0 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي ... 01 7 الثل 


من سورة الشورى 


3 وهو العلي” العظيم مدع 


ا او ل م 


١١ 


1 


؟ 


يض 


16 


يبن 


5١ 


59 


مخ 4 - 


آم لهم شركاء شرعوا لهم 


ومن آياته الجوار في البجر كالاعلام 


الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.. 


يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن 


وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 


سورة الزخرف 

ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض 
لتستووا على ظهورة ثم تذكروا 
وفالوا لولا نزل هذا القرآن على 
اهم يقسمون رحمة ربك 


واسال من ارسلنا من فبلك من رسلنا 


وإنه لعلم للساعة فلا تمترن” بها 


الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 


احلكينا 


لال 


نمض 


54 


(( 488ل )) - 


رقم الآية جزء من الآية رقم الصفحة 
الا وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاصين للد © لحلل 
وف لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون وه 
نف إن” المجرمين في عذاب جهنم خالدون 6 
ه؟ لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون لخد < بنقاة 
ه؟* لايفتر عنهم 1" 
زف وئنادوا يا مالك ليقض عليئا ... يفل 
يفا ليقض علينا ربك و 
يَف قال إنكم ماكثون 1" 
يف إنكم ماككثون لايل 
م ام يحسبون انا لاتنسمع سرهم وتنجواهم 1 
4١‏ قل إن كان للرحمن ولد فانا اول ... 158480 14107" 
اام ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله .. 48 


من تنو 8" الدخان 
فيها يفرق كل" أمر حكيم 1441 


0 أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين لي 


من سورة الجائشية 


ف إن” في السموات والارض لآيات للمؤمنين ١17”‏ 
0 وفي خلقكم وما يبث” من دابة آيات .. ١15‏ 
0 واختلاف الليل والنهار وما انزل ... 0 ١15‏ 
إن آيات لقوم يعقلون . 1١4‏ 
4" وترى كل" امة جاشية 16 
نان فاليوم لايخرجون منها ولاهم يستعتبون تحن 


بوذا وله الكبرياء في السموات والارض عضن 


5 “17> ا1>]»]1]177االلااالل 0 


يفا 


03 


زر كم« ))- 


من سورة التحقاف 
فل ارايتم ما تدعون من دون الله 
اولنك الذين حق" عليهم القول 
ولكل” درجات مما عملوا 

يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا 
اولم يروا إن" الله الذي خلق 


فاصبر كما صبر اولوا العزم 


من سورم محمد 
فاعلم انه لاإله إلا الله واستغقر 
فيها انهار من ماء غير آسن 

وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم 


والذين اهتدوا زادهم هدى 


افلا يتدبرون القرآن ام على فلوب ٠‏ 


إن" الذين ارتدوا على ادبارهم 


من سورهة الكقفئتح 
هو الذي انزل السكينة في قلوب 
ويعذب المنافقين والمناففات 


لقد صدق الله رسوله الرؤيا 


من سورة الحجحراث 


لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي" 


إن" الذين يغضون |]صواتهم عند 


١74 


11 


14 


ضف 


لمكن 


1/0 


"٠ 


للم 4 - 


رقم الآبية حجزء من الآيبيبة رقم الصطصفحة 
لشب سمالا 
0 ولكن” الله حبب إليكم الإيمان ... 115؟ 
١‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ... 0 7١75‏ 
11 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ا|سلمنا ...+ 1١146‏ 


من سورة ق 


1١‏ واحبينا به بلدة ميتا كذلك الخروج امون 

14 كل” كذب الرسل فحق" وعيد خا 2 لف 

6 إفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس.. ولام 

لحل ونحن اقرب إلبه من حبل الوريد لض 

١4‏ إن يتلقى المتلقيان عن اليمين .. الح 3 لترق 

1 مسا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 2 "1 

6" لاتختصموا لدي” وقد قدمت إليكم .. 51 

1 ما يبدل القول لدي” وما انا بظلام .. 815" 

لض يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول ... كد © حي 

زان لهم ما يشاؤون فيهغا ولدينا مزيد لاا ع كلك 
11 

14 يوم تشقق الارض عنهم سراعا .. همه 


من سورة الذاريات 


كن إنما توعدون لصادق لطوان 
١‏ وإن” الدين لواقع 255 
" وفي انفسكم افلا تبصرون لل 
م فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين ملف 


ا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 7١١‏ 


الال ممم 


ين 


مه 


14 


47 


؟؟ 


"4 


145 


والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون 


وما خلفت الجن” والإنس إلا ليعبدون 


- 11 هدخ )) - 


الرزاق ذو القوة المتين 


الطور 


ما اريد منهم من رزق وما اريد 
5014 الله هو 

من سوره 

إن” عذاب ربك لواقع 

إن” المتقين في جنات ونعيم 


وانزلنا 


وإن” للذين ظلموا عذابا دون ذلك 


من سورهم 
وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى 


الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش, 


من سورة 


اقتربت الساعة وانشئى القمر 


إليك الذكر لتبين للناس 


١‏ لنجم 


القمر 


الماء قسمة بينهم 


ونبئهم أن” 

إنا كل" شيء خلقناه 
من سورهة 
علم الفرآن 


بقدر 


الرحمن 


6ه 


>31 


ل لضن 


أكم 


5 


ك5 


71 


86٠ 


يدون 


ل 


1"9 ٠ 


اما مم5 


“الم؟ع؛ 4م14 


رضنا 


٠‏ لإمه" 


ربرب 0ك 


- ا حينا ل © 


رقم الآية جزء من الآية رقم الصفحة 
امس سس لسسع 

ف خلق الإانسان حال 

0 علمه البيان الال 

الى يطوفون بينها وبين حميم آن مفلا 

0 ولمن خاف مقام ربه جنتان يضق < مضق 

/ع1 فباي آلاء ربكما تكذبان يضف 

4ه متكئين على فرش بطائنها من استبرق.. "5١١‏ 

ده لم بطمثهن” إنس قبلهم ولاجان” يضق 

كم" متكئين على رفرف خضر وعبكري ... 3 


من سورة الواقعة 


16 على سرر موضونة أله 
1 | متكئين عليها متقابلين لخن 
إلا يطوف عليهم ولدان مخلدون 1 2 "5١١‏ 
14 باكواب واباريق وكاس من معين 816 
14 لايصدعون منها ولاينزفون لل 
ب ولحم طير مما يشتهون 116 
؟. وفاكهة كثيرة 5 
وف لامقطوعة ولاممنوعة 5 
01 فشاربون عليه من الحميم يفده 
نان فشاربون شرب العيم مشا 
مه افرايتم ما تمئون 65 
64 ا|انتم تخلقونه ام نحن الخالقون لمكن 
وه ام نحن الخالقون يتك 


,1 ولقد علمتم النشاة الأولي واه 


اك 


5 0 4 


14 افرايتم الماء الذي تشربون ل 
59 ١أانتم‏ انزلتموه من المزن ... مهملا و5ه” 
51 ام نحن المنزلون بوم 
7 لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 1١‏ 
7 فلولا تشكرون 1614 
7١‏ إفرايتم النار التي تورون كمه 
”7 |انتم انشاتم شجرتها ام نحن ... جوع كمه 
؟* ام نحن المنشئكون كن 


من سورة الحديد 


" هو الأول والآخر والظاهر والباطن .. 55980 
1 هو الذي خلق السموات والارض في سنئة ريض 
1 يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها.. 5956 
0 وهو معكم اينما كنتم م 
يا ما أاصاب من مصيبة في الأرض ولاقفي ... ون د © نلا 
6 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ... - ترف 
نف وقفينا بعيسى بن مريم ٠...‏ 144 
ل يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله .. م6.* 


من سورة المجادلة 


554 ...6 قد سميع الله فول التي تجادلك في‎ ١ 
558 ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم..‎ 0 
5586 4م ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا اللة..‎ 


نف لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم 2... دحل 


0000000 


- 14 خ4١‎ (([ 


من سورة الحشر 
١4‏ وما آتاكم الرسول فقخذوه ... وان 


آي وما نهاكم عنه فانتهوا 5-5 يفف 


من سورة الممتحنة 


١40 .. يا ايها الذين آمنوا لاتتولوا قوما‎ ١ 


5 فلما زاغوا إزاغ الله قلوبهم فلو 


1 وإن قال عيسى بن مريم يا بني ... 445 


من سورة المنافقون 
إى ذلك بانهم آمنوا ثم كقفروا فطبع على.. 2509 


١0" ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها..‎ 1١ 


من سورة الطلاق 


ومن يتوكل علي الله فهو حسبه نالا 
٠‏ فاتقوا الله يا اولي الالباب ... ل دنا 
1 رسولا يتلو عليكم آيات الله .... 16 


من سورة التحريم 


5 ب)ا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم ...+ 8؟" 
5 قوا انفسكم واهليكم نارا! ... وان 
ا لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون وليه 47 


لابين انعدية اص ابو الت سمي 


و" 


>39 


144 


١ 


51 


1 


"5 


يا 
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الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
إذا األقوا فيها سمعوا لها شهيقا 
تكاد تميز من الغيظ كلما القي 

كلما الفي فيها فوج سالهم خزنتها 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا 


امن هذا الذي يرزقكم إن امسك 


قل هو الرحمصن آمنا به وعليه توكلنا. 


من سورة القلم 


فاصبر لحكم ربك ولاتكن كصاحب الحوت .. 


من سورة الحاقة 
إنا لما طفى الماء حملثناكم في 


كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم 


من سورة المعارج 
كلا إنا خلفناهم مما يعلمون 


يوم يخرجون من الأجداث سراعا 


٠. 0 .‏ سن 
من سورهم الحن 
وانا لما سمعنا الهدى آمنا به 

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 


>59 


يفك © تمقف 


إرفيان 


كردلا 


١م‎ 


حمق 


حلملا 


81١ 


كمه 


31 


١ 


يف 


رف 


7و1 
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من سورة المزمل 


رب" المشرق والمغرب لاإله إلا هو ... 


من سورة المدثر 
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 


وما يعلم جنود ربك إلا هو 


من سورة القئىيامة 


وجوه يومئذ ناضرة 


إلى ربها ناظرة 


إ]يحسب الإائنسان إن يترك سدى 
الم يك نطفة من مني" يمنى 

ثم كان علقة فخلق فسوى 

فجعل منه الزوجين الذكر والانثي 


اليس ذلك بقادر على إن يحيي الموتي 


من سورة الإنسان 


إنا هديناه السبيل إما شاكرا ... 
إن" الأبرار يشربون من كاس كان .. 
مينا يشرب بها عباد الله يفجروتها.. 
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا 


١4 


"1 


"114 


"51 


دلا 


ري ب ب لي 


-41411خ7 4 - 


1 إذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 51١‏ 

0 وإذا رايت ثم” رايت نعيما وملكا 2... ؟١5"‏ 

9 لمن شاء منكم ان يستفيم ... 4و 

ن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 2.0.. للم < يبحجفدد 2 
4د 7< تنذيلة 


من سورة المرسلات 


يف وإسقيناكم ماء فراتا 164 


من سورة النبا 


١‏ عم" يتساءلون اليل 

0 عن النبا العظيهيم اليل 

خا إن*” جهنم كانت مرصادا "5 

يف للطاغين مآبا 6 

إرفا لابثين فيها احفابا نقد © شد 0 
4 

14" لايذوفون فيها بردا ولاشرابا ه11 1842" 

” إلا حميما وفساقا للد 2 لبه 

5 جزاء وفافا 16 

7" فلن نزيدكم إلا عذابا 14 


من سورة النازعات 
3 فالمدبرات آمرا 14 


1" فقال آنا ربكم الأعلى لمكن 


ا اام ا ا ا 1 يت 


35 4 1 


رقم الآية جزء من الآيبة رقم الصفحة 
امس ل ل“للنك““ك“#ةخةةةاةاةاةاةااا 0ك 

يفا اانتم إشد خلقا ام السماء بناها ةلاه 

4" رفع سمكها فسواها هلاه 

الح واغطش ليلها واخرج فحاها هلاه 

0 والارض بعد ذلك دحاها لاه 

ل أخرج منها ماءها ومرعاها ذاه 

يونا والجبال ارساها ولاه 

يفن متاعا لكم ولانعامكم هلاه 

:1 يسالونك عن الساعة ايان مرساها 525 

12 فيم انت من ذكراها 640 

:1 إلى ربك منتهاها ١‏ ذلك 


من سورة عبس 


يال في صحف مكرمة 14 
14 مرفوعة مطهرة 147 
7و١‏ قتل الإنسان ما أكفره فك 
14 من اي شيء خلقه ١6‏ 
14 من نطفة خلقه فقدره فل 
0 كم السبيل يسره ١6,‏ 
لف شم اماته فاقبره فيل 
يق ثم إذا شاء انشره 16 
14" فلينظر الإنسان إلى طعامه ش نل 7( ككل 
1 إنا صببنا الماء صبا قل 
اف ثم شققنا الارض شقا ل 


يفف فائبتنا فيها حبا 1١5415‏ 


7357 #اللاا7/الاللبباوا00 0 111111 


51خ )) - 


4 ومنبا وقضبا 141 
1 وزيتونا ونخلا 144 
90 وحدائق غلبا 1414 
0 وفاكهة وابا 1١144‏ 
0 متاعا لكم ولانعامكم لل 


من سورة التكوير 
4" لفن شاء منكم ان يستقيم 1 


اخ وما تشاؤزون إلا آن يشاء الله رب 6... 5605 


الم وإن” عليكم لحافظين 11 

1٠ كراما كاتبين‎ 1١ 

1 يعلمون ما تفعلون‎ 1١5 

من سورة ا ين 

1 كلا بل ران على قلوبهم ما كاتوا ...348900 

16 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون د - لد 0 
5184 

أرقا على الثررائك ينظرون 51 


من سورة البروج 
حا بل هو قرآن مجيد 41 


1 في لوح محفوظ 14 


ا ا ا ا ا 


4022لا )0 - 


من سورة التعلى 


ف الذي خلق فسوى ١‏ نل 
5 والذي قدر فهدى كمال 
1 ويتجنبها الاشقيى لاد | لله 
١‏ الذي يصلى النار الكبرى ألحد 7 كليلة 
١‏ ثم لايموت فيها ولايحيي لاد 7 ليله 
15 بل تؤكرون الحياة الدنيا 44١‏ 
17 والآخرة خير وابقى ): 2 50.4 
14 إن" هذا لفي الصحف الاولي 14 
14 محف إبراهيم وموسي 14:١‏ 


من سورة الغاشية 


51١ فيها سرر مرفوعة‎ 1١ 


ف وجاء ربك والملك صفا صفا وففا 


من سورة اليينة 


/" رسول من الله يتلو محفا مطهرة 1444 
إن فيها كتب قيمة 141 
إن وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلمين .. 18" 


من سورة الزلزلة 


5 يومئذ يصدر الناس اشتاتا مه 


ل وس م 


- 2[ ههلا 4 د 


إلا الذين آمنوا! وعملوا الصالجات 
من سورهم الكوثر 


فالدلة 
47" 
"514 
لقف 2 اشن 
نشل ل دين 
ذكااع "؟١أ ٠‏ 
الل ل بمدلين 
"1؟ 


الاحادبث 


والآاثار 


اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بثور الله 141 
إذا دخل اهل الجنة الجنة قال ٠...‏ 514 
إذا سالت فاسال الله 2.2... 0 
إذا نهيتكم عن شيء فاجتئبوه ٠.6.0‏ يفف 


ارايتكم ليلتكم هذه فإنه على راس مائة سنة 6... 14١‏ 
استاذنت ربي ان استففر لامي . فلم ياذن لي ٠.0.0‏ اضف 


الاستواء غير مجهول . والكيف ... أشر عن مالك - اين 


الإشراك بالله . وقتل النفس التي حرم الله ٠.6.0‏ لحلفى 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين .. ال حديث فدسي 00 506" 
اقتلوا كل" ساحخر اشر عن عمرل ا يكنا 


أكبر الكبائر :؛ الإاشراك بالله الذي خلق الخلق ٠...‏ ااا 


اللهم إن تهلك هذه العصابة من اهل الإسلام .56 17 
اللهم رب" جبريل وميكائيل وإسراقفيل 06.8. 1.4 
اما اهل النار الذين هم اهلها ... يضق 


)مرت إن آفائل الناس حتى يقولوا لاآاإله إلا الفقهة .. 1117 


آنا على علم من علم الله علمئثية الله 0 14 
أن تومن بالله وملائكئكهة ... نكران 
أن لاتدع تمثالا إلا طمسته . ولاقبرا مشرفا ... رقف 
إن” حفصة زوج النبي” قتلت جارية لها .. داشر بد 1اه؟ 
إنثا معاشر الاأنبياء |ولاد علات . ديننا واحد ... احليق 
إن" ابنى هذا سيكد 00.6.. الف 


ا ا 0 


-1( آعم )سم 


شرف الحديث رقم الصفلحة 
إن" ابي واباك في الثار لكف 
إن” أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالفداة ... 0 
إن” الحمد لله لخصده ونستلعيلسه ١ .٠2‏ 
إن” الحلال بيكن وإن” الحرام بيكن 2... بف 
إن" رسول الله صلى الله علية وسلم سشجر حكي ... للف 
إن” الله حرم على الأرض أن تاكل اجساد الانبياء لاذه 
إن” الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ... وه 
إن” الله عفى لامتي عما حدثت به إنقفسها ... مدصنا 
إن” الله كتب على ابن آدم حظه من الزئا ... لفق 
أإن» الله ا عز" وجل يبسط يده بالليل ... لمع 
إن" الله يقول : العظمة إزاري . والكبرياء ... نض 
إن” الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر لجل 


إن” العبد إذا وضع في قبره وتولى عثه أصحابة ... 0 56م 


إن" القبر اول منازل الآخرة 20.... لين 
إن” الميت ليعذب ببكاء اهله عليه يبلل 
إن” النار لايزال الله يلقي فيها وتقول ... فيض 
إنكم سكرون ربكم عيانئا 2... 131 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ... 11 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ... يلل 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ... 4ه 
إنه سيفتم لكم مشارق الأرض ... اوه 
إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت .6.. 1 خف 


إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ... وه 
إنهما لفي الميزان اثقل من جبل احد الل 


يبي ل سس مس 


2( 2.5م )د 


اول نبي" إرسل : توج 20... 1/1 
إلا ان تروا كفرا بواها ... برف 
إلا وإن” في الجسد مضغة 2.2... 514 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتهة 2.... 567" 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ... 15 م آءلا 
أايثتما امراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها لين 


باعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها ... داشر 5968 


بينئما موسى في ملا من بتي إسرائيل .6... يفل 


تحشرون حفاة عراة فرلا ... ومه 


تسالونني عن الساعة . وإئما علمها عقد الله ... فرك 


ثم * أعود الرابعة . فاقول ما بقي في الثار إلا ...31950 


الجار إحق”" بسقبه يفض 


حرف الجاء 


حتى قام على شفة الركى . فجعل يناديهم ... 5 


حجابه النور . او النار . لو كشفه لأحرقت ... لد 7 ففك 


5 0 0-5 


طرف الحهديث رقم الصطفهحطة 
يي و م 77 5ت 
حد” الساخر ضربة بالسيف يكنا 

حديث جبريل لمكا 

حديث الجساسة 145 

حديث وفد عبد القينس كلا / أرلا 
الحمى من فيح جهئم قفابردوها ... كلمن 


خلقت الملائكة من نور ... يفدة ل لضف 


الدعاء هو العبادة هنل 


دع ما يريبك إلى ما لايريبك 


راى محمد ربه بفؤاده مرتين 01 


رايت نورا فقن 


ستكون امراء , فتعرفون وتنكرون .6.. خرف 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب” وكره.. 9/41١‏ 


السلام عليكم دار قوم مؤمنين هده 


الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة . ورمضان ... 7١١‏ 


اص ببسي ب ب ل 


طرف الجديث رقم الصفحة 


حرف العير 


العبد إذا وضع في قبره . وتولي .2.. اده 
عر ضت علي" الامم . فراآيت ١‏ لنبي"” ومعه الرهط ... 107 
العلماء ورئة الانبياء .... ه16 


فإذا ضربت الحدود . وصرفت الطرق ... م/ا؟ 


فامر النبي" صلىيى الله عليه وسلم بقبور المشركين 2.6 5987١‏ 


فبينما هو كذلك إن أوحى الله إلى عيسى ٠.6.‏ نان 
فكان فيه ما اقول لكم ؛ قبور المشركين ... فق 
فكان لايرى رؤيا إلا جاءت ... 1ه 


قدر الله المقادير فبل ان بخلق السموات 6... لفل 


كان عند الوليد رجل 6 ... ا ل أشر عن جندب الأزدي - "1 
كلمئان خفيفتان على اللسان ... لحن 
كل” شيء بقدر ٠‏ حتى العجز والكيس 5614 


لعن رسول الله زائرات القبور . والمتخذين ... لل 


لعن الله اليهود والتصارى اتخحذوا قبور ٠...‏ ليق 


35 0 0007 


طرف الحديث رقم الصفهة 


اسمس ساك 


لما قال للجارية : اين الله ؟ فقالت : في السماء . قال ؛ اعتقها 


فإنها مؤمنة وم 
لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة 2 
لو استقبلت من امري ما استدبرت .... 133 
لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا ... 7:1 
لو لم تذنبوا . لذهب الله بكم ... 14 
لينو نفيسن: ا" 


حرف الميم 


ما المسؤول عنها باعلم من السائل : ين 
ما من الانبياء من نبي" إلا اعطي من الآيات ... لحلك 
ما من مولود يولد إلا علي القطرة 44 
من اتيى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة ... ابرق 
من بدل دينه فاقتلوه 16 
من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك زيف 
من زعم ان" رسول الله يخبر بما يكون فى قد ... بل 
من قام رمضان إيمانا واحتسابها ... 545 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليممت نرف 
من كذب علي" متعمدا فليتبوا مقعده من الثار أله 
الميت يعذب في قبره بما نيم عليه بلك 


ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا.. "01١١‏ 


نعم إذا كشر الخبث 4ه 


0511م )د 


هل تدرون ماذا قال ربكم | ؟ 


هل كان فيها وثن من إوثان الجاهلية يعبد ؟ 


والجن” والإنس يموتون 

والذي تدعونه إقرب إلى إحدكم من عنق راحلتثه 
والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول 
والذي نفسي بيده ليوشكن"” ان ينزل فيكم 
والله لينزلن” ابن مريم حكما عادلا 

ولتتركن” القلاص فلا يسعى عليها 

ولكن انتوا نوحا 

ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فاكون انا وامتي 


ويل للعرب من شر” قد افترب 


حرف اللام آلف 
لاإله إلا الله . ويل للعرب من شر" فد افترب 
لا . بل فيما جفت الاقلام 
لاتاتي مائة وعلى الأرض نقس . 


لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود 


لايبقى بر“ ولافاجر إلا دخلها . فتكون على المؤمئنين.. 


(١ لحن‎ 


1١4م‎ 


1 


لض 


انان 


0 


"5314 


5 0 


ضصطرف لكلديث 


لايحل” دم امرئ مسلم يشهد أن لاإلة إلا الله 


لايسلم عليه احد إلا رد” الله روحجة ... 
لايموتن" احدكم إلا وهو يحسن الظن” بالله 
لايؤمن عبد حتى يؤمن باربع 


لايؤمن عبد حتى يمن بالقدر خيره وششسره 


يا اهل الجنة خلود فلا موت ... 


يا فلان بن فلان . وبا فلان بن فلان ايسركم ... 


يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
يخرج من النار من قال لاإلة إلا الله ... 
يدخل الله اهل الجنة الجئنسة ... 


يقول الله عز” وجل" يوم القيامة : يا آدم 


3 


الللعلاسسلام 


المترجم لهم 


- 4104 (2 


فهرس الاأعلام المترجم لهم 


اسم العلم المترجم لتهة 3 رقم الصفحة 


إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني .52 
إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن إسحاق الحربي وليب 
إبراهيم بن محمد بن إحمد البيجوري 1 
إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل الزجاج يلف 
أحمد بن احمد 71 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي حل 
احمد بن عبدالحليم بن تيمية | . 545 
أحمد بن عبدالصمد نف 
أحمد بن علي بن ثابت البغدادي - الخطيب . ارانا 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ودف 
أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي له 
أحمد بن عمرو بن عبدالخالق للق 
احمد بن محمد بن احمد بن يحيى بن عبدالرحمن المقري 5814 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد - ابن راهويه يلكا 
إسماعيل بن عمر بن كثير كيل 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 54 


حرف الياء 


بابا بن آد”ه ونا 


بكر بن عبدالله ابو زيد في 


ل 1 06 


التلميذي محمود م 


تميم بن اوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللحمي ل 


حرف الجيم 


جندب بن كعب بن عبدالله الأزدي نينف 


حافظ بن أاحمد بن علي الحكمي اححق 
الحسن بن ابي الحسن البصري مه" 
الحسين بن عبدالرحمن 74 
حماد بن زيد لض 
حماد بن سلمة كحض 
حمود العقلاء ف 


راشد بن خنين ؟؟ 


ربيع بن هادي مدخلي يف 


سعيد بن المسيب 1 


- 1) 41١ (2( - 


اسم العللم المترجم ل هة رقم الصفحة 
اس يبيب ب به 
سفر بن عبدالرحمن الكوالي فد 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ينفكا 
سفيان بن عيينة خض 
سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب إن للا 
سليمان بن عمر الجمل لون 
سليمان المهنا يف 
السيد الامين المامي 371 


صالم بن محمد اللحيدان لف 


حرف الضاد 


الضحاك بن مزاحم الهلالي فد 


ضرار بن مرة الكوفي يفده 


عامر بن شراحيل بن عبدالله الشعبي 5684 
عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر البعلي 1 
عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني المعتزلي 516 
عبدالحق” بن ابي بكر ؛ غالب بن عبدالرحمن المحاربي 104 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 1 


عبدالرحمن بن الحسن بن محمد - ابن رجب الحثبلي امن 


لاسي ل مسلاا 


3 ا ل 4 2 


اسم العلم المترجلم له رقم الصقحمة 


عبدالرحمن بن حسن بن الشبيخ محمد بن عبدالوهاب 

عبدالرحمن بن ابي الحسن ؛ على بن محمد اليكري ال 
ابو عبدالرحمن بن عقيل 3*” 
عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الاوزاعمي يلكا 
عبدالرحمن بن آبي ليلى الاتصاري ضيف 
مميدالرحمن بن ناصر السعدي إنضرق 
عبدالعزيز بن راجي الصاعدي 7 
عبدالعزيز بن صالح آل صالح “١‏ 
عبدالعزيز بن عبد الله بن بان يل 
عبدالعزيز القاري قا 
عبداللهة بن خالد بن معدان بن ابي كرب الكلاعي يفي 
عبدالله الزايد فى 
عبدالله بن عمر الشيرازي الي 
عبدالله بن غديان الا 
عبداللهة بن احمد قادري ويا 
عبدالله بن المبارك لض 
عبدالله بن الشيخ محمد الامين /ع1 
عبدالله بن محمد بن ابي شيبة 14514 
مبدالمحسن بن حمد العباد ل 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جرهج 1 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف آبو المعالي الجويني 15١‏ 
عثمان بن عبدالرحمن بن موسي الكردي 14 
مطية محمد سالم “ا 


على بن إسماعيل بن ابي بشر الاأشعري 194 


(( 19م )) - 


اسم العلم المترهحهم له رقم الصفحئة 
علي بن ناصر الفقيهي نف 
عمر بن حسن بن علي بن الجميل بن دحية الكلبي وهم 


غالي بن محمد الامين 7*٠‏ 


الفضيل بن عياض رضنا 
حرف القاف 


القاسم بن سلام بن عبدالله البغدادي رقف 


قتادة بن دعامة بن عزيز البصري السدوسي 4ه" 
حرف اللاما 


الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي 17" 


حرف الميم 


المامون محمد أحمد إرفا 
محفوظ بن سيدات و”7قع 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري يفنا 
محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي أقيف 


د [(( 11م ) - 


محمد بن أحمد بن سالم السفقاريني للك 
محمد احمد بن الشيخ يحيي 71 
محمد بن إسحاق بن خزيمة 41 
محمد بن إسحاق بن مندة 4 
محمد إمان بن علي الجامي يف 
محمد بن الامين بن ايده ف 
محمد الامين بن الحسين ارقا 
محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية بل 
محمد بن جرير الطيبري ١44‏ 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباتئي 154 
محمد بن الحسين بن محمد البغدادني احلك 
محمد حمود الوائلي يف 
محمد التخضر التناجي وف 
محمد بن السيد بن الحبيب 7 
محمد سيد فال 3714و 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاتئي حل 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن محمود ” 
محمد بن عبدالكريم بن احمد . آبو الفتم الشهرستاني 4155 
محمد بن عبدالله بن آد” 1 
محمد بن عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي نالفا 
محمد بن عبدالله بن أحمد مزيد فى 
محمد الفروسيين نما 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصتعائي 301 
محمد بن علي بن عمر المازري يلض 


ا 0ن ا 


1611م ))- 


اسم العلم المترجم له رقم الصفحصطة 
محمد بن علي بن عمر بن مهدي الاصبهاني الخليلي 1446 
محمد بن عمر بن الحسين القرشي - فخر الدين الرازي 159 
محمد بن عمر بن حسين الرازي لكف 
محمد عمر حويه 7 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي - الغزالي حمق 
محمد المختار أحمد مزيد 3731 ش 
محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين يذ 
محمد المهدي وف 
محمد بن ناصر الدين بن نوح الالبائني امف 
محمد بِنْ عبداللهة الحسيئي الإاكوسي لف 
محمود بن عمر الزمخشري لفق 
مختار بن الشيخ محمد المجتبي و“ 
مرعي بن يوسف بن ابي بكر الكرمي المقدسي لذن 
مصطقي عبدالصمد * :“7 
موسي الحكمي ”و 


حرف النون 


نافع بن الازرق بن قيس الحنفي البكري الحجروري اوه 


ابو نصر السجزي ولم. 


إ#بوى الهعياج الاسدي يفف 


52م )) - 


يحيى بن شرف بن مري النووي يفف 
يحيى بن المولود ”7 
يعفقوب بن إبراهيم بن حبيب كيف 


يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبداليبر” نلك 


-(2 1484م - 


ثبت المصادر والمراجع 


 [‏ الإبانة : للاشعري . تحقيق /عبدالقادر الارناؤوط . مكتبة 
دار البيان الاولي . عام |١10١‏ ها 


[9) إبطال التاويلات لاخبار الصفات : لابي يعلى . تحقيق /محمد 


النجدي . ط الاولى ١4٠6‏ ها . مكتبة دار الإمام الذهبي 2 الكويت. 


٠» الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي . طا دار المعرفة‎  )0[ 


والنشر 2 88"!| ه- . 


 )4(‏ الإرشاد : للجحويني . تحقيق /محمد يوسف موسى , وعغلي 


عبدالمنعم عبدالحميد . مطبعة السعادة 2 "!ا همد . 


 )4(‏ اأساس التقديس في علم الكلام : للفخر الرازي . طبعة مطبعة 


مصطفيى البابي الحلبي واولادهة بمصر 2 ممام 1ه"١|‏ هد . 


[8ع) ‏ الاستيعاب في معرفة الأمهىاب : لابن عبدالير . تحقيق (علي 


محمد البجاوي . ط مطبعة نهفة مصر بالقاهرة 


.١ع‏ الإسلام دين كامل . محاضرة القاها الشيخ محمد الأمين في 


المسجد التبيوي . ط دان المدني . جدة 


1( هم )) - 


الكتب العلمية . بيروت ‏ لبئان 


ه . على نفقة سمو الامير إ]حمد بن عبدالعزيز 


147 سه الاأعلام : للزركلي . ط الكثانية قا م . دار العلم 


 )6[(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين :لابن القيم . راجعه وعلق 


لبنان 2 ١61‏ م 


زوع ب اعلام النبوة : للماوردي .| تحقيق /محمد شريف سكر . ط ١اء‏ 


م, غ١‏ هاا ط ا دار إحياء العلوم بيروت . 


٠. اقاويل الثقات : لمرعي المقدسي . تحقيق /شعيب الارئاؤوط‎  )4( 


ط الااولي 6 ١405‏ هد . 


[11) مكرر ‏ انوار التنزيل واسرار التاويل : للبيضاوي . طبع 


[1؟) اهوال القبور : لابن رجب . ط الشثانية 2 1427| ها . طادان 


التفامرة 1 الا 0 
 )(‏ الآيات البينات : نعمان الالوسي . تحقيق /الشيخ ناصر الدين 


الالباني . ط المكتب الإسلامي . 1.868؛١‏ هد . 


[4؟7) الإيمان : لابي عبيد , القاسم بن سلام . تحقيق /محمد ناصر 


الدين الالباني . دار الثرقم . ط الثانية 2 ١1.686‏ هد . 


[6؟) ‏ الإيمان : لابن تيمية . ط الثالكثة 20 ١41.١‏ ها . ط المكتب 


 )!1[‏ البداية والنهاية :لابن كثشير . دقق اصولها مجموعة من 


العلماء . ط الك . م.؛!ا ها . دار الريان تراث . القاهرة 
ولى ر الريان للكثر هر 


4 اهمه . 


[414 ا تاج العروس : للزبيدي ٠.‏ تصوير دار مكتبة الحباة ., 


- التاريخ الكبير : للبخاري . دار الكتب العلمية . بيروت‎  )96[ 


5912م )) - 


ممع د التحذير من مغقتصر د الصابوني بنشيخ بكر بن عبدالله 
ابو زيد . ط الاوليى 2 ١1095‏ ها .دار الراية 2 الرياض . 


زوع - التحفة المهدية .لابن مهدي . تصحيح وتعليق عبدالرحمن بن 


مالم المحمود 5 ط الثانية . ١4.6‏ . مكتبة الحرمين 


ا ل ان د نا 


[ومع) ‏ التدمرية : لابن تيمية . تحقيق /محمد بن عودة السعوي . ط 


الاولنى . م,غ#اه . طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض . 


لخي تذكرة الحفاظ : للذهبي تصوير دار إحياء التراث 


33 ا تفسير الطبري - جامع البيان . ط مطبعة دار الفكرنر ٠»‏ 


5512م ))- 


[9؛ )4‏ التفسير الكبير : لفخر الدين الرازي. طادار إحياء التراث 


بتحقيق : ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي . 


101+ التمهيد : لابن عبداليبر . الناشر : وزارة الاوقاف والشؤون 


+61١‏ ب تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلائي . تصوير دار صادر ء 


(؟167 تهذبب اللفغة : للازهري . ا تحقيق /عبدالسلام هارون . ط 


المؤسسة المصرية العامة للتاليف 2 دار القومية العربية 


- 22 65# 4س 


زوم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين . ط دار الفكر . بيروت ٠,‏ 


 )609[‏ الجامع لاحكام القرآن تفسير القرطبي . ط الاولى ٠‏ 108اه- 


للح لدم 


-11( 55م 44 - 


 )[‏ الخطط : للمقريزي . ط دار صادر ء بيروت 


سشااك سه 


(52) سددرء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية . تحقيق /محمد رشاد 


[+8) ل الدرة فيما يجب اعتقاده : لابن حزم الظاهري . تحقيق /احمد 


ابن تناصر الحمد 2 ود/سعيد عبدالرحمن القزقي . ط الثولى 2 |١108‏ ه- 


 )4[‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : للشيخ محمد الامين 


النجحار . طبع بمطبعة المدني بمصر 2 04ا8!ا ه- . 


 4)59(‏ ديوان الإمام الشافعي . جمع محمد الزعبي . مكتبة المعرفة 


بحمص 2» ومكتية دار العلم للطباعة والنشر بجدة ط الثشثالكة 


١ 
) 
١ 


[9) انم" التاويل : لابن قدامة المقدسي . تحقيق : بدر البدر. ط 


الدار السلفية . الكويت . ط 1اء. ١41.5‏ ها 


[54) لارائحة الجنة في شرح إضاءة الدجنة . ط الاولي 2 /لا1# هد . 


1( 80م 4 - 


[,ا ‏ الرحلة إلى المسجد الحرام : للشيخ محمد الامين . ط الاوليى 


ان عصان ناما نا ماعنا عام ناح عا احاح ع عضن م عض ذه حت جه جه 0 15 


([09 ب الرسالة المدنئية :لابن تيمية . تحقيق / الوليد بن 


عبدالرحمسمن الفريان . ط الثولسى لمء 31# هه . مطبعة دار صطيبة 


747 - الروح : لابن القيم . تحقيق /محمد اسكندريلدا . دار الكتب 


العلمية ؛ ط الاولى 2 ١107‏ هس . 


(ول/ا) سروح المعاني : للاموسي . إدارة الطباعة المنيرية . دار 


إحياء التراث العربي , بيروت . بدون تاريخ . 


5521م )) سه 


[.8) ا رياض الصالحين : للنووي . تحقيق /عبدالعزيز رباج ٠‏ واحمد 


يبوسف الدقاق . ط الرابعة ١4.0.١.‏ ها .دار المامون للتراث 


(4) د دازاد المعهاد : لابن قيم الجوزية . تحقيق /شعيب ومعبدالقادر 


(8م) ل الزهر النضر في ثبا الخضر ؛ لابن حجر . علق عليه /سمير 


حسين حلبي . ط الاولي 6 ١108‏ هد . دان الكتب العلمية 


0 وة صن 


[4) ل سلسلة الاحاديث الصحيحة : للشيخ الالبائي . ط الرابعة ٠»‏ 


,» سلسلة الاحلاديث الضعيفة : للشيخ الإالباني . ط الخامسة‎  ]84[ 


[6م) - سنن الدارقطني . تحقيق /عبدالله هاشم يماني المدني . ط 


(ك5م) سنن اببي داود . إععداد وتعليق /رعبيد الدعاس . ط اللإأولي ٠»‏ 


لبثنان 


22 57م )) - 


[.وع سا سنن النسائي . تصوير دار إحياء التراث العربي ٠.‏ بيروت - 


لبنان 
41 سير اعلام القبيبلاء للذهبي . طا موؤسسة الرسالة ٠‏ ط 
الرابعة 4455| هه . 
ل 
- إن ©) عد 
41 شذرات الذهب لابن العسماد منضشورات دار الآفلاق 


الجديدة , بيروت . 


[:4) د شرح ام البراهين : للستوسي . طا دان الفكر .2 بيروت - 


ه1١‏ 2 مكتبة وهبة 


[819) ب شرج السنة : للبفوي . تحقيق /شعيب الارناؤوط 2 وزهير 


١14487‏ م 


(8و) ‏ شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة : للالكائي . تحقيق/ 


(99) ب شرح العقيدة الطحاوية : لابن ابي العز الحنفي : حققها 


جماعة من العلماء 2 وخرج احاديثها الالباني . ط المكتب الإسلامي ٠‏ 


- 1) 28(( 


٠ع‏ - شرح مراقي السعود على اصول الفقه : لمحمد الامين الجكئي 


الشنقيطي الناشر : دار ابو الوقاء 2 ١88‏ ها 
(ع١٠)‏ لا شرح المعلقات العشر : للشيخ أحمد الآمين الشنقيطي دان 


(64٠٠غ‏ سس شرح الثنووي على محيح مسلم . ط دان إحياء التراث 2 ط 


الثانية 2 |١897‏ هد 


بيروت . عن طا عام سوس ه . بالمطبعة الحسينية 


(/ض4١٠٠)‏ الشنقيطي ومنهجه فقي التفسير . إعداد الطالبة سميرة 


مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 


لد تن سم 
(و.اع ‏ المجاحج للجوهري الطبعة الثانية ١1,99‏ هاء على 
نفقة الشيخ حسن شربتلي 
+4١1١١(‏ صحيم اليخاري ط المكتبة الإسلامية إستائبول ء٠‏ تركيا . 


5922م )) - 


الإسلامي ه,1! ف . 


[119 ب صخيم مسلم . حقق نصوصه وعلق عليه / محمد فقزؤاد 


عبدالباقي . ط الثانية لهمو؟١ا‏ ها 2 دار الفكر . بيروت . 


[ستدلة الصفات الاختيارية لابن تيمية فهمن جامع الرسائل 
والمسائل المجموعمة الثانية تحقيق د /محمد رشاد سالم مطبعة 


المدتني . ط |١128 2 1١‏ هد . 


14 الصفات الإلهية : للدكتور محمد أمان . ط المجلس العلمي 


 116[‏ الصين : للشيخ عبدالعزيز المسند . ط الاولى 6 111٠١‏ هسه 


ححندا ضَ عد 
(15ا) ل الضوء اللاميع لهل القرن التاسع : للسخاوي . تصوير بيروت, 


مطبعة السنة المحمدية 2 ؟0ا؟! ه-. 


114 طريق الهجرتين :لابن القيم . صححه وراجعه : إبراهيم 


الانصاري . طبع على نفقة الشيخ حمد بن فالح آل شائي . 


 4914(‏ علماء نجد خلال ستة قرون : للبسام . ط الاوليى . مكتبة 


ومطبعة النهضة الحديثة 


[418 - علماء ومفكرون عرفتهم : للشيخ محمد المجذوب . ط 


الشائية . ١1.7“‏ هل . عالم المعرفة 


41١11‏ علماؤنا : إعداد فهد البدرائي . وفهد البراك . ط الاوليء 


. ها . طباعة مكتب المهندس‎ 14٠٠ 


((0 9806م 4 - 


(؟؟١1)‏ العبودية : لابن تيمية . ط الخامسة . |١١99‏ ه . المكتب 


برو“ ه . مطبعة دار الشباببه بالعباسية 


الاولى . ١12!‏ هد . دان المامون للتراث . 


سد قم لسلسم 


09 د فتمح الباري : لابن حجر . تحقيق / محب الدين الخطيب . 


المكتبة السلفية 2 ط الثشالكة .2 ١129‏ هد . 
[10ع لا فتم القدير : للشوكاني . طا دان الفكر 2,. بيروت 2 


(14 ا فتم المجيد : للشيخ عبدالرحمن بن حسن . ط 1١1.‏ . توزيع 


الإدارات العلمية للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالحميد التناشر دان المعرفة للطباعة والنشر ٠ه‏ بيروت 
11 الفتوى الحموية الكبرى يابن تيمية تقديم / محمد 


جامعة آم القرى في مكة المكرمة . ط الاولى ؛ 4109| هد 


(؟"1) الفكر الصوفي : للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق . مكتبة ابن 


تيمية . الكويت . ط الشالكة |41١5‏ ه- ٠‏ 


- )) "1 (2- 


(0غ ا في ظلال القرآن : للشيخ سيد قطب . ط دار الشروق ٠‏ ط 


التاسعة 2 ١1.٠,‏ هل . 


» القاموس المحيط : للفيروز آبادي . طبع مؤسسة الرسالة‎  )160( 


بيروت . ط الاولي 2 4105| ها . 


 )[‏ القضاء والقدر : للشيخ محمد الصالح العثيمين . محاضرة 


ط اللآثولىي ١:1١ ٠‏ ها . دان الافق للنشر والتوزيع 3 


41١9‏ القضاء والقدر : د . عمر الاشقر . دار النفائس 2 الكويت”» 


(9؟١)‏ القول السديد : للشيخ عبدالرحمن السعدي . ط الجامعة 


اك سه 


11401) كتاب الاسماء والصفات : للبيهقي . دار الكتب العلمية ,2 


بيروت . 


 )141(‏ كتاب التوحيد :لابن خزيمة . تحقيق / د.عبدالعزيز 


الشهوان . ط الاولى . ١1.08‏ هاء دار الرشيد للنشر والتوزيع . 


41١17[‏ - كتاب التوحصيد : لابن مندة . تحقيق / د. على بن ناصر 


الفقيفهي . ط الثولى . طبع مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 


توزيع مركز شؤون الدعوة بالجامعة 


4١14*(‏ ع الكشاف © للرمخخري . ط دار الفكر ,. بيروت . بدون تاريم. 


© 11 ين‎ ٠١ 3 


٠ كشف الاستار . بقلم د . علي جابر الحربي . ط الأولىي‎  )١4:[ 


1١16(‏ 57 الكواشطف الحلية لشرح العقيدة الواسطية للشيم 
عبدالعزينز السلمان ط الشثانية 2.2 ١8960‏ هد مطبعة دار السعادة ٠‏ 
القاهرة 


114 لمعة الاعتقاد :لابن قدامة . خرج احاديشثها /بدر بن 


عبداللهة اليبدر . ط الأو لى ا ل 5 السلفية الكويت 


(!14) ا النسان العرب : لابن منظور . مكتبة دار صادر .2 بيروت » 


(144) الوامع الاثوان البهية : للسفاريني . طاالثانية 2 ١108‏ ه- 


إشراف الرئاسة العامة . شؤون الحرمين الشريقين 2 104اه- ٠‏ 


زدولع مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز . الطبعة الشانئية ' 
م,؛١!ا‏ ه . طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر , الرياض 

]1١61١(‏ المجموعة المنيرية إدارة الطباعة المثيرية ط الأولسىي» 
عام “14“! هادا 

[+16ع - مختصر الصواعق المرسلة لابين القيم تصحيم زكريا علي 
يوسف مكتبة المتنبي . القاهرة مطبعة دار البيان بعابدين 


[+16) - مدارج السالكين : لابن القيم . تحقيق/محمد حامد الفقي . 


5 ين 4 5 


السلفية بالمدينة المنورة 2 !#”49١‏ هد . 


[166ع) ‏ المستدرك على معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة . مؤسسة 


الرسالة . الطبعة الثانية 2 1.8! هد . 


 )1649[‏ المعين والزاد . جمع سيد الامين بن المامي الجكني . ط 


)1١65(‏ - معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة . دار إحياء الكثراث 


 4151[(‏ معارج الصعود : للشيخ محمد الامين . جمع / د. عبداللهة 


قادري . طبع دار المجتمع . ط الاوليى ١108‏ هد . 


41913 - معارج القبول : للشيخ حافظ حكمي . المطبعة السلفية 


ومكتبتها . بدون تاريخ . 


 410(‏ المغتني : لابن قدامة . تحقيق / د. عبدالنه بن عبدالمحسن 


التركي 2 و د. عبدالفتاحج محمد الحلو . ط الاولي 2 ١4105‏ هد . 


, م . دار القلم‎ ١984 2 ب مفدمة ابن خلدون . ط الخامسة‎ )1١641[( 


بيروت . 5 


ام( 94م )1 س 


٠ الملل والنحل : للشهرستاني . تحقيق / محمد سيد كيلائي‎  )+6[ 


ط ..+١ا‏ هد . دار المعرفة . بيروت . 


[41569 - مفتاج دار السفادة :لابن القيم . دار تنجحجد للنشر 


)١148(‏ ل مقالات الإسلاميين : للااشعري . تحقيق /محمد محيي الدين 


عبدالحميد . ط الثانية 2 ١888‏ هد . 
بوززل اعرد وا للر عبار 


اللامين . الملحق بالجزء العاشر باضواء البيان . ط ا" . 0119# . على 


نفقة سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز 


[10760) تس متنهاج المسلم : لابي بكر الجزائري . دار الشروق © ط 


[1ا )1‏ منهج التشريع وحكمته : للشيخ محمد الامين . محاضرة طبعت 


الامين . ط الرابعة . 4.؛! هد . دار السلفية . الكويت . 


؟5ع| هد . 
(6ا١ )1‏ موافقة صحيم المنقول لصريح المعقول : لابن تيمية . ط دان 


الكتب العلمية . بيروت . بهامش منهاج السنة النبوية 


- 2( هخم )) - 


. المواقف في علم الكلام : للإيجي . ط عالم الكتب . بيروت‎  419[ 


ا 200 


. - قسم العقيدة‎  . مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎  414[ 


طبع بمطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 


ان عسو 
 )1١4٠[(‏ النبوات : لابن تيمية . ط دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ 


؟ 41 هد . 


)1١81[‏ ل نقض المنطق : لابن تيمية . تحقيق / محمد عبدالرزاق حمزة. 


وسليمان الصنيع . مكتبة السنة المحمدية . ١41.0‏ ها . تصحيح / 


)1١4(‏ انهاية الإقدام : للشهرستاني . تحقيق : الفرد جيوم 


لندن 2 1١91‏ م 


/ النهاية في الفتن والملاحم : لابن كثير . تحقيق‎  41١89[( 


سنا و ددا 
 )1١441[‏ الوابل الصيب في الكلم الطيب : لابن قيم الجوزية 


. س وفيات الاعيان : لابن خلكان . تصوير دار الثقافة‎ )1١488[ 


ل غير نس 


- 2( لطم )) - 


العنوان 

10100000001 

سيب اختيار الموضوع 0 

منهجي في هذا البحث 5 

البحث 4 

إالباب الأول : حياة الشيخ وسيرته 17 

القصل الاول : حياته الشخمية 14 

المبحث الول : فنسبه وولادتثه 1 

المبحث الثاني : نشاته 76 

المبحث الشالث : قدومه إلى المملكة يف 

المبحث الرابع : صفاته الخبلقية 4" 

المبحث الخامس : صفاته الخثلقية بننا 

زهده في الدنيا 4" 

حذره من الغيبة وتحذيره منها لضن 

وريمه عن الفتيا ؟ 

حبه للرماية 54 

المبحث السادس : إدبه وذكاؤه وظرفه نض 

من مواقفه واقوالهة 4 

ذكاؤه وظرفه لضن 

المبحث السابع : وفاتته 15 

ما قيل في رثائه 1 

الفصل الشثائي : حياة الامين العلمية 14 

المبحث الأول : طلبه للعلم . ومشايخه لال 

انواع الدراسة في القرآن 14 

مشايخه أجلن 

دراسة الشيخ رحمه الله ٠,‏ 


(2 68م )] - 


العنوان رقم الصمطفحهة 


المبحث الشثاني : عقيدته 68 
المبحث الشخالث : إعماله ووظائقفه 14" 
أععماله قبل مجيئه إلى المملكة 54 

أععماله بعد قدومه المملكة 5 

المبحث الرابع : تلاميذه 7 
المبحث الخامس : مؤلفاته 7*5 
المحافضرات والرسائل يف 

أشرطة في تفسير بعض آيات القرآن 4 

المبحث السادس : ثناء العلماء عليه 1م 
الباب الثاني : جهود الشيخ في بيان الإيمان بالله 4م 
تمهيد 46 
تقسيم الشيخ لاأنواع التوحيد 1 
الفصل الاول : توحيد الربوبية 14 
تعريفه 14 
القلوب مفطورة على هذا النوع من التوحيد 144 
دلالات توحيد الربوبية إالزام للاعتراف بالالوهية لال 
الاستفهامات التي في آيات الربوبية تقريرية ل 


الفصل الثاني : توحيد الالوهية 


المبحث الأول : تعريف التوحيد ل 
معثي لاإله إلا الله ل 
المبحث الثاني : براهين التوحيد لحيل 
المطلب الاول : دلالة الصفات على توحيد الالئوهية 

١؟؟‎ 

قدرة الله علي الخلق يفل 

التاقع الضار” ليل 


١1 الرازق‎ 


2( 5خلم )1 - 


العنوان رقم الصطفحطة 


عالم الغيب مضل 
المطلب الثاني : البراهين الكونية لخن 
خلقى السموات والارض 146 

خلق الإنسان 146 
إنزال الماء ذل 
إحياء الارض 164 
اختلاف الليل والتهار لاحل 
اختلاف الوان المخلوقات بلحل 
جريان السفن إفددل 
المطلب الثالث : آدلة بطلان إلهية ما سوى 0 
المبحث الثالث : إانواع العبادة 11 
تمهيد يمن 
المطلب الاول : الدعاء محل 
المطلب الثاني : التوكل لحيل 
المطلب الثالث : الولاء والبراء كيل 
المطلب الرابع : الخوف والرجاء احلل 
انواع الخوف 156 
المطلب الخامس : الحكم بما انزل الله رق 
النظام قسمان : إداري وشرعي ل لض 
المبحث الرابع : ما يضاد" العبادة للف 
المطلب الأول : الشرك دلقي 
المطلب الثاني : الذيم لغير اللهة فا 
المطلب الثالث : إدعاء علم الفغيب لكف 
المطلب الرابع : الحلف بفير الله نرف 


المطلب الخامس : الستخر رف 


الععنوان رقم الصقحة 


تعريف السحر خرف 
حقيقة السحر 4 
حكم استعمال السحر وتعلمه 1" 
جد" الساحجن 144" 
حل” السكحر عن المسحور لاه ؟ 
قدرة تاثير الساحر في المسحور 6" 
المطلب السادضس البناء على القبور 4 


اهتمام الشيخ بهذا النوع من انواع التوحيد ليق 


المطلب الأول : تعريف تو حيد الأسماء والصفات م" 


المطلب الشائي : معتقد السلف في الصفات يقوم علي 


كلاثة اسس قف 
المطلب الثشالث : قواعد في الصفات 4 
جميسع الصفات من باب واحد 44 


القول في الصفات كالقول في الذات ,م 


آيات الصفات ليست من المتشابه كن 

ليس ظاهر الصفات التشبيه اليل 

الصفات على الحقيقة لامجاز فيها كن 
المطلب الرايبع : ذكر جملة من الصفات ان 

صفة الإاستواء لضن 

موقف المتكلمين من صفة الإستواء . ورد" الشيخ 

عهعليههم رض 


إلزام المتكلمين بمقتفضي قواعدهم وين 


العتنوان رقم الصطقحة 


صفة الكلام 940 


موقف الشيخ من المتكلمين في صفة الكلام 114" 


الرد على الجهمية والمعتزلة كن 
الرد على الكلابية والاشعرية يذكن 
صفة اليدين ثم؟ 
موقف الشيخ ممن تاول هذه الصفة عو 
إشكال . وتوضيحه وه "مكرر 
صفة المعية 4" 
تقسيم المعية لمان 


الجمع بين معميته الله سبحانه واستوائه على عرشه 
للحن 


الرد على الجهمية القائلين بان الله معنابذاته 


ينض 
صفة العلم لض 
صفة العلو والعظمة والكبرياء للقن 
صفة القدرة ينض 
صفتي السمع والبصر لان 
صفتي الحياة والقيومية ان 
صفة الوجة لين 
صفة العين يض 
صفة القدم الام 
صفة الغضب لفضن 
صفة الرحمة فض 
صفة: المجيء فض 
مفة العجب نيفين 
صفة النور لحف 


العشنوان 


رقم 


الع ادو و لاا ا لي ل ليتس 


المد لمبحث الثاني : موقف الشيخ من اهل التاويل 


المطلب الأول 


١‏ لمطلب الثاني : بعض شيه 


الشبهة 
الشبهة 
الشبهة 


الشبهة 


الشبهة 


لو قال معطل : نحن 


7 استواء 
والرد" من وجهين 
نلو قال معطل 


بلغتهم هو هذا 


فإشباته لله يستلزم التشبيه 


بجحوابين 


المطلب الشثالث : مقارنئنة 


الرد على من قال 


مض 
: معاني التاويل المضن 
اهل التاويل 2 ورد” 
الشيخ عليها انا 
الاوليى : ظاهر الصفة غير مراد 89م" 
الشانية التاويل اجماع حكن 
الشثالثة الصفات مجان كن 
الرابعلة الصفة التي لايشتق منها 
تؤول 44" 
الخامسة الصفة التي ليس لها آثار 
تؤول كن 
السادسة الاستواء والعلو والفوقية 
يستلزم الجهة | "١١‏ 
السابعة : قول المفوضة إن قولكم 


حقيقة لامجاز لم يرد عن 
السلف الذانا 


لانعقل كيفية استواء منزهة عن مشابهعة 


الخلق . فبينوا لنا كيفية معقولة 


وم 
إن القرآن نزل بلغة العرب 2 والاستواء 
الذي نشاهده في استواء المخلوقين ٠»‏ 
. وقد رد" عليهم الشيخ 

"56 


بين مذهب السلف ومذهب 
الخكلف ,4 


: مذهب السلف أاسلم . ومذهب 


العنوان رقم السطفحة 


الخلف إعلم واحكم 404 
الأخطاء الشنيعة التي يتفمنها مذهب الخلف 
114 


المطلب اللسرابع : رجوع بعض ائمة اهل التاويل عن 


مذهب الخلف إلى معتقد السلف 4.5 
أبو الحسن الاشعري يل 
ابو بكر الباقلاني 4 
إمام الحرمين ابو المعالي الجويتي  15٠١‏ 
آبو حامد الغزالي لقيق 
الفخر الرازي . 1 
الشهرستاني يفن 


محمد بن عبداللة بن يوسف الجويني ٠‏ والد 


إمام الحرمين فل 

نداء من الشيخ إلى المتاولة يفف 

الباب الثالث : جهوده في توفيح بقية مباحث الإيمان 105 

الفصل الاول : الإايمان بالملائكة يفال 

تعريفهم . وبعض وظائفهم يفل 

الجن» شق 

هل إبليس من الملائكة ام من الجن" شن 

هل يدخل مؤمنوا الجن الجنة 1 

الفصل الثاني : الإيمان بالكتب 110 

القرآن الكريم 144 

الفصل الشثالث : جهود الشيخ في توضيح النبوات 1 
تمعيد 

تعريف النبي والرسول لغة ليل 


تعريف النيي والرسول شرعا حل 


العدنوان رقم الصفحة 
اص اس سس ميته 
المبحث الأول : الايمان بالانبياء .»16 
المطلب الأول : دعوة الانبياء واحدة 10 
المطلب الثاني : الرسل لايعلمون الغيب 1 
المطلب الثالث : عصمة الاأنبياء نس 
المطلب الرابع : اولو العزم من الرسل لمق 
المطلب الخامس : هل آدم رسول أم نبي" يفف 
المبحث الثاني : حقيقة الخفر 1 
تمعيد 
المطلب الثول : هل الخضر نبي أم ولي اليل 


مسالة خطيرة والرد عليها : هل يسع الولي 


الخروج عن الطريقة المحمدية ؟ 14 
المطلب الثاني : هل الخضر حي" ام ميت 1484 
المبحث الثالث : الإيمان بنبوة نبينا محمد صلي الله 
عليه وسلم ؟.ه 
تمعهعيد 
المطلب الأول ؛ عموم رسالتكه 6.4 
المطلب الثائي : احترامه عليه السلام حكن 
المطلب الثالث : تعظيمه عليه السلام لين 
المطلب الرابع : حياته في البرزخ اه 
المبحث الرابع : معجزات الانبياء 01 
تمهيد 


المطلب الاول : من معجزات رسولنا محمد صلي اللة 


عليه وسلم لحك 
أولا : القرآن الكريم لين 
شانيا : الإسراء والمعراج ممه 


شثشالثشا : إخباره عن تعطيل الإبل وتركها في آخر 


العقشلوان رقم الصطفحة 


الزمان 4ه 
المطلب الثاني : من معجزات موسي علية السلام 8١١‏ 


المطلب الثالث : من معجزات صالح عليه السلام 679١‏ 


الفصل الرابع : جهود الشيخ في توضيم اليوم الآخر وه 
تمعيد نلدكن 
المبحث الا'ول : بعض إاشراط الساعة ضيف 
المطلب الأول : نزول عيسى علية السلام 604١‏ 

الرد على من زعم وفاة عيسى 017 

المطلب الثاني : خروج ياجوج وماجوج يك 


الرد على من زعم من المعاصرين ان ياجوج وماجوج 
هم روسية لكك 
السرد على شبهة عقلية مفادها : لو ان ياجوج 


.وماجوج وراء السد الآن لاطلع عليهم الناس لتطور 


المواصلات مه 

المطلب الثالث : بعض العلامات الصغرى موه 
قيام دولة لليهود في آخر الزمان نانان 

ظهور الإسلام على الاديان في آخر الزمان 0805 

المبحث الثاني : القبر نكن 
تمهيد : الإيمان بعذاب القبر وتعيمه ليل 
المطلب الأول : عذاب القبر 5ه 

هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه أده 

المطلب الثاني : سماع الموتى ك0 
المبحث الثالث : البعث اماه 
تعريف البعث لغة نفك 


المطلب الأول : نراهين البعث 1لاه 


البرهان الاول : خلق الناس ولاه 
البرهان الثاني : خلق المخلوقات يفك 
البرهان الشالث : إحياء الأرض بعد موتها ولاه 
البرهان الرابع : إحياء بعض الاموات في الدنها 
امه 
البرهان الخامس : إخراج النار من الشجر الاخضر 
"مه 


البرهان السادس : إيلاج الليل بالتهار والتهار 


بالليل ليك 

المطلب الثاني : الحشر همه 
اقسام المحشورين /امه 

حشر المتقين امه 

حشر الكافرين وشياطينهم ليك 

المبحث الرابع : الميزان للحن 
تعريف الميزان ل لكان 
تعدد الموازين كوه 
المبحث الخامس : الصراط موه 
تعريف الصراط نلعن 
الخثلاف العلماء في المرور على الصراط 5وه 
معاني الورود موه 
المبحث السادس الجنة 56 
تعريف الجنة 56 
المطلب الأول : نعيمها , وخلود اهلها 5 


المطلب الثاني رؤية المؤمنين ربهم في الجنة 


يل 


-21 0م 4)- 


العشوان رقم الصطفحطة 


إدلة التنافين لرؤية الله . وبيان خطا استدلالهم , 
والرد” عليهم ل 
المطلب الثالث : هل راى رسول الله صلى الله علية 
وسلم ربه ليلة المعراج ؟ 085١‏ 
المبحث السابع : التار لفل 
المطلب الأول : الثار . وعذابها 16 
المطلب الثاني : بقاء النار . والرد” على القائلين 
بفنائها فد 


كلامه رحمة الله على عدم موت اهل الثار 899" 


كلامه على عدم خروج الكفار من الثار نارين 
كلامه على عدم فثاء الثار غرف 
مناقشته لمن قال بفناء الثار 54 
الرد على إدلة من قال بفناء الثار 144" 
شبه للملاحدة . والرد"” عليها 547 


الفصل الخامس : جهود الشيخ في توضيم اليمان بالقدر 8687 


تعريف القدر 56 

المبحث الأول : مراتب القدر ه66 

مرتبة العلم 06 

مرتبة الكتابة 04 

مرتبة المشيئة 164 

مرتبة الخلق 55 
المبحث الثاني : الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة 

الشرعية 517 

المبحث الثالث : نوعي الهداية ند 


المبحث الرابع : اإفعال العباد بين الإفراط والتقريط 


1 


ا١لعنوان‏ رقم الهلقهحة 


المطلب الأول : وسطية اهل السنة والجماعة 
المطلب الثاني : موقفه من الجبرية 
المطلب الثالث : موقفه من القدرية النفاة 
إشكال 2, وتوفيح 
الفصل السادس : حقيقة الإيمان 
المبحث الأول : تعريف الإيمان 
شرعا 
شروط العمل الصالح 
المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإجمان 
المبحث الثشالث :؛ زيادة الإيمان ونقصانه 
المبحث الرابع : مراتب المؤمنين 
المبحث الخامس : الكبائلر 
حد الكبيرة 
أمشثلة للكبيرة 
الكبيرة لاتجبط العمل الصالح 
حكم صاحب الكبيرة 
المبحث السادس : حكم اهل الفترة 
قولي العلماء في اهل افترة 
الراجح من هذين القولين . وسبب الترجيح 
الفصل السابع : جهود الشيخ في الإمامة 
تعريف الإامامة 
وجوب نصب الإمام 
الامور التي تنعقد بها الإمامة 


الشروط الواجب توفرها في الإمام 


مفف 


إضرفى 


وا 


يضف 


سف 


العئنوان رقم الصطشذحة 


مسائل في الإمامة 

المسالة الاولى : إذا طرا على الإمام الاعظم فسق 2 أو 
دموة إلى بدعة . هل يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه 
آم لا ؟ لليف 
المسالة الثانية : هل للإمام ان يعزل نفسه ؟ لل 
المسالة الشالثة : هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل” 
دون الآخر وذذكا 
المسالة الرابعة : هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ؟ 


714 


الخلاتمة 41”؛ 


